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النجوم الـواردة فـي عـدة آيـات كريمـة بأهـل البيـت         فسرت روايات كثيرة
(^) لعدة وجوه مشتركة سنشـير اليهـا ان شـاء االله تعـالى، وقـد اسـتعمل القـرآن        
الكريم التشبيه لإيصال حقائق كثيرة تعـرف فضـل أهـل البيـت (^) ووظـائفهم      
ودورهم في حياة البشرية فكانوا (^) تأويل هـذه الآيـات الكريمـة وهـذا شـأن      

الكريم في كثير من الحقائق التي لم يبينها في التنزيل لمصلحة ما خصوصاً  القرآن
مْثَـالُ {ما يتعلق بأهل البيت (^) لكن الأئمـة (^) أفـادوا تأويلهـا    

َ ْ
وَتلِـْكَ ال

 العَْـالمُِونَ 
�

مْثَـالُ { )7:العنكبـوت ( }نضَِْبُهَا للِن�ـاسِ وَمَـا يَعْقِلهَُـا إ0ِ
َ ْ
تلِـْكَ ال

رُونَ نضَِْبُهَ    .);الحشر:( }ا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
وقد بين القرآن الكريم اهتمامه بالنجوم وما يرتبط بها مـن وظـائف وحركـة    

قسِْمُ بمَِوَاقـِعِ ال=جُـومِ {متقنة ومواقع دقيقة، قال تعـالى  
ُ
هُ لقََسَـمٌ ل�ـوْ  ، فCََ أ Hن�ـ

ير هنا اسـتطراداً إلـى نكتـة القسـم بـالمواقع      ونش )L-M:(الواقعة }تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 
  دون نفس النجوم ولعلها لأمرين على الأقل:

بيان دقة توزيع هـذه النجـوم فـي مواقعهـا والانسـجام التـام فـي حركتهـا          -١
فتكون من آيات الخالق، ولعلمنا بهـذه الدقـة والانسـجام فإننـا نبنـي علـى قوانينهـا        

حوادث قبل وقوعهـا بسـنين، ولـو كانـت     الكونية المنضبطة ونستطيع معرفة أمور و
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ـنيَِ {مبعثرة وعشوائية لما أمكن الاعتماد عليهـا قـال تعـالى     وَلِعَْلمَُـواْ عَـدَدَ السِّ
 ًCلنَْاهُ تَفْصِـي ءٍ فصَ� سَِابَ وَكُ� شَْ

ْ
فهـذه الدقـة فـي المواقـع      )\:(الإسـراء  }وَال

 منها في حياته. والحركة جعلَت في كل شيء ليتعلمها الانسان ويستفيد

لتصحيح عقائد الناس خصوصاً وأنهم قريبو عهد بالجاهليـة حيـث كـانوا     -٢
يعتقدون بأن للنجوم أرواحاً وانها تتحرك بإرادتها وبقـى هـذا الاعتقـاد إلـى وقـت      

وكانوا أيضاً يعتقدون بتأثيرها المستقل وجلبها للخير والشر ويحلفـون بهـا    )١(قريب
ة ومسـيرة مـن قبـل الخـالق     عرفوا أنها مخلوقات مـدبر فعدل الى الحلف بمواقعها لي

 العظيم.

قـال  (×) مام الصـادق  وارد في الروايات ففي حديث عن الإوهذا المعنى 
(إن مواقع النجوم رجومها للشياطين، فكان المشركون يقسـمون بهـا فقـال سـبحانه     

ــا) )  ــم به ــلا أقس ــال  )٢((ف ــال االله  (×) وق ــا فق ــون به ــة يحلف ــل الجاهلي ــان أه  (ك
  فلا أقسم...).:عزوجل

ان للنجوم عدة وظائف وهـي جاريـة   :والمستفاد من استقراء الآيات الكريمة
  ببعدها المعنوي في أهل البيت (^).


:النحـل ( }وعCََمَاتٍ وَباِل�جْمِ هُـمْ يَهْتَـدُونَ {الهداية، قال تعـالى   – ١( 
ِي جَعَلَ لَكُمُ ال=جُومَ لَِ {وقال تعالى 

�
حَْـرِ وهَُوَ ال

ْ
ِ وَال هْتَدُواْ بهَِا فِ ظُلُمَاتِ البَّْ

                                                 

م علـل إسـحاق   ـ) وصف حركتها بمعادلة رياضـية ث ـ ١٦٣٠ - ١٥٧١حيث استطاع يوهانس كبلر () ١(
 جاذبية.) حركتها بمحصلة قوى الاستمرارية وال١٧٢٧ - ١٦٤٢نيوتن (

 .٢٨٧ /٩مجمع البيان: ) ٢(
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لنَْا الياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ  حيث كان الناس يتخـذونها دلـيلاً    )i:(الأنعام }قدَْ فصَ�
لمعرفة الطرق في اسفارهم خصوصاً فـي البحـار والمحيطـات حيـث لا توجـد أي      

يـد الاتجاهــات كالكعبــة  علامـة غيرهــا قبـل اختــراع الآلات واسـتفادوا منهــا لتحد   
يهتـدون الـى   ، ونجـوم فـي الجـو لا     )١(وبعض الأوقات فمن دون علامات في البـر 

  الطريق الموصل للغرض.
وكان الجاهليون يستهدون بها لمعرفة حظـوظهم ومسـتقبلهم ويتفـاءلون بهـا     
ولذا كانوا يطلبون الخير والبركة منها، ولعل هذا يفسر الحركة التمويهية التـي قـام   

فَتَوَل�ـوْا  ،فَقَالَ إنِِّ سَقِيمٌ  ،فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ال=جُومِ {ها إبراهيم في قوله تعـالى  ب
طلـب مـنهم أن يكتشـفوا مـن     (×) فكأنـه   )p-q:(الصـافات  }عَنهُْ مُـدْبرِِينَ 

النجوم التي يعتقدون بها ما يشير إلى سقمه، وما كان سقيماً في جسده ولكنه كـان  
  للحقيقة وهي معرفة االله تبارك وتعالى. مرتاداً طالباً

هي من أهم وظائف أئمة أهل البيت (^)  -وهي الهداية  -وهذه الوظيفة 
فقد اختارهم االله تعالى ليكونوا هداة إليه وادلاء على طاعته يأخذون بأيدي النـاس  
من ظُلمات الجهل والتعصب والضلال واتبـاع الشـهوات والفـتن إلـى نـور الهدايـة       

وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ {دة والفلاح، قال تعالى والسعا
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

كَةِ وَكَنوُا لَاَ عَبدِِينَ  Cَةِ Hيتَاء الز� َيَْاتِ Hقاَمَ الص� فهم يهـدون   )~:(الأنبياء }الْ
ــالى     ــفها االله تع ــي وص ــالنجوم الت ــالى ك ــأمر االله تع ــا ب ِ {بأنه مْرهِ

َ
ــأ ِ رَاتٍ ب ــخ�  }مُسَ

                                                 

كاختلاف التضاريس الأرضية من جبـال وسـهول وأنهـار لـذا كـانوا يتيهـون فـي الصـحراء لعـدم          ) ١(
 .وجود علامات مميزة
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ِي جَعَـلَ لَكُـمُ ال=جُـومَ {، ورد فـي تفسـير قولـه تعـالى     )�:(الأعراف
�

وهَُـوَ ال
 ْ  )١()(^)آل محمــد:عــن علــي ابــن إبــراهيم ان (النجــوم )i:(الأنعــام }لِهَْتَــدُوا

وعCََمَــاتٍ {:قــول االله عــز وجــل ووردت عــدة روايــات بهــذا المعنــى فــي تفســير
ــا ِ ــدُونَ وَب ــمْ يَهْتَ ــن الإ  }ل�جْمِ هُ ــا ع ــادق  منه ــام الص ــال (×)م ــول االله ( ق رس

  .)٢(بهم يهتدون) )^(النجم، والعلامات هم الأئمة   )|(
) أولى بالهداية لأنهم آيات االله العظمى التي تمشي علـى الأرض  ^وهم (

  .بين الناس اما النجوم فهي بعيدة عنهم ولا يعرفون تفاصيلها
وقـد اشـتهر عـن النبـي     :هم نجا ومـن تنكـب عـنهم هلـك    فمن سار على هدا

(|) قوله (الا مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومـن تخلّـف   
(وخلـف فينـا رايـة الحـق، مـن تقـدمها       (×) وعن أمير المـؤمنين  ، )٣(هنها هلك)

  .)٤(مرق، ومن تخلّف عنها زهق، ومن لزمها لحق)
في خطبتهـا (أمـا واالله لـو تركـوا     (÷) راء وهذا ما أكدته السيدة فاطمة الزه

الحق على أهله واتبعوا عترة نبيه (|) لما اختلف فـي االله أثنـان ولورثهـا سـلف     
(×) عن سلف وخلف بعد خلـف حتـى يقـوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين         

  .)٥(ولكن قدموا من أخره االله وأخروا من قدمه االله)
                                                 

 .٢١١ /١ تفسير القمي:) ١(

 .٣٢٨ /٥وتجد مجموعة الروايات في البرهان: ، ١ح/ ١٦٠/ ١الكافي: ج) ٢(

 .٢/٧٨٥ل: أحمد بن حنب -فضائل الصحابة) ٣(

 .١٩٣/ ص١ج :مام علينهج البلاغة: خطب الإ) ٤(

 .ط مؤسسةالوفاء ،٢٢٤/ ح٣٥٢/ ٣٦: المجلسي -بحار الأنوار )٥(
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عته (او مـا رأيـتم كيـف جعـل االله     ) إلى شـي #مام المهدي (ومن رسالة الإ
لكم معاقل تأوون اليها، واعلاماً تهتدون بها من لدن آدم كلما غاب علم بدا علـم،  

  .)١(واذا أفل نجم طلع نجم)
نْيَا بمَِصَابيِحَ وحَِفْظاً ذَلكَِ تَقْـدِيرُ {الزينة قال تعـالى   – ٢ مَاء ال= وَزَي�ن�ا الس�

نْيَـا بزِِينَـةٍ الكَْوَاكـِـبِ { )\فصـلت: ( }العَْزِيـزِ العَْلـِيمِ  ـمَاء ال= ا زَي�ن�ـا الس�  }إنِ�ـ
يـَا بـَنِ آدَمَ {والزينة ما يحسـن الانسـان ويجمـل هيئتـه الظاهريـة       )�:(الصافات

ِ مَسْجِدٍ 
والزينة تشمل الأمور الظاهريـة   )�:(الأعراف }خُذُواْ زيِنتََكُمْ عِندَ كُّ

عن رسول االله (|) قوله (زينوا مجالسكم بـذكر  والباطنية روى جابر الانصاري 
كنت انا وعلـي نـوراً بـين يـدي     ( قال عن رسول االله (|) )٢(علي بن أبي طالب)

الف عام، فلما خلق االله آدم قسـم ذلـك    االله تعالى قبل أن يخلق االله آدم بأربعة عشر
معنا نازل  النور جزأين ركّبا في آدم فجزء أنا وجزء علي بن أبي طالب، فنور الحق

  .)٣(حيثما نزلنا)
إن االله خلقنـا فأحسـن صـورنا وجعلنـا     :)×( أبو عبد االلهروى الكليني (قال 

عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده، بالرأفة والرحمـة  
ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه، بنا أثمـرت  

نعت الثمـار، وجـرت الأنهـار وبنـا ينـزل غيـث السـماء وينبـت عشـب          الأشجار وأي

                                                 

 .٢/٢٧٢الاحتجاج: ) ١(

 .١٠٤ /٢بشارة الإسلام، أبو جعفر الطبري: ) ٢(

 .٤٦ تذكرة خواص الأمة:) ٣(
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  .)١()الأرض وبعبادتنا عبد االله ولولا نحن ما عبد االله
ـمَاء برُُوجـاً وَزَي�ن�اهَـا {قال تعالى :الحماية والأمان - ٣ وَلقََدْ جَعَلنَْا فِ الس�

ِ شَيطَْانٍ ر�جِيمٍ  ، للِن�اظِرِينَ 
روي عن النبـي   )�-
:الحجر( }وحََفظِْنَاهَا مِن كُّ

(|) قوله (النجوم أمان لأهـل السـماء، اذا ذهبـت النجـوم ذهـب أهـل السـماء،        
  .)٢(وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض)

وقد اكتشف العلم الحـديث الكثيـر مـن هـذه الوظـائف للنجـوم مـن حيـث         
ة ومعرفـة موقـع واتجـاه الحركـة فـي      حفظ التوازن في الكون وصد الشـهب الثاقب ـ 

  الكون ونحو ذلك.
قـال رسـول االله (|) النجـوم أمـان     :واخرج الحاكم عن ابـن عبـاس، قـال   

فــأنهم يتيهــون فــي البحــار  فلــو لــم يســتهدوا بــالنجوم -لأهــل الأرض مــن الغــرق 
، وأهل بيتي أمان لامتـي مـن الاخـتلاف فـاذا خالفهـا قبيلـه مـن العـرب         -ويغرقون

  .)٣(روا حزب ابليس)اختلفوا فصا
قوله (يحمل هـذا الـدين فـي كـل قـرن      (×) مام الصادق وقد روي عن الإ

عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغـالين وانتحـال الجـاهلين كمـا ينفـي      
وروى البرقـي فـي المحاسـن (فـانظروا علمكـم هـذا عمـن         )٤(الكير خبث الحديد)

دولاً ينفـون عنـه تحريـف الغـالين     تأخذونه، فان فينا أهل البيت في كـل خلـف ع ـ  
                                                 

 .١٤٤/ ١الكافي: ) ١(

 .٢٤١امالي ابن الشيخ: ) ٢(

 .١٦٢ /٣درك على الصحيحين: المست) ٣(

 .٤٣ح /١٥٠ /٢٧وسائل الشيعة (آل البيت): ) ٤(
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  .)١(وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)
قـال رسـول االله   :قـال (×) عن معاوية بـن وهـب قـال (سـمعت أبـا عبـداالله       

(|) (ان الله عند كل بدعة تكون بعدي ويكاد بها الايمـان وليـاً مـن أهـل بيتـي      
ه ويـرد كيـد الكائـدين    موكلاً به يذب عنه، ينطق بالهام من االله ويعلن الحق وينـور 

  .)٢(ويعبر عن الضعف فاعتبروا يا اولي الابصار وتوكلوا على االله)
ونستشعر هـذا الأمـان مـن خـلال ولايتنـا لأهـل البيـت (^) ووجـود امـام          

اوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين      ن ـنحـن وإن كنّـا   معصوم يتابع شؤوننا (
ولشيعتنا المؤمنين فـي ذلـك مـا دامـت     حسب الذي أراناه االله تعالى لنا من الصلاح 

ء مـن أخبـاركم،    دولة الدنيا للفاسقين، فإنا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شي
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصـالح عنـه   
 شاسعاً ونبذوا العهـد المـأخوذ وراء ظهـورهم كـأنهم لا يعلمـون. إنّـا غيـر مهملـين        

لمراعــاتكم، ولا ناســين لــذكركم، ولــو لا ذلــك لنــزل بكــم الــلأواء واصــطلمكم   
  .)٣()الأعداء

ويمكن أن نأخذ تصوراً عن هذا الدور المهم للأئمة المعصومين (^) من 
خلال التجربة والمعايشة للدور المبارك الذي تؤديه المرجعية الرشـيدة فـي حفـظ    

والضلال والمـؤامرات الخبيثـة التـي     كيان الأمة وحمايتها وتحصينها من الانحراف
تحاك لها، وخذ العراق مثلاً فان الفتن التي تعرض لها والمكائد الخبيثة والمشـاريع  

                                                 

 .٩٢ /٢بحار الأنوار: ) ١(

 .٥٤ /١ الكافي:) ٢(

 .٣٢٣ص/ ٢الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج) ٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }١٢{
 

الشيطانية التي أغرقته في بحور من الدماء والفسـاد والشـبهات والصـراعات الا أنـه     
بأقـل   بقي صامداً محافظاً على مبادئه بدرجة كبيرة بينما تنهار الـدول والحكومـات  

  من ذلك بكثير.
ومن مجموع هذه الوظـائف العظيمـة للنجـوم فانـه لا يمكـن الاسـتغناء عـن        
وجودها لذا فان أئمة أهـل البيـت (^) لا يمكـن التخلـف والاعـراض عـنهم او       

(لا يقـاس بـآل محمـد (|)    (×) اتباع غيرهم بدلاً عنهم، قال أمير المـؤمنين  
. لكـن بعـض   )١(نعمـتهم عليـه أبـدا)    من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهـم مـن جـرت   

المنحرفين عن أهل البيت (^) وضـعوا حـديثاً لخلـط الأمـور وتضـييع الحقيقـة       
على الناس وافتروا على رسول االله (|) قوله (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم  
اهتديتم) وهم يعلمـون بـاليقين أن كثيـراً مـن هـؤلاء الأصـحاب ارتكبـوا الجـرائم         

ة وبدلوا دين االله تعالى وحرفوا أحكامـه وقتلـوا أوليـاء االله تعـالى     والموبقات الكبير
  فكيف يهتدى بهم.

نعم وجدت في بعض مصادرنا ان الحـديث مـروي عـن رسـول االله (|)     
لكنه فسر الاصحاب بأهل بيته (^)، فقد روى الشيخ الصدوق (&) بسند معتبر 

 فـي  وجـدتم  مـا :)|( االله رسـول  قال:قال )^( آبائه عن محمد، بن جعفر عن
عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم في تركه، وما لم يكـن فـي كتـاب     االله كتاب

االله عز وجل وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سـنتي، ومـا لـم يكـن فيـه      
سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثـل النجـوم بأيهـا    

أخـذتم اهتـديتم، واخـتلاف أصـحابي لكـم       حابياخذ اهتدي، وبـأي أقاويـل أص ـ  
                                                 

 .٣٠ص /١ج :(×)نهج البلاغة: خطب الإمام علي ) ١(
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  .)١(أهل بيتي:يا رسول االله ومن أصحابك؟ قال:رحمة. فقيل
نسأل االله تعالى أن يهدينا بنورهم ويزينَّنا بولايتهم ويحصنَّنا بأمانهم في الدنيا 

  والآخرة.

                                                 

  .١٥٧-١٥٦ص :معاني الاخبار) ١(
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K‹fÏÖ]MLS< <

  �:الحلسورة 

} ِ  }باَقٍ مَا عِندَْكُمْ يَنفَْدُ وَمَا عِندَْ ا��

±^Ãi<�]<‚ßÂ<^¹<]ç×ÛÂ_<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

ِ بـَاقٍ وَلَجَْـزِيَن� {قال االله تبارك وتعـالى:   مَا عِندَْكُمْ يَنفَْدُ وَمَـا عِنـْدَ ا��
حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ 

َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَُ

�
  .)�(النحل: }ال

حَْـرُ مِـدَادًا {لى النفاد يعني الفنـاء وانتهـاء الشـيء، قـال تعـا     
ْ

قـُلْ لـَوْ كَنَ ال
نْ تَنفَْدَ كَمَِاتُ رَبِّ 

َ
حَْرُ قَبلَْ أ

ْ
ن�مَا فِ { )�(الكهـف:  }لكَِمَِاتِ رَبِّ لَفَدَِ ال

َ
وَلوَْ أ

بْرٍُ مَا نفَـِدَتْ كَمَِـ
َ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَْةُ أ حَْرُ يَمُد=

ْ
قCَْمٌ وَال

َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ ْ
اتُ ال

 ِ   .)¢(لقمان: }ا��
فالآية الكريمة تقرر حقيقة أساسية مهمة يجب الالتفـات إليهـا واستحضـارها    
دائماً والعمل على أساسها، وهي أن كل ما عندكم من أمور الدنيا ومـا تتعلقـون بـه    
وتعملون من أجله وتتفاخرون به وتحرصون عليه وتتصارعون فيما بينكم للاستئثار 

لاً أو سـلطةً أو أعوانـاً أو جاهـاً أو لقبـاً علميـاً أو مقامـاً اجتماعيـاً أو        به سواء كان ما
عشيرةً أو أبناءً أو غير ذلك فإنهـا تـزول وتفنـى وتبقـى تبعاتهـا إن لـم يوظّفهـا فـي         
الموضع الصحيح لها، روى علي بن إبراهيم فـي تفسـير الآيـة (أي مـا عنـدكم مـن       

ورواه  )١()فهـو بـاقٍ   تقدمونه من خير أو شـر الأموال والنعمة يزول، وما عند االله مما 

                                                 

 .٣٩٠/ ١تفسير القمي:  )١(
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  .)١(في الدر المنثور عن سعيد بن جبير
وفيها معنى آخر أدق وهو: أن أي عمل لم يبتغِ وجه االله تعالى به وإنما عملـه  
لنفسه رياءً أو طلباً للسمعة والجاه أو مجاملةً وتملقاً لأحد بغير حـق أو لأي غـرض   

وهو لا قيمة له ولا ينتفـع بـه صـاحبه    } ا عِندَْكُمْ مَ {دنيوي فإنه داخل في عنوان 
 )¤(الفرقان: }وَقدَِمْنَا إَِ£ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنثُْورًا{وقد يضره 

وَمَـا {أما الباقي الذي ينفع في الآخرة فهو ما ابتغى به وجه االله تعالى قـال سـبحانه   
بْ 
َ
ِ خَيٌْ وَأ ـُونَ عِندَْ ا��  رَبّهِِـمْ يَتَوَك�

َ
ِينَ آمَنُـوا وََ¦ ـا { )©(الشـورى:  }قَ للِ� م�

َ
فأَ

رضِْ 
َ ْ
اسَ فَيَمْكُـثُ فِ ال ا مَـا يَنفَْـعُ ال�ـ م�

َ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأ ، )�(الرعـد:  }الز�

إلى الفرق الشاسع بين ما عندكم وما عند االله في قوله: (×) ويشير أمير المؤمنين 
تان ما بين عملين: عمل تذهب لذّته وتبقى تبِعته، وعمل تـذهب مؤونتـه ويبقـى    (ش

  .)٢(أجره)
وينبغي الالتفات إلى شرط الوصول إلى ما عنـد االله تعـالى وهـي ولايـة أهـل      

، وفي زيارة الجامعـة الكبيـرة (بكـم    )٣()باب االله الذي يؤتى منهالبيت (^) فهم (
وهـم المعـين الـذي لا نفـاد لـه       )٤(الواجبـة)  تقبل الطاعة المفترضـة، ولكـم المـودة   

أنـه سـئل عـن قولـه     ): ×الرضـا ( الإمام عن لاتصاله باالله تبارك وتعالى، فقد ورد 
تيِكُمْ بمَِـاءٍ مَعـِيٍ ...{تعـالى  

ْ
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرًا فَمَـنْ يـَأ

َ
 )­(الملـك:  }إنِْ أ

                                                 

 .١٦٣/ ٥لدر المنثور: ا )١(

  ).١٢١نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم ( )٢(
 .٣/ ح٢/ ٢٥بحار الأنوار:  )٣(

  .٤٥٤مصابيح الجنان: ) ٤(
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تيِكُمْ {الله، )، والأئمة أبـواب ا ^أبوابكم الأئمة ( }مَاؤكُُمْ ({فقال: 
ْ
فَمَـنْ يـَأ

قوله عن (×) ، وروي عن الإمام الصادق )١()أي يأتيكم بعلم الإمام }بمَِاءٍ مَعِيٍ 
ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلـك: يـا أبـا عبـد االله قـال: قلـت:        المفضل: (قال لي

لبيك، قال: إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا قلت زادك االله وما ذاك؟ قـال: إذا كـان   
معـه ووافينـا    )^(العـرش ووافـى الأئمـة     )|(ة الجمعـة وافـى رسـول االله    ليل

  .)٢()معهم، فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد، ولولا ذلك لأنفدنا
وقد نهت الآية الكريمة السابقة على هذه عن ابتغاء غيـر االله تعـالى فإنـه قليـل     

ْ تشَْ  و0ََ زائل مهما عظم في أعينكم، قال تعالى: { وا  إنِ�مَـا قَلـِيCً  ثَمَناً  اّ�ِ  بعَِهْدِ  تَُ
، ومجـيء الآيـة محـل    )²:النحـل ( }تَعْلمَُـونَ  كُنتُمْ  إنِ ل�كُمْ  خَيٌْ  هُوَ  اّ�ِ  عِندَ 

  البحث بعدها كالتعليل لها.
وللآية تأثير عجيب في ردع النفس الأمارة بالسوء، روى العلامة الطبرسي في 

: قال الأشرع - عبدان له (أن رجلاً من حضرموت يقال سبب نزولها عن ابن عباس
 فذهب أرضي من فاقتطع أرضى في جاورني الكندي القيس امرئ إن االله رسول يا

 االله رسـول  فسـأل  منـي،  علـيهم  أكـرم  لكنـه  لصـادق  أنـي  يعلمـون  والقـوم  منـي  بها
: عبـدان  فقـال  يحلف، أن فأمره يقول، ما أدري لا: فقال عنه، القيس امرئ (|)

 قـام  فلمـا  يمينـه،  فخـذ  شـهود  لـك  يكـن  لـم  إن: فقال يحلف، أن يبالي لا فاجر إنه

                                                 

يْـتُمْ تفسير من نور القرآن قبس قوله تعالى: {، والتفصيل في ١١، س٣٧٩/ ٢تفسير القمي:  )١(
َ
رَأ

َ
قُلْ أ

تِ 
ْ
صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرًا فَمَن يأَ

َ
عِيٍ إنِْ أ  .)­} (الملك:يكُم بمَِاءٍ م�

 .٢٥٤ /١ :الكافي )٢(
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ِ {: قوله فنزل فانصرفا أنظره ليحلف وا بعَِهْدِ اَ�ّ  قرأهمـا  فلمـا  الآيتـان  ..}و0ََ تشَْتَُ
 يقـول،  فيمـا  صـادق  وهـو  فينفـد  عندي ما أما: القيس امرئ قال (|) االله رسول

 بمـا  معهـا  ومثلهـا  شـاء  مـا  أرضـي  مـن  فليأخـذ  هي كم أدر ولم أرضه اقتطعت لقد
  .)١(..} الآية)مَنْ عَمِلَ صَالًِا{: فيه فنزل ثمرها، من أكلت

حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلـُونَ {
َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَُ

�
: )�} (النحـل: وَلَجَْزِيَن� ال

لى سيجزيهم علـى  ترغيب في الأعمال الصالحة بالوعد الصادق المؤكّد بأن االله تعا
عملهم بأحسنه، ووصفهم بالذين صبروا لأن العمل لما عند االله تعالى والثبات عليـه  
ومنع النفس من شهواتها واتبـاع أهوائهـا يتطلـب صـبراً طـويلاً ومجاهـدة مسـتمرة        

  للنفس.
وقد قسم الحديث الشـريف الصـبر إلـى مراتـب ثـلاث وأعطـى للصـبر علـى         

: (|) االله رسـول  (قـال : قـال ) ×( حديث عن عليالطاعة مرتبة سامية، ففي ال
 صـبر  فمـن  المعصـية،  عـن  وصبر الطاعة على وصبر المصيبة عند صبر: ثلاثة الصبر
 الدرجـة  بـين  ما درجة ثلاثمائة له االله كتب عزائها بحسن يردها حتى المصيبة على
 لـه  االله كتـب  الطاعـة  علـى  صـبر  ومـن  الأرض، إلـى  السـماء  بـين  كمـا  الدرجة إلى
 ومـن  العرش، إلى الأرض تخوم بين كما الدرجة إلى الدرجة بين ما درجة مائةست

 بـين  كمـا  الدرجة إلى الدرجة بين ما درجة تسعمائة له االله كتب المعصية عن صبر
  .)٢(العرش) منتهى إلى الأرض تخوم

وتركيز الآية على وصف الصبر يؤكد محورية الصبر فـي الأعمـال الصـالحة    
                                                 

  .١٠٨/ ٦مجمع البيان:  )١(
  .٩١/ ٢الكافي:  )٢(
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ابرُِونَ  يوَُف�  مَاإنِ� {والجزاء عليهـا   جْرهَُم الص�
َ
، وهـذا  )µ:الزمـر ( }حِسَـابٍ  بغَِـيِْ  أ

يعني أن كبح جماح النفس وضبط تصرفاتها في إطـار مـا يرضـي االله تعـالى لـيس      
حرماناً ولا كبتاً كما يصور مروجـو الفسـق للمـرأة بـأن الحجـاب تقييـد وأن عـدم        

اط متاجرة مع االله تعالى لنيل أحسن إشباع الغرائز حرمان وكبت، بل إن هذا الانضب
  الجزاء.

عدة وجوه للأحسنية، إذ قد يـراد بالأحسـن الحسـن     )١(وذكرنا في قبس سابق
فيجزي على الحسن الذي فعلـه دون السـيئ، وقـد تكـون بمعنـى أنـه يكافئـه علـى         
أساس أحسن الصور التي أتى بها عندما تكون أعماله متفاوتة الجودة فمنها حسـن  

ن، كالأستاذ الذي يحتسب لطلابه الدرجة الأعلى في الامتحانـات التـي   ومنها أحس
أدوها، ويستفاد من بعض الأدعية المباركة معنى آخر وهو أن الجزاء على عملٍ ما 
قد يكون على طبق أفضل حالة للعمل صدرت من عباد االله الصـالحين وهـذا كـرم    

  لا يتصوره أحد.
ستفاد من مقتضى المقابلة مع النفاد، وتضيف هذه الآية معنى آخر للأحسنية ي

 }إنِ� هَـذَا لرَِزقُْنَـا مَـا لَُ مِـنْ نَفَـادٍ {وهو الخلود والأبدية كما في قولـه تعـالى:   
، فهنا الأحسن بمعنى دوام العطاء وبقائه، ولا شـك أن العطـاء يكـون أهنـأ     )�(ص:

ن من تخصّص عندما يدوم، ففرق بين من تعطيه مكافئة على خدمة قدمها لك، وبي
له عطاءً شهرياً مسـتمراً جـزاءً علـى تلـك الخدمـة، فمثـل هـذا الجـزاء أحسـن مـن           

                                                 

نثَْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِن�ـهُ حَيَـاةً طَيّبَِـةً  مَنْ عَمِلَ صَالِاً { قوله تعالى: قبسأنظر:  )١(
ُ
وْ أ

َ
مِنْ ذَكَرٍ أ

جْرَهُمْ 
َ
حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ وَلَجَْزيَِن�هُمْ أ

َ
 .من نور القرآنفي تفسير  ).i(النحل: }بأِ
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  الحسن.
والباء للمقابلة كقولك: (بعتُ هذا بهـذا) فأحسـن الجـزاء عـوض عـن العمـل       

  الصالح الذي صبر على الإتيان به.
فالآية الكريمة ترشدنا إلى لابديـة الإخـلاص فـي العمـل وقصـد مـا عنـد االله        

ى ليكون الجزاء حسناً هنيئاً دائماً لا يفنى، وبمقدار الإخـلاص يكتسـب العمـل    تعال
قيمته، وقد أكّدت آيات كريمة هذه الحقيقة الراسخة وكـذا الأحاديـث الشـريفة،    

(إن ربكـم لـرحيم،   (×): روى البرقي في المحاسن بسـنده عـن الإمـام الصـادق     
ه االله عـز وجـل، فيدخلـه االله    يشكر القليل، إن العبد ليصلي ركعتين يريد بهمـا وج ـ 

في التحذير مـن قصـد غيـر االله تعـالى فـي العمـل       (×) وروي عنه  )١(بهما الجنة)
قال: (قال االله عز وجل: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمله لم أقبلـه إلا  

  .)٢(ما كان لي خالصاً)
يضـاً  ومضافاً إلى هذه العمومات فقد أشارت إليه الأحاديث فـي كـل طاعـة أ   

يـا أيهـا النـاس إنمـا     قولـه: ( (’) كالجهاد مثلاً أو الهجـرة فقـد روي عـن النبـي     
مـا نـوى، فمـن كانـت هجرتـه إلـى االله ورسـوله         الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ

فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانـت هجرتـه إلـى دنيـا يصـيبها أو امـرأة يتزوجهـا        
  .)٣()فهجرته إلى ما هاجر إليه

                                                 

، وفـي  ٢٥٣/ ١، عن المحاسن، للبرقي: ٨، ح٨، أبواب مقدمة العبادات، باب ٦١/ ١وسائل الشيعة:  )١(
 يشـكر  رحيم، ربكم فإن والكسل (إياكم: (×)) عنه ٢٠٩/ ١الصدوق:  الفقيه، للشيخ يحضره لا من

 يريد.. الحديث). الركعتين ليصلي الرجل نإ القليل،

 .٩ح ،٨ ، أبواب مقدمة العبادات، باب٦١ /١وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢٢٠١/ ح٤٩٠ /١: سنن أبي داود )٣(
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يا رسولَ اللَّه، ما القتَـالُ فـي سـبيلِ اللَّـه؟     (فقال:  (’)ل إلى النبي جاء رجو
، ويقَاتلُ حميةً، فَرفَع إلَيه رأْسه، قالَ: وما رفَع إلَيـه رأْسـه إلَّـا    اًبفإن أحدنَا يقَاتلُ غَضَ

اللَّه هي العلْيـا، فَهـو فـي سـبيلِ اللَّـه عـزَّ        أنَّه كان قَائما، فَقالَ: من قَاتَلَ لتَكُون كَلمةُ
  .)١()وجلَّ

روى الشـيخ الصـدوق فـي     -بمناسـبة حلـول موسـمه     -وفي خصوص الحج 
قال: (الحج حجان: حـج الله وحـج   (×) ثواب الأعمال بسنده عن الإمام الصادق 

ه علـى  للناس فمن حج الله كان ثوابه علـى االله الجنـة، ومـن حـج للنـاس كـان ثواب ـ      
أي حج رياءً أو للمباهاة أو تنافسـاً أو للسـياحة والتنـزه ونحـو      )٢(الناس يوم القيامة)

قـال: (مـن حـج يريـد االله عـز وجـل لا       (×) ذلك، وفيه أيضاً عن الإمام الصادق 
  يريد بها رياءً ولا سمعةً غفر االله له البتة).

بتعـريض   والإخلاص في العمل ليس دعوى مجردة وإنمـا يكتشـفه الشـخص   
مشاعره ودوافعه للامتحان، مثلاً إذا امتعض لأنه بنى مسجداً ولـم يكتـب علـى بابـه     
شيده فلان، أو إذا رأى أنه لم يجلسوه في صـدر المجلـس وهـو يـرى أن لـه شـأناً       
اجتماعياً، أو إذا خوطب بدون لفظ الجمع ولا أوصاف التعظيم نحو (سـماحتكم)،  

درس لأنه تفوق عليه وتحول حسـده إلـى تسـقيط    أو إذا حسد زميلاً له في حلقة ال
وانتقاص وافتراء ونحو ذلك، فهذه كلها مظاهر عدم الإخلاص؛ لأن هـذه المشـاعر   
تعني أنه كان يريد بعلمه وعمله أن يكون له جاه وشأنية وتقدم وثناء ونحـو ذلـك،   

فيه نصرة ولو كان عمله الله تعالى فإن االله يعلم بحقائق الأمور وأنه يفرح لكل عمل 
                                                 

 .السلطانية. ط ،١٢٣/ ح٣٦/ ١: صحيح البخاري )١(

 .٢، ح١/ ح٤٠/ باب١١/١٠٩والذي يليه: وسائل الشيعة:  )٢(
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  للدين وإعلاء كلمة االله تعالى سواء صدر منه أو من غيره.
فمن الضروري أن يلتفت الإنسان إلى دوافعه ويختبر نيته في أي عمـل يقـوم   
به بأن يكون مبتغياً ما عند االله تعالى، وألّا يغفل فإن الغفلة تعطي الفرصة للـنفس أن  

شتهار عنوانه الخاص أو بناء مجده تتبع هواها فيكون عمله لمصالح دنيوية زائلة كا
عْمَـا0ً {أو رياءً أو مجاملةً، قال تعالى: 

َ
خْسَِينَ أ

َ ْ
ِيـنَ ،  قُلْ هَلْ ننُبَّئُِكُمْ باِل

�
ال

ن�هُمْ يُسِْنُونَ صُنعْاً 
َ
نْيَا وهَُمْ يَسَْبُونَ أ َيَاةِ ال=

ْ
-¿(الكهـف:  }ضَل� سَعْيُهُمْ فِ ال

À(.  
  لنية:ومن مظاهر إخلاص ا

الهمة والنشاط فـي العمـل الصـالح والمبـادرة إلـى الخيـر وعـدم الاكتفـاء          -١
 بإسقاط الفرض.

سروره بوقوع العمل الصـالح والإنجـاز المثمـر خارجـاً علـى يـد أي أحـد         -٢
 ويثني عليه، ولا يرى الخير حكراً عليه فإما أن يقترن باسمه وإلا فلا.

قـول الحـق وإن كـان    نكران الذات وإنصاف الناس من نفسـه والتواضـع و   -٣
  مخالفاً لهواه ونحو ذلك.
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K‹fÏÖ]MLT< <

  i:الحلسورة 

نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً {
ُ
  } مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أو أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ì†}û]<»<ì�^ÃŠÖ]æ<^éÞ‚Ö]<»<å^Ê†Ö]<Ð5Ï¬<Ýø‰ý]< <

نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ مَ {قال االله تبارك وتعالى 
ُ
نْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أو أ

حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
} فَلَنُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً وَلَجَْزِيَن�هُمْ أ

  ).iالنحل:(
َ 0َ يُلْفُِ المِْيعَادَ {وعد من االله تعالى و على  )Ã :آل عمران(} إنِ� ا��

قانون عام ثابت تنشرح له النفس ويطمئن به القلب وتنشط به الجوارح  نحو
  خصوصاً للنساء اللواتي صودرت حقوقهن وأهينت كرامتهن وأنقصت درجاتهن.

سواء كان العمل صغيراً أو كبيراً،  عمل صالح، } أيصَالًِامَنْ عَمِلَ {
كريمة، وهذا يدعونا إلى ظاهراً أو خفياً، واحداً أو متعدداً فإنه مشمول بالآية ال

عدم التقاعس عن القيام بأي عمل مادام صالحاً ولا نقلّل من شأن شيء منه، لأننا 
لا نعرف قيمة العمل ولا نعلم أثره، فقد اخفى االله تعالى رضاه في طاعته، حتى 

  يكون ذلك حافزاً للقيام بكل عمل صالح.
نْثَ {

ُ
فرق بين الذكر والأنثى في بيان للتأكيد على عدم ال }مِنْ ذَكَرٍ أو أ

العمل وفي الجزاء، ولا في الواجبات والاستحقاقات، فالخطاب لهما واحد على 
في بداية  }مَنْ {حد سواء، ولكل منهما القابلية على نيل الكمالات، وقد كانت 
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الآية كافية للدلالة بإطلاقها على شمولها للذكر والأنثى على السواء، لكن جيء 
أكيد هذه الحقيقة، حيث سجلت سورة النحل قبل ذلك عقيدة بهذا التفصيل لت

الجاهلية في الأنثى وضيق نفوسهم بها، وسطّرت جملة من صور احتقار المرأة 
كاستياء من يبشَّر بولادتها وتواريه عن الناس قال تعالى في نفس سورة النحل: 

َ  Hذَا{ حَدُهُمْ  بشُِّ
َ
نثَ  أ

ُ
 القَْومِْ  مِنَ  يَتَوَارَى ، كَظِيمٌ  وهَُوَ  دّاً مُسْوَ  وجَْهُهُ  ظَل�  باِل

َ  مَا سُوءِ  مِن يُمْسِكُهُ  بهِِ  بشُِّ
َ
  أ

َ
مْ  هُونٍ  َ¦

َ
هُ  أ َابِ  فِ  يدَُس=  مَا سَاءإ0  الت=

  ).Ç-Èالنحل:(} يَكُْمُونَ 
فتسـاوي الآيـة الكريمـة بــين الـذكر والأنثـى فــي العمـل الصـالح والجــزاء          

مقـدمات الحصـول علـى الحيـاة الطيبـة، ومنهـا مراعـاة        الحسن بشـرط أن يحسـنوا   
الاحكام الخاصة لكل منهما مضافاً الى الاحكام المشتركة بينهما ولا يجوز للمـرأة  

ِ فCََ تَعْتَـدُوهَا وَمَـنْ يَتَعَـد� {تجاوزها باسم المساواة ونحو ذلـك   تلِكَْ حُدُودُ ا��
المُِ  ولئَكَِ هُمُ الظ�

ُ
ِ فأَ وقد تتـورط المـرأة بإسـم العرفـان      )Ê(البقرة:} ونَ حُدُودَ ا��

ــاع الطــرق     ــالى وتغريهــا بعــض الكلمــات المعســولة مــن قطّ ــى االله تع والســلوك ال
وشياطين الإنس فتقع فريسة لهم بسذاجتها وجهلها وكـان عليهـا أن تعلـم مـن أول     

مــام علــي ابــن ابــي    كمــا ورد عــن الإ  ،)١(الطريــق أن (العفــة رأس كــل خيــر)   
ــب( ــى    )Aطال ــدما ارتبطــت بهــؤلاء المــاكرين عل ــه عن ــد أضــاعت العفّ وهــي ق

  (الخاص) وتبادلوا الكلمات العاطفية فالحذر الحذر.
وفي الآية تطمين للمرأة بان حقها ثابت، وكرامتهـا محفوظـة، وأن الامتهـان    

                                                 

  ١٢١٢/ح٦٢ص :لآمدىلغرر الحكم  )١(
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والانتقاص الموجودين في القوانين الأرضية والدينية المحرفة لا يمتّان إلى الـدين  
لة، وهذا غاية ما يقال في المساواة بين الرجل والمرأة، ودعك من عقائد الإلهي بص

الجاهلية وأحاديث المتشدقين بظلم المرأة والحيف عليها والمطالبة بحقوقها، فهذا 
هراء يعرف القصد منه، ولن تجد الكرامة والعدالة والمساواة إلا في ظـل الإسـلام،   

تمع، وإخراج المرأة مـن عفافهـا وحيائهـا    وإنما يريدون بدعواتهم هذه إفساد المج
  لتتحول إلى سلعة تحقق المتعة لهم، ثم يرمونها على قارعة الطريق.

ــوَ مُــؤْمِنٌ { الــواو حاليــة: فكــون العمــل صــالحاً ظــاهراً لا يكفــي فــي  } وهَُ
الحصول على الدرجات الرفيعة، ما لم يقترن بالإيمان، وما لم يصـدر بنيـة خالصـة    

خِـرَةِ مِـنَ {الله تبارك وتعالى 
ْ

يمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وهَُـوَ فِ ال ِ
ْ

وَمَنْ يكَْفُرْ باِل
َاسِِينَ 

ْ
، فكم من عمل يبدو صالحاً في نفسه إلا أنه غير مقبـول،  )Îالمائدة:(} ال

ولا يترتب عليه الجزاء الطيب لأنه لم يكن خالصاً لوجه االله تعالى، كمن ينفق مالـه  
ة أو لغنيمة يطلبها، فإن حظه يكون تحقـق الغايـة التـي أرادهـا،     رياءً أو يقاتل عصبي

، فمـن  ى) قوله: (إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ مـا نـو  9روي عن النبي (
كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسـوله، ومـن كانـت هجرتـه إلـى      

  .)١(اليه) ردنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاج
نسَـانُ  بـَلِ {فلا بد أن يكون المؤمن دقيقاً من هذه الناحية    ِ

ْ
  ال

َ
 نَفْسِـهِ  َ¦

وربما يظهر من بعض الروايات أن هذه النيـة تخفـى حتـى     )Ð :القيامة(} بصَِيَةٌ 
على الملك الرقيب على الإنسان، روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمـام  

                                                 

 ، عن غوالي اللئالي.٢١٣/ ٦٧بحار الانوار:  )١(
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) إن الملك ليصـعد بعمـل العبـد مبتهجـاً بـه،      9: (قال النبي (قال )Aالصادق (
فاذا صعد بحسناته يقول االله عز وجـل: اجعلوهـا فـي سـجين، إنـه لـيس إيـاي أراد        

  .)١(بها)
ولعل تقـديم العمـل علـى الإيمـان فـي الآيـة لإلفـات النظـر إلـى أن العمـل           
يعكس حقيقة الإيمان، ويكشف عن صدقه ولا ينفع إيمـان إلا مـع عمـل، كمـا لا     

  ع العلم إلا بالعمل به.ينف
أي من يعمل صالحاً وهو مؤمن يفـيض االله تعـالى عليـه حيـاة     } فَلَنُحْييَِن�هُ {

أخــرى ارقــى مــن الحيــاة الاعتياديــة التــي يشــترك فيهــا مــع جميــع النــاس، ولعلهــا 
المقصودة بالمرتبة الثالثة أو الرابعة من مراتب النفس الإنسانية بحسب تقسـيم أميـر   

، وهي الحياة الإنسانية الحقيقية أما غيـر المـؤمن فلـيس كـذلك     )٢()Aالمؤمنين (
لأن حياته جسدية حيوانية لا تزيد عن فعاليات الحيـوان فهـو مثلـه يأكـل ويشـرب      
ويتحرك وينام وينكح، وقد يزيد على الحيوان بوجود عقل نظـري يـتقن بـه بعـض     

واسـتحق بهـا أن يكـون    العلوم لكنه يفتقد الحياة المعنوية التي يتميـز بهـا الإنسـان،    
خليفة االله في أرضه؛ لذا ضرب القران الكريم مـثلاً لحيـاة غيـر المـؤمنين بـالأرض      
الهامدة والميتة فاذا انزل االله تعالى عليها برحمتـه مـاء الايمـان والمعرفـة بـاالله فإنهـا       

اَ عَلَيهَْ  وَترََى{تنتعش وتزدهر قال تعالى: 
ْ

نزَْل
َ
رضَْ هَامِدَةً فإَذَِا أ

َ ْ
ا المَْاءَ اهْتَ�تْ ال

                                                 

 .٧/ ح٢٢٣/ ٢الكافي:  )١(

وأي الأنفـس تريـد أن    ،يـا كميـل  ): قوله لكميل بن زيـاد النخعـي (  Aروي عن أمير المؤمنين ( )٢(
قـال: يـا كميـل إنمـا هـي أربعـة: الناميـة النباتيـة،          أعرفك؟ قلت: يا مولاي هل هـي إلا نفـس واحـدة؟   

 ).٨٥/ ٥٨ ) (بحار الأنوار:لحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهيةوالحسية ا
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ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
نبْتََتْ مِنْ كُّ

َ
  .)Îالحج:(} وَرَبَتْ وَأ

((فالجملة بلفظها دالة على أن االله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمـل صـالحاً   
بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامـة، ولـيس المـراد بـه تغييـر      

ثة من الطيبة مع بقاء أصل الحياة على ما كانـت عليـه،   صفة الحياة فيه وتبديل الخبي
وَمَـنْ {ولو كان كذلك لقيل: لنطيـبن حياتـه فالآيـة نظيـر قولـه تعـالى       

َ
كَنَ مَيتًْـا  أ

حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لَُ نُ 
َ
  .)١()))×:(الأنعام} ي بهِِ فِ ال�اسِ ِـ ورًا يَمْشـفأَ

ــاة القديمــة  ((وليســت هــذه الحيــاة الجديــدة المختصــة بم  نفصــلة عــن الحي
المشتركة، وإن كانت غيرها فإنمـا الاخـتلاف بالمراتـب لا بالعـدد فـلا يتعـدد بهـا        
الإنسان كما أن الروح القدسية التي يذكرها االله سبحانه للأنبياء لا توجـب لهـم إلا   

  .)٢(ارتفاع الدرجة دون تعدد الشخصية))
المؤمنـون بلطـف االله تعـالى     التـي يخـتص بهـا    صـفة للحيـاة  } حَيَاةً طَيّبَِةً {

ي�دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وتأييده {
َ
يمَانَ وَأ ِ

ْ
ولئَكَِ كَتَبَ فِ قُلُوبهِِمُ ال

ُ
 )Ù:المجادلـة(} أ

وهذا الوعد مطلق فهو لا يختص بحياة الآخرة وإنما يكون ذلك فـي   ،ويتنعمون بها
صــفة الحيــاة الــدنيا أيضــاً ولا ينــافي الآيــات التــي دلّــت علــى اختصــاص الآخــرة ب

مْتُ لَِيَـاتِ {باعتبارها المستمرة الباقية والحقيقية كقولـه تعـالى    } يـَا لَتْـَنِ قـَد�
َيَـوَانُ {وقوله تعالى  )Ü(الفجر:

ْ
خِرَةَ لهََِ ال

ْ
ارَ ال  فهـذا  )Þ(العنكبـوت: } Hن� ال�

فإنـه لحـاظ   الوصف بلحاظ خلودها وعدم فنائها في الدنيا، اما الوعد بالحياة الطيبة 

                                                 

 .٣٤١/ ١٢الميزان في تفسير القران:  )١(

 .٣٤٣/ ١٢الميزان في تفسير القران:  )٢(
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 آخر لا مانع من أن تكون مطلقـاً فيشـمل الـدنيا بإطلاقـه، فـإن مـن ذكـرتهم الآيـة        
في وصف  )A(المؤمنين أميركما ورد في خطبة  ،يتنعمون بالجنة وهم في الدنيا

، وتوجـد أدلـة مـن    )١()فَهم والْجنَّةُ كَمن قَـد رآهـا فَهـم فيهـا منَعّمـون     : (....المتقين
ن الكـريم والسـنّة الشـريفة علـى أن الإنسـان يعـيش الجنـة والنـار فـي حياتـه           القرآ

  الدنيوية بنحو من الأنحاء.
بل لعلَّ هذا الوعد متعين في الدنيا، لأن حسن جزاء الآخرة مذكور في نهاية 

وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أو {وهو أوضح في قوله تعالى: } وَلَجَْزِيَن�هُمْ { الآية
َن�ةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْ حِسَابٍ 

ْ
ولئَكَِ يدَْخُلُونَ ال

ُ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
  .)à(غافر:} أ

ووصْفها بالطيبة مطلق ولا يختص بجهة معينة من الحياة، فهي آمنـة مطمئنـة   
سعيدة هادئة هانئة، تمتـزج فيهـا المبـادئ السـامية مـع العـيش الرغيـد، ولـيس مـن          

يتحقق ذلك بمال وفير أو جاه عريض أو سـلطة قويـة، وتـزداد طيبـة      الضروري أن
ــه مباشــرة     ــالى نســبها إلي ــأن االله تع ــاة ب ــذه الحي ــهُ {ه ــل  } لَحُْييَِن� ــالمؤمن العام ف

 فـاالله  للصالحات يدبره االله تعالى بحسن صنيعه، ويختار له الخير في جميـع أمـوره،  
ِيـنَ { هاينصره في كل مواطن المواجهة وبكل أشكال تعالى

�
إنِ�ا لَنَصُُْ رسُُـلَنَا وَال

شْـهَادُ 
َ ْ
نْيَـا وَيَـومَْ يَقُـومُ ال َيَـاةِ ال=

ْ
نَـْنُ {ويتـولى أمـره    )â(غـافر: } آمَنُوا فِ ال

خِرَةِ 
ْ

نْيَا وَفِ ال َيَاةِ ال=
ْ
وْلِاَؤكُُمْ فِ ال

َ
ويزيـل عنـه الهـم والحـزن      )�(فصـلت: } أ

وْ { ويبشّـره 
َ
0َ إنِ� أ

َ
ِ 0َ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ و0ََ هُـمْ يَزَْنـُونَ أ ِيـنَ آمَنُـوا  ،لِاَءَ ا��

�
ال

ِ  ،وَكَنوُا يَت�قُونَ  خِرَةِ 0َ تَبدِْيلَ لكَِمَِـاتِ ا��
ْ

نْيَا وَفِ ال َيَاةِ ال=
ْ
ى فِ ال لهَُمُ البْشَُْ

                                                 

 .١٩٣نهج البلاغة: خطبة  )١(
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ز هـذه الحيـاة الطيبـة حصـول     يمي ـ ومما .)å-Þ(يونس:} ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
بَعَـنِ { نور الفرقان في قلبه نـَا وَمَـنِ ات�

َ
 بصَِيَةٍ أ

َ
¦َ ِ دْعُو إَِ£ ا��

َ
قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أ

نـَا مِـنَ المُْشِْـكيَِ 
َ
ِ وَمَا أ فيميـز بـين الحـق والباطـل      )è(يوسـف: } وسَُبحَْانَ ا��

َـق� بكَِلمَِاتـِهِ  وَيُحِق= فيعرض عن الباطل ويتعلق بـالحق {  ُ الْ ، )ê(يـونس: } ا��
وَمِـنهُْمْ مَـنْ لـدعائهم {  ةوغير ذلك من المنن الالهية العظيمة، وتتحقق بها استجاب

خِــرَةِ حَسَــنَةً وَقنَِــا عَــذَابَ ال�ــارِ 
ْ

نْيَــا حَسَــنَةً وَفِ ال } يَقُــولُ رَب�نَــا آتنَِــا فِ ال=
  ).ë(البقرة:

 كما عن )١(القنوع منها:الطيبة في الروايات بمعان عديدة:  رت الحياةسوقد فُ
، وكلها مصاديق لمـا  )A(الصادق  والإمام ) في نهج البلاغةAأمير المؤمنين (

 أنهـا  عبـاس: كقـول ابـن    الإنسانمن آثارها على حياة  إنها أو ،يوجب الحياة الطيبة
  .)٢(السعادة

لقـانون فـإن حياتـه الطيبـة     وتكون النتائج أوضح لو أن المجتمع عمـل بهـذا ا  
ستتجلى في الأمن والسلام والمحبة والتكامل والرفاه والإيثار، وسيزول عنـه الظلـم   
والطغيان والاستبداد والاستكبار والاستعباد وعبادة الأهواء والطواغيـت، ولـذا فـإن    
هذه الحياة الطيبة ترتبت على العمل الصـالح ولـيس الإيمـان وحـده، وهـذه نتـائج       

نهم سيتصلون باالله تعالى وسيفيض عليهم من صفاته الحسـنى بمـا يناسـب    طبيعية لأ
نـْزِلَ إلَِهِْـمْ مِـنْ { درجاتهم، قال تعالى

ُ
ِيـلَ وَمَـا أ

ْ
ن ِ

ْ
قاَمُوا ال�وْرَاةَ وَال

َ
هُمْ أ ن�

َ
وَلوَْ أ

                                                 

 .٣٤٥/ ٦٨، بحار الأنوار: ٨٣/ ٣نور الثقلين:  )١(

 .١٦٤/ ٥الدر المنثور:  )٢(
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ـةٌ مُقْتَ  م�
ُ
رجُْلهِِمْ مِنهُْمْ أ

َ
كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَمِنْ تَتِْ أ

َ
صِـدَةٌ وَكَثـِيٌ مِـنهُْمْ رَبّهِِمْ لَ

وقال تعالى في الأمم التي تنكّرت للإيمان والعمل  )îدة:(المائ }سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 
ُ مَثCًَ قرَْيَةً كَنتَْ آمِنَةً مُطْمَئنِ�ـةً {الصالح فسلبت نعمتا الغذاء والأمن  وَضََبَ ا��

ِ مَكَنٍ 
تيِهَا رزِقُْهَا رغََدًا مِنْ كُّ

ْ
ُـوعِ  يأَ ُ لِاَسَ الْ ذَاقَهَا ا��

َ
ِ فأَ نعُْمِ ا��

َ
فَكَفَرَتْ بأِ

َوفِْ بمَِـا كَنـُوا يصَْـنَعُونَ  لقََـدْ كَنَ لسَِـبَإٍ فِ {وقـال تعـالى:    )ó(النحـل: } وَالْ
ةٌ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ جَن�تَانِ عَنْ يمَِيٍ وشَِمَالٍ كُوُا مِنْ رزِْقِ رَبّكُِمْ وَاشْـكُرُوا لَُ   بـَلَْ

اَهُمْ بَِن�تـَيهِْمْ  ، طَيّبَِةٌ وَرَبö غَفُورٌ 
ْ

ل رسَْلنَْا عَلَيهِْمْ سَيلَْ العَْرمِِ وَبَـد�
َ
عْرَضُوا فأَ

َ
فأَ

ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَليِـلٍ  ثلٍْ وشََْ
َ
كُلٍ خَطٍْ وَأ

ُ
ذَلـِكَ جَزَينَْـاهُمْ بمَِـا  ، جَن�تيَِْ ذَوَاتَْ أ

  .)�-ú} (سبأ:إ0 الكَْفُورَ كَفَرُوا وهََلْ نُاَزيِ 
حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ {

َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
االله تعالى وعد عبـاده  } فإن وَلَجَْزِيَن�هُمْ أ

} Cًــ حْسَــنَ عَمَ
َ
ــنْ أ جْــرَ مَ

َ
ــا 0َ نضُِــيعُ أ ــزِي { )­(الكهــف: }إنِ� ــذَلكَِ نَْ وَكَ

فاوتـاً فـي الحسـن بحسـب     وإذا كـان عملهـم الصـالح مت    )ü(الأنعام:} المُْحْسِنيَِ 
إقبال قلوبهم ونشاط جوارحهم وتهيئة الظروف المناسبة، فـإن االله تعـالى سـيعطيهم    
الجزاء وفق أحسن عمـل قـدموه، كالأسـتاذ الـذي يمـتحن طلابـه عـدة مـرات ثـم          
يحتسب لهم اعلى درجة أحرزوها، أو كتاجر محسـن يـأتي إلـى صـاحب بضـاعة      

لها بسـعر أفضـلها، هـذا بلحـاظ عملهـم، أمـا       مختلفة في الجودة والسعر فيأخذها ك
ِيـنَ {بلحاظ كرم االله تعالى وفضله فإن حسن الجزاء سيزداد بغير حسـاب  

�
مَثَـلُ ال

ِ سُنبُْلةٍَ مِائةَُ 
نبْتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ

َ
ِ كَمَثَلِ حَب�ةٍ أ مْوَالهَُمْ فِ سَبيِلِ ا��

َ
يُنفْقُِونَ أ

ُ يضَُ  فيكـون المعنـى بأحسـن ممـا كـانوا       )�(البقـرة: } اعِفُ لمَِنْ يشََاءُ حَب�ةٍ وَا��



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٣٠{
 

 للأحسـنية، ويمكـن أن يكـون المعنـى أنهـم إذا كـان فـي         يعملون وهذا معنى ثـان
): (ونـومكم فيـه   9عملهم طاعـة ومبـاح إحتسـب المبـاح طاعـة كقـول النبـي (       

ــاده) ــيته (  )١(عب ــي وص  ــ  9وف ــي بع ــادة وف ــون عب ــاح يك ــي ذر أن النك ض ) لأب
  الأحاديث أنه إذا فاتته طاعة لمرض ونحوه كتبت له وهكذا.

وهنا معنى رابع بأن يكـون الأحسـن بمعنـى الحسـن المحـض مقابـل السـيئ        
فيكون المعنى أن االله تعالى يجـزيهم علـى أعمـالهم الحسـنة فقـط أمـا السـيئة فـلا         

ا مِنْ ذَكَـرٍ أو وَمَنْ عَمِلَ صَالًِ {يحاسبهم عليها لأنه سبحانه سيغفرها لهم برحمته 
َن�ةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْ حِسَابٍ 

ْ
ولئَكَِ يدَْخُلُونَ ال

ُ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
 )àغـافر: (} أ

ولئَكَِ لا يحاسبهم عليها أو يبدلها حسنات { أي
ُ
ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ  فأَ لُ ا�� } يُبَدِّ

  .)�الفرقان:(

 ^éÞ‚Ö]<…^ÛÂ÷<Åæ†�Ú<àè‚Ö]<V¼ÏÊ<ì†}üÖ<‹éÖæ< <

والوعد بالحياة الطيبة في الدنيا يدعونا إلى تصحيح أسلوب الخطاب الديني 
فإننا حين ندعو الناس إلى الالتزام بالدين والعودة إلى االله تبارك وتعالى نقـدم لهـم   
وعوداً بالجزاء في الآخرة بـأنهم سـيدخلون الجنـة ويتنعمـون بهـا، وهـذا لا يكفـي        

 )�(القيامة:} َ�� بلَْ تُبِ=ونَ العَْاجِلةََ {دين لأنهم أبناء هذه الدنيا لإقناع الناس بال
المعاشية ويسيرون خلف من يضمن لهم ذلك  موهم يفكرون في تحسين أوضاعه

فلا بد أن تبين لهم أن الدين ليس فقط مشروعاً لإصـلاح الآخـرة بـل هـو مشـروع      

                                                 

 .١٤٩/ح١٥٣شيخ الصدوق: أمالي ال)١(
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امتدح قومـاً يطلبـون الحسـنة فـي الـدنيا       لسعادة الدنيا أيضاً، وهذا منهج قراني، فإنه
نْيَا حَسَـنَةً {كما يطلبونها في الاخرة، قال تعالى  وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ رَب�نَا آتنَِا فِ ال=
خِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ 

ْ
وفي أوائـل البعثـة الشـريفة لمـا      )ëالبقرة:( }وَفِ ال

كفـل لهـم أهـم حـاجتين الغـذاء والأمـن، قـال تعـالى:          دعاهم إلى عبادة االله تعالى
َيتِْ {

ْ
طْعَمَهُمْ مِنْ جُـوعٍ وَآمَـنَهُمْ مِـنْ خَـوفٍْ  ، فَليَْعْبُدُوا رَب� هَذَا ال

َ
ِي أ

�
} ال

 )A( بل إن أول إنسان خلقة االله تبارك وتعـالى وهـو النبـي آدم    )�-�(قريش:
إنِ� لـَكَ إ0 تَـُوعَ فيِهَـا و0ََ { تعهد االله تعالى له بـذلك قـال عـز وجـل:     أبو البشر

 فيِهَا و0ََ تضَْحَ  ، تَعْرَى
ُ
ن�كَ 0َ تَظْمَأ

َ
وقـد رغّـب االله تعـالى     ،)
-	(طـه: } وَأ

ُ {المؤمنين في الجهـاد بثـواب الآخـرة وغنيمـة الـدنيا، قـال تعـالى:         وعََـدَكُمُ ا��
ـلَ لَكُـمْ  خُذُونَهَا فَعَج�

ْ
اسِ عَـنكُْمْ  مَغَانمَِ كَثيَِةً تأَ يـْدِيَ ال�ـ

َ
} هَـذِهِ وَكَـف� أ

  .)�(الفتح:
ومن يتتبع أحاديث النبي واله (صلوات االله عليهم أجمعين) يجد هذه الرؤيـة  

): (مـن  9واضحة، مثلاً في قضية الزواج تجد الأحاديث الأخروية كقول النبي (
): A(وقــول الإمــام الصــادق  )١(أحــب أن يتبــع ســنتي فــإن مــن ســنتي التــزويج)

، وتجد أيضـاً  )٢((ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب)
) قـال: (اتخـذوا الأهـل فإنـه     9) عن جده رسول االله (Aحديث الإمام الباقر (

                                                 

 ط. مؤسسة أهل البيت (^). ١٧/ ٢٠وسائل الشيعة:  )١(

 .١٨/ ٢٠وسائل الشعة:  )٢(
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) لمن شكا له الحاجة: (الرزق مـع النسـاء   Aوقال الإمام الصادق ( )١(أرزق لكم)
  .)٢(والعيال)

): (طلـب  9فيـه أحاديـث كقـول النبـي (    أو قضية طلب العلم فقد وردت 
): (الشـاخص  Aوقـول أميـر المـؤمنين (    )٣(العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)

): 9كمـا ورد فيـه مثـل قـول النبـي (      )٤(في طلب العلم كالمجاهد في سبيل االله)
  .)٥((من تفقه في دين االله كفاه االله همه ورزقه من حيث لا يحتسب)

ى أن الأغراض الدنيوية يجب أن تكون في طول نية ولا بد من الانتباه هنا إل
القربة إلى االله تعالى وتحت سقفها كما يقال، وليس في عرضها على نحو التشريك 
فضلاً عن كونها هي الغاية، فإنه خلاف الإيمان والإخـلاص الـذي اشـترطته الآيـة     

أراد  ) عن طلب العلم: (منAالكريمة وغيرها، خُذ مثلاً حديث الإمام الصادق (
الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن لـه فـي الآخـرة نصـيب، ومـن أراد بـه خيـر الآخـرة         

  .)٦(أعطاه االله خير الدنيا والآخرة)
وهكذا تجد عبادات كثيرة جعلَ جزاؤها دنيوياً معجلاً كتحصـيل الذريـة أو   
التوسعة في الرزق أو تفـريج الهمـوم والغمـوم أو السـعادة الزوجيـة أو راحـة البـال        

                                                 

  .١٩/ ٢٠وسائل الشيعة: )١(
  .٥، ٤/ ح٤٤/ ٢٠وسائل الشيعة:  )٢(
 .١٥٦/ ٦ميزان الحكمة:  ١٧٦/ ٢تنبيه الخواطر:  )٣(

 ٣٣١٢٠ح./٢٧/ ٢٧: وسائل الشيعة )٤(

 .١٥٧/ ٦، ميزان الحكمة: ٢٨٨٥٥كنز العمال: ح  )٥(

 .١٦٤/ ٦، ميزان الحكمة: ٢ح/ ٤٦/ ١الكافي:  )٦(
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ير ذلك، وهو لا ينافي الإخلاص وقصـد القربـة وتصـحيح ذلـك أنهـا مـن بـاب        وغ
الداعي إلى الداعي أي أن الـداعي إلـى الصـلاة تكـون القربـة إلـى االله تعـالى وأن        

  الداعي إلى هذا الداعي هي هذه الحاجات والمطالب المعجلة.
 ) لخروجـه يجـد فيهـا   Aومن يقرأ الأهداف التي أعلنهـا الإمـام الحسـين (   

إقامة السنة وإماتة البدعة والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر ويجـد إلـى جنبهـا      
إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن وحرية التعبير عن الرأي وسائر حقوق الناس 
وتوزيع الثروات على الشعب بالعدل والعمل بالقـانون وإبطـال إمامـة الجـور ونحـو      

  اجات العاجلة للناس.ذلك من الأغراض التي تلبي الاحتي
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‹fÏÖ]KMLU< <

>�:الحلسورة  <

يۡطَنِٰ ٱلر�جِيمِ { ِ مِنَ ٱلش� تَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعذِۡ بٱِ��
ۡ
  }فإَذَِا قرََأ

ـيطَْانِ نـَزْغٌ {ية المعنون بالآ )١(شرحنا في القبس ـا يَنْغََن�ـكَ مِـنَ الش� Hم�
مِ  ِ إنِ�هُ هُوَ الس� وجـه الحاجـة المسـتمرة إلـى      )©:فصلت( }يعُ العَْليِمُ فاَسْتَعذِْ باِ��

الاستعاذة باالله تعالى من الشيطان الرجيم وشرحنا معنى الاستعاذة وانها ليست مجرد 
  هي حالة معنوية يعيشها الانسان. تحريك لسان وإنما

ــورداً       ــصَّ م ــالى خ ــت ان االله تع ــن الملف ــاً لك ــتعاذة عام ــر بالاس ــان الأم وك
ــذكر ط  ــداً بال ــي       واح ــيما ف ــرآن ولا س ــراءة الق ــد ق ــو عن ــتعاذة وه ــه الاس ــب في ل

تَ القُْــرْآنَ فاَسْــتَعذِْ {الصــلاة التــي هــي معــراج المــؤمن، قــال تعــالى  
ْ
ــرَأ ــإذَِا قَ فَ

ــيطَْانِ الــر�جِيمِ  ِ مِــنَ الش� واختيــار وصــف الــرجيم لــه لزيــادة التنفيــر منــه   }بـِـا��
  اوجب رجمه وطرده. وللتذكير بتمرده وعصيانه على الخالق العظيم مما

تَ {وقوله تعالى 
ْ
يشير الى حالة الابتداء بـالقراءة وان كـان بصـيغة     }فإَذَِا قرََأ

الماضي كما لو قلت اذا اردت الذهاب الى كذا فخذ معك كـذا، ويمكـن ان يـراد    
به بعد الانتهاء من القراءة كما هو ظـاهر صـيغة الماضـي، وكـون الامـر بالاسـتعاذة       

ن وكان معنى الاستعاذة مطلوب قبل وبعد واثناء تلاوة القرآجواب الشرط فتحقيق 
لما تقرأ القران استعذ باالله من الشيطان الرجيم) اما قبلها فلازالـة المعوقـات   العبارة (

                                                 

ـمِيعُ { قوله تعالى: راجع: قبس )١( هُ هُـوَ الس� ِ إنِ�ـ ـيطَْانِ نـَزْغٌ فاَسْـتَعذِْ بـِا�� ا يَنْغََن�كَ مِنَ الش� Hم�
 .من نور القرآنفي تفسير  )©:فصلت( }العَْليِمُ 
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عن التدبر في الآيات والاستفادة منها وخلق البيئة النقيـة لتلقـي المعـارف القرآنيـة     
اثناءهـا فلمنـع الشـيطان مـن التشـويش       وتوجيه كل المشاعر الـى االله تعـالى ، وامـا   

وخلط الأفكار والايحاء بمعاني مخالفة لمـراد المنـزل العظـيم كالـذين قـال تعـالى       
رَضٌ {فيهم  ِينَ فِ قُلُوبهِِم م�

�
ا ال م�

َ
وَمَـاتوُاْ وهَُـمْ  فـَزَادَتهُْمْ رجِْسًـا إَِ£ رجِْسِـهِمْ  وَأ

  .)�:(التوبة }كَفرُِونَ 
للمحافظة على ما حصل عليـه مـن بركـات القـران الكـريم      واما بعد القراءة ف

  علما وعملا.
مـن قـرأ القـرآن ولـم     (:قـال (×) مـام الصـادق   في مصباح الشريعة عـن الإ 

يخضع الله، ولم يرق قلبه، ولا يكتسي حزنا ووجـلا فـي سـره، فقـد اسـتهان بعظـيم       
قلـب  :شـياء شأن االله تعالى، وخسر خسرانا مبينا، فقارئ القـرآن يحتـاج إلـى ثلاثـة أ    

  .)١(خاشع، وبدن فارغ، وموضع خال، فإذا خشع الله قلبه فر منه الشيطان الرجيم)
فشرط الاستفادة من القرآن الكريم وفهم معانيه تنقية نفس الانسان بـالتقوى  
وتطهير القلب، في الحديث الشريف (لولا ان الشياطين يحومون حول قلـوب بنـي   

  .)٢(ادم لنظروا الى ملكوت السماوات)

                                                 

 .٣٠ح /٤٣ /٨٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

  .٥٦/١٦٣بحار الانوار:  )٢(
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‹fÏÖ]KMML< << <

    �:الساءسورة 
نسَٰنُ عَجُو0ٗ { ِ

ۡ
  }وَكَنَ ٱل

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<�¤]<ØÃÊ<»<÷]<íÚ]‚ßÖ]<í×rÃÖ]<»< <

قد يتوصل الانسان إلى معرفـة عميقـة بـأجزاء جسـمه ووظائفهـا والامـراض       
العارضة لها وكيفية علاجها، لكن لا أحد يستطيع أن يصف الانسان فـي هواجسـه   

ئزه ومكنونات ضميره أفضل من خالقـه العظـيم، وقـد كشـف القـرآن      وميوله وغرا
 {الكريم عن جملة من هذه الاوصـاف، قـال تعـالى    

ً
نسَـانَ خُلـِقَ هَلـُوع ِ

ْ
 }إنِ� ال

نسَانُ { )�:المعارج( ِ
ْ

هُ كَنَ ظَلُومـاً جَهُـو0ً  وحَََلهََا ال إنِ� { )�:الأحـزاب ( }إنِ�ـ
ـارٌ  ءٍ جَـد0ًَ { )�:إبـراهيم ( }الِنسَانَ لظََلـُومٌ كَف� كْـثََ شَْ

َ
نسَـانُ أ ِ

ْ
 }وَكَنَ ال

نسَانَ لكََفُورٌ { )�:الكهف( ِ
ْ

نسَـانَ لرَِبّـِهِ لكََنُـودٌ { )î:(الحـج  }إنِ� ال ِ
ْ

 }إنِ� ال
كْــثَُ ال�ــاسِ وَلـَـوْ حَرَصْــتَ بمُِــؤْمِنيَِ { )�:العاديــات(

َ
 )¿:(يوســف }وَمَــا أ

كْثَهُُمْ للِحَْـقِّ كَرهُِـونَ { )�:(الأعـراف  }اصِحِيَ وَلَكِن 0� تُبِ=ونَ ال� {
َ
 }وَأ

ذروة  وغيرها مما تستحق أن يفرد لها بحث مسـتقل إلـى ان تصـل    )�:المؤمنون{
كْفَـرَهُ { من الانسان والدعاء عليه في قوله تعالى الشكوى

َ
نسَـانُ مَـا أ ِ

ْ
 }قُتـِلَ ال

نسَانَ {وكانت نتيجة ذلك  )�:عبس( ِ
ْ

فِ خُسٍْ  إنِ� ال   .)�:العصر( }لَ
حْسَنِ {والمقصود ليس الانسان بذاته وحقيقته وأصل خلقته لأنه صٌـمم  

َ
فِ أ

مْنَـا {ليكون خليفة االله في أرضه وأسجد له ملائكته  )�:التين( }تَقْويِمٍ  وَلقََدْ كَر�
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ذا وعنـده القابليـة لأن يكـون أعلـى درجـة مـن الملائكـة ا        )�:(الإسراء }بنَِ آدَمَ 
(مـا خلـق االله عـز    (×) مام البـاقر  دية الله تعالى، وفي الحديث عن الإأخلص العبو

 ؛)١(وجل خلقاً أكرم على االله عز وجل من المؤمن لأن الملائكـة خـدام المـؤمنين)   
الملائكـة أفضـل أم    :عندما سأله عبداالله بن سنان(×) مام الصادق وعلّل ذلك الإ

إن االله ركّـب   :(×)نين علي بن ابي طالب (قال أمير المؤم(×) بنو آدم؟ فقال 
في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّب في البهائم شهوة بـلا عقـل، وركّـب فـي بنـي      
آدم كلتيهما، فمن غلب عقلُه شهوته فهو خير مـن الملائكـة، ومـن غلبـت شـهوته      

  .)٢(عقله فهو شر من البهائم)
لي الذي اختـاره بنفسـه   وانما المقصود الانسان بواقعه الخارجي وسلوكه العم

لأنه لم يحافظ على فطرته ولم يلتزم بما خُطِّط له واتبع هواه وغرته الدنيا وزين لـه  
ــه      ــأبواه يهودان ــى الفطــرة ف ــد عل ــود يول ــي الحــديث (كــل مول ــه وف الشــيطان عمل

، ولو ناله التوفيق الإلهي وحصلت له التربية الصالحة لمـا انحـدر إلـى    )٣(ويمجسانه)
نسَـانَ {ولذا استثنت الآيات الكريمة ولم تشمل كـل انسـان   تلك الصفات،  ِ

ْ
إنِ� ال

 
ً
  ، خُلقَِ هَلُوع

ً
= جَزُوع هُ الش�   ، إذَِا مَس�

ً
َيُْ مَنُوع هُ الْ  المُْصَـلّيَِ  ، Hذَا مَس�

�
 إ0ِ

 صCََتهِِمْ دَائمُِونَ  ،
َ

ِينَ هُمْ َ¦
�

نسَانَ { )¤-�المعـارج: ( }ال ِ
ْ

فِ خُسإنِ� ال  رٍ  ـْلَ
ــبِْ  ، َقِّ وَتوََاصَــوْا باِلص� ــالَِاتِ وَتوََاصَــوْا بـِـالْ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الص�

�
 ال

�
 }إ0ِ

  .)�-�(العصر:
                                                 

 .٢ح /٣٣/ ٢الكافي:  )١(

 .٥ح /٢٩٩ /٦٠بحار الأنوار:  )٢(

 .٢٢ص /٣ج :بحار الاَنوار )٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٣٨{
 

ومن هذا نعرف أنه لا يوجد تنافي بين هاتين النظرتين القرآنيتين ومن تلك 
فيتخبط ويوقع نفسه  العجلة وعدم التأني في اتخاذ القرار والموقف:الغرائز والميول

ريِكُمْ آياَتِ فCََ تسَْتَعْجِلُونِ {في الضرر 
ُ
نسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأ ِ

ْ
 }خُلقَِ ال

حتى إنه بسبب استعجاله يدعو ويطلب الشر لنفسه كطلبه الخير حين  )�:(الأنبياء
يندفع لتحقيق مطامعه من دون أن يفرق بين الوسائل المشروعة وغير المشروعة 

َيِْ وَكَنَ الِنسَانُ {إلى أهدافه. للوصول  ِ دُعَءهُ باِلْ ّ
وَيَدْعُ الِنسَانُ باِلش�

فكونه عجولاً بطبعه علة لدعائه بالشر كما يدعو بالخير  )�:(الإسراء }عَجُو0ً 
والظاهر أن (كان) هنا شأنية أي ان من شأنه ذلك أو (كان) التامة بمعنى وجِد 

كون (عجولا) حالاً وليس خبر كان بناءاً على كونها وخلق وفي طبعه العجلة، وت
  ناقصة.

والدعاء هنا بمعنى الطلب وهو أوسع مـن كونـه باللسـان أو بالسـعي والعمـل      
فدعاؤه بالخير والشر أي طلبه لهما وسعيه اليهمـا كمـن يطلـب الـرزق تـارة بلسـانه       

ــالى     ــال تع ــده، ق ــعيه وجه ــرى بس لُُ {وأخ
َ
ــأ ــن يسَْ ــمَاوَاتِ  فِ  مَ رضِْ  السَّ

َ ْ
 }وَال

وليس كلهم يسألون باللسان فالإنسان لطبعه العجول يطلـب الشـر أو    )�:(الرحمن
ُ وعَْدَهُ {يسعى اليه بالعمل كطلبه الخير   }وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلعَْذَابِ وَلَن يُلْفَِ ا��

َسَنَةِ { )�:(الحج يّئَِةِ قَبلَْ الْ قاَلَ ياَ قَومِْ لمَِ { )�:(الرعد }وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِلس�
َسَنَةِ  يّئَِةِ قَبلَْ الْ   .)�:(النمل }تسَْتَعْجِلُونَ باِلس�

قيـل إنـه    -وقد أورد القرآن الكريم نماذج من هـؤلاء كقولـه عـن أحـدهم     



  

  }٣٩{@  .................................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

مْطِرْ عَلَينَْـا { - )١(النضر بن الحـارث 
َ
َق� مِنْ عِندِكَ فـَأ الل�هُم� إنِ كَنَ هَـذَا هُوَ الْ

لِمٍ حِجَارَ 
َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ وقـد اسـتجاب االله تعـالى     )!:(الأنفـال  }ةً مِّنَ الس�

مـام الصـادق   |) وقتله ولـذا ورد التوجيـه مـن الإ   دعائه وتمكّن منه رسول االله (
(اعرف طريق نجاتك وهلاكك كي لا تدعو االله بشيء عسـى فيـه هلاكـك    (×) 

  .)٢(وانت تظن أن فيه نجاتك)

]<ÄÊ]æ�Ví×rÃÖ< <
وإنما يعجل الانسان لاتباعه هواه فيستعجل تحصيل اللذة والمتعة وما يوافق  

هواه أو لسذاجته وحسن ظنه المفـرط أو لجهلـه بحقـائق الأمـور وعواقبهـا فيتـوهم       
الأمور بالعكس فيرى الخير شراً والشر خيـراً وتنقلـب المـوازين فـي نظـره فيصـبح       

، فيصير ذلك حجابـاً عـن الحقيقـة والمعرفـة     عنده المعروف منكراً والمنكر معروفاً
  ومانعاً من التكامل.

VÝçÚ„Úæ<�çÛ¦<Ù^rÃj‰÷]< <
والاستعجال قد يكون محموداً أو مذموماً فالمحمود ما كان فـي فعـل الخيـر    

بّكُِـمْ وجََن�ـةٍ {إذ تستحب المبادرة إليه ، قال تعالى  وسََـارعُِواْ إَِ£ مَغْفـِرَةٍ مِّـن ر�
ــ تْ للِمُْت�قِــيَ عَرضُْــهَا الس� عِــد�

ُ
رضُْ أ

َ
وقــال تعــالى  )":(آل عمــران }مَاوَاتُ وَال

َيَْاتِ { َـيَْاتِ { )#:(آل عمران }وَيسَُارعُِونَ فِ الْ
ْ
 )$:(البقـرة  }فاَسْـتبَقُِواْ ال

ــر الا فــي عمــل     ــه (التــؤدة فــي كــل شــيء خي وروي عــن رســول االله (|) قول
                                                 

 .١٦٢ /٣٧المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 .عن مصباح الشريعة، ١٤١/ ٣نور الثقلين:  )٢(
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الا فـي   ء(التؤدة ممدوحة في كـل شـي   :قال )(×وعن أمير المؤمنين  )١(الآخرة)
(اذا عرض شيء مـن أمـر الآخـرة فابـدأ بـه، واذا       :قال(×) وعنه  )٢(فرص الخير)

، وإنمـا طلـب التعجيـل    )٣(من أمر الدنيا فتأنَّه حتى تصيب رشدك فيـه)  ءعرض شي
إلى فعل الخيـر لأن التثاقـل والتبـاطؤ فيـه يعطـي فرصـة للشـيطان وللـنفس الامـارة          

مـام البـاقر   فيه كما في الحديث الشـريف عـن الإ   وء لثني الشخص عن المضيبالس
(من هم بشيء من الخير فليعجله فان كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان  :قال(×) 

(اذا هـم أحـدكم بخيـرٍ أو صـلة فـإن       :قال(×) مام الصادق وعن الإ )٤(فيه نظرة)
  .)٥(عن ذلك)عن يمينه وشماله شيطانين، فليبادر لا يكفّاه 

واما الاستعجال المذموم ففي اقتحام الأمور من دون حساب عواقبها والسـير  
وراء المطامع والشهوات بمجرد خطورها فـي ذهنـه وتـراءي مصـلحة مـا فيهـا مـن        
دون تروي وملاحظة النتائج والاثار وحينئذ يصطدم بالنتيجة وتحلّ به الندامـة، امـا   

وجه الصـلاح فيـه. فحينئـذ ينفـذّ مـا انعقـد       اذا درس الموضوع بشكل جيد وعرف 
ْ  عَزَمْتَ  فإَذَِا{عليه عزمه، قال تعالى    فَتَوَك�

َ
  .)%:(آل عمران }اّ�ِ  َ¦

فعلــى الانســان ان يصــبر ويتــأنى فــي نيــل مقاصــده واغراضــه ويتحقــق مــن  
ــاً         ــروعة أيض ــه مش ــق غرض ــا تحقي ــد به ــي يري ــائل الت ــروعة وان الوس ــا مش كونه

                                                 

 .٥٦٧٤كنز العمال:  )١(

 .١٩٣٧غرر الحكم:  )٢(

 .٨ح /٧الامالي للطوسي:  )٣(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير.، ٢أصول الكافي، ج )٤(

 كتاب الايمان والكفر، باب: تعجيل فعل الخير. /٢أصول الكافي، ج )٥(
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ــة، ــة وعفيف ــه  ونقي ــي (|) قول ــن النب ــو   :روي ع ــة ول ــاس العجل ــك الن ــا اهل (انم
ــوا لـــم يهلـــك أحـــد)  ــاة مـــن االله   )١(ان النـــاس تثبتـ ــال (ان الانـ وعنـــه (|) قـ

قــال (مــع التثبــت تكــون  (×) مــام الصــادق وعــن الإ )٢(والعجلــة مــن الشــيطان)
قــال  (×) . وعــن أميــر المــؤمنين   )٣(الســلامة، ومــع العجلــة تكــون الندامــة)    

  .)٤(لفعل يؤمن الخطل، التروي في القول يؤمن الزلل)(التأني في ا
ــل وان      ــرحمن والعقـ ــود الـ ــن جنـ ــت مـ ــاة والتثبـ ــح ان الانـ ــذلك يتّضـ وبـ

  العجلة والتسرع من جنود الشيطان والجهل.
ــؤمنين  ــر المـ ــال لرجـــل (امســـك  (×) روي أن أميـ دخـــل المســـجد وقـ

مــام ي الإن الســرقة والضــياع إلــى ان ينهــأي احفظهــا ومــا عليهــا مــ -علــي بغلتــي 
فخلــع لجامهــا وذهــب بــه فخــرج  -عبادتــه لكــن الرجــل المــؤتمن طمعــت نفســه 

ــي  ــه،     (×) عل ــأة ل ــه مكاف ــدفعهما إلي ــان لي ــده درهم ــا قضــى صــلاته وبي ــد م بع
، -أي خاليــة مــن الســرج فقــد ســرقه الرجــل طمعــاً بثمنــه   -فوجــد البغلــة عطلــى 

اللجـــام فـــدفع إلـــى غلامـــه الـــدرهمين ليشـــتري بـــه لجامـــاً، فصـــادف الغـــلام   
ــاد         ــدرهمين وع ــذه بال ــدرهمين، فأخ ــل ب ــه الرج ــد باع ــوق ق ــي الس ــروق ف المس

  إلى مولاه.
ــي   ــال عل ــبر      :(×)فق ــرك الص ــلال بت ــرزق الح ــه ال ــرم نفس ــد ليح إن العب

                                                 

 .٦٩٧ح /٣٤٠/ ١المحاسن:  )١(

 .٥٦٧٤، كنز العمال: ٦٩٨نفس المصدر السابق، ح )٢(

 .٥٢ح/ ١٠٠الخصال:  )٣(

 .١٣١٠لحكم: غرر ا )٤(
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ــه)     ــدر ل ــا ق ــى م ــزداد عل ــى هــذه     )١(ولا ي ــه إل ــال أدت ب ــيل الم . فعجلتــه لتحص
ــن ا       ــة م ــا امثل ــا فيه ــتقلة اعطين ــة مس ــا كلم ــيئة ولن ــة الس ــذه   النتيج ــى ه ــع عل لواق

  النتيجة.
ــالآخرين       ــهير بـ ــبعض بالتشـ ــام الـ ــذموم قيـ ــتعجال المـ ــور الاسـ ــن صـ ومـ
ــن دون       ــذلك م ــه ب ــر إلي ــول خب ــرد وص ــيلهم بمج ــر غس ــقيطهم ونش ــم وتس وذمه

مــن صــدق الخبــر أو يعطــي الفرصــة للآخــر لكــي يبــين الحقيقــة         أن يتحقــق
عبــد  قــال (يــا(×) ويعطــي العــذر، فــي الحــديث المــروي عــن أميــر المــؤمنين  

ــك        ــى نفس ــأمن عل ــه، ولا ت ــور ل ــه مغف ــه، فلعل ــد بذنب ــب أح ــي عي ــل ف االله لا تعج
  .)٢(صغير معصية فلعلك معذب عليه)

ــه   ــن كتاب ــى      (×) وم ــن إل ــر (لا تعجل ــاه مص ــا ولّ ــتر لم ــك الاش ــى مال إل
  .)٣(تصديق ساعٍ فان الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين)

ي تعمــي بصــيرته  وهــذه العجلــة المركــوزة فــي طبــع الانســان هــي التـ ـ      
ــذة      ــا ل ــه يجــد فيه ــا لأن ــدنيا والتمســك به ــى التشــبت بال ــه إل ــه فتدفع وتســلب عقل

 يُبِ=ـــونَ  هَـــؤ0َُء إنِ� {عاجلــة ويعـــزف عـــن متطلبـــات الآخـــرة لأنهـــا مؤجلّـــة  
  .)¢:الإنسان( }ثقَِيCً  يوَمْاً  وَرَاءهُمْ  وَيَذَرُونَ  العَْاجِلةََ 

ـن{وقال تعـالى   لنَْـا جِلـَةَ العَْا يرُِيـدُ  كَنَ  م�  لمَِـن نشََـاء مَـا فيِهَـا لَُ  عَج�

                                                 

  .١٦٠/ ٣: ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١٠٧٦ص /٢ج :محمد الريشهري -ميزان الحكمة  )١(
 .١٤٠نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 .٥٣هج البلاغة: الكتاب ن )٣(
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دْحُوراً  مَذْمُوماً  يصCَْهَا جَهَن�مَ  لَُ  جَعَلنَْا ثُم�  ن=رِيدُ    .)&:(الإسراء }م�
ــن       ــه اب ــدما كلّف ــه عن ــعد فان ــن س ــر ب ــؤلاء عم ــى ه ــاذج عل ــوأ النم ــن اس وم

 ــ       ــه يفكّ ــات ليلت ــين وب ــام الحس ــرب الام ــى ح ــارج ال ــيش الخ ــادة الج ــاد بقي ر زي
(×) ويتأمــل فــي مــا عــرض عليــه مــن ولايــة الــري وجرجــان ان قتــل الحســين  

  وفيها نار جهنم وانشأ ابياتاً منها:
ــي     ــري منيت ــري وال ــك ال ــرك مل   أأت

  
  )١(ام ارجـــع مأثومـــاً بقتـــل حســـين     

ــل       ــا عاق ــه (وم ــك بقول ــلاً ذل ــة معل ــة الفاني ــدنيا العاجل ــة ال ــي النهاي ــار ف وأخت
  اختياره بل كان أحمقاً ومتوهماً عاقلاً فيباع الوجود بدين) لكنه لم يكن 

                                                 

 .١٩٣ابن طاووس:  -اللهوف في قتلى الطفوف )١(
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‹fÏÖ]KMMM< <

  �:الساءسورة 
رَادَ {

َ
  }ٱ)خِرَةَ وسََعَٰ لهََا سَعۡيَهَاوَمَنۡ أ

…çÚù]<V^ãÛéi]çā< <
مما يوجب حذر المؤمن في هذه الحياة الدنيا ويجعلـه فـي تـوجس ويدفعـه     

له بخير، وإن كان عمله بحسـب  إلى مزيد من الاعتصام باالله تعالى، هو أن لا يختم 
الظاهر صالحاً الآن إلاّ أنه لا تعرف خاتمته والأمور بخواتيمها، روي عن رسول االله 

قوله (لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلـى رضـوان   (’) 
  .)١(االله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له)

ات عديدة لكنه يسقط في أحدها سقوطاً نهائيـاً  وقد ينجح الإنسان في امتحان
(أن العبد ليعمل عمل أهل الجنـة فيمـا يـرى النـاس      :(’)والعياذ باالله، عن النبي 

وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيمـا يــرى النـاس وإنه لمـن أهــل 
امهـــا والأعمــال (الأمـور بتم :(’)وعنـــه  )٢(الجنـــة وإنمــا الأعمــال بالخواتيـــم)  

  .)٣(بخواتيمها)

Vêñ^i�ÃÖ]<Ùøâ<àe<‚·_<í’Î< <
وهذه الحقيقة لها شواهد قرآنية تاريخية كثيرة، ولنذكر مثالاً (حوزوياً) وهو 

                                                 

  .١٣ح /٧١/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(
 .٩٥٠كنز العمال: ح )٢(

 .١/٧٢٤الريشهري:  -يزان الحكمةم )٣(
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أحمد بن هلال العبرتائي من كبار العلمـاء والـرواة فقـد قـال عنـه الشـيخ الطوسـي        
) حجة، ٥٤)، حج (٢٦٧-١٨٠(روى أكثر أصول أصحابنا) ناهز التسعين من العمر (

عشرون منها ماشياً على قدميه، قال عنه الكشـي (وقـد كـان رواة أصـحابنا بـالعراق      
لقــوه، وكتبــوا منــه) وقــال العلامــة (قــد) أنــه ســمع منــه (جــل أصــحاب الحــديث  

  واعتمدوه فيها).
إلاّ أنّـه مـر بامتحـان    (‘) وكان من أصحاب الإمامين الهـادي والعسـكري   

ففشل فيه وغلبه هواه وحسده وحبـه للرئاسـة   (×) العسكري بعد استشهاد الإمام 
) مـن الانخـداع بظـاهره فقـد     #والزعامة فورد التحذير أولاً من الإمام المهدي (

) إلى نوابه (قوامـه) بـالعراق فـي ابتـداء أمـره (احـذروا الصـوفي        #كتب الإمام (
الغيبـة فـي   )، فقـد ورد فـي كتـاب    #المتصنّع) ثم جاء لعنه من الإمام المهـدي ( 

كان أحمد بن هلال مـن  :ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية (قال أبو علي بن همام
، فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمـان (رضـي   ×)أصحاب أبي محمد(

، قالـت الشـيعة   (×)في حياته، ولما مضـى الحسـن   (×) االله عنه) بنص الحسن 
عثمان، وترجع إليه، وقـد نـصّ عليـه    ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بن  :الجماعة له

الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أبـاه،  
يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صـاحب الزمـان فـلا أجسـر     

أنـتم ومـا سـمعتم، ووقـف علـى أبـي جعفـر،         :قد سمعه غيـرك، فقـال   :عليه، فقالوا
وه وتبرئوا منه، ثم ظهر التوقيـع علـى يـد أبـي القاسـم حسـين بـن روح، بلعنـه،         فلعن

  وبالبراءة منه في جملة من لُعن).
ولم يتحمل كثير من الأصحاب هذا الخبر في حق ابن هلال لمـا ذكرنـا مـن    
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منزلته عندهم وأنكروا ما ورد في مذمته (فحملوا القاسم بن العلاء علـى أن يراجـع   
 ليه توقيع طويل جاء فيه (ونحن نبرأ إلى االله تعالى من ابن هلال لافي أمره فخرج إ

وممن لا يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي وأهل بلده مما أعلمناك من حال هذا  رحمه االله
  .)١(الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه)

Ví³^¤]<àŠu<íéÛâ_< <
ن قدمه زلّت ولـم  فهذا وأمثاله كثير ممن كان له ظاهر تمتد إليه الأعناق، لك

يتب ولم يصلح خطأه وأصر عليه فكان من الملعونين لذا ورد في الحديث النبـوي  
الشريف (لا عليكم أن تُعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يخـتم لـه، فـإن العامـلَ يعمـل      
زماناً من عمره أو برهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحـول  

(إن الرجـل ليعمـل الـزمن الطويـل بعمـل أهـل       :(’)وعنـه   )٢(سيئاً)فيعمل عملاً 
  .)٣(الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار)

ولأهمية حسن الخاتمة فقد أشير إليها كثيراً في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة، وتكرر طلبها في الأدعية المباركة، وأجاب القرآن الكريم باختصـار عـن   

خِـرَةُ نَعَْلهَُـا {وز بحسن الخاتمة فـي قولـه تعـالى    كيفية ضمان الف
ْ

ارُ ال تلِـْكَ ال�
رضِْ و0ََ فَسَاداً وَالعَْاقبَِةُ للِمُْت�قـِيَ 

َ ْ
ِينَ 0َ يرُِيدُونَ عُلُوّاً فِ ال  )(:(القصـص  }للِ�

                                                 

 -٣٦٧/ ٢هذه النصوص نقلها من مصـادرها: السـيد الخـوئي (+) فـي معجـم رجـال الحـديث:         )١(
٣٧٠. 

 .٢٢٣ /٣ج: مسند احمد )٢(

 .٥٤٥/ ح١١٦ /١ :المتقي الهندي -كنز العمال  )٣(
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رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ {وبتفصيل أكثر قال تعـالى  
َ
ولئَكَِ وَمَنْ أ

ُ
مُؤْمِنٌ فأَ

شْكُوراً    .)�:(الإسراء }كَنَ سَعْيُهُم م�

Vì†}û^e<‡çËÖ]<l^f×ŞjÚ< <
  فالفوز بالآخرة يتطلب بحسب الآية الشريفة:

ولـيس   إرادة جدية وقصد حقيقي لنيل رضوان االله تبارك وتعـالى  -١
 (الناس عبيـد الـدنيا، والـدين   (×) مجرد لقلقة لسان كما وصفهم الإمام الحسين 

، )١(لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معائشهم، فإذا محصّوا بالبلاء قلّ الـديانون) 
وأن تكون إرادته مبنية على قصـد الوصـول إلـى الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله        

 تبارك وتعالى وليس طاعة لغيره أو لأي هدف آخر سواه.

وله ، فقالسعي الجاد الدؤوب بما يصلح الآخرة ويضمن الفوز فيها -٢
يتضمن عدة خصـائص لهـذا السـعي منهـا كونـه حثيثـاً        }وسََعَ لهََا سَعْيَهَا{تعالى 

(المشي السريع ويسـتعمل للجـد فـي الأمـر)،     (ودؤوباً فقد قيل في معنى السعي أنّه 
(وأكثر ما يستعمل السعي في الأفعال المحمودة)) ولتأكيد ذلك فقد أضافت الآيـة  

السعي مناسباً للآخرة بكل ما يعني ذلـك، لتختصـر   السعي إلى الآخرة أي أن يكون 
كل ما تطلبه الآخرة من نـوع السـعي ومقـداره وخصوصـياته، قـال السـيد صـاحب        
      سـتفاد منـه أنللآخرة السعي الـذي يخـتص بهـا وي الميزان ((والمعنى وسعى وجد
      لها كـأن يكـون يبـذل كمـال الجهـد سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها ويحق

 .)٢())في حسن العملِ وأخذه من عقلِ قطعي أو حجة شرعية

                                                 

 .٢٤٥ :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  )١(

 .١٣/٦٥الميزان في تفسير القرآن:  )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٤٨{
 

لأنّه شـرط   (’)أن يقترن ذلك بالإيمان باالله تعالى وبرسول االله  -٣
بوَْابهَِا{القبول ونيل الجزاء لأن باب االله الذي لا يؤتى إلاّ منـه  

َ
ُيُوتَ مِنْ أ

ْ
توُاْ ال

ْ
} وَأ

عالى وإخلاص النية له سبحانه، وهـذا  وأن يتعزز الإيمان بالمعرفة باالله ت )*(البقرة:
الإيمان والمعرفة لابد أن تكون لها حقيقة، فيعتقد أن هذا كله لطف من االله تعـالى  
وأنّه لا يستقل بشيء عن ربه، وأن يكون خائفاً مشفقاً إذا نظر إلى العمل من زاويته 

ُ�+ {حقـة  الشخصية، فإذا قُبل عمله بفضل االله ورحمته وهـذا مـا أكدتـه الآيـة اللا    
 }ن=مِــد= هَـــؤ0ُء وهََـــؤ0ُء مِــنْ عَطَــاء رَبّـِـكَ وَمَــا كَنَ عَطَــاء رَبّـِـكَ مَظُْــوراً 

 ونحو ذلك من المعاني. )�:(الإسراء

VífÎ^ÃÖ]<ðç‰<àÚ<ÔßÚöè<^Ú< <
وقد بينت الروايـات الشريفـة بعـض مظاهـر هـذه المعرفــة وهــذه الأعمــال    

(إذا أردت أن يؤمنك االله سوء العاقبة فاعلم أن  :×)عن أمير المؤمنين (:الصالحة
ما تأتيه من خير فبفضل االله وتوفيقه، وما تأتيه من سـوء فبإمهـال االله وإنظـاره إيـاك     

لبعض النـاس (إن أردت  (×) ومن كلام الإمام الصادق  ؛)١(وحلمه وعفوه عنك)
حقّه أن تبـذل   أن يختم بخير عملك حتّى تُقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظّم الله

نعمائه في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنـك، وأكـرم كـلّ مـن وجدتـه يـذكر منّـا أو        
(إن خـواتيم أعمـالكم قضـاء حـوائج      :(×)عن الإمام الكاظم  ؛)٢(ينتحل مودتنا)

اخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلاّ لم يقبل منكم عمل، حنّوا علـى اخـوانكم   

                                                 

 .٦٠/ ح٣٩٢/ ٧٠بحار الأنوار:  )١(

 .٨/ ح٤/ ٢(×): عيون أخبار الرضا  )٢(
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  .)١(وارحموهم تُلحقوا بنا)
فمثل هؤلاء يكون سعيهم مشكوراً، وقد أطلق لفظ الشكر ليكـون لا حـدود   

  له لأن صفات االله تبارك وتعالى لا حدود لها، ومن أسمائه الشكور.

VêÃŠÖ^e<ð^Â‚Ö]<á�Ïè<á_<‚e<÷< <
وشددت الآية على أن الجزاء لا يتخلف عن السعي بل يكون نتيجـة حتميـة   

ذكـرتهم الآيـة السـابقة علـى هـذه، قـال تعـالى        له، بعكس من يطلبون الدنيا الذين 
لنَْا لَُ فيِهَا مَا نشََاء لمَِن ن=رِيدُ ثُم� جَعَلنَْـا لَُ جَهَـن�مَ { ن كَنَ يرُِيدُ العَْاجِلةََ عَج� م�

دْحُوراً  فـلا يتحقـق لـه مـا يريـد بـل مـا يريــده   )&:(الإسراء }يصCَْهَا مَذْمُوماً م�
  عالى، وليس لكل أحد بل لمن يشاء االله تعالى أن يعطيه.االله تبــارك وت

وبهذا المعنى الذي شرحناه لسعي الآخرة لابد أن نفهـم معنـى انتظـار الإمـام     
ــد أن يقتــرن بالســعي  (×) صــاحب الأمــر  ــه المباركــة، فلاب ــدعاء بقيــام دولت وال

  د أحاديث ثواب الانتظار والمنتظـرين بـأن يسـعى لـه   الخاص به والمناسب له، فتقي
  سعيه.

وهكذا كل قضية في حياتنا يراد تحقيقها فلابد أن يسعى لها سعيها المناسب 
لها كمن يريد أن يصبح طبيبـاً أو مهندسـاً فلابـد أن يبـذل الجهـد المطلـوب كمـاً        
ونوعاً ويسير وفق الآليات التي توصله إلى هدفه، ولا ينال كل ذلـك إلاّ بلطـف االله   

  تعالى وتوفيقه ومدده.

                                                 

 .٣٧٩/ ٧٥بحار الأنوار:  )١(
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‹fÏÖ]KMMN< << <

>  ¤:الساءسورة  <

ينِۡ إحِۡسَٰنًاۚ {   }وَبٱِلۡوَلَِٰ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<àè‚Ö]çÖ]<†e< <

ــدين      ــر الوال ــوب ب ــي وج ــواردة ف ــريفة ال ــات الش ــة والرواي ــات الكريم الآي
  رَب=كَ  ضَ ـوَقَ {والاحسان اليهما وحرمة عقوقهما كثيرة جدا قال تعالى 

�
0

َ
 تَعْبُدُوا أ

 
�

ينِْ وَباِ إيِ�اهُ  إ0ِ ـينَْا{ )¤:(الإسـراء  }إحِْسَـاناً لوَْالَِ نسَْـانَ  وَوَص� ِ
ْ

يـْهِ  ال نِ { }بوَِالَِ
َ
 أ

يكَْ  ِ£  اشْكُرْ  نْيَـا فِ  وَصَاحِبهُْمَا{ }المَْصِيُ  إَِ£�  وَلوَِالَِ -Ð:(لقمـان  }مَعْرُوفـًا ال=
ú( }ينَْا نسَْانَ  وَوَص� ِ

ْ
يهِْ  ال   تَعْبُـدُونَ  0َ { )ú:(الأحقـاف  }إحِْسَـاناً بوَِالَِ

�
َ  إ0ِ  ا��

ينِْ    .)(:(البقرة }إحِْسَاناً وَباِلوَْالَِ

V^ãßÚ<†Ò„Þ<]‚q<ì�nÓÊ<l^è]æ†Ö]<^Ú]< <
لما سئل عن حق الوالدين علـى ولـدهما قـال     )’(ما روي عن رسول االله 

قال (رضى االله في رضـا الوالـد    )’(باختصار (هما جنتك ونارك) وعنه  )’(
(بـر الوالـدين اكبـر    :قـال  )×(خط الوالد) وعن اميـر المـؤمنين   وسخط االله في س

  .)١(فريضة)
هذا معنى واضح ومعروف ولا يحتاج الى بيان وتفصيل وكل الذي علينا هو 

  التنفيذ والالتزام بكل حب ومودة ورحمة وصبر وسعة الصدر.

                                                 

  .٥٦٧ /٩ :راجع هذه الروايات وكثير غيرها في ميزان الحكمة )١(
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VíflÚù]<å„â<]çe_< <
ق عليهما هذه الآيات اما ما اريد ان اشير اليه فهو مصداق آخر للوالدين تنطب

والروايات بل هي فيهما آكد وأشد، وتبينـه الروايـة التاليـة، روى الشـيخ الصـدوق      
فـي الشـهر    )×(كنت عند علـي بـن أبـي طالـب     ( :بسنده عن انس ابن مالك قال

يـا أبـا محمـد     :ثـم قـال   )×(الذي أصيب فيه وهو شهر رمضان فدعا ابنه الحسن 
بأحسـن   )’(وأثن عليه، واذكـر جـدك رسـول االله    اعل المنبر فاحمد االله كثيرا، 

لعن االله ولدا عق أبويـه، لعـن االله ولـدا عـق أبويـه، لعـن االله ولـدا عـق          :الذكر، وقل
وانـزل. فلمـا    )١(أبويه، لعن االله عبدا أبق من مواليه، لعن االله غنما ضلت عـن الراعـي  

منين وابن بنت رسول يا ابن أمير المؤ :فرغ من خطبته ونزل اجتمع الناس إليه فقالوا
 :ن، فقـال أميـر المـؤمني   )×(الجواب على أمير المؤمنين  :فقال )الجواب(االله نبئنا 

في صلاة صلاها فضرب بيده اليمنى إلى يـدي اليمنـى    )’(إني كنت مع النبي 
لبيـك يـا رسـول     :يا علي، قلت :فاجتذبها فضمها إلى صدره ضما شديدا ثم قال لي

آمين.  :آمين، قلت:أبوا هذه الأمة، فلعن االله من عقنا، قل أنا وأنت :، قال)’(االله 
آمـين، ثـم    :آمين، قلت :أنا وأنت موليا هذه الأمة فلعن االله من أبق عنا، قل :ثم قال

آمين، قال أميـر المـؤمنين    :أنا وأنت راعيا هذه الأمة فلعن االله من ضل عنا، قل :قال
يـا رسـول االله ومـن القـائلان      :" فقلـت "آمـين  :وسمعت قائلين يقولان معي :)×(

  .)٢())‘(جبرئيل وميكائيل  :"؟ قالمعي "آمين
                                                 

فـي معناهـا (الا وانـي     (’)في رواية اخرى ان الفقرة الثالثة (لعـن االله مـن ظلـم أجيـره) وذكـر       )١(
الشـيخ   -أنظـر: مسـتدرك سـفينة البحـار     ،را هـذه الامـة فمـن ظلمنـا أجرتنـا فلعنـة االله عليـه)       وانت اجي ـ
 .٩/٢٦٤النمازي: 

 .١ح /١١٨الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار  )٢(
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فـي تفسـير    )×(مـام البـاقر   سير فرات بن ابراهيم بسنده عن الإوورد في تف
نِ {قوله تعالى 

َ
يـْكَ  ِ£  اشْكُرْ  أ قـال (رسـول االله    )Ð:(لقمـان  }المَْصِـيُ  إَِ£�  وَلوَِالَِ

  .))×(وعلي ابن ابي طالب  )’(
ينِْ {ي تفسير القمي في قوله تعـالى  وف (فالوالـدان   :قـال  }إحِْسَـاناً وَبـِالوَْالَِ

 )×(مام البـاقر  )، وورد عن جابر عن الإ)×(وامير المؤمنين  )’(رسول االله 
، ومـا  )×(انه اميـر المـؤمنين    )�:(البلد }وَلََ  وَمَا وَوَالٍِ {في تفسير قوله تعالى 

ـينَْا{ير قوله تعالى وورد في تفس )^(ولد من الائمة  نسَْـانَ  وَوَص� ِ
ْ

يـْهِ  ال  } بوَِالَِ
  ) هما رسول االله وعلي بن ابي طالب (صلوات االله عليهما).ú:(الأحقاف

ويشرح في تفسير العسكري معنى ابوتهما (صلوات االله عليهمـا) قـال (ولقـد    
ينِْ { قــال االله تعــالى ل والــديكم افضــ )’(قــال رســول االله  }إحِْسَــاناً وَبـِـالوَْالَِ

سـمعت رسـول    )×(واحقهما بشكركم محمد وعلي، وقال علي ابن ابي طالـب  
يقول انا وعلي بن ابي طالب ابوا هذه الامـة، ولحقُّنـا علـيهم اعظـم مـن       )’(االله 

حق والديهم فانا ننقذهـم ان اطاعونـا مـن النــار الــــى دار القــرار ونلحقهــم مــن      
  .)١(العبوديـة بخيـار الأحرار)

»Vhù]<îßÃÚ<< <
الوالـد ويسـمى كـل مـن كـان سـببا فـي         :قال الراغب في المفردات (الاب)

                                                 

في باب عنوان (ان الوالـدين رسـول االله واميـر المـؤمنين      ٩-٣٦/٦هذه الروايات في بحار الانوار :  )١(
جد روايات اخرى في باب بعنوان ( تأويل الوالدين والولد والارحـام وذوي  (صلوات االله عليهما) وتو

 .٢٣/٢٥٧) في بحار الانوار :(^)القربى بهم 
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ابـا المـؤمنين، قـال     )’(ايجاد شيء او صلاحه او ظهوره اباً ولذلك يسمى النبي 
وْلَ  ال�بِ= {االله تعالى

َ
نفُْسِهِمْ  مِنْ  باِلمُْؤْمِنيَِ  أ

َ
زْوَاجُهُ  أ

َ
هَاتُهُمْ  وَأ م�

ُ
 )�:(الأحـزاب  }أ

  .)١(قال لعلي (انا وانت ابوا هذه الامة) )’(روي انه 

Vá]�çqææ<á^i^éu< <

فـي هـذه    حياة ووجود بدني مـادي :الاولى:فالإنسان له حياتان ووجـودان 
الحياة الدنيا به يأكل ويشرب ويتحرك ويتزوج مما يشارك فيه الحيوانـات وينتهـي   

ــدين النســبيين الاب والام ممــا اوجــب   ــالموت، واصــله مــن الوال لهمــا الحقــوق  ب
  المعروفة للوالدين.

بـه يتكامـل ويسـمو ويرتقـي وهـو الموجـب       حياة ووجود معنوي  :الثانية
للفوز في الحياة الابدية وقوامه الايمان باالله تعالى وبما جاءت به رسلُه، وهـذه هـي   

ارَ  Hن� {ة للانسـان  يالحياة الحقيق خِرَةَ  ال�
ْ

َيَوَانُ  لهََِ  ال
ْ
، وقـد  )Þ:(العنكبـوت  }ال

وصــف االله تعــالى فــي آيــات كثيــرة مــن القــران الكــريم الايمــان بالحيــاة والكفــر 
ــبَ�  و0ََ {بــالموت  ِيــنَ  تَسَْ

�
ــوا ال ِ  سَــبيِلِ  فِ  قُتلُِ مْوَاتًــا ا��

َ
ــاءٌ  بَــلْ  أ حْيَ

َ
(آل  } أ

وضرب امثلة عديدة للمؤمن والكـافر بـالأرض الميتـة فأحييناهـا بمـاء       )3:عمران
  المعارف الالهية.الايمان و

VíèçßÃ¹]<ìçe÷]< <
همـا اصـل هـذه الحيـاة المعنويـة       )×(وامير المؤمنين علي  )’(والنبي 

                                                 

 .المفردات للراغب، مادة (اب) )١(
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َمْدُ {ووجودنا فيها ولولاهما لكنّا امواتـاً   ِ  الْ ِي ِ��
�

 لِهَْتَدِيَ  كُن�ا وَمَا لهَِذَا هَدَاناَ ال
نْ  لو0ََْ 

َ
ُ  هَدَاناَ أ هذه الامة في حياتها المعنوية ولانهـا  فهما ابوا  )7:(الأعراف }ا��

ــدين    الحيــاة الاهــم والاســمى كــان حقهمــا (صــلوات االله عليهمــا) اكبــر مــن الوال
  النسبيين.

 قاَلوُا بلَْ {ولعل مما يدل عليه من القران الكريم لرفع الاستغراب قوله تعالى 
  آباَءَناَ وجََدْناَ إنِ�ا

َ
ةٍ  َ¦ م�

ُ
ى العلمـاء (اي علماءنـا   فقـد حمـل عل ـ   )Ù:(الزخـرف  } أ

ا{الذين ربونا بـالعلم بدلالـة قولـه تعـالى      طَعْنَـا إنِ�ـ
َ
ضَـل=وناَ وَكُبََاءَنـَا سَـادَتَنَا أ

َ
 فأَ

 Cَِبي نِ { وقيل في قوله تعالى )4:(الأحزاب }الس�
َ
يكَْ  ِ£  اشْكُرْ  أ انه عنى  }وَلوَِالَِ

  .)١(الاب الذي ولده والمعلم الذي علمه)
انهمـا ابـوا هـذه الامـة حتـى بـالمعنى الاول، لانهمـا العلـة          بل يمكـن القـول  

  الغائيــة للموجـودات خلـق الكـون لأجلهـم وبهــم يـرزقون وبهـم تستمـر الحيــاة
  ((ولولاهم لساخت الارض باهلها)) وبهم يسبب االله الاسباب.

Vàèfl…^e<ð^ße_<àÓßÖ< <
جاهان لان الابوة مـن  والى الان نكون قد عرفنا جانبا من الحديث الذي له ات

المعاني المتضايفة كما يعبر اهل المنطق والاصول اي النسبية ذات الاتجاهين، فـلا  
تتحقق الابوة الا بالبنوة، لذا علينا ان نلتفت الى هذا التشريف العظيم الـذي مـن االله   

الـذي   )×(وعلي بن ابـي طالـب    )’(تعالى به علينا اذ جعلنا ابناءاً لرسول االله 
ولايتـي لعلـي بـن أبـي طالـب      حين يقول ( )×(مام الصادق عرف قيمته مثل الإي

                                                 

  المفردات للراغب، مادة (اب). )١(
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أحب إلي من ولادتي منه، لأن ولايتي لعلي بن أبي طالب فرض، وولادتي  )×(
  .)١()منه فضل

Vì‚è‚q<íèõ†e<l^èû]<_†ÏßÖ< <

ينِْ {وحينئذ نقرأ الآيات الكريمة بهذه الرؤية الجديـدة    }إحِْسَـاناً وَبـِالوَْالَِ
ينَْاوَ { نسَْانَ  وَص� ِ

ْ
يهِْ  ال نِ { }بوَِالَِ

َ
يـْكَ  ِ£  اشْـكُرْ  أ وتقـدم ان   }المَْصِـيُ  إَِ£�  وَلوَِالَِ

لوالـدين الـذي عرفنـا عظمتـه، عـن      حقهما (صلوات االله عليهما ) اعظـم مـن حـق ا   
قال ( محمد وعلي ابوا هـذه الامـة فطـوبى لمـن كـان       )×(مام الحسن السبط الإ

فـي كـل احوالـه مطيعـا يجعلـه االله مـن افضـل سـكان جنانـه           بحقهما عارفـا ولهمـا  
 قال (من عرف حـق ابويـه   )×(مام الحسين ويسعده بكراماته ورضوانه) وعن الإ

ح فـي اي الجنـان   واطاعهما حق الطاعة قيل لـه تبحـب   )‘(الافضلين محمد وعلي 
  .)٢(شئت)

VìçßfÖ]<“ñ^’}<»< <
لمناقب عن القاضـي ابـي بكـر    وعلينا ان نكون ابناءا بارين مطيعين، نقل في ا

  .)٣(احمد ابن كامل قوله (يعني ان حق علي على كل مسلم ان لا يعصيه ابدا)
ــي    ــان النب ــوة ف ــم تتحقــق شــروط البن ــر المــؤمنين  )’(واذا ل  )×(وامي

يتبرءان منه وينفيان انتسابه اليهما، وتصـور العـار الـذي يلحـق مـن يتبـرأ منـه ابـواه         

                                                 

  .٢٩٩: ص ٣٩ج  :البحار )١(
 .٣٣٠ عن تفسير العسكري:، ١٠ /٣٦بحار الانوار:  )٢(
 .١٢٦ /٣عن مناقب آل ابي طالب: ، ١١ /٣٦ :لانواربحار ا )٣(
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(اما يكره احدكم ان ينفـى عـن    :قال )×(مام الرضا لإوينفيان نسبته اليهما، عن ا
ابيه وامه الذين ولداه قالوا بلى، قال فليجتهد ان لا ينفى عـن ابيـه وامـه الـذين همـا      

  .)١(ابواه افضل من ابوي نفسه)
حكي ان ذئباً نزى على انثى غزال فحملت منه وولدت مولـودا اختلـف فيـه    

شرعي علـى كـل منهمـا، وتقـول الحكايـة ان      هل هو ذئب ام غزال ليطبق الحكم ال
القاضي حكم بان يقدم امامه نوعـان مـن الطعـام احـدهما مـن الريـاحين والمسـك        
والاخر من الجيف ولحوم الميتة، فان تناول الاول فهو غزال وان تناول الثاني فهـو 

  .)٢(ذئب
ومحل الشاهد ان بنوة الانسان لأحد تعـرف مـن خـلال المـنهج الـذي يسـير       

ه ويرتضيه لنفسه فان كان صالحا كان ابنا لرسـول االله واميـر المـؤمنين (صـلوت     علي
  االله عليهما) وان كان فاسدا منحرفا فهو ابن لمعاوية ويزيد ونظرائهما.

(فإن الرجـل مـنكم اذا    :قال )×(مام الصادق في الحديث الشريف عن الإ
اس قيـل هـذا   ورع في دينه وصـدق الحـديث وادى الأمانـة وحسـن خلقـه مـع الن ـ      

ني ذلك ويدخل عليواذا كـان  منه السرور، وقيل هـذا أدب جعفـر   جعفري، فيسر ،
  .)٣(على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر)

وتحمـل   )^(ينسبك فعلاً اليه والى ابائه الطاهرين  )×(فالإمام الصادق 
  لقبه اذا تحليت بهذه الصفات.

                                                 

 .٣٣٠ عن تفسير العسكري:، ١٠ /٣٦: ربحار الانوا )١(
 .٢/١٠٩عن كتاب سلسلة اصول الدين للمرحوم دستغيب:  ٨٩(غضوا ابصاركم ترون العجائب):  )٢(
 .٢ح/ ١وسائل الشيعة: كتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب )٣(
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ــول  ــي القــرآن الكــريم ق ــراهيم  وف ــنْ { )×(اب ــنِ  فَمَ ــهُ  تبَعَِ ــنِّ  فإَنِ�  }مِ
واتبعه كان منه وليس فقـط ينتسـب اليـه     )×(فمن سار على نهجه  )©:(إبراهيم

وبهذا استحق سلمان الفارسي هذا اللقب في الحديث النبوي المشهور (سلمان منـا  
ترناً بالطاعـة  وبالعكس فان الانتساب البدني لا قيمة له اذا لم يكن مق )١(اهل البيت)

هُ { )×(والاتباع، كما حكى القرآن الكريم في ابن النبـي نــوح   مِـنْ  لـَيسَْ  إنِ�ـ
هْلكَِ إنِ�هُ 

َ
  .)�:(هود } صَالحٍِ  غَيُْ  عَمَلٌ  أ

واميـر المـؤمنين    )’(نسأل االله تعالى ان يجعلنا اهلاً للتشرف بـالبنّوة لرسـول االله   
  وكرمه. وأن نؤدي حقوق هذا الانتساب بفضله )×(

                                                 

  .٢٦١ /٦ :، والطبراني٥٩٨ /٣ :المستدرك رواه الحاكم في )١(
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‹fÏÖ]KMMO< << <

>  ©:الساءسورة  <

  }و0ََ تَقۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ {

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<÷c<ğøÃÊ<ØÃËi<æ_<ØÏi<÷æ<ì†ÓÊ<æ_<ì‚éÏÂ<ÐßjÃi<÷
äjflv’e<°Ïèæ<Ü×Â<àÂ  

ـمۡعَ و0ََ تَقۡـفُ مَـا لـَيۡسَ لـَكَ بـِهۦِ عِلۡـمٌۚ إنِ� قال االله تبارك وتعالى: { ٱلس�
ئكَِ كَنَ عَنۡهُ مَسۡ وَٱلَۡ  وْل8َ

ُ
  .)©:(الإسراء }و0ٗ  ُٔ صََ وَٱلۡفُؤَادَ كُ= أ

: أي لا تتبـع، مـن القفـو وهـو الاتّبـاع كقولـك اقتفيـت أثـره،         }و0ََ تَقۡفُ {
والفرق أن الاتّباع يطلق على كل أفراده سواء كان اختيارياً أو بإكراه، أمـا الاقتفـاء   

فالآية الكريمة فيها جزءان، يؤسس كل منهما لقاعـدة  فيختص بالاتّباع الاختياري، 
  رصينة.

إحداهما: في لزوم التثبت والحذر وضبط التلقّي والأخذ من قنوات ومصادر 
والداخلية كـالنوازع   ،المعلومات الخارجية وهي الأذن والعين وغيرها من الحواس

  سؤال.والنوايا القلبية والخواطر الذهنية فإن بعضها معرض للالنفسية 
وثانيتهما: استشعار المسؤولية عن مصادره المعرفية والأدوات التي يسـتعملها  
في أفعاله، والثانية كالعلة للأولى فان النهي عن الاقتفـاء بغيـر العلـم لإن كـل هـذه      
الحواس وغيرها ستكون شاهدة على الإنسان بما فعل ونوى وهم شهود مصـدقون،  

رجُْلهُُم بمَِا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ يوَمَْ تشَْهَدُ عَ قال تعـالى: { 
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
لسِْنتَُهُمْ وَأ

َ
 }لَيهِْمْ أ

  ).Ü:(النور
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وإثارة هذا الشعور بالمسؤولية والتعرض للحساب يحفّز الإنسان على التقوى 
) ×مـام الجـواد (  ى المسؤولية الى ما نبه اليه الإوالمراقبة والحذر، إذ يصل مستو

ى ناطق فقد عبده، فإن كان النـاطق عـن االله فقـد عبـد االله، وان     بقوله: (من اصغى ال
اعـة والانقيـاد   لان العبـادة هـي الط   )١(كان الناطق ينطق عن لسان ابليس فقد عبـده) 

غــناو مجــاهر بالســوء او داعٍ الــى الباطــل والفســاد فقــد اطــاع  فمــن اصــغى الــى م
  الشيطان.

واسه في ما يرضـي االله تعـالى،   وهذا الشعور بالمسؤولية يدفعه إلى استثمار ح
لأنه مسؤول عن سوء استعماله لها أو تقصيره في الاستفادة منها، فالإنسـان مسـؤول   

لـذا   ،عن حواسه واعضاءه في أي شيٍء استعملها، وهي مسـؤولة عنـه لتشـهد عليـه    
، ولا يخـدع  }و0ٗ  ُٔ كَنَ عَنۡـهُ مَسۡـالوجهان في فاعل كـان وضـمير عنـه {   يحتمل 

سه ويتصور خلّوه من المسؤولية في بعض الحالات، روى الشيخ الكليني الانسان نف
فقال له رجـل:   )×(كنت عند أبي عبد االله بسند معتبر عن مسعدة بن زياد، قال: (

يتغنـين ويضـربن    ولي جيران عندهم جـوارٍ  ،لي إنني أدخل كنيفاً ،ميأبأبي أنت و
ل: لا تفعل فقال الرجل: واالله مـا  فقا ،مني لهن فربما أطلت الجلوس استماعاً ،بالعود

وجـل يقـول:    أما سمعت االله عـز  ،فقال: الله أنت ،ذنيأآتيهن إنما هو سماع أسمعه ب
صََ {

ْ
مْعَ وَال ولــئكَِ كَنَ عَنـْهُ مَسْـؤُو0ً ـإنِ� الس�

ُ
 )؟©:(الإسـراء  }رَ وَالفُْؤَادَ كُ= أ

لا  ،الله من أعجمي ولا عربـي ي لم أسمع بهذه الآية من كتاب انّألك ،فقال: بلى واالله
 مـا بـدا   جرم إنني لا أعود إن شاء االله وإني أستغفر االله فقال لـه: قـم فاغتسـل وسـلْ    

احمـد   ،حالك لو مت على ذلك أعلى أمر عظيم ما كان أسو فإنك كنت مقيماً ،لك
                                                 

 .٣٣٦تحف العقول: ) ١(
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هلـه فـإن   االله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعـه لأ 
  .)١()أهلاً لكلٍّ

فلا بد أن يكون العمل مستنداً إلـى العلـم الـذي يشـمل المعلومـات المتيقنـة       
المأخوذة عن حـس ومشـاهدة، أو عـن مصـادر معتبـرة عنـد العقـلاء التـي لا يعبـأ          

  باحتمال الخطأ فيها كإخبار الثقة أو التواتر.
لتـي  } ليفيد هذه السـعة ويشـمل هـذه المراتـب العلميـة ا     عِلمٌْ ولعل تنكير {

نسَـانُ إ£ تشمل القطع والاطمئنان وسائر الطرق المعتبرة، قال تعـالى: {  ِ
ْ

فَليَْنظُرِ ال
حيث روى الشـيخ الكلينـي فـي الكـافي والشـيخ المفيـد فـي         )Ü} (عبس:طَعَامِهِ 

) تفسيرهما للطعام فـي  ‘الاختصاص بسند صحيح عن الإمامين الصادق والباقر (
، فيرفض الاعتماد علـى الوسـائل غيـر    )٢(من يأخذه)الآية بأنه (علْمه الذي يأخذه ع

ــاوس       ــة والوس ــد الموروث ــلف والتقالي ــادات الس ــلام وع ــاس والأح ــة كالقي العلمي
الشيطانية وأهواء النفس والسلوك الجمعي والإعلام الكـاذب والمنـافق والشـائعات    

َقِّ شَيئْاً { ن� 0َ يُغْنِ مِنَ الْ   ).©} (يونس:إنَ� الظ�

عدة القرآنية يجب تفعيلها في كل نواحي الحيـاة، فـلا يرتـب أثـراً     وهذه القا
على ما يسمعه أو يجده مكتوباً أو ينقدح في ذهنه أو يميـل إليـه قلبـه إلا إذا وجـد     
دليلاً شـرعياً صـحيحاً عليـه سـواء كـان فـي الاعتقـاد أو السـلوك أو العلاقـات مـع           

) لرجـل  ×م الصـادق ( الآخرين، ولا يشهد على شيء حتى يكون كما قال الإمـا 

                                                 

 .٤٣٢/ ٦الكافي: ) ١(

 .١٠٧/ ١٠، البرهان: ٤، الاختصاص: ٨/ ح٥٠/ ١الكافي: ) ٢(



  

  }٦١{@  .................................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

، ولا يتبنى فكـرة ولا ينشـر خبـراً    )١(بعد أن أراه الشمس (على مثلها فاشهد، أو دع)
إلا بعد أن يتأكد من مصداقيته وجواز نشره، بل مـا هـو دون ذلـك كوضـع علامـة      

  .إعجاب على منشور معين لم يتحقق منه
نطقـك  (إن مـن حقيقـة الإيمـان أن لا يجـوز م    (×): الإمام الصـادق  قال   
ن تتكلم بمـا  أ(ليس لك (‘) وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفر  ،)٢(علمك)

وفـي  ، )٣()}و0ََ تَقْفُ مَـا لـَيسَْ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ { شئت، لأن االله عز وجل يقـول: 
الحديث النبوي (أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء كان حقاً 

، فمـن لا يأخـذ   )٤(مـا قـال)   ذالنار حتـى يـأتي بنفـا   على االله أن يذيبه يوم القيامة في 
بهذه القاعدة ويلتفت إلى هذه المسؤولية يعرض نفسـه للعقوبـة والهـلاك، ويكـون     

ــهُ أول شــاهد عليــه حواســه { ِــكَ كَنَ عَنْ ولئَ
ُ
ــؤَادَ كُ= أ ــ وَالفُْ َصََ ــمْعَ وَالْ إنِ� الس�

  ).©الإسراء:} (مَسْئُو0ً 

) أو #اً معينـاً كالسـفارة عـن الإمـام المهـدي (     مثلاً شـخص يـدعي عنوان ـ  
الوكالة الخاصة عنه لا يجوز تصديقه وكذا النيابة العامة إذا لم تكـن مسـتندة إلـى    

  العلم لانها تكون مجرد دعوى.
) في وصيته لأبـي حمـزة محـذراً (ايـاك ان تنصـب      ×قال الامام الصادق (

                                                 

 .٣/ ح ٢٠، كتاب الشهادات، باب٣٤٢/ ٢٧وسائل الشيعة: ) ١(
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  .)١()فتصدقه في كل ما قال جلاً دون الحجةر
يتبنى مشروعاً معيناً كإصلاح الأوضاع العامة وتغيير أحوال الناس  أو شخص

  نحو الأحسن لا يجوز تصديقه واتّباعه حتى يتحقق من مصداقيته.
أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مـن اتهامـات لهـذا وذاك    

  دقه.بالفساد والصفقات المشبوهة لا يجوز تصديقه وترويجه إلا بعد التحقق من ص
أو ما تتداوله الناس من أخبار عن هذا وذاك أنه فعل كذا وقال كذا لا يجوز 
تبنّيه وترتيب الأثر عليه لأن مثل هذه المصادر لا يوثق بها، وقد تصـل الحالـة إلـى    
الاقتتال والقتل لمجرد أنه قيل له أن هـذا الرجـل أو تلـك المـرأة فعـلا كـذا وكـذا        

يتبين حقيقة الأمـر، وقـد يكـون المخبـر مبغضـاً أو       فيتسرع في اتخاذ القرار قبل أن
حاسداً أو له غرض شخصي فيعمـل علـى إلقـاء الفتنـة بهـذه الأخبـار، وقـد يكـون         

  متوهماً أو مشتبهاً كما وقع في الكثير من الحالات.
والشرع المقدس يرى الصدق في مـا يوجـب الفتنـة والتنـازع قبيحـاً فكيـف       

، في الحديث النبوي سرŽللأقات الاجتماعية وتخريباً بالكذب، لأن فيها تدميراً للعلا
الشريف (ثلاث يقبح فيهن الصدق: النميمة وإخبارك الرجل عن أهله بمـا يكرهـه   

) لولده محمـد ابـن   ×ومن وصية امير المؤمنين ( )٢(وتكذيبك الرجل عن الخبر)
رك وتعـالى قـد   يا بني لا تقل مالا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم فإن االله تبـا الحنفية (

فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بهـا عليـك يـوم القيامـة، ويسـألك عنهـا،       
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و0ََ تَقْفُ { وذكرها ووعظها وحذرها وأدبها ولم يتركها سدى، فقال االله عز وجل
ــهُ  ِــكَ كَنَ عَنْ ولئَ

ُ
ــؤَادَ كُ= أ ــ وَالفُْ َصََ ــمْعَ وَالْ ــمٌ إنِ� الس� ـَـكَ بـِـهِ عِلْ ــيسَْ ل ــا لَ مَ

قـال: (مـن روى علـى    (×) الصادق  ، وفي حديث آخر عن الإمام)١()}ئُو0ً مَسْ 
أخيه المؤمن رواية يبتغي بها شينه وهدم مروته أخرجه االله تعـالى مـن ولايتـه إلـى     

بغضّ النظر عن كونه صادقاً أو كاذباً فـي مـا    )٢(ولاية الشيطان ثم لا يقبله الشيطان)
ــفقــال تعــالى: { روى، وبالمقابــل مــدح االله تعــالى قومــاً ــادِ ِـ فبَشَّ ــنَ  ، رْ عِبَ ِي

�
ال

وْلـُوا 
ُ
وْلئَـِكَ هُـمْ أ

ُ
ُ وَأ ِينَ هَدَاهُمُ ا��

�
وْلئَكَِ ال

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت�بعُِونَ أ

اَبِ 
ْ

ل
َ ْ
) فلا يكتفي أحدهم بصدق الخبر حتى يرتّب عليـه الأثـر   &-�:(الزمر }ال

ن الصدق قد يكون ضاراً، بـل يتثبـت مـن حسـن القـول ومطابقتـه       أو ينقله للغير، لأ
ِينَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِـقٌ { :للحكمة مضافاً إلى صدقه، وقوله تعالى

�
هَا ال ي=

َ
ياَ أ

لا تقف عنـد حـد اختبـار الصـدق بـل التثبـت مـن         )�الحجرات:( } بنِبََإٍ فَتَبيَ�نُوا
  النوايا والاغراض والآثار.

قاعدة القرآنية لا تختصّ بسوء الظن وترتيـب آثـاره بـل تعـم حسـن      وهذه ال
الظن والبناء عليه من دون تثبت فإن الإنسان لا يعذر فيه، روي عن الإمـام الصـادق   

، )٣() قوله: (لا تـثقن بأخيـك كـل الثقـة، فـإن صـرعة الاسترسـال لا تسـتقال)        ×(
ذا اسـتولى الصـلاح علـى    ) الميـزان فـي ذلـك بقولـه: (إ    ×وحدد أمير المؤمنين (

                                                 

  .٦٢٦/ ٢من لا يحضره الفقيه: ) ١(
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الزمان وأهله ثم أساء رجلٌ الظن برجل لم تظهر منه حوبة فقد ظَلَـم، وإذا اسـتولى   
  .)١(الفساد على الزمان وأهله فأحسن رجلٌ الظن برجل فقد غرر)

وهي مما تدعو له الفطـرة السـليمة أيضـاً فإنهـا تتحـرى دائمـا الوصـول إلـى         
ظنون أو المشكوك، ويحاول العقـلاء أن يصـلوا   الواقع والحقيقة فلا تعطي قيمة للم

إلى الحقيقة وتحصيل العلم بأنفسـهم إن أمكـن وإلا فيرجعـون إلـى مـن لـه العلـم        
بذلك كمراجعة المريض للطبيـب، أو رجـوع عامـة النـاس إلـى المجتهـد العـارف        
بتحصيل الأحكام الشرعية وهكذا، ولا يعذرون من يتبنـى عقيـدة أو قـولاً أو فعـلاً     

ن ذلك، وقد لبى االله تعالى حاجة هذه الفطـرة لـدى الإنسـان فأعطـاه السـمع      من دو
والبصر والعقل لتكون له أدوات يصل بها إلى الحقيقة، وسيسأل الإنسان عن كيفية 
توظيفه واستعماله هذه الأدوات، فهـل أن مـا أصـغى لـه بسـمعه كـان مـن مصـدره         

ت كان قـد رآه فعـلاً وواضـحاً    الموثوق، وهل أن ما نسبه إلى عينه حينما يقول رأي
لديها فعلاً؟ وهل أن ما فكّر فيه ورتبه بذهنه كان مستنداً إلى معلومـات ومقـدمات   

حَت� إذَِا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ صحيحة؟ وهذه الحواس ستشهد عليه وتجيب بصـدق { 
بصَْارهُُمْ وجَُلُودُهُمْ بمَِـا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ 

َ
) فعلـى  �:(فصـلت  }عَلَيهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ

الإنسان أن يحذر ويتجنب اتباع ما ليس له به علم والمطلوب دائماً هو التثبـت مـن   
المعلومة قبل البناء عليها، ومن صدق الدعوى قبل التسـليم بهـا وإلا فإنـه لا يكـون     

  معذوراً.
ولو بنى المجتمع حياته على هذه القاعدة القرآنية لأغلق أبـواب الكثيـر مـن    
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الأضرار والخرافات والانحرافات، وبهذا المنهج نحـافظ علـى العلاقـات    المفاسد و
الاجتماعية وسمعة الأشخاص وكرامتهم ومنع حصول حالة الإحباط واليأس لـدى  
العاملين بسبب ما يشيعه الحاسدون، وبذلك نستطيع تقويم عقائد وأفكـار المجتمـع   

  من الانحراف والضلال.
لملحـدون دلـيلاً علميـاً علـى نفـي وجـود       فعلى مستوى الاعتقاد: لـم يقـدم ا  

الخالق تبارك وتعالى وغايـة مـا يـدعون أنـه لـم يثبـت عنـدهم أي ينفـون علمهـم          
بوجوده سبحانه فكيـف يريـدون بجهلهـم هـذا نفـي الأدلـة القاطعـة علـى وجـوده          

  تبارك وتعالى.
والذين ينكرون المعاد ليس عندهم دليل وإنمـا هـو مجـرد اسـتبعاد وقصـور      

عن تصور الحالة بينما المؤمن عنده الحجـج الدامغـة علـى هـذه الحقيقـة،      أذهانهم 
كْـثَهُُمْ إ0ِ� ظَنّـاً وكذلك الذين ينكرون الوحي والنبوة، قال تعـالى: { 

َ
وَمَا يتَ�بعُِ أ

َقِّ شَيئْاً  ن� 0َ يُغْنِ مِنَ الْ   .)©:(يونس }إنَ� الظ�
ل شؤون الحياة فلا يجوز وهكذا إذن المطلوب التثبت وتحصيل العلم في ك

تصديق خبر بناءاً على الإشاعات، أو الإقدام على فعل لمجرد أن الناس فعلتـه ممـا   
سموه بالسلوك الجمعي وجعلوا له مثلاً يستشهدون به وهو (حشر مـع النـاس عيـد)    
كالقيام ببعض الأعمال التي لم يثبت أصلها، أو اتباع شـخص لمجـرد ادعـاءات مـا     

  ر الشروط المطلوبة.لم يتحقق من توف
فهذه كلها مخالفة لهذه القاعدة القرآنيـة، وقـد روي فـي كتـب العامـة عـن        

(إيـاكم والظـن   (’): وقولـه   )١(قوله: (بئس مطية الرجـل: زعمـوا)  (’) النبي 
                                                 

  .٤٩٧٢/ح٤/٤٤٩ داوود: أبيسنن ) ١(
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، وفي حـديث  )٢(وفي رواية أخرى (أكذب الحديث) )١(فإن الظن أكذب الكذب)
  .)٣(ه ما لم تريا)آخر (إن أفرى الفرى أن يري الرجل عيني

وفي حواراتنا لا بـد أن نسـتند فـي مواقفنـا إلـى الحجـة والبرهـان لا الظنـون         
والقياسات، ولا في أحكامنا على الآخرين بالظن والتهمة والاشتباه والاحتمال، لـذا  
لا يبني القاضي على كلام المدعي فـي قضـية معنيـة وإنمـا يطالبـه بالبينـة ويسـمح        

  عن نفسه وهكذا.للمدعى عليه بالدفاع 
وبذلك يكون الإسـلام قـد سـبق الحضـارات المعاصـرة فـي تأسـيس مـنهج         
التثبت العلمي الشامل لكل شيء، بما فيها العلوم التجريبية والطبيعية حيث لا مكان 

السـاذجة، ويجعـل   للافتراضات الوهمية والاحتمـالات غيـر الممحصـة والأحكـام     
  ذلك مسؤولية شرعية وأمانة يسأل عنها.

هذه الرقابة الداخليـة ممـا تميـز المـنهج الإلهـي عـن المـادي، ويستشـعرها         و
المؤمن حتى لو خلا عن أي رقيب حتى على مستوى المشاعر والخلجـات القلبيـة،   
فلا يقول كلمة بلسانه ولا ينقل حادثة عن أحد، ولا يحكم بعقله حكمـاً ولا يعقـد   

  صحيحة.استند فيه إلى المعلومة الفي قلبه أمراً إلا وقد 
فلنتعاون جميعاً لنشر هذه الثقافة القرآنية والمنهج القرآني الكفيل بتحقيق السـعادة  
والصــلاح ولتجنــب التــداعيات الاجتماعيــة الخطيــرة، وإلا فــان الثقــة ســتنعدم بــالجميع، 

  ويختلط الصالح والفاسد، وتضيع الحقيقة، ونفقد كل أمل بالصلاح والإصلاح.
                                                 

  .٣٨ /١٨وسائل الشيعة: ) ١(
 .٤٩١٧/ ح٤٣٢/ ٤سنن أبي داوود: ، ٦٧٢٤/ ح٦/٥٨: صحيح البخاري )٢(

  ، ط. مؤسسة المختار.٧٠٤٣ح /١٥٦٥ /٣صحيح البخاري: ) ٣(
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‹fÏÖ]KMMP< <

  �:اءالسسورة 
مۡنَا بنَِٓ {  }ءَادَمَ وَلقََدۡ كَر�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<á^ŠÞþÖ<íÏ×Ş¹]<íÚ]†ÓÖ]
< <

VíéÏéÏ£]<íÚ]†ÓÖ]< <
لهذه الحقيقة الإلهيـة وهـي    )١(باللام و(قد) وصيغة التفعيل :تأكيد بعد تأكيد

الكرامة المطلقة للإنسان التي تعتبـر مـن أهـم الأصـول التـي تسـتند إليهـا القـوانين         
، هذا التكريم الذي أعلنه االله تعالى لكل الخلائق في الحفل الذي أقيم والتشريعات

عند بدء الخلقة الإنسانية للتعريف بخليفة االله تعالى في الأرض حيث أمر االله تعالى 
ملائكته بالسجود لآدم، قد حسد إبلـيس الإنسـان علـى هـذا التكـريم الإلهـي، قـال        

يْتَ { :تعالى حكاية عن إبليس
َ
رَأ

َ
ـرْتنَِ إَِ£ قاَلَ أ خ�

َ
� لـَئنِْ أ

َ
ِي كَر�مْتَ َ¦

�
كَ هَـذَا ال

 ًCِقَلي �تَهُ إ0َ�ذُرّيِ �حْتَنكَِن
َ
أراد اللعـين سـلب تلـك     )å:(الإسـراء  }يوَمِْ القِْيَامَةِ ل

الكرامة منهم بصدهم عن سبيل الحق، فالكرامة الحقيقية هـي الـوعي بـالحق وهـو     
  ن إلى االله تعالى.الطريق الذي يسلك به الإنسا

                                                 

 ثم أردفها بقوله تعالى: { )١(
َ

ـلنَْاهُمْ َ¦ يّبَِـاتِ وَفضَ� حَْـرِ وَرَزقَْنَـاهُم مِّـنَ الط�
ْ

ِ وَال وحَََلنَْاهُمْ فِ البَّْ
نْ خَلَ  }، قال السيد الطباطبائي: (وهذا أيضاً أحد مظـاهر التكـريم فمثـل الإنسـان     قْنَا تَفْضِيCً كَثيٍِ مِّم�

في هذا التكريم الإلهي مثل من يدعى إلى الضيافة وهي تكريم ثم يرسل إليه مركوباً يركبه للحضـور  
ان فـي تفسـير   لها، وهو تكريم ثم يقدم له أنواع الأغذية والأطعمة الطيبة اللذيذة وهو تكـريم) (الميـز  

 ).١٥٤/ ١٥القرآن: 



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٦٨{
 

VïçÏjÖ]<gŠt<læ^Ëji<íÚ]†ÓÖ]< <
وتتفاوت درجات الكرامة عند االله تعالى بحسب درجة التقوى التـي يتحلـى   

تقَْـاكُمْ {:بها الانسان قال تعالى
َ
ِ أ كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ ا��

َ
 )=:اتالحجـر ( }إنِ� أ

ة، ففـي الحـديث   وإن الإنسان يزداد كرامة عند االله تعالى حتى يفوق مقامه الملائك
، وفـي الروايـة عـن    )١((ما شيء أكرم على االله من ابـن آدم)  :قال (|) عن النبي

(ما خلق االله عز وجل خلقاً أكـرم علـى االله عـز وجـل مـن       :قال (×) الإمام الباقر
  .)٢(المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين)
ميـر  تعليـل ذلـك فـي مـا نقلـه عـن أ       (×) وتشرح رواية عن الإمام الصادق

(إن االله عز وجل ركّب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركّـب   :قال (×) المؤمنين
في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمـن غلـب عقلـه شـهوته     

  .)٣(فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم)

Vê�ý]<Üè†ÓjÖ]<†â^¿Ú<àÚ< <

حْسَـنِ {في كل أبعـاد الإنسـان، فجعـل جسـده     لقد تجلى هذا التكريم 
َ
فِ أ

(صـورة   )×(وفـي الحـديث الشـريف عـن أميـر المـؤمنين        )�(التـين:  }تَقْويِمٍ 
  .)٤(الآدميين وهي أكرم الصور على االله)

ــا      ــا ويطوره ــاة ويعمره ــي الحي ــة ليبن ــم والمعرف ــل وأدوات العل وزوده بالعق
                                                 

  .٣٤٦٢١/ح١٢/١٩٢: المتقي الهندي -كنز العمال  )١(
 .٢/ح٢/٣٣: الشيخ الكليني -الكافي  )٢(
 .١/٤الشيخ الصدوق:  -علل الشرائع )٣(
 .١/٨٥: تفسير القمي )٤(
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ياة ثابتة وسلوك واحد من لدن خلقها وينميها بينما المخلوقات الأخرى في دورة ح
  إلى قيام يوم الساعة.

ـمَاوَاتِ {وجعل ما في الأرض في خدمة الإنسان  ـا فِ الس� رَ لَكُـم م� وسََخ�
رضِْ جَِيعاً مِّنهُْ 

َ ْ
وعلّمه كيف يتمتع بالطيبات ويتفـنن فـي    )=(الجاثية: }وَمَا فِ ال

  صنعها والاستفادة منها.
نسـان إعطـاؤه حريـة الاختيـار والإرادة والقابليـة علـى       ومن مظاهر تكريم الإ

التكامل والسمو والارتقاء ثم بعث إليه الأنبياء والرسل وأنزل معهم الشرائع الإلهيـة  
ليدلّوه على طريق السـعادة والفـلاح وليسـتطيع التمييـز بـين الخيـر والشـر والهـدى         

  والضلال، ولتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه.

Ú<á^ŠÞý]<Üè†Óiá^è�ù]æ<sâ^ß¹]<íÚø‰<…^éÃV< <
ــع     ــنهج المتب ــلامة الم ــحة وس ــى ص ــل عل ــى  –ان أوضــح دلي ــنهج حت أي م

هو سـعيه لتحقيـق كرامـة الانسـان وحفـظ حقوقـه بحيـث يجـد الانسـان           –الاديان
انسانيته فيه، اما مناهج التكفير والعنف والاسـتغلال والاسـتعباد والاسـتئثار بثـروات     

ن الدين وان تسـمت باسـمه وادعـت الـدفاع عنـه،      الشعوب وقهرها فهي خارجة ع
  لان الاديان السماوية شُرعت لحفظ انسانية الانسان وكرامته وسعادته.

لــم أخلقــك لأربــح :(يقــول االله تعــالى:قــال )×(روي عــن أميــر المــؤمنين 
عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شـيء، فـإني ناصـر لـك مـن      
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  .)١(كل شيء)

Ö]<^Ú[Üè†ÓjÖ]<íÏéÏu<àÚ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<å�]…_<ë„< <
  إن بيان القرآن لهذه الحقيقة يستهدف:

تأسيس هذه القاعدة الأساسية التي تبنى عليهـا كـل القـوانين والأنظمـة      -١
والتشريعات حتى الدين نفسه وهي كرامة الإنسان التي هـي فـوق كـل شـيء وأي     

حقوق الإنسان التي وهبها االله قانون أو تشريع يتعارض مع هذا الأصل أو يتنافى مع 
 تعالى لبني آدم يجب أن يلغى أو يعدل.

إلفات نظر الإنسان إلى عظمة مكانته عند االله تعالى وما حباه االله من نعم  -٢
ليحترم نفسه ويحافظ على طهارتها ونقائها ولا يبيعهـا بـثمن بخـس، فـي الحـديث      

 .)٢(من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته:الشريف

لتفات الإنسان إلـى هـذه الحقيقـة يعطيـه الثقـة بنفسـه ويعينـه علـى الثبـات          فا
  .والاستقامة، وهذه من الوسائل المهمة في التربية الصالحة

لا تخلو الآية من عتاب للإنسان على تمرده وعصيانه على ربـه الـذي أكرمـه     - ٣
ه علـى أسـاس   بأفضل ما يكون الإكرام وأغدق عليه من النعم حتى صار الإنسان يقيم رب ـ

كْرَمَهُ وَنعَ�مَـهُ فَيقَُـولُ رَبِّ {ما يعطيه من نعم ماديـة  
َ
ا الِنسَانُ إذِاَ مَا ابتCَْهُ رَب=هُ فأَ م�

َ
فأَ

كْرَمَنِ 
َ
هَاننَِ  أ

َ
ا إذِاَ مَا ابتCََْهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رزِقْهَُ فَيقَُولُ رَبِّ أ م�

َ

- úالفجر:( }، وَأ(. 

                                                 

فسـير  ت ، أنظـر: وهـب بـن منبـه   ، ورواه القرطبي عن ٢٠/٣١٩: ابن أبي الحديد -شرح نهج البلاغة  )١(
 .١٣/٨٥: القرطبي

 .٤٤٩/ ح٤نهج البلاغة: ج )٢(
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ßjè<á_<á^ŠÞþÖ<‹éÖVäjÚ]†Ò<àÂ<Ù‡^< <
وهـذه الكرامــة للإنســان هبــة مــن االله تعـالى وإن الإنســان قــد يحــافظ عليهــا   

ُ فَمَـا لَُ { :ويعطيها حقها، وقد يستخف بها ويتنازل عنها قال تعالى وَمَن يهُِـنِ ا��
كْرِاٍ  لذا على الإنسان أن يحفظ كرامة نفسه وأن يحفظ كرامة  )&:(الحج }مِن م=

درجة، فلـيس لـه أن يتنـازل عـن كرامتـه أو أن يـذل نفسـه أو أن        الآخرين بنفس ال
 :قـال  )×(يتخلى عن حقوق الإنسانية، في الحديث الشريف عن الإمام الصـادق  

 )×(وعنه  )١((إن االله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه)
 :)×(قـال  وكيـف يـذل نفسـه؟    :(لا ينبغي للمؤمن أن يـذلّ نفسـه) فقيـل لـه     :قال

  (يتعرض لما لا يطيق) وفي رواية أخرى (يدخل فيما يعتذر منه).
دائمـاً بحفـظ كرامتنـا وعزتنـا والترفـع عـن فعـل مـا          )^(ويوصينا الأئمة  

 )×(ينافيهما وإن بدا محبباً إلى الـنفس وموافقـاً للشـهوات، عـن أميـر المـؤمنين       
ك لن تعتاض بمـا تبــذل   (أكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى رغبة، فإن :قال

  .)٢(مــن نفسـك عوضاً، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)

Víµ†Ò<ì^é£]<áçÓi<êÓÖ< <
ــاة مــن الحريــة والأمــن    إن كرامــة الإنســان تتــوفر بتمتعــه بحقوقــه فــي الحي

  :والاستقرار والرفاء وسائر مستلزمات الحياة الكريمة، لكنها تكتمل بأمرين
(إن االله قـد أكـرمكم    :قـال  )×(أميـر المـؤمنين    الالتزام بالـدين، عـن   -١

                                                 

 .٥، ح٤، ح١/ح٥/٦٣: الشيخ الكليني -الكافي وما بعده  )١(
 .٧٧تحف العقول:  )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  .............................................................................................   }٧٢{
 

 :قولـه  )×(، وروي عنه )١(بدينه وخلقكم لعبادته، فانصبوا أنفسكم في أداء حقه)
 .)٢((كل عز لا يؤيده دين مذلّة)

طاعة الإمامة الحقة والقيادة المنصوبة مـن االله تعـالى بالحجـة الشـرعية،      -٢
نـَاسٍ {:قولـه تعـالى  فقد جاء في الآية التالية لآية التكـريم هـذه   

ُ
يـَومَْ نـَدْعُو كُ� أ

وْلـَـئكَِ يَقْـرَؤُونَ كتَِـابَهُمْ و0ََ يُظْلمَُـونَ 
ُ
وتَِ كتَِابـَهُ بيَِمِينـِهِ فأَ

ُ
بإِمَِامِهِمْ فَمَـنْ أ

 ًCِوهـذا شـاهد علـى ارتبـاط كرامـة الإنسـان وانسـانيته باتبـاع          )@:(الإسـراء  }فَتي
  .)٣(الإمامة الحقة

كْرَمُـونَ {:الى عباده المكـرمين بقولـه  وقد وصف االله تع ، 0  بـَلْ عِبَـادٌ م=
مْرهِِ يَعْمَلـُونَ 

َ
 :فهـذه هـي صـفاتهم    )¢-A:(الأنبيـاء  }يسَْبقُِونهَُ بـِالقَْوْلِ وهَُـم بـِأ

متنزهون عن اتباع الشهوات التي تذل الإنسان وتهينه، دائبون فـي طاعـة االله تعـالى    
، بمَِا غَفَـرَ ِ£ رَبِّ وجََعَلـَنِ  تَ قَوْمِ يَعْلمَُونَ ياَ لَْ {فاستحقوا منه المقام الرفيع 

                                                 

 .١٨٥/ ٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ، ١١٢وقعة صفين، ابن مزاحم المنقري:  )١(
 .٥٠٨الآمدي: ص -غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
انـه اجـاب رجـلا سـأله     (×) عن ابيـه الحسـين   (×) ي بسنده عن علي بن الحسين روى الكلين )٣(

ثُـم� {ولذلك قال االله تعالى ذكره في كتابه:  النَّاس}{، فنحن النَّاس}{فقال: (أما قولك: أخبرني عن 
فاَضَ ال�اسُ 

َ
فيِضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
  الذي أفاض بالناس.(’) فرسول االله  )،C} (البقرة:أ

نا ل خ) ولـذلك قـال إبـراهيم    قولك: أشباه الناس، فهم شيعتنا وهم موالينـا وهـم منـا (وهـم اشـباه      وأما
، وأما قولك: النسناس، فهم السـواد الاعظـم واشـار بيـده     )©} (الرعد:فَمَنْ تبَعَِنِ فإَنِ�هُ مِنِّ (×): {

نْعَـامِ بـَلْ هُـمْ {إلى جماعة الناس ثم قال: 
َ ْ
ضَـل= سَـبيCًِ إنِْ هُـمْ إ0ِ� كَل

َ
)) الكـافي:  D} (الفرقـان: أ

  .٣٣٩ح/٢٤٤،/ص٨ج
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  .)¢-A:(يس }مِنَ المُْكْرَمِيَ 

Vàè†}û]<î×Â<ð]‚jÂ÷]<îßÃÚ< <
إن اعتداء الإنسان على كرامة أخيـه الإنسـان وسـلبه حقوقـه تبـدأ مـن حـين        

مـارة  تخلي الإنسان عن كرامته الشخصية واتباعه لشهواته ورضاه بعبوديـة نفسـه الأ  
(مـن هانـت عليـه    :قـال  )×(بالسوء أو طاعة غيره من العبيد، عـن الإمـام الهـادي    

ــأمن شــره)  ــلا ت ــال )’(وعــن رســول االله  )١(نفســه ف ــان   :ق ــن أه ــاس م (أذلّ الن
  .)٢(الناس)

VáçÞ^ÏÖ]<íÖæ�æ<á^ŠÞý]<íÖæ�< <
إن كرامة الناس كل النـاس لا تتحقـق إلا فـي دولـة الإنسـان وذلـك عنـدما         

نون الكريم علـى يـد القائـد الكـريم وحينمـا تقـام الدولـة الكريمـة التـي          يسود القا
تحفظ للجميع حقوقهم وتقوم على أساس المبادئ الإنسانية العليا، فدولـة الإنسـان   
أسمى وأرقى من دولة القانون؛ عندما لا يكون القانون صالحا وانما يشـرعه النـاس   

والقاصرة ، ولا يكون صالحا الا لرعاية مصالحهم الضيقة ووفق رؤيتهم المحدودة 
 :لشـيعته  )×(اذا حفظ كرامة الانسان، لذا كـان مـن الـدعاء الـذي علّمـه الإمـام       

، أمـا الدولـة التـي لا تقـوم علـى أسـس       )٣((اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمـة) 
الكرامــة الإنســانية فإنهــا تــؤول إلــى تســلط الأشــرار والفاســدين واســتعباد النــاس   

                                                 

 .٤٨٣ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )١(
 .١٩٦الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار )٢(
 .٢٣٥مفاتيح الجنان:  )٣(
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  تهم والاستئثار بأموالهم وحرمانهم من مظاهر الحياة الكريمة.ومصادرة حريا

<ð]†âˆÖ]E÷D<VíèçfßÖ]<á^ŠÞý]<íÖæ�<Øq_<àÚ<êv–i< <

  :أيها المؤمنون الموالون

نوعياً بكل معنى الكلمـة وفـي مرحلـة     )÷(لقد كان موقف السيدة الزهراء 
ـةٍ {استثنائية من حياة الأمة التي قُدر لها أن تقود البشـرية جميعـاً،    م�

ُ
كُنـْتُمْ خَـيَْ أ

خْرجَِتْ للِن�اسِ 
ُ
، تلك المرحلة التي شـكّلت فيصـلاً بـين خـط     )E:(آل عمران }أ

ــة والهــوان والفســاد     ــالى للبشــر، وخــط الذل ــا االله تع ــي وهبه ــة الإنســانية الت الكرام
  والانحراف الذي يزداد انحطاطاً كلما مر الزمن.

يم في ذلك الجـو الرهيـب لـتحفظ    موقفها العظ )÷(فوقفت السيدة الزهراء 
مـن االله تعـالى، لكـن الفتـرة التـي       )’(كرامة الإنسان والأمة التي جاء بها النبـي  

في أمته لـم تكـن كافيـة لتطهيـر مجمـوع الأمـة مـن رواسـب          )’(قضاها النبي 
الجاهلية وأغلالها وعصبياتها، وإن الأصنام المنصوبة في الكعبة وإن حطّمـت يـوم   

الأصنام المصنوعة في النفس الأمـارة بالسـوء مـن التعصـب والجهـل       الفتح، إلا أن
والانانية كانت موجودة ومحركة لسلوكيات الكثيرين، فكان القيام الفاطمي معزّزاً 

 ةمكمــلاً لرسـال   )÷(راء دة الزه ـالتـي أحـدثتها السـي   )١(بعناصـر التأثـير والصدمـة
  جل تحرير الإنسان وتكريمه.من أ )’(الإصلاح والتطهير التي أداها النبي 

ــراء        ــا الزه ــت عنه ــي دافع ــة الت ــانية الكريم ــاة الإنس ــالم الحي ــم مع ــن أه وم
وضَـــمن  )’(اســـتمرار دولـــة الإنســـان الكريمـــة التـــي أسســـها النبـــي   )÷(

                                                 

 (÷).كهيئة خروجها من المسجد وانينها وبكائها وفصاحتها في الخطاب وحججها البالغة  )١(
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ديمومتهــا بالقيــادة الربانيــة التــي اختارهــا االله تعــالى المتمثلــة بــأمير المــؤمنين         
ــا)    )×( ــت (ســلام االله عليه ــا قال ــانية الكريمــة      ومم ــف الحيــاة الإنس فــي وص

فــي ظــل هــذه القيــادة الإلهيــة ومــا تــنعم بــه الأمــة مــن بركــات فيمــا لــو انصــاعوا  
ــؤمنين    ــر الم ــوا امي ــق وول ــجحاً   :)×(للح ــيراً س ــم س ــار به ــهلاً–(ولس لا  -أي س

يكلـــم حشاشـــه ولا يكـــل ســـائره، ولا يمـــل راكبـــه، ولأوردهـــم مـــنهلاً نميـــراً  
جانبـــاه ولأصـــدرهم  -أي يتكـــدر -تاه، ولا يترنـــق صـــافياً، رويـــاً، تطفـــح ضـــفّ

ــاً  ــدنيا     -أي شــبعانين–بطان ــن ال ــى م ــم يكــن يتحل ــاً، ول ــم ســراً وإعلان ونصــح له
ــل)     ــبعة الكاف ــل وش ــر ري الناه ــل غي ــا بنائ ــى منه ــل ولا يحظ ــي ) ١(بطائ أي لا يبق

ــالقوت        ــي ب ــه يكتف ــة فان ــل للعائل ــرحيم الكاف ــالأب ال ــة ك ــيئاً دون الأم ــه ش لنفس
  عنده لعائلته. ويعطي ما

ــة       ــة الإلهي ــنهج الكرام ــن م ــاد ع ــداعيات الابتع ــن ت ــذرتهم م ــل ح وبالمقاب
(وأبشـــروا بســـيف صـــارم وســـطوة معتـــد غاشـــم، وبهـــرج  :)÷(وممـــا قالـــت 

ــا       ــيداً، في ــم حص ــداً، وجمعك ــئكم زهي ــدع في ــالمين، ي ــن الظ ــتبداد م ــامل، واس ش
ــيكم!      ــت عل ــم وقــد عمي ــى بك ــم! وأن ــرة لك ــا وَ { حس نلُزْمُِكُمُوهَ

َ
ــا أ ــتُمْ لهََ ن

َ
أ

فــتن :عــدم إقامــة الدولــة الكريمــة    ) فهــذه هــي نتــائج  )F:(هــود }كَرهُِــونَ 
ــن      ــدان للأم ــام وفق ــتبداد الحك ــة واس ــى عارم ــوال وفوض ــدر للأم ــراعات وه وص

  والاستقرار والنظام.

                                                 

 .١/١٣٩الاحتجاج:  )١(
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VÑ‚‘<ÜãÚøÒ< <

  أيها الأحبة:

 فيما نعيشه اليوم وفي )÷(لاحظوا المصداقية الكاملة لكلام السيدة الزهراء 
ونسـتفيد منهـا فـي معالجـة      )÷(كل يـوم، وهكـذا يجـب أن نتـدبر فـي كلماتهـا       

مشاكلنا ووضع البرامج الصحيحة لحياتنا، أما الاقتصار على ذكر مظلوميـة الزهـراء   
دون التعرض لبيان أهداف حركتها فإنه تقصير في حقها وفي فهـم رسـالتها    )÷(

ر أبيهــا وبعلهــا (صــلوات االله المقدســة، فقــد كانــت (ســلام االله عليهــا) مكملــة لــدو
عليهما) في مشروع بناء دولة الإنسان التي تكون فيها القيمة العليا للإنسان وتُراعـى  
حقوقه في كل القوانين والأنظمة والدساتير، ولا مجـال فيهـا للاسـتبداد والاسـتئثار     

بمقـدار مسـاهمتنا فـي     )÷(والتخلف والجهل، وتتحقـق نصـرتنا للسـيدة الزهـراء     
  مشروعها العظيم. إنجاح

وإننا إذ نعيش هذه المرحلـة الاسـتثنائية فـي حيـاة البشـرية وهـذه الانطلاقـة        
المباركة للعقيدة التي آمنا بها بعـد قـرون طويلـة مـن القهـر والاضـطهاد والحصـار        

القيام بالعمـل النـوعي الـذي     )÷(يكون المطلوب من السائرين على نهج الزهراء 
ع لأنفسنا هذا الدور كالأفذاذ في كـل جيـل، ولـيس    أرست دعائمه، وعلينا أن نصن

  ننتظر أن يصنعه غيرنا ثم يكلّفنا به، ولا ينال ذلك الا بتوفيق االله الكريم.
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‹fÏÖ]KMMQ< <

  �:الساءسورة 
دۡ { ۡلِ فَتَهَج� ن يَبۡعَثَكَ رَب=كَ مَقَ  بهِۦِ ناَفلِةَٗ وَمِنَ ٱل�

َ
ۡمُودٗ امٗ ل�كَ عَس8َ أ   }اا م�

çÚ‹fÏÖ]<Åç•V<<l^éÖæöŠ¹]<ØÛvjÖ<�]‚Âý]<í×é‰æ<Øé×Ö]<ìø‘
íÃéÊ†Ö]<l^Ú^Ï¹]<ØéÞæ<ì�fÓÖ]  

P ِْيل�وَمِنَ اللO  د في الليليمكن أن تكون (من) بيانية لبيان خصوصية التهج
وعظيم بركاته، مما سنذكره لاحقاً ان شاء االله تعالى ولأن النهـار مـن شـأنه النشـاط     

قُـمْ Pعمل فيه إلى بيان فنَاسبه قوله تعـالى فـي آيـة أخـرى:     والحركة فلا يحتاج ال
نذِرْ 

َ
)، أما الليل فهو للنوم والسكون فالعمـل فيـه يحتـاج إلـى تنبيـه      �المدثر:( Oفأَ

  لعدم قضاء الليل كله في النوم.
ويمكــن أن تكــون (مــن) تبعيضــية أي بعــض الليــل، والتبعــيض يمكــن أن   

الوضوء، وقد حددت آيات سـورة المزمـل هـذا     يستفاد من الباء ايضاً كما في آية
 Pالبعض، قال تعـالى  

�
وِ انقُصْ مِنهُْ  ، قَليCًِ قُمِ الل�يلَْ إ0ِ

َ
وْ زدِْ  ، قَلـِيCً نصِْفَهُ أ

َ
أ

 ًCِعَلَيهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتيO لالمزم):�-�(.  
P ْد وتكلَّـف اليقظـة   الهجود هو النوم ومعنى تهجـد أي قـاوم النـوم     Oفَتَهَج�

ــم      ــره الاث ــأثم اذا ك ــال مت ــا يق ــه، كم ــا يقابل ــيء فيم ــتعمال الش ــن اس ــون م ، )١(فيك
  وكالتمريض الذي اشتق من المرض الا انه يعني معالجة المرض.

                                                 

  معجم مقاييس اللغة، مادة هجد.) ١(
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كان اصل معناه النوم المتقطع فيكون من يستيقظ ويصلي ثم يرجـع   )١(وربما
  ).’ (رسول االله سننقل من فعلالى النوم يقال له يتهجد كما 

ل فـي اللغـة واسـتعماله فـي النـوم مجـازي       او ان يكون معناه الركود كما قي ـ
  ل لما فيه من الخشوع والاستكانة.فاستعير لقيام اللي

P َك�ناَفلِةًَ لO  أي صلِّ نافلة تكون فرضاً زائداً خاصاً بك وهبة إضافية لك يا
ب لبقيـة الأمـة،   ومستح )٢() حيث أن قيام الليل واجب عليه خاصة’رسول االله (

  وبتنقيح المناط قد يدلّ على وجوب صلاة الليل على ولاة أمور المسلمين.
  P َمُْوداً  عَس ن يَبعَْثَكَ رَب=كَ مَقَاماً م�

َ
تَرجى وأمل بأن يبلغ بهذا القيام  Oأ

في الليل المقام المحمود عند االله تعالى، ويمكن ان يراد بـه مقـام الرسـالة العظمـى     
، أو الشفاعة الواسعة المقبولـة، أو  )٣(لكبرى أو إظهار دينه على الدين كلهوالولاية ا

اللهـم أعطـه الدرجـة    ) (’تفضيله علـى الخلـق أجمعـين كمـا فـي الـدعاء لـه (       
، ولا داعـي  )٤()والوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون

المحمـود فإنهـا ذُكـرت فـي     للاقتصار علـى أحـدها كالشـفاعة فـي تفسـير المقـام       
  الروايات من باب التطبيق.

                                                 

  .٢١٣المقام المحمود في سورة الاسراء المباركة: ) ١(
  ).Aعن الإمام الصادق ( ٩٥٩ح /٢٤٢/ ٢) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب: ٢(
اللهم ابعثه مقامـا محمـودا تنصـر بـه دينـك،      ) والدعاء له (Aمام الحسين (كما ورد في زيارة الإ) ٣(

) وك، وتبير به من نصب حربا لآل محمد، فإنـك وعـدت ذلـك وأنـت لا تخلـف الميعـاد      وتقتل به عد
  .٥٧٥/ ٤: الكافي

  .٥٥١/ ٤: ) الكافي٤(
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ن يَبعَْثَـكَ Pوفيها إلفات الى إن االله تعالى هو الذي يمنح الشفاعة لأوليائـه  
َ
أ

مُْوداً  إكراماً لهم وإظهاراً لجلالة قدرهم، ولا يعني بأي حال أنهـم   Oرَب=كَ مَقَاماً م�
  بعباده. أرحم من االله تعالى

رجي ولـيس صـيغة الجـزم والقطـع بترتـب النتيجـة علـى        واستعمال صيغة الت
) المقـام المحمـود فـإن إرادة    ’الفعل ليس بلحاظ مشيئة االله تعالى لبلوغ النبي (

) ونتيجـة حتميـة   ê:(يـس  Oيَقُـولَ لَُ كُـنْ فَيَكُـونُ Pاالله إذا تعلّقت بأمر فإنمـا  
د وإنما الترجي ) واالله لا يخلف الميعا’) فانه وعد له (’بالنسبة لرسول االله (

) فهم مخاطبون ’والأمل بلحاظ الأمة التي يتوقع منها الاستنان بسنة رسول االله (
) ولهم ما وعدت به الآيـة بحسـب المقامـات المناسـبة     ’بالآية تبعاً لرسول االله (

لهم كالشفاعة في الاهـل وسـائر المـؤمنين، فلعـل عـرض النتيجـة بصـيغة الترجـي         
فَقُـو0َ لَُ Pوالعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعـالى:  لإحداث المزيد من الرغبة 

وْ يَشْ
َ
رُ أ ّنِاً ل�عَل�هُ يَتَذَك� النبـي موسـى وأخيـه هـارون      ) لحـثِّ D:(طـه  Oي ـَقَو0ًْ ل�

) على بذل الوسع في دعوة فرعون إلى الإيمان والتوحيد، واالله تعالى يعلم أن ‘(
  فرعون لا يتذكر ولا يخشى.

النظر الى أن الجزاء الحسـن مـن االله تعـالى كـرم وتفضّـل ولـيس       أو لإلفات 
 إلااستحقاقاً لما يقوم به العبد من عمل صالح حتى تكون نتيجة حتمية، ولـيس لنـا   

  الرجاء والأمل بفضل االله تعالى.
النتيجة بذاتـه وتلقائيـاً بـل لا بـد مـن       هذهنفس الفعل لا يوجب  أنأو لبيان  

  خلاص وإتقان العمل.انضمام كمالات أخرى كالإ
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أو لإبقاء القلب متعلّقاً باالله خائفاً من التغيير والبـداء مـا دام فـي الـدنيا، فهـذه      
: (ربـط جنـان لـم يفارقـه     )×(الحالة للقلب فيها خير كثيـر، قـال أميـر المـؤمنين     

): (وإن فـي اللهـف إلـى جـودك والرضـا      ×وقـال الإمـام السـجاد (    ،)١(الخفقان)
، أو لعله مثل قوله تعالى فـي شـأن أهـل الجنـة:     )٢(ع الباخلين)بقضائك عوضاً من من

P مَا �رضُْ إ0ِ
َ
مَاوَاتُ وَال َن�ةِ خَالِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ الس�

ْ
فِ ال ِينَ سُعدُِواْ فَ

�
ا ال م�

َ
وَأ

) فبعد أن عرفـوا االله فـي الجنـة علمـوا أن     è(هود: Oشَاء رَب=كَ عَطَاء غَيَْ مَذُْوذٍ 
لتعلق به سبحانه أكثر تطمينـاً للقلـب مـن التعلـق بثبـات عـالم الآخـرة، وأن التعلـق         ا

بالمعطي أفضل من التعلق بالعطاء حتى وهو عطـاء غيـر مجـذوذ. ويؤيـده مـا روي      
) أنه ذكر أن المحتوم قد يغيـره االله فيظهـر فيـه البـداء فقيـل لـه:       ×عن الصادق (

دي مــن الموعــود واالله لا يخلــف (نخشــى أن يبــدو الله فــي المهــدي، فقــال: المه ــ
، فمتعلق وعد االله مما لا يخضع للبـداء الـذي يخضـع لـه كـل شـيء فـي        )٣(الميعاد)
  الكون.

وقد بينت آيات سـورة المزمـل المتقدمـة أن قيـام الليـل يهيـئ لأداء الأدوار       
قـِيCً ، إنِ�ا سَنُلقِْ عَلَيكَْ قَو0ًْ ثَ Pالكبيرة وتحمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها 
 ًCقـْوَمُ قـِي

َ
شَد= وَطْءاً وَأ

َ
) سـنوحي إليـك   �-Î المزمـل: ( Oإنِ� ناَشِئَةَ الل�يلِْ هَِ أ

 جَبَـلٍ Pقولاً يحمل مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقـة،  
َ

اَ هَذَا القُْرْآنَ َ¦
ْ

نزَل
َ
لوَْ أ

                                                 

  .٢٠٩/ ١: ابن أبي الحديد -) شرح نهج البلاغة ١(
  .٢١٥ :الصحيفة السجادية (ابطحي) )٢(
  .٣١٣/ ١: محمد النعماني -كتاب الغيبة  )٣(
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 ِ  مِّـنْ خَشْـيَةِ ا��
ً
ع تَصَـدِّ يْتَهُ خَاشِعاً م=

َ
)، وهـو ثقيـل فـي آثـاره     ;شـر: (الح Oل�رَأ

 الِّينِ كُـِّهِ Pونتائجه 
َ

وهـو ثقيـل فـي مـا يسـببه لمـن        ،)Ã(الصـف:  Oلِظُْهِرَهُ َ¦
فCََ يكَُـن فِ صَـدْركَِ حَـرَجٌ مِّنـْهُ لُِنـذِرَ بـِهِ Pيصدع به من مصاعب ومشاق 

مر بخلافة أميـر  )، وقيل إن القول الثقيل تبليغ الأ�:(الأعراف Oوَذكِْرَى للِمُْؤْمِنيَِ 
من بعده، لأن الآية التي سبقتها أمرت بترتيل القرآن ويـأتي بعـده    )A(المؤمنين 

  إلقاء القول الثقيل.
فلكي تتحمل هذه الأثقال استعن بناشئة الليل أي العبـادة التـي تُنشـئها فـي       

الليل لأنها أصعب مراساً وأشـد علـى الـنفس وأثبـت للإيمـان وأصـدق فـي الأداء        
لحضور القلب، لانقطاع الشواغل، وفيهـا امتحـان للإخـلاص ففـي الروايـة      وأدعى 

) (يعني بقوله: وأَقْوم قيلاً: قيام الرجل عن فراشه يريـد بـه   Aعن الإمام الصادق (
  لذا فإنها تكون أحسن إنتاجاً وتحقيقاً للغرض. )٢(ولا يريد به غيره) )١(االله عز وجل

يام الليل من وسيلة لنيل رضا االله تعالى فواظبوا ان أولياء االله تعالى عرفوا ما لق
عليه، وإن الذين بلغوا ما بلغوا من مقامات كانت علامتهم المميـزة مـواظبتهم علـى    

                                                 

يلاً) بالإخلاص، فإن الرجل إذا قام في الليل وترك الراحة والرياء كـان  ) فسر (أقوم قAأي أنه ( )١(
عمله خالصاً، وظهرت فيه العبودية والولاية، حتى روي من كتب الفـريقين أن اختصـام المـلأ الأعلـى     
في الدرجات والكفارات.. ومنها إسباغ الوضوء في السبرات.. جعلها االله مما يختصم الملأ الأعلى فـي  

ارُ  {مما فُسر به قوله تعالى:ثوابها و ُ الوَْاحِدُ القَْه� ناَ مُنذِْرٌ وَمَا مِنْ إلٍَِ إ0ِ� ا��
َ
مَا أ قـُلْ هُـوَ  ... ،قُلْ إنِ�

 عَظِيمٌ 
ٌ
نْتُمْ عَنهُْ مُعْرضُِونَ  ،نَبَأ

َ
وهو من عين ص التي يشتق منها كل ذكر. (راجع كتـاب: عـين   }، أ

  الذكر في سورة ص المباركة).
  .٥ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب  ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )٢(
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قضى أربعين يوماً وليلة في المناجـاة إلا أن االله   )A(قيام الليل، لاحظ أن موسى 
  ).M(الأعراف: Oلةًَ وَوَاعَدْناَ مُوسَ ثCََثيَِ لَْ Pتعالى خصّ الليالي بالذكر 

وحـري بكـل عاقـل أن يكـون      -فإذا كنتم من الساعين لنيل تلك المقامـات  
فأَعدوا أنفسكم بهذه الرياضـة المعنويـة لتسـاعدكم علـى نيـل المقامـات        -كذلك 

  الحميدة والخصال الكريمة.
) A) لأميـر المـؤمنين (  ’لذا تضمنت الوصايا التـي قـدمها رسـول االله (   

ده لخلافته العظمى تركيزاً علـى صـلاة الليـل، عـن الإمـام الصـادق (      وهو يعA (
) أن قـال: يـا علـي، أوصـيك فـي نفسـك       A) لعلي (’(كان في وصية النبي (

وعليـك بصـلاة الليـل،     -إلـى أن قـال    -بخصال فاحفظهـا ثـم قـال: اللهـم أعنـه....      
  .)١(وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل)

ه كان يفرق صلاة الليل على أجزائه ليكـون فـي جميـع    ) أن’ومن سننه (
وقته مستأنساً بلقاء ربـه ففـي التهـذيب بسـند صـحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال:           

) قال: كان يؤتى بطهور ’) يقول: وذكر صلاة النبي (A(سمعت أبا عبد االله (
فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحـت فراشـه ثـم ينـام مـا شـاء االله، فـإذا اسـتيقظ         

إنِ� فِ خَلـْقِ Pلس، ثم قلّب بصره فـي السـماء ثـم تـلا الآيـات مـن آل عمـران        ج
ــابِ  َ لْ

َ ْ
ولِ ال

ُ
ــلِ وَال�هَــارِ لَيَــاتٍ لِ رضِْ وَاخْــتCَِفِ الل�يْ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال (آل  Oالس�

                                                 

رواها في وسائل الشيعة عن المشايخ الثقات في أصولهم في عدة مواضع منها في كتـاب الصـلاة،    )١(
  .١ح، ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 
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ويتطهر، ثـم يقـوم إلـى المسـجد فيركـع       )١(الآيات، ثم يستن فما بعدها) Nعمران:
، يركـع حتـى   )٢(ى قدر قراءة ركوعه وسـجوده علـى قـدر ركوعـه    أربع ركعات عل

يقال: متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام 
ما شاء االله، ثم يستيقظ فـيجلس فيتلـو الآيـات مـن آل عمـران، ويقلـب بصـره فـي         

ا ركع قبـل  السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات كم
ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء االله ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل 
عمران ويقلب بصـره فـي السـماء، ثـم يسـتن ويتطهـر ويقـوم إلـى المسـجد فيـوتر           

ورواه الكلينــي فــي الكــافي بســند  )٣(ويصــلي الــركعتين، ثــم يخــرج إلــى الصــلاة)
فيه (ثم قال: لقد كان لكم في رسـول  ) وA( صحيح عن الحلبي عن أبي عبد االله

وفيه قال: في  )٤() أسوة حسنة، قلت: متى كان يقوم؟ قال: بعد ثلث الليل)9االله (
  .)٥(حديث آخر: (بعد نصف الليل)

                                                 

  ) للناس من أفعاله.’هو ( لعل الكلمة في الأصل (ثم يستاك)، والسواك سنّة لغيره بما سنّه )١(
): (على قدر قـراءة ركوعـه) أي أن مـدة ركوعـه     Aقراءة الركوع هي ما يقرأ من سور، وقول ( )٢(

  مساوية لمدة القراءة في كل ركعة.
  .١٣٧٧ح/ ٣٣٤ /٢، التهذيب: ١ح/ ١٩٥ /٣وسائل الشيعة:  )٣(
الليل بعد مضـي ثلثـه، وممـا يـدلّ     وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ قبل منتصف  )٤(

على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيادة على النصف تعني القيـام  
  قبل منتصف الليل.

  .١٣ح/ ٤٤٥ /٣، الكافي: ٢ح/ ١٩٦ /٣) وسائل الشيعة: ٥(
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) هـذه  Aوقد اختصـر الحـديث المـروي عـن الإمـام الحسـن العسـكري (       
أي أن  )١(لليـل) الأهمية بقوله (الوصول إلـى االله تعـالى سـفر لا يـدرك إلا بامتطـاء ا     

الأعمال الصالحة الموصلة إلى االله تعالى لا بد أن تُتوج بصـلاة الليـل لتوصـل إلـى     
  الهدف.

وهذا الحديث لـه دلالات عديـدة منهـا أن الوصـول إلـى االله تعـالى ممكـن        
ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع مسافة بما يتطلب ذلـك مـن جهـد وجهـاد،     

ليقطع به الطريق وهي صلاة الليل، وأن يتجـرد مـن    يمتطيهوأنّه يحتاج إلى مركب 
الاعتماد على كل شيء مما يتعلق به قلبه وراءه كالمسافر الذي يهجـر وطنـه وداره   

  وأهله وماله ومنصبه وجاهه وعلاقاته وسائر تعلقاته.
ويفيد الحديث أيضاً أن الصلوات المفروضـة قـد لا يكفـي اتخاذهـا وسـيلة      

ن امتطاء صلاة الليل معهـا ليتحقـق الوصـول إلـى الهـدف      لقطع هذا السفر ولا بد م
بإذن االله تعالى، وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هذا العـروج إلـى االله تعـالى ولعـل     

 )٢(هذه المعاني منشأ الكلمة المشهورة على ألسنة العلماء (الصـلاة معـراج المـؤمن)   
  فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف.

                                                 

  .١٦١ية للمحدث القمي: ، الأنوار البه٣٧٩، مسند الإمام العسكري: ٧٨/٣٧٩) بحار الأنوار: ١(
معراج المؤمن) مع كثرة تـداولها علـى    (الصلاة ((لا يخفى أن عبارة قال الشيخ محمد الريشهري: )٢(

 نجـد لهـا مصـدراً مسـنداً إلـى النبـي      الصلاة، لـم   حيث صارت من أشهر الكلمات في وصفالألسن ب
شـتى العلـوم ووجـدناها    )، وهذا بعد أن استقصينا كلمات أصحاب الكتب في Dأو الأئمة ( )9(

في أكثر من ثلاثين موضعاً من عباراتهم، علماً أن كتب السنة كلها وكتب الشيعة جلها إلا ما دون فـي  
 االله مقامهمـا والرواشـح السـماوية    كروضة المتقين وبحار الأنـوار للمجلسـيين أعلـى    -القرون الأخيرة 
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ويظهر من الحديث الشريف أن السائر الـى االله تبـارك وتعـالى يتعـرض الـى      
مخاطر كالتي يتعرض لهـا المسـافر فلابـد لـه مـن وسـيلة منجيـة لـه مـن المهالـك،           

واَن وصــلاة الليــل هــي المنجيــة فــي هــذا الســفر الطويــل، الا أن يقربــه االله تعــالى (
سافَةالْم قَريب كلَيلَ اراحالمسافر يتعرض الى عدة مخاطر: كالتيه والمزالـق  ف ،)١()ال

الخطيرة والوحوش المفترسة وقطّاع الطرق وفقدان الزاد، وهذه المخاطر بوجودهـا  
السـفر إلـى االله تبـارك وتعـالى، فقطّـاع الطـرق هــم        المناسـب موجـودة لمـن يريـد    

بتـدعون  المتلبسون بالدين والمتظاهرون بالمعرفة الذين يضللون الناس بشبهاتهم وي
لهم أفكاراً منحرفة، وفقدان الزاد بضياع العمر من دون تقديم عمل صالح (آه مـن  

والوحـوش المفترسـة هـم شـياطين الجـن       )٢(قلة الزاد وطول الطريـق وبعـد السـفر)   
والإنس الذين يزينون كل قبيح من الدنيا والشهوات ليوقعوا الإنسان في المعاصي، 

صلاح ليطفئوا فـي قلبـه نـور الإيمـان، ويتحقّـق      ويقبحون كل حسن من الهداية وال
): Aالتيه بعدم أخذ العلم والمعرفة من أصلهما ومعـدنهما، قـال أميـر المـؤمنين (    

(فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريـق إلا بعـداً   
  .)٣(من حاجته)

في سلّم الكمـال، أمـا    هذا كله من ناحية أثر صلاة الليل في تحصيل الارتقاء
من ناحية الثواب فقد ورد فـي صـلاة الليـل فضـلٌ عظـيم ففـي الروايـة عـن الإمـام          
                                                                                                                            

روايـة بـل مـن عبـارات علمائنـا المتـأخرين       خالية منها، فالظاهر أنها ليسـت ب  - )+(للمحقق الداماد 
  ).١٥رضوان االله تعالى عليهم)) (كتاب: الصلاة في الكتاب والسنة: 

  .دعاء أبي حمزة الثّماليمفاتيح الجنان: ) ١(
  .٤/١٧ :)Aخطب الإمام علي ( -) نهج البلاغة ٢(
  عن نهج البلاغة.، ١١ح/ ١/٢٠٩) بحار الأنوار: ٣(
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ةِ P) في تفسير قوله تعالى:Aالصادق ( خْـفَِ لهَُـم مِّـن قـُر�
ُ
ا أ فCََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

عْيٍُ جَزَاء بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
ن ): (مـا مـن عمـل حس ـ   Aقـال ( ) �السـجدة: ( Oأ

يعمله العبد وله ثواب في القـرآن إلا صـلاة الليـل، فـإن االله تعـالى لـم يبـين ثوابهـا         
تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَب�هُمْ خَوفْـاً Pلعظيم خطرها عنده، فقال: 

ا رَزقَْنَاهُمْ ينُفقُِونَ  َ  ،وَطَمَعاً وَمِم� خْفَِ ل
ُ
ا أ عْـيٍُ فCََ تَعْلَمُ نَفْسٌ م�

َ
ةِ أ هُم مِّـن قـُر�


 :(السجدة Oجَزَاء بمَِا كَنوُا يَعْمَلُونَ -�(()١(.  
وفي حديث قدسي (إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينـاً وشـمالاً   
وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر االله تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقـول للملائكـة:   

التقرب إلي بما لم أفترض عليه، راجياً منـي لـثلاث   انظروا إلى عبدي ما يصيبه في 
خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أجددها له، أو رزقاً أزيده فيه، اشهدوا ملائكتي أنـي  

  .)٢(قد جمعتهن له)
ــادق ( ــام الص ــي ( Aوروى الإم ــال النب ــال: (ق ــل (’) ق ): A) لجبرئي

شـئت فإنـك مفارقـه،     عظني: فقال: يا محمد، عشْ ما شئت فإنك ميت، وأحبب مـا 
المؤمن صلاته بالليل، وعـزّه كفّـه    )٣(واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أن شرف

  .)١(عن أعراض الناس)

                                                 

  .١٤٠ /٨٧) بحار الأنوار: ١(
  .٢٧٢ /٥) وسائل الشيعة: ٢(
) معنى الشريف في الدنيا هو الشخص الذي يشار إليه بالبنان وتتعلق فوائـد النـاس بـه وتـأثيره علـى      ٣(

حياتهم، وأما في الآخرة فهم الذين يشفعون للناس ويستغفرون لهـم، وهـو مـا يفعلـه المصـلي لصـلاة       
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قوله: (الركعتـان فـي جـوف الليـل أحـب إلـي مـن         )’(وروي عن النبي 
  .)٢(الدنيا وما فيها)

تترتب علـى  وتوجد روايات كثيرة في الآثار الدينية والدنيوية المباركة التي 
أداء صلاة الليل كَسعة الرزق وبهاء الوجه ورفع الهم والغم وإبعاد الحسـد وغفـران   
الذنوب وأنها نور في القيامة وأنس وضياء في القبر وغيـر ذلـك، بفضـل االله تعـالى     

  وكرمه.
ولأن صلاة الليل بهذه المنزلة العظيمة فإنها لا تُنال إلا بتوفيق خاص ويحـرم  

أهلاً لها، في الرواية (جـاء رجـل إلـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي         منها من ليس 
) أنـت  A) فقال: إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المـؤمنين ( Aطالب (

  .)٣(رجل قيدتك ذنوبك)
) (إني لأمقُتُ الرجل قد قـرأ القـرآن   Aوفي الحديث عن الإمام الصادق (

  .)٤(الصبح قام يبادر بالصلاة) ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم، حتى إذا كان
ــذي         ــو ال ــبحانه ه ــه س ــول إلي ــل للوص ــاء اللي ــالى وامتط ــب الله تع ــذا الح ه

ــام الحســين ( ــن    Aأراده الإم ــل المعركــة م ــن ســعد تأجي ــن اب ــب م ) حينمــا طل
ــعد         ــن س ــر ب ــد روي أن عم ــوراء، فق ــوم عاش ــبيحة ي ــى ص ــع إل ــوم التاس ــر ي عص
                                                                                                                            

د الصلاة إذ تقر عينه بمغفرة االله لهم وقبـول شـفاعته   الليل من الاستغفار لأهله وذويه وكأنها مكافأته بع
  فيهم.

  .٢٦٩ /٥) وسائل الشيعة: ١(
  .٣٦٣) علل الشرائع: ٢(
  .٢٧٩ /٥) وسائل الشيعة: ٣(
  .٧٩ح/ ١٢٧ /٨٣ ) بحار الأنوار:٤(
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ــام الحســين (  ــAزحــف بجيشــه نحــو معســكر الإم وم التاســع فأرســل ) عصــر ي
) ليســـتعلم خبـــرهم فقصـــدهم فـــي عشـــرين فارســـاً فـــيهم Aأخـــاه العبـــاس (

ــاس (   ــن مظــاهر فقــال لهــم العب ــن القــين وحبيــب ب ــر ب ــدا لكــم، Aزهي ): (مــا ب
وما تريـدون؟ قـالوا: جـاء أمـر الأميـر بـأن نعـرض علـيكم أن تنزلـوا علـى حكمـه            

فــأعرض عليــه مــا  اللهأو ننــازلكم! قــال: فــلا تعجلــوا حتــى أرجــع إلــى أبــي عبــد ا 
ــى الإمــام الحســين (  ــم أتــى إل ــن ســعد  Aذكــرتم) ث ــه عمــر ب ) بمــا عــرض علي

قــال: (ارجــع إلــيهم: فـــإن اســتطعت أن تــؤخّرهم إلـــى غــدوة وتــدفعهم عنـــا        
ــا الليلــة، ونــدعوه ونســتغفره، فهــو يعلــم أنــي قــد كنــت    العشــية، لعلّنــا نصــلي لربن

ــدعاء والا    ــرة ال ــه، وكث ــلاوة كتاب ــه وت ــلاة ل ــب الص ــين  أح ــات الحس ــتغفار)، فب س
)A تلـــك الليلـــة راكعـــاً ســـاجداً باكيـــاً مســـتغفراً متضـــرعاً، وبـــات أصـــحابه (

  .)١(ولهم دوي كدوي النحل)
  جزاهم االله تعالى عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.

                                                 

، ٢/٨٩الإرشــاد:  ٨/١٧٦، البدايــة والنهايــة: ٢/٥٥٨، الكامــل فــي التــاريخ: ٥/٤١٦تــاريخ الطبــري:  )١(
  وغيرها. ١/٢٥١) للخوارزمي: A، مقتل الحسين (٤/٩٨قب ابن شهراشوب: منا
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K‹fÏÖ]MMR< <

  O:الساءسورة 
نسَْانُ قَتُورًا{ ِ

ْ
  }وَكَنَ ال

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<Þa†Î<l^¢^ÃÚÑ^ËÞý]<Ý‚ÃÖ<íé  

ــةِ رَبِّ إذًِا {قــال االله تبــارك وتعــالى:  نْــتُمْ تَمْلكُِــونَ خَــزَائنَِ رحََْ
َ
قُــلْ لـَـوْ أ

نسَْانُ قَتُورًا ِ
ْ

نفَْاقِ وَكَنَ ال ِ
ْ

مْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ال
َ
قـلْ يـا رسـول االله     ،)Oالإسراء:(} لَ

ي الآيـات السـابقة،   للكافرين والمعاندين الـذين أكثـروا المقترحـات المـذكورة ف ـ    
عناداً واستكباراً وجدالاً أنه لو كانت خزائن رحمة االله تعالى علـى سـعتها بأيـديكم    
وتحت تصرفكم لامتنعتم من الإنفـاق وإعطـاء العبـاد احتياجـاتهم مـدعين خـوف       
الفقر إذا أنفقتم، والأمر ليس كذلك لأن خزائن رحمة االله لا تنفد (ولا تزيده كثرة 

زمـة فـي   ، لكن البخل والإمساك والتضييق أصبح صفة لا)١(اً وكرماً)العطاء إلا جود
  نفوسكم الأمارة بالسوء.

ا{لقد جبِل الإنسان على حب المال، قال االله تعالى:  ا جَ+ } وَتُبِ=ونَ المَْالَ حُب+
في ذلك نقـص ذاتـي، فلـو كـان حـب كسـب المـال مـن أجـل           سولي )�(الفجر:

نفاقـه فـي مـوارد البـر والإحسـان كـالحج والعمـرة وزيـارة         التقرب إلى االله تعالى بإ
) ومساعدة المحتاجين ونصـرة الـدين ونشـر العلـوم والمعـارف      Dالمعصومين (

النافعة وتزويج الشباب المتعففين وإنشاء المشاريع ذات النفع العـام كالمستشـفيات   
اً والكهربـاء وشـق الطـرق وغيرهـا، فإنـه سـيكون أمـر       والمدارس ومحطـات الميـاه   

                                                 

  من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك. )١(
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  محموداً بلا إشكال وسيكون من طلب الآخرة وليس الدنيا.
وإنما تبرز المشكلة لو كان هذا الحب للمال يدفعه إلـى تحصـيله بـأي نحـوٍ     
كان ولو من طرق غير مشروعة، أو أن هذا الحب يكبله عـن دفـع مـا يتعلـق بذمتـه      

مْــوَالهِِمْ {مــن مــال حيــث جعــل االله تعــالى فيــه حقوقــاً لغيــره 
َ
ــائلِِ  وَفِ أ حَــقö للِس�

وهذه الحالة هي التي ذمها االله تبارك وتعالى، وتتحول  )�الذاريات:(} وَالمَْحْرُومِ 
بالانسياق المستمر لها إلى صفة متأصـلة فـي الـنفس الإنسـانية وتتغلـب علـى نـداء        

  العقل والفطرة والدين وتميتها.
ى مـن الصـفات   وهذه الصفة أصبحت غالبة لدى البشر حتـى عـدها االله تعـال   

نسَْانُ قَتُورً {اللازمة للإنسان  ِ
ْ

والإقتار هو التضـييق فـي الإنفـاق والبخـل     } وَكَنَ ال
بالمال والإمساك عن بذله في موارد رجحانـه، وصـيغة (فعـول) مـن صـيغ المبالغـة       

مْ لهَُـمْ نصَِـيبٌ مِـنَ {التي تدل على شدة الاتصاف، وقال تعالى في آيـة أخـرى  
َ
أ

اسَ نقَـِيًاالمُْلكِْ فإَذًِ  والنقيـر هـو الشـق فـي النـواة       )P(النسـاء: } ا 0َ يؤُْتـُونَ ال�ـ
ــال  ــثلاً للشــيء الضــئيل، وق ــالى:  ويضــرب م ــح� {تع ــسُ الش= نفُْ

َ ْ
ــتِ ال حْضَِ

ُ
} وَأ

والشُّح هو ((بخل مـع حـرص وذلـك فيمـا كـان عـادة)) فهـذه الصـفة          )Q(النساء:
مـن عصـم االله تعـالى فحـررهم مـن       حاضرة لدى الإنسان ومشاهدة فيه بوضوح إلا

وَمَنْ {عبودية المال وغرائز النفس الأمارة بالسوء وقد أثنى االله تعالى عليهم بقوله: 
ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 

ُ

) (التغابن:Ã(الحشر: }يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ(.  

قـر  وقد يبرر الإنسان هذا الحرص على المال والخوف من الإنفاق بخوف الف
والاحتياج في المستقبل فيدخره للطوارئ حتـى قيـل فـي المثـل (القـرش الأبـيض       
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ينفعك في اليوم الأسود) إلا أنه يخدع نفسه، وتفضحه الآية الكريمة بأنـه حتـى لـو    
ملك خزائن رحمة االله علـى سـعتها وعـدم نفادهـا، فإنـه سـيمتنع عـن الإنفـاق، لأن         

  في نفس الإنسان. البخل والشح والحرص على المال صفة راسخة
وخزائن رحمة االله هي الجهات التي جعلها االله تعالى سـبباً لاسـتدرار رحمتـه    

وهي عامـة تشـمل العطـاء     ،)١(موجبات رحمتك) أسألككما في الدعاء (اللهم إني 
  .المعنوي والمادي

ولأن االله تعالى هو خالق الإنسان والبصير بما يعاني منه وما يصلحه فقد عالج 
المذمومة المتأصلة من خلال عدة أساليب علمية وعملية للدخول إلـى   هذه الصفة

أعماق النفس الإنسانية وفـتح مغاليقهـا وكـبح جماحهـا، لتغييـر خصـالها وتهـذيب        
  صفاتها، ويمكن معرفتها من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، منها:

له في الـدنيا والآخـرة   الترغيب في الإنفاق من خلال بيان الآثار المباركة  -١
مْـوَالهَُمْ فِ {كمضاعفة الثواب  أضعافاً كثيرة، قال تعالى: 

َ
ِيـنَ يُنفْقُِـونَ أ

�
مَثَـلُ ال

 ُ ِ سُـنبُْلةٍَ مِائـَةُ حَب�ـةٍ وَا��
نبْتََـتْ سَـبعَْ سَـنَابلَِ فِ كُّ

َ
ِ كَمَثَـلِ حَب�ـةٍ أ سَبيِلِ ا��

ُ وَ  وأن الإنفـاق سـبب لغفـران     )�(البقـرة: } اسِـعٌ عَلـِيمٌ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَا��
ا هَِ Hنْ تُفُْوهَـا {الذنوب ومحو السيئات، قال تعـالى:   دَقاَتِ فَنعِِم� إنِْ تُبدُْوا الص�

ُ بمَِـا  وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْ لَكُمْ وَيُكَفّـِرُ عَـنكُْمْ مِـنْ سَـيّئَِاتكُِمْ وَا��
وسبب للتثبيت علـى الهـدى والصـراط المسـتقيم فـي       )S(البقرة:} ونَ خَبيٌِ تَعْمَلُ 

نفُْسِهِمْ {الآخرة 
َ
ِ وَتثَبْيِتًا مِنْ أ مْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا��

َ
ِينَ يُنفْقُِونَ أ

�
} وَمَثَلُ ال

                                                 

 .٤٢مفاتيح الجنان:  )١(
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والإنفـاق)  مثلاً سورة الحديد فإن فيها ربطاً متعدداً بين التوحيد  (لاحظ )U(البقرة:
خُـذْ مِـنْ {وأن الصدقة تستنزل الرحمة الإلهية والاطمئنان والسكينة، قال تعـالى:  

مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُكّيِهِمْ بهَِا وَصَـلِّ عَلـَيهِْمْ إنِ� صَـCَتكََ سَـكَنٌ لهَُـمْ 
َ
أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ    وغير ذلك. )¿(التوبة } وَا��
حاديث الشريفة بـبعض هـذه النتـائج المباركـة كقـول النبـي       وقد أخبرت الأ

، وقـال النبـي   )١(تُظّلـه) ن صـدقته  إالمؤمن، ف ـ أرض القيامة نار ما خلا ظلَّ(’): (
 :(’)(سبعين باباً من الشر الصدقة تسد))أكثـروا مـن الصـدقة    9، وقال ()٢) :(

  .)٣(ترزقوا)
مسـتحقيها ولا يعـذر    ولم يكتف بذلك بل فرض حقوقاً يجب إيصـالها إلـى  
مْـوَالهِِمْ { المتخلف عنها ولم يدع الإنفاق لرغبة الشخص، قال تعـالى: 

َ
خُـذْ مِـنْ أ

مْـوَالهِِمْ حَـقö { وقـال تعـالى:   )¿التوبـة: (} صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتـُزَكّيِهِمْ بهَِـا
َ
وَفِ أ

ــائلِِ وَالمَْحْــرُومِ  ة لاســتحباب الإنفــاق بــين مــوارد كثيــر ثــم )�الــذاريات:(} للِس�
  وهكذا.
ذم البخل والإمساك عن الإنفاق الراجح، واعتبارها صفة مذمومـة مقيتـة،    -٢

ليتحرك الإنسـان التـواق إلـى الكمـال والرقـي والسـعادة إلـى معالجتهـا، وبيـان أن          
نتُمْ {البخيل لا ينفع نفسه بل يضرها، قال تعـالى:  

َ
 فِ  لُِنفقُِـوا تـُدْعَوْنَ  هَـؤ0َُء هَاأ

                                                 

 .٦ح /٣ /٤الكافي:  )١(

 .٦٤ح/ ٩٦/١٣٢بحار الأنوار:  )٢(

 .١٨١ :الديلمي -إرشاد القلوب) ٣(
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ِ  سَبيِلِ  ن فمَِنكُم ا�� ُ  ن�فْسِـهِ  عَن يَبخَْلُ  فإَنِ�مَا يَبخَْلْ  وَمَن يَبخَْلُ  م�  الغَْـنِ=  وَا��
نتُمُ 

َ
كُمْ  قَومْـاً  يسَْـتبَدِْلْ  تَتَوَل�وْا Hن الفُْقَرَاء وَأ مْثَـالَكُمْ  يكَُونـُوا 0َ  ثُـم�  غَـيَْ

َ
 }أ

ِينَ  يَسَْبَ�  و0ََ {وقال تعالى:  )V:(محمد
�

 فضَْـلهِِ  مِـن ا�=  آتاَهُمُ  بمَِا يَبخَْلُونَ  ال
�هُمْ  خَيْاً  هُوَ  �هُمْ  شöَ  هُوَ  بلَْ  ل ْ  مَا سَيُطَو�قُونَ  ل ِ  القِْيَامَـةِ  يـَومَْ  بـِهِ  بَلِـُوا  مِـيَاثُ  وَِ�ّ

مَاوَاتِ  رضِْ  الس�
َ
ي عـن أميـر   ورو )Z:عمـران  (آل} خَبـِيٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا وَا�=  وَال

) قوله: (البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد بـه إلـى كـل    Aالمؤمنين (
، ومما قيل )٢() قوله: (البخل أذم الأخلاق)A، وروي عن الإمام الهادي ()١(سوء)

  من شعر الموعظة في البخيل:
  لم يعتبر بأناس قبله جمعوا   يفني البخيل بجمع المال مدتَه  

  وغـيرهـا بالذي تـبنيه ينتفع  تـبنيه يهـلـكهاكدودة القـزّ ما 
ِيـنَ المتخلفين عن الإنفـاق كقولـه تعـالى: {   التحذير من سوء عاقبة  -٣

�
وَال
لِـمٍ 

َ
هُْمْ بعَِذَابٍ أ ِ فبَشَِّ ةَ و0ََ يُنفْقُِونَهَا فِ سَبيِلِ ا�� هَبَ وَالفْضِ� ونَ ال� ،  يكَْنُِ

ارِ جَهَن�مَ فَتُكْوَى بهَِا جِبَاهُهُمْ وجَُنُوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ هَـذَا مَـا يوَمَْ يُمَْ عَلَيهَْا فِ نَ 
ونَ  نفُْسِكُمْ فذَُوقُوا مَا كُنـْتُمْ تكَْـنُِ

َ
تُمْ لِ وقولـه تعـالى:    )�-\(التوبـة: } كَنَْ

َحِيمَ صَـل=وهُ ،  خُذُوهُ فَغُل=وهُ { عُونَ ذرَِاعً ثُـم� فِ سِلسِْـلةٍَ ذَرعُْهَـا سَـبْ ،  ثُم� الْ
ِ العَْظِيمِ ،  فاَسْلكُُوهُ   طَعَامِ المِْسْـكِيِ ،  إنِ�هُ كَنَ 0َ يؤُْمِنُ باِ��

َ
} و0ََ يَضُ= َ¦

بُ بـِالِّينِ قوله تعـالى: { ) و�-­(الحاقة: ِي يكَُـذِّ
�

يـْتَ ال
َ
رَأ

َ
ِي  ، أ

�
فـَذَلكَِ ال

                                                 

 للاطلاع على مزيد من الأحاديث. ٣٥١/ ١ميزان الحكمة: راجع ، ٣٧٨نهج البلاغة، الحكمة  )١(

 .٢٧ح /١٩٩/ ٧٢بحار الأنوار:  )٢(
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تَيِمَ 
ْ

 طَعَا ، يدَُع= ال
َ

وقولـه تعـالى:    )�-^(المـاعون: } مِ المِْسْكِيِ و0ََ يَضُ= َ¦
وَلـَمْ نـَكُ نُطْعـِمُ  ،قـَالوُا لـَمْ نـَكُ مِـنَ المُْصَـلّيَِ  ،مَا سَلكََكُمْ فِ سَـقَرَ {

ذه صـور لعواقـب فظيعـة يكفـي مجـرد تصـورها       فه ـ )D-_:(المـدثر  }المِْسْكِيَ 
نْ { للإصابة بالذعر والهلع الشديدين ومنها قوله تعـالى: 

َ
ِ و0ََ وَأ فقُِـوا فِ سَـبيِلِ ا��

َ يُـِب= المُْحْسِـنيَِ  حْسِـنُوا إنِ� ا��
َ
يدِْيكُمْ إ£ ال�هْلكَُةِ وَأ

َ
 )`(البقـرة: } تلُقُْوا بأِ

التهلكة بصورها المتعـددة   فقد جعلت عدم الإنفاق سبباً لوقوع الفرد والمجتمع في
  التي بيناها في القبس السابق.

الشريفة فإنها تفـوق حـد الإحصـاء ولا يسـع المجـال لـذكرها        أما الأحاديث
): (الذي يمنع الزكاة يحوِّل االله مالـه يـوم   Aنذكر أحدها وهو قول الإمام الباقر (
لزمـه كمـا   افيطوقه إياه ثـم يقـال لـه:     )١(ريمتانالقيامة شجاعاً (أي ثعبان) من نار له 

(آل } مَـا بَلِـُوا بـِهِ يـَومَْ القِْيَامَـةِ سَـيُطَو�قُونَ لزمك في الدنيا، وهـو قـول االله: {  
  .)٢())Zعمران:
بأن االله تعالى يخلـف علـى الإنسـان مـا ينفقـه فـي سـبيل االله، قـال         الوعد  -٤

ازقِيَِ {: تعـالى  ءٍ فَهُوَ يُلْفُِهُ وهَُوَ خَيُْ الـر� نفَْقْتُمْ مِنْ شَْ
َ
مضـافاً   )a(سـبأ: } وَمَا أ

                                                 

كذا في جميع النسخ، وهكذا نقله في المسـتدرك أيضـا، والصـحيح " زبيبتـان " تثنيـة زبيبـة وهمـا         )١(
ت كـان عضـها   نقطتان سوداوان فوق عيني الحية والكلب. يخيل للرائي أن لهـا أربعـة أعـين وإذا كان ـ   

 قتالاً.

 .٨ص /٩٣بحار الأنوار: ج )٢(
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نفُْسِـكُمْ وَمَـا  وَمَا: {ال تعالىق )١(إلى أن له أجر ما أنفق
َ
لِ تُنفْقُِـوا مِـنْ خَـيٍْ فَ

نـْتُمْ 0َ 
َ
ِ وَمَـا تُنفْقُِـوا مِـنْ خَـيٍْ يـُوفَ� إلَِكُْـمْ وَأ  ابتْغَِـاءَ وجَْـهِ ا��

�
تُنفْقُِونَ إ0ِ

؛ لـذا يتعجـب الإمـام    وهذا الإيفاء متحقق في الدنيا والآخرة )cالبقرة:(} تُظْلمَُونَ 
) من البخيل ويستنكر فعله قال: (إن كان الخلـف مـن االله عـز وجـل     Aادق (الص

  .)٢(حقاً فالبخل لماذا!)
بيان حقيقة أن هذا المال ليس مملوكاً حقيقة للإنسان، وإنمـا هـو وديعـة     -٥

لديه وأمانة استُخلف عليها وعما قريب تسترد الوديعة ويرث االله تعالى الأرض وما 
  لَكُـمْ  وَمَـا{تبـاً ومسـتنكراً:   عليها، قال تعالى معا

�
0

َ
ِ  سَـبيِلِ  فِ  تنُفقُِـوا أ ِ  ا��  وَِ��

مَاوَاتِ  مِيَاثُ  رضِْ  الس�
َ ْ
وحينئذ يخرج الإنسان من الـدنيا صـفر    )µ(الحديد: }وَال

لَ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَا فرَُادَى جِئتُْمُوناَ وَلقََدْ {اليدين  و�
َ
ةٍ  أ ا وَترََكْتُم مَر� ـَاكُمْ خَو�  م�

ْ
 ل

) ولا يبقى له إلا ما أنفق في سبيل االله، وحينئذ لا يتردد d(الأنعام: }ظُهُوركُِمْ  وَرَاء
عاقل في تقديم أكبر مقدار ممكـن ممـا خولـه االله تعـالى إلـى حسـابه الثابـت فـي         

ِ { الآخرة نفُْسِـكُمْ مِـنْ خَـيٍْ تَِـدُوهُ عِنـْدَ ا��
َ
مُوا لِ ) E(البقـرة: } وَمَـا تُقَـدِّ

وعدم تركه وراءه بلا استثمار في ما ينفعه فـي حياتـه الباقيـة، قـال االله      )�(المزمل:
ِينَ آمَنُـوا {تعالى: 

�
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلفَِيَ فيِهِ فاَل نفْقُِوا مِم�

َ
ِ وَرسَُولِِ وَأ آمِنُوا باِ��

                                                 

يوجد في إحدى الدول الأوروبية بنك للوقت تسجِّل فيـه حسـاباً للوقـت الـذي تنفقـه فـي خدمـة         )١(
الآخرين على نحو المداراة الصحية أو الأعمـال المنزليـة وغيـر ذلـك وهـذا الرصـيد يسـتفاد منـه عنـد          

و المرض أو أي سبب آخر فيأتي مـن يخـدمك مـدة تسـتقطع     الاحتياج إلى المساعدة في الشيخوخة أ
 من الرصيد فهذا تطبيق لما افادته الآية الكريمة من أن االله تعالى يخلف على المنفق.

 .١ح /١٩٠/ ٧٨بحار الأنوار:  )٢(
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جْرٌ كَبيٌِ 
َ
نفَْقُوا لهَُمْ أ

َ
نفْقُِـوا مِـنْ مَـا {تعـالى:  وقـال   )e(الحديـد: } مِنكُْمْ وَأ

َ
وَأ

جَـلٍ 
َ
ـرْتنَِ إ£ أ خ�

َ
حَدَكُمُ المَْوتُْ فَيَقُولَ رَبِّ لو0ََْ أ

َ
تَِ أ

ْ
نْ يأَ

َ
رَزقَْنَاكُمْ مِنْ قَبلِْ أ

الِيَِ  كُنْ مِنَ الص�
َ
قَ وَأ د� ص�

َ
جَلهَُـا ،  قرَِيبٍ فأَ

َ
ُ نَفْسًـا إذا جَـاءَ أ رَ ا�� وَلَنْ يؤَُخِّ

ُ خَبِ  وسـيندم الإنسـان علـى بخلـه وعـدم       )�-µ:(المنافقون} يٌ بمَِا تَعْمَلُونَ وَا��
تقديم الزاد لآخرته، وسيلتمس من المؤمنين أن يسعفوه بقبس من نـورهم ليضـيء   

مَِسُـوا نـُوراً  وَرَاءكُـمْ  ارجِْعُـوا قيِـلَ {ظلمته فـي القيامـة فيأتيـه الجـواب:     
ْ

 }فاَل
 عمل واكتساب الحسنات والنـور، وروت عائشـة  فإن الدنيا هي دار ال )،=(الحديد:

ما بقي منْهـا إلا   أنَّهم ذبحوا شاةً فقالَ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ما بقي منْها؟ قلتُ(
فإن الباقي الحقيقي هو ما أُنفـق فـي سـبيل االله    ، )١(كتفها)بقي كلُّها غير قالَ:  كتفُها.

  وفي وجوه البر والإحسان.
معالجة الإشكالات التي يوسوس بها الشيطان لمنع الإنسـان مـن الإنفـاق     -٦

وعلى رأسها خوف الفقر، ولا يلتفـت إلـى أن الآمـر بالإنفـاق هـو الـرزّاق الكـريم        
ــالى:   ــال تع ــده خــزائن الســماوات والأرض، ق ــرَ { وبي ــدُكُمُ الفَْقْ ــيطَْانُ يعَِ الش�

ُ يعَِ  مُركُُمْ باِلفَْحْشَاءِ وَا��
ْ
ُ وَاسِـعٌ عَلـِيمٌ وَيَأ } دُكُمْ مَغْفرَِةً مِنـْهُ وَفضَْـCً وَا��

إنِ�مَـا ذَلكُِـمُ {والشيطان يخوفكم مـن الفقـر إذا أنفقـتم قـال تعـالى:       )fالبقرة:(
ــؤْمِنيَِ  ــتُمْ مُ ــافُونِ إنِْ كُنْ ــافُوهُمْ وخََ ــCَ تََ ــاءَهُ فَ وْلَِ

َ
ــوّفُِ أ ــيطَْانُ يَُ آل (} الش�

لتخويف هنا مطلـق شـامل لكـل أسـبابه ومـوارده،  فقـال تعـالى فـي         وا )gعمران:

                                                 

 .٢٤٧٠صحيح الترمذي: ح )١(
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َ { الجواب: ُ مِـنْ فضَْـلهِِ إنِْ شَـاءَ إنِ� ا�� Hنْ خِفْتُمْ عَيلْةًَ فَسَوفَْ يُغْنيِكُمُ ا��
والعيلة تعني الفقر، ويقال عال الرجـل إذا افتقـر، وقـد     )F:الوبة(} عَليِمٌ حَكِيمٌ 

غْنَ {) برفـع هـذه الحاجـه    9ى نبيـه ( من االله تعـالى عل ـ 
َ
} وَوجََـدَكَ عَئـCًِ فـَأ

  .)h(الضحى:
) من هذا التناقض المثير للسـخرية الـذي يقـع    Aويتعجب الإمام الصادق (

): (عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منـه هـرب، ويفوتـه    Aفيه البخيل، فقال (
حاسـب فـي الآخـرة    الغنى الذي إيـاه طلـب، فيعـيش فـي الـدنيا عـيش الفقـراء، وي       

  .)١(حساب الأغنياء)
ويمكن أن يوسوس الشيطان من جهة مصـداقية المسـتحق للإنفـاق او وثاقـة     
الوسيط في نقل المال المستحق، وهـذه كُلُهـا لا تبـرر الامتنـاع عـن الإنفـاق وإنمـا        

  توجب التثبت والتأكد من مورد الصرف والقائمين عليه ونحو ذلك.
إن لم ينفقوا المال في طاعة االله تعالى ومـا يوجـب   إلفات النظر إلى أنهم  -٧

رضاه فإنهم سيبتلون بإنفاق ما هو أكثر منه في معصية االله تعـالى ويجمعـون علـيهم    
ةـً ثُـم�  فَسَيُنفْقُِونَهَاخسارة الدنيا والآخرة، قال تعالى: { ثُم� تكَُونُ عَلـَيهِْمْ حَسَْ

ِينَ كَفَرُوا إ£ جَهَ 
�

) فهـذه الأمـوال التـي    ©الأنفـال: (} رُونَ  ـَن�مَ يُشْيُغْلَبُونَ وَال
  .)٢(معصيته بخلوا بها عن طاعة االله تعالى سينفقونها في

                                                 

 .٢٨ح/ ١٩٩/ ٧٢بحار الأنوار:  )١(

مـن  تفسـير  فـي  ) ©الأنفال:(} رَةً ـثُم� تكَُونُ عَلَيهِْمْ حَسْ  هَافسََيُنفْقُِونَ {راجع قبس قوله تعالى:  )٢(
 لمعرفة تفصيل الفكرة. نور القرآن
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التعجيل في فعل الخير والمبادرة الى عمل المعروف لان التأنّي والتـأخير   -٨
): Aيفسح مجال للشيطان أن يثير الوساوس لمنعه من الإقدام قال الإمـام البـاقر (  

شـيء مـن الخيـر فليعجلّـه، فـإن كـل شـيء فيـه تـأخير فـإن للشـيطان فيـه              (من هم
  .)١(نظرة)

VäÏè�^’Úæ<Ø~fÖ]<�…]çÚ< <

ونحن وإن ركّزنا في الحديث علـى الإقتـار والبخـل و الشُّـح بالمـال إلا أنـه       
، كالبخل بـالعلم والمعرفـة   )٢(شامل لكل موارد الإنفاق التي فصلناها في قبس سابق

لمعروف والنهي عن المنكر فيضلّ ويكون سبباً لإضـلال غيـره،   والنصيحة والأمر با
ِيـنَ {وهو أحـد مصـاديق قولـه تعـالى:     

�
مُرُونَ  يَبخَْلـُونَ  ال

ْ
اسَ  وَيَـأ خُْـلِ  ال�ـ

ْ
 باِل

عْتَــدْناَ فضَْــلهِِ  مِــن ا�=  آتَــاهُمُ  مَــا وَيَكْتُمُــونَ 
َ
هِينــاً  عَــذَاباً  للِكَْفـِـرِينَ  وَأ  }م=

   تعالى أمراً بالبخل عملياً فيتحمل وزره ووزر من تأثر به.االله ) فعده�(النساء:
وأسوأ درجـات البخـل وافظعـه الامتنـاع عـن الشـهادة الله تعـالى بالوحدانيـة         

) بالرسالة، وعدم أداء الواجبات الشرعية كالصلاة اليوميـة أو صـوم   9ولمحمد (
اس مـن  ) قولـه: (أبخـل الن ـ  9شهر رمضان فإنه بخل فظيع، روي عن رسول االله (

يروى عن أحد طواغيت قريش أنه أجاب النبـي   ا، كم)٣(بخل بما افترض االله عليه)

                                                 

 .٩/ ح٢/١٤٣الكافي:  )١(

حْسِـنُوا إنِ� {: قبس قوله تعالى) راجع ٢(
َ
يدِْيكُمْ إ£ ال�هْلكَُـةِ وَأ

َ
ِ و0ََ تلُقُْوا بأِ نفْقُِوا فِ سَبيِلِ ا��

َ
وَأ

َ يُِ   من نور القرآن. تفسيرفي  .)`البقرة:(} ب= المُْحْسِنيَِ ا��

 .٢ح /٣٠٠/ ٧٣بحار الأنوار:  )٣(
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) حين طلب منه أن ينطق بالشهادتين فقال: ((إن حمل الجبال الرواسي علـى  9(
  .ظهري أهون علي من النطق بهما))

وهكذا مـن البخـل كتمـان كـل شـهادة حـق، وعلـى رأسـها الشـهادة لأميـر           
هُ { ية، قال تعالى:) بالولاAالمؤمنين ( هَادَةَ وَمَنْ يكَْتُمْهَا فإَنِ�ـ و0ََ تكَْتُمُوا الش�

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  البخل على أهل بيـت النبـي    ومنها )iالبقرة:(} آثمٌِ قَلبُْهُ وَا��
)9وهو حقهم الذي فرضه االله تعالى وجعله أجـر تبليـغ الرسـالة، قـال     ة) بالمود ،

ةَ فِ القُْرْبَ  قُلْ { تعالى:  المَْوَد�
�

جْرًا إ0ِ
َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
  ).¤الشورى:(} 0َ أ

) وشكره علـى جهـده   9وتصل ذروة البخل بالامتناع عن أداء حق النبي (
وجهاده بالصلاة عليه وعلى آله عنـد ذكـره، ففـي الحـديث النبـوي الشـريف: (إن       

رتُ عنده ولم يصلِّ عليالبخيـل حقـاً مـن    9( لوقـا ، )١()أبخل الناس من ذُك) :(
(ذُكرت عنده فلم يصلِّ علي)٢(. 

ومن موارد الشح ما ورد في تفسير الآية المتقدمة بالنسبة للمرأة بأنـه: عـدم     
ارتدائها اللباس الفاخر وترك التزين والامتناع عن تلبية احتياجـات الـزوج، فيعـالج    

 بعض حقه لإيقاع الصلح قال تعـالى: الشح بأداء حق الآخر وقد يتطلب التنازل عن 

لحُْ خَيٌْ { نْ يصُْلحَِا بيَنَْهُمَا صُلحًْا وَالص=
َ
  ).Qالنساء:(} فCََ جُنَاحَ عَلَيهِْمَا أ

ومن موارد المنع والإمساك أن يبخل الشـخص بالسـلام فـلا يبتـدئ أحـداً        
  .)٣(): (البخيل من بخل بالسلام)Aبالسلام، قال الإمام الصادق (

                                                 

 .٢١٤٤ كنز العمال: )١(

 .٢٨ح /٣٠٦/ ٧٣بحار الأنوار:  )٢(

 .٨ح/ ٢٤٦معاني الأخبار:  )٣(
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قد لا يرد السلام مـع وجوبـه، وآخـر يبخـل بالكلمـة الطيبـة فـلا يقـول         بل   
معروفـاً إلـى أحـد مـع      شكراً لمن قدم لـه خدمـةً كزوجتـه مـثلاً، وآخـر لا يسـدي      

  قدرته عليه.
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‹fÏÖ]KMMS< << <

>  =:الكهفسورة  <

  }إنِ�هُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِبّهِِمۡ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<á^ŠÞ÷]<íßè‡<ìçfljËÖ]< <

رف المعاجم اللغوية الفتوة بانها مرحلة عمرية للإنسان فالفتى هـو الشـاب   تع
الطري الحدث وتطلق على غير الانسـان كـالفتي مـن الابـل، لكـن المحققـين فـي        
أصول المفردات يرون ان الشباب غيـر كـاف وحـده لإطـلاق عنـوان الفتـوة مـالم        

والحـدث إنمـا هـو    تجتمع فيه خصال الكمال لذا قيل (ليس الفتـى بمعنـى الشـاب    
جـدة لـذا فـإن الشـاب     مع شيء من الطراوة وال )١(بمعنى الكامل الجزل من الرجال)

  اعم من الفتى.
من الأشـياء الخارجيـة كـالفتى مـن      -وهو الأمر البالغ التّام  -وتوسع المعنى 

الانسان والحيوان إلى المعنوية، فاشتقت الفتوى إذ ان الإفتاء هو النظـر التـام البـالغ    
ي يبين المشكل من الأمور ويقوي الحق فيها لذا فـالنظر أعـم مـن الفتـوى، ولا     الذ

ِي فيِـهِ تسَْـتَفْتيَِانِ ـقضُِـ{تختص بالأحكام الشـرعية، قـال تعـالى    
�

مْـرُ ال
َ
 }يَ ال

ــايوُسُــفُ {وقــال تعــالى  )j:(يوســف هَ ي=
َ
يقُ  أ ــدِّ ــا الصِّ فتْنَِ

َ
ــرَاتٍ  سَــبعِْ  فِ  أ  }بَقَ

هَا ياَ قاَلَتْ { وقال تعا£ )�:(يوسف ي=
َ
  أ

ُ
فْتُونِ  المَلَ

َ
مْرِي فِ  أ

َ
  .)!:(النمل }أ

وعلى هذا فليس كل شاب فتى مـا لـم يكـن تامـاً بالغـاً ومـدبراً عـاقلاً، وقـد         
توسع هذا المعنى في القرآن الكريم وروايات المعصومين (^) لكل من اتصف 

                                                 

 .٩/٢٨ بواسطة كتاب التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي: ١٤/٣٢٧التهذيب: ) ١(
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 سَـمِعْنَا قـَالوُا: {الى بهذه الخصال الكريمة وان لم يكن في عمر الشـباب قـال تع ـ  
} لفَِتَاهُ  مُوسَ  قاَلَ  Hذْ وقال تعالى {) l(الأنبياء:} إبِرَْاهيِمُ  لَُ  يُقَالُ  يذَْكُرهُُمْ  فَتً 

بالفتيـات للتبجيـل    -وإن كن مملوكات  -وصف النساء العفيفات ، و)l(الكهف:
 ا{والتــوقير، قــال تعــالى 

َ
ــناً و0ََ تكُْرهُِــوا فَتَيَــاتكُِمْ َ¦ رَدْنَ تَصَ=

َ
غَِــاء إنِْ أ

ْ
 }ل

يْمَانكُُم مِّن فَتَيَـاتكُِمُ المُْؤْمِنَـاتِ {وقال تعـالى   )m:(النور
َ
 }فمَِن مِّا مَلكََتْ أ

  .)n:(النساء
وبهذا اللحاظ أطلق القرآن الكريم على أصحاب الكهف وصف الفتية وهم 

) انـه قـال (لرجـل    (×مـام الصـادق   شباباً، ففـي روايـة الكـافي عـن الإ     لم يكونوا
لا، الفتـى المـؤمن، إن أصـحاب    :الشـاب، فقـال  :مـا الفتـى عنـدكم؟ فقـال لـه     :عنده

  .)١(الكهف كانوا شيوخاً فسماهم االله عز وجل فتية بإيمانهم)
قال فيها (أما  (×)ورويت بطريق آخر عن سليمان بن جعفر الهمداني عنه 

بإيمانهم، يا سـليمان مـن    علمت أن أصحاب الكهف كانوا كهولاً فسماهم االله فتية
  .)٢(آمن باالله واتقى فهو الفتى)

وقد أظهر أصحاب الكهف من الفتوة ما أبهر العقول واسـتحق الثنـاء مـن االله    
تبارك وتعالى فقد آمنوا باالله تعالى ووحدوه ونبذوا ما كان عليه قومهم من الشـرك  

قوته وبطشـه وقسـوته   والوثنية وعبادة الطاغوت وهو امبراطور الرومان ولم ترعبهم 
ولم يخلدوا إلى الدنيا التي تزينت لهم وكانوا فيها مترفين ومن علية القوم، لكـنهم  

                                                 

 .٥٩٥ح /٣٩٥ /٨ الكافي:) ١(

 .١١٨ /٦، تفسير البرهان: ١١ح /٣٢/ ٢تفسير العياشي: ) ٢(
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آثروا ما عند االله تعالى ووقفوا بشجاعة في وجه الطاغوت وعرفوه بحقيقتـه التافهـة   
نَـْنُ نَقُـص= { واعانهم االله تعالى بالتأييـد والثبـات وقـوة القلـب ورسـوخ الايمـان      

َقِّ إنِ�هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُـوا بـِرَبّهِِمْ وَزدِْنـَاهُمْ هُـدًى عَلَيْ  هُم باِلْ
َ
  ،كَ نَبَأ

َ
وَرَبَطْنَـا َ¦
رضِْ لَن ن�دْعُوَ مِن دُونهِِ إلِهَاً لقََدْ 

َ ْ
مَاوَاتِ وَال قُلُوبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقَالوُا رَب=نَا رَب= الس�

وهؤلاء الفتية نعم الأسوة لنا، ولـم يكونـوا مـن     )�-=:(الكهف }قُلنَْا إذِاً شَطَطاً 
الأنبيــاء ولا مــن المعصــومين حتــى يقــال اننــا لا نســتطيع بلــوغ درجــتهم وتكــرار   

  نسختهم.
(×) وقد اعطى المعصومون (^) قيمة كبيرة للفتوة، عن أمير المـؤمنين  

يمـة  وبينوا (^) عـدة خصـال كر   )١(قال (ما تزين الانسان بزينة أجمل من الفتوة)
يتضمنها معنى الفتوة كبذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم واجتنـاب القبـائح   

وعنـه   )٢(قـال (بعـد المـرء عـن الدنيـة فتّـوة)      (×) ونحو ذلك فعن أمير المـؤمنين  
قـال  (×) وعنه  )٣(مبذول، وأذى مكفوف) -أي عطاء  -قال (الفتوة نائل (×) 

ــوة  ــا وكمالهــا  -(نظــام الفت ــرات الاخــوان وحســن تعهــد  احتمــال  -أي تمامه عث
  .)٤(الجيران)

وقد تجلّت الفتوة بأكمـل خصـالها فـي رسـول االله (|) وأميـر المـؤمنين       
عن أبيـه عـن جـده    (×) مام الصادق )، روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإ(×

                                                 

 .٩٦٥٩: غرر الحكم) ١(

  .٤٤٢٥غرر الحكم: ) ٢(
  .٢١٧٠غرر الحكم: ) ٣(
  .٩٩٩٩غرر الحكم: ) ٤(
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يـا  :(^) قال (ان اعرابياً أتى رسول االله (|) فخرج اليه في ثوب مزين ، فقـال 
 نعم يا اعرابي أنا الفتى ابن الفتى ) |( :كأنك فتى، فقالمحمد لقد خرجت الي

امـا  :يا محمد أما الفتى فنعم، وكيف ابن الفتى وأخو الفتـى، فقـال  :أخو الفتى، فقال
فانـا ابـن    }قاَلوُا سَمِعْنَا فَتً يذَْكُرهُُمْ يُقَالُ لَُ إبِرَْاهيِمُ {سمعت االله عز وجل يقول 

لا سيف الا ذوالفقـار   :ادياً نادى في السماء يوم أحدإبراهيم، واما أخو الفتى فان من
  .)١(ولا فتى الا علي، فعلي أخي وأنا أخوه)

وصحح الأئمة أيضاً المعاني المنحرفة لهذه الصفة النبيلة حيث اطلقت علـى  
مـام الصـادق   في مصـطلح اليـوم، روي ان أصـحاب الإ   المكر والخداع و(البلطجة) 

وما الفتوة؟ لعلكم تظنّون أنها بالفسـوق   :(×)ال تذاكروا عنده الفتّوة (فق(×) 
        والفجور! كلاّ، إنما الفتّوة طعـام موضـوع، ونأئـل مبـذول، وبشـر مقبـول، وعفـاف

 أي دهاء وخبث. )٢(معروف، واذى مكفوف، واما تلك فشطارة وفسق)

ــه  ــن    (×) ولعل ــذ بم ــرت يومئ ــي انتش ــة الت ــى الظــاهرة الاجتماعي يشــير إل
العيـارين) وكـانوا يـؤذون النـاس ويسـتهزئون بهـم ويسـلبونهم        يسمونهم (الشطّار و

أموالهم وممتلكاتهم بعنوان الشطارة وهكذا في كل زمان يوجد من يلبس الأفعـال  
  والمظاهر السيئة عناوين جميلة لتسويقها داخل المجتمع.
(رد علـى مـا كـان    (×) وحكى في مجمـع البحـرين أن هـذا الكـلام منـه      

وغيره من فقهاء العامة من أن التوبة بعد التفتي والصـبوة ابلـغ   يزعمه سفيان الثوري 
                                                 

 .١١٩ معاني الاخبار:) ١(

 نــوار:، بحــار الأ١١٩، أمــالي الطوســي، معــاني الأخبــار: ٣ح/ ٨٢، المجلــس٤٤٣ أمــالي الصــدوق:) ٢(
 .٩ح/ ٧٩/٣٠٠
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 )١(وأحسن في باب التزّهد، من الزهادة والكف عن المعصية رأسـاً فـي بـدء الأمـر)    
  وهذه من شطحاتهم المنكرة.

وقد التصقت الفتوة بالشباب لأن عنـدهم الأهليـة للتحلـي بمعانيهـا الكريمـة      
رة النفس وبالشجاعة والقوة والاقدام والتضـحية  فأنهم يتصفون بطراوة الفطرة وطها

والنخوة والحيوية والمسارعة إلى الخير، حيث يقوم شبابنا اليـوم بخـدمات إنسـانية    
  وفعاليات ميدانية وتعبوية تجسد معنى الفتوة .

فلإحيـاء هـذه الصـفة الكريمـة وبيــان معانيهـا السـامية وترسـيخها فـي الفــرد         
الاستعمال وتشجيع الفعاليات الميدانيـة والتعبويـة التـي    والمجتمع وتنقيتها من سوء 

يطلق عليها احياناً عنوان (الكشافة) ولبيان سيرة فتيان الإسلام ندعو الى تعيـين يـوم   
للفتوة، وقد اخترت لـه يـوم الخـامس عشـر مـن شـوال لأنـه ذكـرى معركـة أحـد           

 يـوم نـادى  وإعلان السماء أن أميـر المـؤمنين (^) هـو فتـى الإسـلام بـلا منـازع        
  منادي السماء (لا فتى الا علي).

فأدعوكم إلى إقامة هذه الفعالية وضعوا برامج لاكتساب المجتمع خصوصـاً  
الشباب هذه الخصلة الكريمة لنساهم في ارتقاء الأمة وازدهار البلد، وليقم العلمـاء  

  .والكتّاب والمفكّرون بالتعريف بتفاصيلها واالله معكم وهو ناصركم إن شاء االله

                                                 

 .مادة فتا ٢٠١مجمع البحرين: المجلد الأول: ) ١(
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‹fÏÖ]KMMT< << <


:الكهفسورة   < <

اْ إَِ£ ٱلۡكَهۡفِ { ٓۥ وُ
ۡ
  }فأَ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ëçßÃ¹]<ÌãÓÖ]<±c<ðçr×Ö]< <

وُوا إَِ£ { :قال االله تبارك وتعالى
ْ
َ فـَأ  ا��

�
ُمُوهُمْ وَمَـا يَعْبُـدُونَ إ0ِ لْ Hذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب=كُم مِّـن ر�حتـه ويُهَيّـِئْ 
َ
 }لَكُـم مِّـنْ أ


:(الكهف(.  
تقع الآية الشـريفة فـي سـياق قصـة أصـحاب الكهـف التـي حكاهـا القـرآن          
الكريم في سورة باسم الكهـف، وقـد كـان الإيـواء إلـى الكهـف واتخـاذه مـأوى         
وسكناً بعيداً عن قومهم ليمارسوا شعائر االله تعالى هو القرار الـذي ألهمـه االله تعـالى    

تية أصحاب الكهف الذين ربط االله تعالى على قلـوبهم وزادهـم هـدى، فـاتفقوا     الف
عليه بعد أن دعوا قومهم إلى الإيمان والتوحيد ونبذ الشركاء والآلهة التي يعبدونها 
من دون االله تعالى سواء كانت هذه الآلهة حجرية أو بشرية وهـم أبـاطرة الرومـان،    

ي يومئــذ، وانكشــف أمــرهم للســلطة لكــن دعــوتهم لــم تــؤثر فــي المجتمــع الــوثن
فلاحقتهم للقضاء عليهم وعلى دعوتهم، فرأوا أن القـرار الـذي يجـب اتخـاذه هـو      
الفرار من قومهم واعتـزالهم والابتعـاد عـنهم ونبـذ مـا يعبـدون مـن دون االله تعـالى         
واللجوء إلى كهف يقع فـي جبـل خـارج المدينـة ليحـافظوا علـى أنفسـهم وعلـى         

وكلّفهم هذا الإيواء التنازل عن مواقعهم فـي السـلطة والحيـاة     عقيدتهم وأخلاقهم،
المترفة التي كانوا عليها ومفارقة الأهل والأحبـة والأوطـان، وافترشـوا التـراب فـي      
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كهف ناءٍ مظلم موحش مخيف، لكنهم كانوا يرون في ذلك الكهف الضَيق الحياة 
 تعالى، أما الحياة المترفة في الرحيبة الهنيئة لأن رحمة االله تظلله ويملأه رضوان االله

ظل السلطة البعيدة عن االله تعالى فإنها نكدة ضيقة وكأنهم يكررون بـذلك مـا قالـه    
) حين رفض الاستجابة لإغراءات امرأة العزيز مفضـلاً حيـاة   ×الصديق يوسف (

ـا يـَدْعُوننَِ إلَِـْهِ { :السجن الخشنة حَب= إَِ£� مِم�
َ
جْنُ أ  0H@Cž–flmŠžÒ�  قاَلَ رَبِّ السِّ

َـاهلِيَِ  كُن مِّـنَ الْ
َ
صْبُ إلَِهِْن� وَأ

َ
، وهـذا سـمو   )m:(يوسـف  }عَنِّ كَيدَْهُن� أ

  روحي لا يدركه إلا من أحب االله تعالى من أعماقه وتعلق به مخلصاً.
لحفظ حياتهم وأنفسـهم   -ان صح التعبير -اء قبل أن يكون مادياً فهذا الإجر
راء معنوي لحفظ عقيدتهم وطهارة قلوبهم ونفوسهم من التلـوث  من القتل، فإنه إج

ببيئة الكفر والشرك والنفاق وما تحويه من فتن وضـلالات وانحـراف وفسـاد، قـال     
ةً { :تعالى ِينَ ظَلمَُواْ مِنكُمْ خَآص�

�
، وقـد  )n:(الأنفال }وَات�قُواْ فتِنَْةً 0� تصُِيبَ� ال
ثر من خوفهم على أرواحهم وقد حكى القرآن كان خوفهم وقلقهم على دينهم أك
إنِ يَظْهَـرُوا { أي قـومهم الوثنيـون   }إنِ�هُـمْ { :الكريم تصريحهم بذلك قال تعالى

بدَاً 
َ
وْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِل�تهِِمْ وَلَن تُفْلحُِوا إذِاً أ

َ
  .)�:(الكهف }عَلَيكُْمْ يرَجُُْوكُمْ أ

الاعتـزال المعنـوي أكثـر مـن      ولعل الفتية أصحاب الكهف كان نظرهم إلى
المادي، وهذا واضح من النتيجة التي توخّوها فإنهم لم يقولـوا نلجـأ إلـى الكهـف     

 -وان كـان هـذا حقـا مشـروعاً لهـم       -لنأمن على أنفسنا ونحفظ حياتنـا مـن القتـل    
وُوا إَِ£ الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب=كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ { :وإنما قالوا

ْ
لَكُم مِّنْ  فأَ

مْرِكُم مِّرْفقَاً 
َ
فقدموا الهدف المعنوي وهو تحصيل الرحمة الإلهية الخاصة التـي   }أ
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 كانوا يطلبونها من االله تعالى ويصفونها في دعائهم باللدنية، ويسألونه تعالى أن يمن
ُ {بها عليهم 

�
وَى الفِْتيَْةُ إَِ£ الكَْهْفِ فَقَالوُا رَب�نَا آتنَِا مِن ل

َ
نكَ رحََْةًوهََيّئِْ لَـَا إذِْ أ
مْرِناَ رشََداً 

َ
، ثم إيجاد حـل يـنفعهم ويرفـق بهـم ويجعـل لهـم       )µ:(الكهف }مِنْ أ

فرجاً ومخرجاً من المأزق الشديد الذي هم فيه، ويخلصّهم من الأعداء المتربصـين  
  بهم.

مـن   }ينْشُـر {والمرفق هو ما يرتفـق بـه أي ينتفـع، ولا يخفـى مـا فـي لفـظ        
ارة إلى أن الرحمة الإلهية بكل درجاتها موجودة (لا بخل في ساحته) إلا أنهـا  الإش

مطوية وتُستحق بشروط، فنشرت عليهم حين أووا إلى الكهف، فلـم يعـد الكهـف    
ضيقاً خشناً بل أصبح واسعاً رفيقاً ليناً برحمة االله تعالى، وهذه قيمة عظيمـة للإيمـان   

وقد كـان الفتيـة علـى ثقـة مطلقـة بـأن االله تعـالى        يحرم منها الماديون والملحدون. 
وُوا إَِ£ الكَْهْـفِ {سيعتني بأمرهم وسيلطف بهم بحيث ذكروا النتيجـة مسـلّمة   

ْ
فـَأ

ولم يقولـوا عسـى ولعـل، وهـذا مـا حصـل فعـلاً         }ينَشُْ لَكُمْ رَب=كُم مِّن ر�حته
النـاس، وهـذه سـنّة     وأبقى االله تعالى ذكرهم خالداً بخلود كتاب االله تعـالى لهدايـة  

إلهية أمر االله تعالى بها كما في سورة الكـافرون وغيرهـا، حاصـلها إن شـرط نـزول      
الرحمة والنصر الإلهيين يتحقـق بمباينـة أهـل المعاصـي واجتنـابهم، وقـد أدركهـا        

  أصحاب الكهف بلطف االله وعنايته.
 ومن لطائف القرآن الكريم أنه لا يذكر الحـوادث ويسـرد القصـص بشـكل    

يجعل آياته مختصة بالواقعة التي نزلت فيها، وإنما يصوغها بنحو مثمر مبارك ينتفع 
بها الخلق جميعاً إلى قيـام يـوم السـاعة ولـو توقفنـا عنـد خصوصـيات كـل حادثـة          
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  يحكيها القران الكريم، فأنها ستكون حكاية عن كيفية خاصة بأهل الكهف.
الله تبارك وتعالى دائماً واللجـوء  فالآية الكريمة تعطينا درساً في الرجوع إلى ا

الى كهفه الحصـين فـي الأزمـات والشـدائد وعنـد اخـتلاط الأمـور وانتشـار الفـتن          
ليشملهم برحمته الخاصة ويهيئ لهـم مـن أمـرهم رشـداً، وتبـين بـأن الوسـيلة إلـى         
النجاة من بيئة النفـاق والفسـاد والضـلال والظلـم والانحطـاط هـو باعتزالهـا معنويـاً         

عنها والانزواء فـي البيـت أو أي    )١(تأثر بها، وليس من الضروري الانعزالوتجنب ال
      مكان آخر لوجود ضرورة لممارسة الحياة الطبيعية مـن حيـث طلـب الـرزق وسـد

ــه   ــك التفق ــن ذل ــم م ــة والاه ــر   )٢(الاحتياجــات المتنوع ــة الام ــدين وممارس ــي ال ف
الـدعوة الـى االله   بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وتعلـيم الجاهـل وارشـاد الضـال و       

) واهـل بيتـه (صـلوات االله علـيهم اجمعـين) وكلهـا       ’تتبارك وتعالى ورسـوله ( 
تقتضــي الاخــتلاط بالنــاس والتعامــل معهــم، فــالمهم إذن هــو الاعتــزال المعنــوي،  

) فـي الكـافي بسـنده    +وهكذا كان أصحاب الكهف فقد روى الشيخ الكليني (
أحد تقية أصحاب الكهف إن كـانوا  (ما بلغت تقية  :) قال×مام الصادق (عن الإ

  .)٤()فأعطاهم االله أجرهم مرتين )٣(ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير
وقــد دلّتنــا الأحاديــث الشــريفة والأدعيــة المباركــة علــى مصــاديق الكهــف 

                                                 

 ٢٨٩ /٨ راجع خطاب المرحلة (سلامة الدين في اعتـزال النـاس) فـي موسـوعة خطـاب المرحلـة:       )١(
  .ونظائرها من الخطابات

جعلت فداك رجل عـرف هـذا   (×): كما روى الكليني بسند معتبر ان رجلا قال للإمام الصادق  )٢(
  .٩ح /١: الكافي ج مر لزم بيته ولم يتعرف إلى احد من اخوانه، قال: فقال: كيف يتفقّه هذا في دينهالأ

  اوساطهم، شعاراً لهم يعرفون به. جمع زنار وهو ما يشده النصارى والمجوس على )٣(
 .٩ح/ ٣٢٣ /٢، تفسير العياشي: ٨ح /١٧٣ /٢ :الكافي )٤(
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المعنــوي الــذي نلجــأ إليــه والعــروة الــوثقى التــي نتمســك بهــا عنــد اشــتداد الفــتن  
  لال والانحراف والنفاق.والأزمات وانتشار الفساد والض

فَمَـنْ { :الإيمان باالله تعالى وتوحيـده بـإخلاص، ففـي الآيـة الكريمـة      :أولها
اغُوتِ وَيُؤْمِن باِّ�ِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقََْ 0َ انفصَِـامَ لهََـا  }يكَْفُرْ باِلط�

مـن دخلـه أمـن مـن     ، وفي الحـديث القدسـي (لا إلـه إلا االله حصـني ف    )r:(البقرة
) لولـده الحسـن (وألجـئ نفسـك فـي      ×، ومن وصية أميـر المـؤمنين (  )١(عذابي)

، وفـي الـدعاء   )٢(الأمور كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز)
  .)٤(و(يا كهف من لا كهف له) )٣((يا كهفي حين تعييني المذاهب) :الشريف

مـر االله ونواهيـه والعمـل الصـالح، قـال      كهف الإسـلام والانقيـاد لأوا   :وثانيها
ِ وهَُوَ مُسِْنٌ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بـِالعُْرْوَةِ الـْوُثقَْ { :تعالى وَمَن يسُْلمِْ وجَْهَهُ إَِ£ ا��

مُورِ 
ُ ْ
ِ عَقبَِةُ ال   .)Ù:(لقمان }Hَ£ ا��

) كمـا فـي حـديث الثقلـين     ^القرآن الكريم وولاية أهل البيـت (  :وثالثها
كتـاب   :(إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما :لمشهورا

                                                 

فـي مربعـة    )×(: ما حدث بـه الرضـا    ٣٧، باب ٢، ح١/١٤٤عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق:  )١(
  نيسابور وهو يريد قصد المأمون.

  ، بشرح محمد عبده.٣/٣٩نهج البلاغة:  )٢(
، باب: الركوع ومـا يقـال فيـه مـن التسـبيح والـدعاء فيـه وإذا رفـع         ١٧ح /٣٢٥ /٣الكافي للكليني:  )٣(

  الرأس منه.
  لمتهجد والبلد الأمين وغيرهما.، عن مصباح ا٢٥٧ /٨٤بحار الأنوار:  )٤(
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(يقول  :)×وما رواه أبو الصلت عن أبي الحسن الرضا ( )١(االله وعترتي أهل بيتي)
االله عــز وجــل ولايــة علــي بــن أبــي طالــب حصــني فمــن دخــل حصــني أمــن مــن  

(وهـم  :) قـال ^) فـي صـفة أهـل البيـت (    ×، وعن أبي جعفر الباقر ()٢(عذابي)
  .)٣(الرحمة الموصولة والكهف الحصين للمؤمنين)

) فـي إحـدى رسـائله التـي جمعتهـا      +حكى السيد الشهيد الصدر الثـاني ( 
((إنني يوماً فتحـت القـرآن الكـريم لأجـد      :وطبعتها في كتاب قناديل العارفين قال

في فخرجـت هـذه   (رأي) االله  -بالتعبير الدنيوي -فيه منزلتي أمام االله سبحانه أو قل 
وُوا إَِ£ { :الآيــة مــن ســورة الكهــف

ْ
ــأ َ فَ  ا��

�
ُمُــوهُمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ إ0ِ لْ Hذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً 
َ
. إن }الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب=كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ لَكُم مِّـنْ أ

لكهف) الذي يكون مـن  كل هذه الآية مفهومة لي بحسب حالي يومئذ إلا قصة (ا
المطلوب أن آوي إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحـرم العلـوي علـى سـاكنها     
السلام عسى أن ينفتح لي هناك عن هذا المعنى، وبـدأت بزيـارة (أمـين االله) حتـى     

(اللهم فاجعل نفسـي مطمئنـة بقـدرك، راضـية بقضـائك..       :)×(وصلت إلى قوله 
تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهف الذي يا كريم) وقد حصل لي في :إلى قوله

يجب أن أدخله هو هـذا، أي أن تصـبح نفسـي علـى هـذه الأوصـاف وتجانـب مـا         
) فـي السـير   +يقصـد بـه اسـتاذه (    -سواها، وقـد عرضـت ذلـك علـى (مـولاي)      

                                                 

  ، باب: أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاً.١ح /٤١٥ /٢الكافي:  )١(
  .٣٨، باب ١٤٦ /٢عيون أخبار الرضا:  )٢(
  عن تفسير فرات بن إبراهيم.، ٢٥٥ /٢٦بحار الأنوار:  )٣(
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  .)١(فأقره وقال بصحته)) -والسلوك الى االله تعالى 
العـارفين بقولـه    ) فـي مناجـاة  ×مـام السـجاد (  وهؤلاء هم من وصـفهم الإ 

أي انهم يأوون الى كهـف المعرفـة بـاالله     )٢() (فهم الى اوكار الأفكار يأوون)×(
  تعالى.

  ).÷أيها الاحبة يا أنصار السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (
هذا اللجوء إلى الكهف المعنـوي لتحصـيل الرحمـة الإلهيـة الخاصـة وحـل       

رادتـه الصـديقة الطـاهرة فاطمـة     الأزمات والنجاة مـن الفـتن والضـلالات هـو مـا أ     
(فجعـل االله   :) من الأمـة ودعـتهم إليـه حينمـا قالـت لهـم فـي خطبتهـا        ÷الزهراء (

  .)٣(الإيمان تطهيراً لكم من الشرك، وطاعتنا نظاماً للملة، وإمامتنا أماناً من الفرقة)
(وتـاالله لـو مـالوا عـن      :)×وقالت في اللجـوء إلـى ولايـة أميـر المـؤمنين (     

لايحة، وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، لـردهم إليهـا، وحملهـم عليهـا     المحجة ال
ولسار بهم سيراً سجحاً لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه، ولأوردهـم  
منهلاً نميراً، صافياً، روياً، تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولأصـدرهم بطانـاً، ونصـح    

الدنيا بطائل، ولا يحظى منها بنائل، غيـر ري  لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من 
  .)٤(الناهل، وشبعة الكافل)

) بــأنهم ^) فــي وصــف أهــل البيــت (^وكثــرت وصــايا أهــل البيــت (

                                                 

  ، ط. مؤسسة الرافد.١٨٨قناديل العارفين:  )١(
 .مناجاة العارفين ٢٧٥سجادية: الصحيفة ال )٢(

  .١٢٨ /١الاحتجاج للطبرسي:  )٣(
  .١٣٩المصدر السابق:  )٤(
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  (الكهف الحصين) الذي يجب على الأمة اللجوء إليه:
(اللهـم صـلّ علـى محمـد      :)×ففي الصلوات الشعبانية للإمام السـجاد (   -١

ث المضطر المسـكين وملجـأ الهـاربين وعصـمة     وآل محمد الكهف الحصين وغيا
 .)١(المعتصمين)

 .)٢() (السلام عليك أيها الكهف الحصين)×وفي زيارة أمير المؤمنين (  -٢

وأوصوا (سلام االله عليهم) من بعدهم بـالإيواء إلـى كهـف العلمـاء العـاملين      
(لـولا مـن    :) قولـه ×المخلصين، روى في كتاب الاحتجاج عن الإمام الهـادي ( 

من العلماء الداعين إليه، والـدالّين عليـه والـذابين عـن      (×) قى بعد غيبة قائمنايب
دينه بحجج االله، والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردتـه ومـن فخـاخ    
النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين االله ولكنهم الذين يمسـكون أزمـة قلـوب    

سكّانها أولئـك هـم الأفضـلون عنـد االله      ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاحب السفينة
) ×وهم موجودون في كل جيـل بحسـب إخبـار الإمـام الصـادق (      )٣(عز وجل)

(فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين وانتحـال   :قال
قـال فـي حـديث (لأن     (×)وعن الإمـام الكـاظم    ،)٤(المبطلين وتأويل الجاهلين)

  .)٥(ء حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها)المؤمنين الفقها
والمجاهدون المدافعون عن مقدسات المسـلمين وحرمـاتهم وأوطـانهم هـم     

                                                 

  .٦٧ /٨٤بحار الأنوار:  )١(
  .٣٢٤ /٩٧بحار الأنوار:  )٢(
  .٢٢٥ح/ ٣٤٤، وتفسير العسكري: ١٨عن الاحتجاج:  ،١٢ح /٦ /٢بحار الأنوار:  )٣(
  .٧، ح٦، ب ١/٣٠بصائر الدرجات: ) ٤(
  ، ورواه في قرب الإسناد.٣، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ح١/٣٨الكافي: ) ٥(
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(معشـر البقيـة    :) الأنصـار بقولهـا  ÷حصون الإسلام، فقد خاطبت السيدة الزهراء (
  .)١(وأعضاد الملة وحصون الإسلام)

ه للأشتر حين ولاه ) في وصيت×وورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (
(فالجنود بإذن االله حصون الرعيـة، وزيـن الـولاة، وعـز الـدين، وسـبل        :حكم مصر

  .)٢(الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم)
ن يــأوي إليــه ويتــردد عليــه،    والمســجد كهــف معنــوي عظــيم علــى مـ ـ    

ــن ( روى الإ ــام الحس ــول االله ( ×م ــده رس ــن ج ــن   ’) ع ــن أدم ــال (م ــه ق ) ان
أخــاً مســتفاداً فــي االله عزوجــل  :د أصــاب أحــدى الثمــانالاخــتلاف الــى المســاج

ــردى أو     ــى هــدى أو أخــرى تصــرفه عــن ال ــه عل أو علمــاً مســتطرفاً أو كلمــة تدلّ
  .)٣(رحمة منتظرة أو ترك الذنب حياءاً أو خشيةً)

 :) قولـه ×والإخوة في الإيمان يلجأ إليهم المؤمن، ورد عن الإمام الرضـا ( 
ــق الإخــو  ــم يرحمــك االله أن ح ــال (اعل ــى أن ق ــرض لازم) إل ــم  :ان واجــب ف (وه

حصونكم التي تلجأون إليها في الشدائد فـي الـدنيا والآخـرة، لا تمـاطوهم (أي لا     
هـامش البحـار)    :تفخروا عليهم ويحتمل أن يكون لا تمـايطوهم أي لا تباعـدوهم  

ولا تخــالفوهم ولا تغتــابوهم ولا تــدعوا نصــرتهم ولا معــاونتهم، وابــذلوا النفــوس 
ل دونهم، والإقبال على االله عز وجل بالـدعاء لهـم، ومواسـاتهم ومسـاواتهم     والأموا

في كـل مـا يجـوز فيـه المسـاواة والمواسـاة ونصـرتهم ظـالمين ومظلـومين بالـدفع           
                                                 

  .٢٩/٢٤٣بحار الأنوار: ) ١(
 .٣/٩٠نهج البلاغة: ) ٢(

  .أبواب الثمانية ٢٠٧الخصال للشيخ الصدوق: ) ٣(
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  .)١(عنهم)
) مصاديق أخرى للكهف المعنـوي لحـثّ الأمـة علـى     ^كما بين الأئمة (

) (ولا معقـل  ×لمـؤمنين ( التمسك بها والإيواء إليها كـالورع؛ ففـي خطبـة أميـر ا    
والمعقل هـو الحصـن، فـالورع أمنـع الحصـون وأحرزهـا مـن         ،)٢(أحرز من الورع)

  وساوس الشيطان وأهواء النفس.
وكذلك الأعمال الصالحة والأخـلاق الحسـنة حصـون للإيمـان تحفظـه مـن       

  سراق شياطين الإنس والجن، وكل ما تجمعه كلمة (التقوى) من أفعال وتروك.
(الـدعاء كهـف الإجابـة كمـا أن      :)×ء كما في قول الصادق (ومنها الدعا

(الموعظـة   :)×، ومنها الموعظـة عـن أميـر المـؤمنين (    )٣(السحاب كهف المطر)
  .)٤(كهف لمن وعاها)

) ^ومنها عقول وقلوب المؤمنين التي تحفظ علوم ومعارف أهل البيـت ( 
) فـي  ×دق (وتكتم أسرارها إلا عن أهلها والتلطـف فـي نشـر أمـرهم قـال الصـا      

(اقرأ موالينا السلام، وأعلمهم أن يجعلوا حديثنا في حصون حصـينة   :وصيته لشيعته
وصدور فقيهة وأحلام رزينة، والذي فلق الحبة وبـرأ النسـمة مـا الشـاتم لنـا عرضـاً       

  .)٥(والناصب لنا حرباً أشد مؤونة من المذيع علينا حديثنا عند من لا يحتمله)
                                                 

  .٢٢٦ /٧١بحار الأنوار: ) ١(
عة أيام مـن وفـاة   الذي خطب الناس به في المدينة بعد سب(×) وهي من كلامه  ،١٩ /٨الكافي: ) ٢(

  ).’رسول االله (
  .٢/٤٧١الكافي: ) ٣(
  .٤/٣٩. من لا يحضره الفقيه: ٨/٢٣الكافي:  )٤(
  .١/٨٩، ونقله في البحار: ٢٥٨الاختصاص للشيخ المفيد:  )٥(
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  احبتي:
ا اليوم وفي كل يوم خصوصاً ونحن نعيش فـي أعتـى ازمنـة الظلـم     ما احوجن

والضـلال والاســتبداد والقهـر والحرمــان ان نـأوي الــى كهـف االله تعــالى الحصــين     
وولاية النبي وآله الاطهار (صلى االله عليهم اجمعين) والسير خلف العلماء العاملين 

لانسياق بالسـلوك الجمعـي   المخلصين ونبذ الفرقة واتباع الاهواء والانانيات وعدم ا
وراء الدعوات المنكرة والمجهولة وغير المستندة الى الأسس الرصينة التي وضعها 

) لكي ينشر االله تعالى علينا من لدنه رحمة ويهيـئ لنـا مـن    ^لنا أئمة اهل البيت (
امرنا رشدا ويهدينا الى حل الازمات وفك العقد وإصلاح مـا فسـد مـن الأمـور انـه      

  نعم النصير.نعم المولى و
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K‹fÏÖ]MMU< <

  F:الكهفسورة 
 

ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ {
�

  }وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَعَ ال

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<¯ËÖ]<»<ÅçÎçÖ]<àÚ<êÛ�<°£^’Ö]<ífu^’Ú  

ِينَ يـَدْعُونَ رَب�هُـمْ باِلغَْـدَاةِ { قال االله تبارك وتعـالى: 
�

وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَعَ ال
نْيَا و0ََ تطُِـعْ وَالعَْشِِّ  َيَاةِ ال=

ْ
يرُِيدُونَ وجَْهَهُ و0ََ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زيِنَةَ ال

مْرُهُ فرُُطًا
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكَنَ أ غْفَلنَْا قَلبَْهُ عَنْ ذكِْرِناَ وَات�

َ
  .)Fالكهف:(} مَنْ أ

م، وهـم  أي احبس نفسك ووطّنها على مصاحبة الصالحين وملازمة مجالسـه 
الــذين صــدقوا مــع االله وأخلصــوا نيــاتهم الله تعــالى، وكرســوا أنفســهم لمــا يحــب   
ويرضى، فقّربهم وتقرب إليهم، واستمع إلى مشاكلهم، واقضِ حوائجهم ودارهـم،  
وتحملهم إن ضاقت نفسك بمواساتهم، وتحمـل معانـاتهم ومقاطعـة المجتمـع لـك      

سوا حياتهم بكل تفاصيلها الله، واسـتوعبوا  بسببهم، فإنهم انقطعوا إلى االله تعالى وكر
رسالة الإسلام عقيدة وفكراً و سلوكاً، فهم القوة الحقيقية للدين ويعول عليهم فـي  
مواجهة الأخطـار والفـتن، وإن كـانوا لا يمـلأون العـين لخلـو أيـديهم مـن مظـاهر          

  الترف وزينة الدنيا.
لمســتمر الله تعــالى ولعــل فــي التعبيــر بالغــداة والعشــي كنايــةً عــن ذكــرهم ا 

ـ {واستيعاب الوقت فيه، قال تعـالى   نبْكَِ وسََبّحِْ بِمَْـدِ رَبّـِكَ باِلعَْشِِّ وَاسْتَغْفرِْ لَِ
بكَْــارِ  ِ

ْ
يِّ ـوَاذكُْــرْ رَب�ــكَ كَثـِـيًا وسََــبّحِْ باِلعَْشِــ{وقــال تعــالى  )t(غــافر:} وَال
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بكَْارِ  ِ
ْ

ب رضا االله تعالى في وحضور الهدف لديهم وهو طل )j(آل عمران:} وَال
ــاديثهم       ــة وأح ــاتهم الاجتماعي ــم وعلاق ــادتهم وعمله ــاتهم: عب ــيل حي ــل تفاص ك
وحــركتهم، ويــراد أيضــاً بالغــداة والعشــي جمعهــم فــي أوقــات الصــلاة روي عــن 

  .)١() في تفسير هذه الآية قالا: (إنما عنى بها الصلاة)Cالإمامين الباقر والصادق (
وصفتهم بأنهم يريدون وجهه أي مخلصـين   ورفعت الآية من منزلتهم حينما
  الله تعالى لا يريدون جزاءً ولا شكوراً.

نْيَـا{ َيَـاةِ ال=
ْ
ولا تُعـرض بوجهـك   } و0ََ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زيِنَـةَ ال

عنهم وتبتعد عن مصاحبتهم، مجاملة للأغنيـاء والمتـرفين والمسـتكبرين واللاهـين     
ن من مجالسة هؤلاء المستضعفين، و طمعاً في إصابة شـيء  العابثين الذين يستنكفو

من دنياهم أو لتحظى بمكانة عندهم، فالآية الكريمة لا تدعو إلى مقاطعة المترفين 
وعدم إيصال صوت الحق إليهم، لأن الإسلام دين الرحمـة والهدايـة لكـل النـاس     

 رحََْـةً للِعَْـالمَِيَ {
�

رسَْلنَْاكَ إ0ِ
َ
، ولا إلـى عـدم الاسـتفادة مـن     )uاء:(الأنبي ـ} وَمَا أ

أوضاع المحـرومين، ولكـن مـع الفطنـة والحـذر       إمكانياتهم لنصرة الدين وتحسين
من مكائـدهم وشـيطنتهم، و تنهـى عـن مجـاملتهم والانسـياق وراء رغبـاتهم علـى         

  حساب الحق طمعاً في الدنيا.
يتهم ولا يبرر إبعاد المؤمنين حتـى لـو كـان الهـدف كسـب المتـرفين وهـدا       

و0ََ تَطْرُدِ { حيث عدت آية سورة الأنعام من يفعل ذلك من الظالمين، قال تعالى:
ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ مَا عَلَيكَْ مِنْ حِسَابهِِمْ مِـنْ 

�
ال

                                                 

  ، عن تفسير العياشي.٢٥٨/ ٣نور الثقلين:  )١(
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ءٍ فَتَطْـرُدَهُ  ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيهِْمْ مِـنْ شَْ ـالمِِيَ شَْ } مْ فَتَكُـونَ مِـنَ الظ�
  .)v:(الأنعام

) أن Jروي في سبب نزول الآية أن مشركي قريش عرضـوا علـى النبـي (   
يبعد عنه أصحابه من الطبقـة الاجتماعيـة المتدنيـة بحسـب نظـرتهم كعمـار وبـلال        
وخباب حتى يجلسوا إليه ويسمعوا منه وأنهم ما يمنعهم منه إلا وجود هؤلاء حوله 

عْـمَ  ،سَ وَتوََل� عَبَ {
َ ْ
نْ جَاءَهُ ال

َ
ك�  ،أ رُ  ،وَمَـا يـُدْريِكَ لعََل�ـهُ يـَز� ك� وْ يـَذ�

َ
أ

ا مَنِ اسْتَغْنَ  ،فَتَنفَْعَهُ الِّكْرَى  م�
َ
ى  ،أ نتَْ لَُ تصََد�

َ
ك�  ،فَأ  يـَز�

�
0

َ
وَمَا عَلَيكَْ أ

ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعَ  ، م�
َ
نتَْ عَنهُْ تلََه�  ،وهَُوَ يَشَْ  ،وَأ

َ
 َ�� إنِ�هَا تـَذْكرَِةٌ  ،فَأ

  .)\-^(عبس:}  فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ  ،
) لضـغط مـن قبـل المتـرفين     Jوالأمر بالصبر يكشف عن تعـرض النبـي (  

لإبعاد الفقراء والمستضعفين، وكانت خديعـة مـنهم لتفريـق شـمله وتـوهين منزلتـه       
  التحقير لهم.لدى أصحابه لما في ذلك من الإهانة و

وقد وقع مثل ذلـك فـي المدينـة بعـد فـتح مكـة مـن بعـض الوجهـاء الـذين           
فهـذه  اضطروا للدخول في الإسلام، فقد روى علي بن إبـراهيم فـي تفسـيره قـال: (    

وهـو دثـاره ورداؤه    طعامـه  الفارسي كـان عليـه كسـاء فيـه يكـون      نزلت في سلمان
 صـلى االله عليـه وآلـه   النبـي   وكان كساء من صوف فدخل عيينـة بـن حصـن علـى    

فيه وكان يوم شـديد   عرق وسلمان عنده، فتأذى عيينة بريح كساء سلمان وقد كان
يـا رسـول االله إذا نحـن دخلنـا عليـك فـأخرج هـذا         :فعرق فـي الكسـاء، فقـال    الحر

و0ََ تطُِـعْ مَـنْ واصرفه من عندك فإذا نحن خرجنا فأدخل مـن شـئت فـأنزل االله {   
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غْفَلنَْا قَلبَْهُ عَ 
َ
  .)١()} وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارينْ ذكِْرِناَأ

فجاء الرد من االله تبارك وتعالى حازماً واضحاً في رفض كل هذه العـروض،   
، لأن الإسلام رسالة إلهية لإصلاح الإنسان وقلع جذور الجاهلية فـي نفـوس النـاس   

  ومنها هذا الاستعلاء والطبقية.
غْفَ {

َ
واحـذر أن تنزلـق إلـى مطاوعـة مـا يريدونـه       } لنَْا قَلبَْـهُ و0ََ تطُِعْ مَنْ أ

منــك، أو يخــدعك أولئــك الــذين أعمــت الــدنيا بصــيرتهم وشــغلتهم عــن معرفــة   
الحقيقة، فقضوا حياتهم في اللهو والعبث والاستمتاع واللامبـالاة، وشـغلوا فكـرهم    

ي خُلقـوا  وقلوبهم بهذه الأمور وغفلوا عن الوصول إلى الغاية، وتحقيق الغرض الذ
من أجله وهو السعي نحو الكمال والفوز برضوان االله تعالى، فحرموا مـن توفيـق االله   

  تعالى وتأييده.
بَعَ هَـوَاهُ { ولـم تكـن أفعـالهم عـن حكمـة ورشـد وبصـيرة بـل اتباعـاً          } وَات�

       للأهواء والنزوات والإثارات العاطفيـة شـهوة أو غضـباً أو جهـلاً أو تعصّـباً، فكـأن
ة سبب لسقوطهم في اتباع الأهواء والشهوات أو نتيجة لـه أو كـل منهمـا    تلك الغفل

سبب للآخر، فهم في هذا التسلسل من الانحدار: غفلة ثم اتباع هـوى حتـى يصـلوا    
  إلى قعر الانحطاط.

مْرُهُ فرُُطًا{
َ
أي ضائعاً مشتتاً غير محافظ على الاستقامة، منحرفاً عـن  } وَكَنَ أ

ـا{سـورة مـريم   الحق ومثله التعبير في  ـهَوَاتِ فَسَـوفَْ يلَقَْـوْنَ غَي+ بَعُـوا الش� } وَات�
  الضلال وفقدان الرشد. وهو )È(مريم:

                                                 

  .٥/٣٥٤، الدر المنثور: ٣٤/ ٢تفسير القمي:  )١(
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إن الآية الكريمة ترشد إلى أدب من آداب القرآن يربى عليه قـادة الإسـلام   
في نظرتهم إلى الناس وكيفية تعاملهم معهم، ويربي أتباعه أيضاً على هذا الأساس 

زة العلمية والمتصدين لمواقع المسؤولية والعاملين الرساليين، بـأن لا  خصوصاً الحو
  يترفعوا عن عامة الناس وأن لا يضعوا الحواجز بينهم.

  وبنفس الوقت تقدم الآية الكريمة هذا العلاج لأكثر من مشكلة:

VêÏfŞÖ]<ˆè^ÛjÖ]<í×Ó�Ú<Øu< <

الواحـد إلـى    اجتماعية: وهي التمايز الطبقي حيث يصنَّف أبناء المجتمـع  -١
 دطبقة مستعلية من أهل الثـراء والتـرف وهـم قلـة، وطبقـة متدنيـة لا تملـك مـا عن ـ        

أولئك وهم الكثرة، وتُميـز الطبقـة الأولـى نفسـها عـن الثانيـة فـي مجالسـها ونمـط          
حياتها في المأكل والملبس وواسطة النقل وسائر شؤونها حيث يعتادون الإسـراف  

اللهو والعبث، بينما تعيش الطبقة العامة في ضـنك مـن    والتبذير وبعثرة الأموال على
العيش وصعوبة في تدبير احتياجاتها الأساسية، مما يولّد شعوراً بالانتقام من الـذين  

فَما جاع فَقير إِلاَّ ) قوله :(Aيعتاشون على دمائهم، وقد روي عن أمير المؤمنين (
  نسخ المخطوطة للنهج (بما منع).، ونقل عن بعض ال)١()بِما متِّع بِه غَنِي

) فواجهـوا بهـا نوحـاً    Dوهذه مشـكلة معقّـدة عـانى منهـا جميـع الأنبيـاء (      
)A (} َرْذَلوُن

َ ْ
بَعَكَ ال نؤُْمِنُ لكََ وَات�

َ
قاَلَ وَمَا عِلمِْ بمَِا كَنوُا يَعْمَلـُونَ  ،قاَلوُا أ

 رَبِّ لوَْ تشَْعُرُونَ  ،
َ

¦َ 
�

ناَ بطَِاردِِ المُْؤْمِنيَِ  ،إنِْ حِسَابُهُمْ إ0ِ
َ
 ، وَمَا أ

�
ناَ إ0ِ

َ
إنِْ أ

ِينَ {) Aوواجهوا بها النبي هوداً ( )x-y(الشعراء:} نذَِيرٌ مُبيٌِ 
�

 ال
ُ
فَقَالَ المَْلَ

                                                 

  .٣٢٥لحكمة ا: نهج البلاغة  )١(
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ِينَ هُـمْ 
�

 ال
�

بَعَكَ إ0ِ ا مِثلَْنَا وَمَا نرََاكَ ات�  بشًََ
�

رَاذلُِـَا  كَفَرُوا مِنْ قَومِْهِ مَا نرََاكَ إ0ِ
َ
أ

يِ 
ْ
أ وهذا ما جرى عليه فرعـون فـي خطابـة لموسـى وهـارون       )¢(هود:} باَدِيَ الر�

وَناَدَى فرِعَْـوْنُ فِ قَومِْـهِ {وقد جاءاه بهيئة الفقراء يدعوانه إلى الإيمان باالله تعالى 
نهَْارُ تَرِْي مِنْ 

َ ْ
ليَسَْ ِ£ مُلكُْ مِصَْ وهََذِهِ ال

َ
ونَ قاَلَ ياَ قَومِْ أ فCََ تُبصُِْ

َ
 ،تَتِْ أ

ِي هُوَ مَهِيٌ و0ََ يكََادُ يبُيُِ 
�

ناَ خَيٌْ مِنْ هَذَا ال
َ
مْ أ

َ
سْـورَِةٌ  ،أ

َ
لقَِْ عَلَيهِْ أ

ُ
فَلَو0َْ أ

وْ جَاءَ مَعَهُ المCََْئكَِةُ مُقْتَِنيَِ 
َ
فهم يريـدون مـن    )â-P(الزخرف: }مِنْ ذَهَبٍ أ

يدوروا في فلكهم ويحفظوا لهم مصالحهم  ن الرساليين أنالأنبياء والقادة المصلحي
وزعامتهم، وأن يسكتوا عن مظالمهم واستئثارهم بـأموال النـاس، وأن يجعلـوا مـن     
الدين غطاءً يشرعنون به كل هذه الجرائم والانحرافات، ويجلـدوا بـه معارضـيهم،    

اجهونهم مقابــل أن يحظــوا بالمكانــة عنــدهم ويعــدونهم مــن طبقــتهم،  وإلا فســيو 
رسَْلنَْا فِ قرَْيَةٍ مِـنْ {بشراسة، وهذا التحدي مستمر يواجهه العلماء الربـانيون  

َ
وَمَا أ

رسِْلتُْمْ بهِِ كَفرُِونَ 
ُ
 قاَلَ مُتَْفُوهَا إنِ�ا بمَِا أ

�
مْـوَا0ً  ،نذَِيرٍ إ0ِ

َ
كْـثَُ أ

َ
وَقـَالوُا نَـْنُ أ

بيَِ  و0َْدًا وَمَا نَنُْ بمُِعَذ�
َ
فهذه النظرة الاستعلائية وجعل المقياس  )\-�أ:(سب} وَأ

  الأمور الدنيوية موجودة عندهم.
وضمن هذا المنهج الإصلاحي لهذه العقدة الجاهلية يجـيء هـذا الأمـر فـإن     
في الاستجابة لهم تأكيداً لهذه الفوقية التي يتعاملون بها مع بقية الناس مع ما يتطلبه 

وَد=وا {ة الحقة والأخلاق السامية والمداهنـة  من تقديم تنازلات على حساب العقيد
  .)Ã(القلم:} لوَْ تدُْهنُِ فَيُدْهنُِونَ 

فجاءت الآية الكريمة بهذا الأمر الإلهـي ليـردم هـذه الفجـوة، ويشـعر طبقـة       
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المستضعفين بأهميتهم ويزرع الثقة بأنفسهم وأنهم الأقرب ما دامـوا يريـدون وجـه    
غيـرهم ويواسـوهم    يتواضـعوا ويحسـوا بمعانـاة   االله تعالى مع زجـر المتعـالين حتـى    

  ويعطوهم حقوقهم.
) علـى هـذا الأدب الإلهـي فـي     Dوقد دأب قـادة الإسـلام المعصـومون (   

يجالسون  -مع جلالة قدرهم وعلو مكانتهم التي لا يضاهيها أحد  -حياتهم فكانوا 
  الفقراء والعبيد ويؤاكلونهم ويدعونهم إلى دورهم.

) الجميـع تحـت رايـة الإسـلام وصـنع مـن أعـراب        Jوبذلك وحد النبي (
الجاهلية خير أمة أخرجت للناس ومنحها القوة والاقتدار لتفتح العالم وتبنـي أرقـى   

  حضارة إنسانية.
) أن واليه على البصرة عثمان بن حنيـف دعـي   Aلما علم أمير المؤمنين ( 

تـاب لـه جـاء    إلى مأدبة للأغنياء ورجال الأعمال كما يسمونهم أسرع في إرسال ك
دعاك إلى مأدبة  البصرة من فتية أهل أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلاًفيه (

 ك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلىفأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إلي
  .)١()وغنيهم مدعو مجفو عائلهم قومٍ طعام

مذهلة التـي يصـدم   وتنقل الآيات الكريمة مشهداً في يوم القيامة للمفاجأة ال
بها المترفون المتعالون حينمـا يجـدون أنفسـهم فـي الجحـيم ويجـدون مـن كـانوا         

هُمْ مِـنَ {يصفونهم بالأراذل في أعالي النعيم  وَقاَلوُا مَا لَاَ 0َ نرََى رجَِا0ً كُن�ا نَعُد=
ارِ  شَْ

َ ْ
بصَْا ،ال

َ ْ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ ال

َ
ا أ ذَْناَهُمْ سِخْرِي+

ت�
َ
  .)å-z(ص:} رُ أ

وتصف الآية التالية للآية محل البحث عاقبة هؤلاء وصورتهم الحقيقيـة فـي   
                                                 

  .٤٥قسم الكتب، رقم  البلاغة:نهج  )١(
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الآخرة بعد أن خدعوا بالصورة الدنيوية المزوقـة، لكـن الحقيقـة أن مـا أكلـوا مـن       
أموال ناس بالباطل سيصير سوائل مذابة فائقة الحرارة تشوي الوجـوه عنـد تقريبهـا    

عْتَدْ {قبل شـربها،  
َ
ادِقُهَا Hنْ يسَْتَغِيثُوا يُغَـاثوُا إنِ�ا أ حَاطَ بهِِمْ سَُ

َ
المِِيَ ناَرًا أ ناَ للِظ�

اـبُ وسََـاءَتْ مُرْتَفَقًـا َ �(الكهـف: } بمَِاءٍ كَلمُْهْلِ يشَْـويِ الوْجُُـوهَ بـِئسَْ الش�( 
فالمشروبات المثلّجة التي كانوا يتنعمون بهـا فـي الـدنيا علـى حسـاب المحـرومين       

بهـــذه الصـــورة لأنهـــم بتـــرفهم حرقـــوا قلـــوب أولئـــك المحـــرومين   أصـــبحت 
  والمستضعفين.

وبالمقابل يتساءل أصحاب الجنة فيما بينهم وهم يرفلـون بـأنواع الـنعم التـي     
لعُِونَ {وصفتها سورة الصافات  نْتُمْ مُط�

َ
َحِيمِ  ،قاَلَ هَلْ أ لعََ فرََآهُ فِ سَوَاءِ الْ فاَط�

ِ إنِْ كِ  ، } وَلـَو0َْ نعِْمَـةُ رَبِّ لكَُنـْتُ مِـنَ المُْحْضَِـينَ  ،دْتَ لَتُدْيِنِ قاَلَ تاَ��
  وفي هذا كله تحذير وتنبيه لأهل الغفلة من المترفين. )|-�الصافات:(

V¯ËÖ]<»<¼flf~jÖ]æ<Ð×ÏÖ]<í×Ó�Ú<Øu< <

دينيـة وأخلاقيـة: وهـي مشـكلة الضــياع والقلـق وعـدم الاسـتقرار وســط         -٢
لج الآية الكريمة هذه المشـكلة لتـرويض الـنفس حتـى تكـون      تجاذبات الفتن فتعا

مطمئنة ولتطهير القلب حتى يكون سليماً من الرذائل وتشير الأحاديث الشريفة إلى 
أن التدبر في سورة الكهف يقي من الفتن ففي مجمع البيان عن أبي بن كعب عـن  

إن خـرج  ) قال: (من قرأهـا فهـو معصـوم ثمانيـة أيـام مـن كـل فتنـة، ف ـ        Jالنبي (
الدجال في تلك الثمانية الأيام عصمه االله من فتنة الدجال) وروي أيضـاً عـن النبـي    

)J     قال: (من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة أيـام مـن كـل فتنـة (
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  .)١(تكون فإن خرج الدجال عصم منه)
  فقدمت السورة عدة عواصم منها ومثبتات على الهدى والاستقامة، منها:

  لاص الله تعالى كما في الآية الأخيرة من السورة.الإخ -أ
وحَِ إلَِـْكَ {والاهتداء بالقرآن حيث جاء في الآية السابقة  -ب

ُ
وَاتـْلُ مَـا أ

لَ لكَِمَِاتهِِ وَلَنْ تَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلتَْحَدًا   .)¢(الكهف:} مِنْ كتَِابِ رَبّكَِ 0َ مُبَدِّ
ــاوئها م   -ج ــن مس ــي م ــدنيا الت ــر ال ــا   تحقي ــذير منه ــالحين، والتح ــة الص فارق

والانخداع بزخارفها التي هي وهم تزول لذّتُه وتبقى تبعته كقوله تعالى فـي الآيـة:   
ـمَاءِ فـَاخْتَلَطَ بـِهِ نَبَـاتُ { اَهُ مِنَ الس�

ْ
نزَْل

َ
نْيَا كَمَاءٍ أ َيَاةِ ال=

ْ
وَاضْبِْ لهَُمْ مَثَلَ ال

صْــبَحَ هَشِــيمًا تـَـذْرُوهُ 
َ
رضِْ فأَ

َ ْ
ءٍ مُقْتَــدِرًا ال ِ شَْ

 كُّ
َ

¦َ ُ } الرِّيَــاحُ وَكَنَ ا��
كمـا ورد عـن أميـر     )٢(فإن (حب الـدنيا رأس الفـتن وأصـل المحـن)     )~(الكهف:

كمـا عـن الإمـام الصـادق      )٣()، وأن (رأس كل خطيئة حب الـدنيا) Aالمؤمنين (
)A.(  

بـات علـى   ما في هـذه الآيـة فيكـون أحـد وسـائل الإنقـاذ مـن الفـتن والث         -د
الاستقامة، مصاحبة الصالحين وملازمة مجالسـهم خصوصـاً إذا كـانوا مـن العلمـاء      

 ــ    ــا ينفع ــيم م ــة وتعل ــاد والهداي ــيحة والإرش ــك بالنص ــذين يتحفون ــاك   كال ــي دني ف
 قـال ) أي الجلسـاء خيـر   J(رسـول االله  يـا   وآخرتك، روى ابن عباس قـال (قيـل  

)J(ّطقـه، ويـرغبكم فـي الآخـرة     ركم االله رؤيته، ويزيد في علمكـم من : من يذك
                                                 

  .٣٥٤/ ٥، الدر المنثور: ١٦٨/ ٦مجمع البيان:  )١(
 .٣/ح٣٤٨الآمدي: ص -غرر الحكم ودرر الكلم )٢(
  .١/ح٣١٥/ ٢: الكافي للكليني )٣(
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  .)١(عمله)
والمتأمل في سورة الكهف يجد أنها عرضت أشكالاً مـن الفـتن مـن خـلال     
قصص أصحابها، فورود الآية ضمن السورة فيـه إرشـاد لـبعض وسـائل مواجهتهـا،      

  وقد ذكرت السورة عدة فتن منها:
الفتنة التـي عاشـها أصـحاب الكهـف وهـي فتنـة الـدين المزيـف الـذي           -١

ه بعض المتاجرين المتسترين بالدين ويضـعون مـن عنـدهم طقـوس وتعـاليم      يصنع
وآلهة تعبد من دون االله تعالى ويسـتعينون بالـدجل والخـداع ليصـنعوا لهـم زعامـة       
على الناس وليتسلّطوا على أموالهم وأعراضـهم ويتحـالفون مـع السـلطات الظالمـة      

اب الكهـف لـم   لترسيخ زعامتهم وفرض نفوذهم واستئصال خصومهم، لكن أصح
يغرِهم ترف القصور ولم يرعبهم بطش الطواغيت فوقفوا ونطقوا بالحقيقة الكبـرى  

 إنِ�هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُوا برَِبّهِِمْ وَزدِْناَهُمْ هُـدًى{أمام الناس ليزيلوا الغشاوة عن بصـائرهم  
ـ،   قُلُوبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقَالوُا رَب=نَا رَب= الس�

َ
رضِْ لـَنْ نـَدْعُوَ وَرَبَطْنَا َ¦

َ ْ
مَاوَاتِ وَال

، وهـذا القـول الشـطط هـو     )Ð-=:(الكهـف } مِنْ دُونهِِ إلِهًَا لقََدْ قُلنَْا إذًِا شَـطَطًا
وفوجئ أصحاب الكهف ببقاء نفس الثقافة لدى النـاس   علامة من كان أمره فرطاً،

  اً.رغم مرور مدة طويلة تبلغ ثلاثمائة عام و تحولهم إلى الإيمان ظاهر
حيث اختلفوا فمنهم يريـد أن يبنـي علـيهم بنيانـاً كالمعبـد لتنشـيط السـياحة        
والحركة التجارية ونحوها مـن أمـور الـدنيا، وغفلـوا عـن الاتعـاظ بهـذه المعجـزة         

عْلـَمُ بهِِـ{الإلهية 
َ
مْرهَُمْ فَقَالوُا ابْنُوا عَلَيهِْمْ بنُيَْانـًا رَب=هُـمْ أ

َ
مْ إذِْ يتَنََازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ

مْرهِمِْ لَتَ�خِذَن� عَلَيهِْمْ مَسْجِدًا
َ
 أ

َ
ِينَ غَلَبُوا َ¦

�
  .);(الكهف:} قاَلَ ال

                                                 

  .١٥٧/ ١امالي الطوسي:  )١(
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جَن�تيَِْ مِنْ {فتنة المال من خلال قصة الرجلين الذين رزقهما االله تعـالى   -٢
 
ً
عْنَابٍ وحََفَفْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَلنَْـا بيَنَْهُمَـا زَرعْ

َ
أحـدهما   فـاغتر  )!(الكهـف: } أ

عَز= نَفَرًا{وكفر بنعمة االله تعالى وقال: 
َ
كْثَُ مِنكَْ مَا0ً وَأ

َ
ناَ أ

َ
بل  ،)�(الكهف:} أ

أعتقد إن إقبال الدنيا عليه والحياة المترفة التي يعيشها دليل على أحقيته وجدارتـه،  
وهذا الانحراف في الرؤية يحصل داخل الوسط الديني ويرون إن العامل الرسـالي  

يعاني من الضيق والبلاء ويعيش وسـط الفقـراء والمحـرومين لـيس بصـاحب       الذي
حق؟ فيستضعفونهم ويحاصرونهم ويقللـون مـن شـأنهم وينفـرون النـاس مـنهم، و       

بدًَا{
َ
نْ تبَيِدَ هَذِهِ أ

َ
ظُن= أ

َ
اعَةَ قاَئمَِةً وَلـَئنِْ رُددِْتُ إَِ£ رَبِّ  ، قاَلَ مَا أ ظُن= الس�

َ
وَمَا أ

جِدَن� 
َ
ولـم يسـتمع إلـى وعـظ صـاحبه       )©-\:(الكهـف } خَيًْا مِنهَْـا مُنقَْلَبًـالَ

نفَْـقَ فيِهَـا {فجاءت الضربة القاضية 
َ
 مَا أ

َ
يهِْ َ¦ صْبَحَ يُقَلّبُِ كَف�

َ
حِيطَ بثَِمَرهِِ فأَ

ُ
وَأ

حَدًا
َ
شْكِْ برَِبِّ أ

ُ
 عُرُوشِهَا وَيَقُولُ ياَ لَتْنَِ لمَْ أ

َ
  .)_(الكهف: }وَهَِ خَاويَِةٌ َ¦

فَوجََـدَا عَبـْدًا {) والعبد الصالح Aفتنة العلم من خلال قصة موسى ( -٣
ن�ا عِلمًْا فتواضع  )�(الكهف:} مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْةً مِنْ عِندِْناَ وعََل�مْنَاهُ مِنْ لَُ

بمـا  ) وهو الرسول الكريم من أولي العزم لعلم العبد الصالح ولم يغتر Aموسى (
  عنده، وسعى للاستفادة منه.

رضِْ وَآتيَنَْاهُ {فتنة السلطة من خلال قصة ذي القـرنين   -٤
َ ْ
ن�ا لَُ فِ ال إنِ�ا مَك�

ءٍ سَببًَا ِ شَْ
يشغله هذا الملك العظيم عن ذكر ربـه ولـم    فلم )ü(الكهف: }مِنْ كُّ

قاَلَ هَذَا رحََْةٌ مِـنْ {ينسبه إلى نفسه، بل يردد إنه من فضل ربه والاعتراف بفضله 
نِّ فيِهِ رَبِّ خَيٌْ { )�الكهـف: ( }رَبِّ  واسـتثمر هـذه    )²(الكهـف: } قاَلَ مَا مَك�

القوة في تحرير المستضعفين الذين لجأوا إليه لتخليصهم من ظلم وطغيان يـأجوج  
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ر ومأجوج فكان مثالاً لهؤلاء المحررين وسيدهم أمير المؤمنين لذا ورد في التفسـي 
وكان ميـزان ذي القـرنين فـي التعامـل: التقـوى       )١() (ذو قرني هذه الأمة)Aإنه (

ُسْنَ وسََنَقُولُ لَُ مِـنْ {والعمل الصـالح   ا مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالًِا فَلهَُ جَزَاءً الْ م�
َ
وَأ

مْرِناَ يسُ
َ
  .)p(الكهف:} رًا ـْأ

العلاجات للخروج من  فتكفّلت الآية الكريمة ببيان هذا العلاج مع جملة من
  الأزمات ومواجهة الفتن بنجاح.

والاسـتفادة  ولذا حثّت الأحاديث الشريفة على مجالسـة العلمـاء والصـالحين    
) قوله: (ما من مـؤمن يقعـد سـاعة عنـد العـالم إلا نـاداه       Jمنهم روي عن النبي (

ربـه عـز وجــل: جلسـت إلـى حبيبــي، وعزتـي وجلالـي لأســكننّك الجنـة معــه ولا        
اجتمعـوا وتـذاكروا تحـف بكـم الملائكـة،      ( ):Aوقال الإمـام البـاقر (   ،)٢(ي)أبال

: اقـرئ موالينـا   خيثمـة يـا  ( ):Aوقال الإمام الصـادق (  ،)٣(رحم االله من أحيا أمرنا)
السلام، وأوصهم بتقوى االله العظيم عز وجل، وأن يتلاقوا فـي بيـوتهم فـإن لقيـاهم     

حتـى روي عـن    ،)٤(الله أمرؤاً أحيا أمرنا)) فقال: رحم اAحياة أمرنا، ثم رفع يده (
وفسـره الإمـام الصـادق     ،)٥(النظر إلـى وجـه العـالم عبـاده)    ( ) قوله:Jرسول االله (

)A) :ك الآخـرة، ومـن كـان خـلاف      ) بقولههو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكـر

                                                 

  .١٦٢/ ٦البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  .٤/ح٩١: أمالي الصدوق )٢(
  .١٢/٢٣وسائل الشيعة:  )٣(
  .٣١/ح١٣٥: أمالي الطوسي )٤(
  .١٤/ ح١٩٥/ ١بحار الأنوار:  )٥(
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  .)١(ذلك فالنظر إليه فتنة)
باب التوفيـق،  وورد في الأحاديـث أن مجالسـة العلمـاء والصـالحين مـن أس ـ     

) قوله: (لا يستغني المؤمن عن خصـلة وبـه الحاجـة    Aروي عن الإمام الصادق (
 )٢(إلى ثلاث خصال: توفيق من االله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه)

التوفيق ورد فـي دعـاء أبـي حمـزة للإمـام      وأن الابتعاد عنهم سبب للخذلان وعدم 
الس العلمـاء فخـذلتني، أو لعلـك رأيتنـي     ): (أو لعلك فقدتني من مجAالسجاد (

في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلـف مجـالس البطـالين فبينـي     
  وبينهم خلّيتني).

ــا بمجالســتهم ليســوا موجــودين فــي    كمــا إن هــؤلاء الصــالحين الــذين أمرن
المساجد وأماكن الشعائر الدينية فقط، بل يجب أن نعمـل لنوجـد هـذه المجـالس     

لمباركة التي تتناول قضايا الدين والمجتمع والوطن والإنسان في الجامعـات وفـي   ا
الأسواق أو البيوت بل حتى في المقاهي والحدائق العامة وأرصفة الطرقـات، روي  

تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث جلاء، إن القلوب ) قوله: (Jعن النبي (
) Jولـم يحـدد (   )٣(ا الحـديث) لترين (أي تصـدأ) كمـا يـرين السـيف وجلاؤه ـ    
رحـم االله عبـداً اجتمـع مـع     ): (Aمكاناً محدداً لهذا اللقاء وقال الإمـام الصـادق (  

آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما أجتمع اثنـان علـى ذكرنـا إلا    
باهى االله تعالى بهما الملائكة فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فـإن فـي اجتماعـاتكم    

                                                 

  .٩٢/ ١(مجموعة ورام):  تنبيه الخواطر )١(
  .٢٥/ ١٢وسائل الشيعة:  )٢(
  .٢٠٣/ ١بحار الانوار:  )٣(
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ياَ { )١(ومذاكرتكم أحياءُنا وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا  ودعا إلى ذكرنا)
ــيكُمْ  ــا يُيِْ ــمْ لمَِ ــولِ إذَِا دَعَكُ ِ وَللِر�سُ ــتَجِيبُوا ِ�� ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ِي

�
ــا ال هَ ي=

َ
} أ

  .)Ü(الأنفال:

                                                 

  .٢٠٠/ ١بحار الانوار:  )١(
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‹fÏÖ]KMNL< <

  �:الكهفسورة 
ن تنَلَفَِدَ {

َ
  }فَدَ كَمَِتُٰ رَبِّ ٱلَۡحۡرُ قَبۡلَ أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<êãjßi<÷<áa†ÏÖ]<êÞ^ÃÚ< <

حَْرُ  كَنَ  ل�وْ  قُل{قال تعالى 
ْ

حَْـرُ  لَفَـِدَ  رَبِّ  لّكَِمَِـاتِ  مِـدَاداً  ال
ْ

ن قَبـْلَ  ال
َ
 أ

  .)�:(الكهف }مَدَداً  بمِِثلْهِِ  جِئنَْا وَلوَْ  رَبِّ  كَمَِاتُ  تنَفَدَ 
(النفـاد)  بقابلية الاسـتمرار علـى الكتابـة و   القلم  (المداد) هو الحبر الذي يمد

هو الفناء والانتهاء، فمعنـى الآيـة أن البحـر لـو تحـول الـى مـداد وصـنعت أشـجار          
الأرض كلها أقلاماً لكتابة كلمات الرب فأن البحر سـيفنى قبـل ان تنتهـي كلمـات     

  الرب حتى لو أمددنا هذا البحر ببحر آخر.
) هنا أُريد به اسم الجنس وليس الوحدة فالمثـال  والظاهر ان (البحر) و(المثل

ن�مَا وَلوَْ {شامل لكل البحار والمحيطات بقرينة قوله تعالى 
َ
رضِْ  فِ  أ

َ ْ
 شَجَرَةٍ  مِن ال

قCَْمٌ 
َ
حَْرُ  أ

ْ
هُ  وَال ِ  مِن يَمُد= بْرٍُ  سَبعَْةُ  بَعْدِه

َ
ا أ ِ  كَمَِـاتُ  نفَـِدَتْ  م� َ  إنِ�  ا��  عَزِيـزٌ  ا��

والسبعة هنا رمز للكثرة وهذا مثال لسعة كلمات االله تعـالى إذ   )¢:(لقمان }حَكِيمٌ 
ميللتر تكفي لكتابة آلاف الكلمات، فكيف لـو تحولّـت    ٥٠ان محبرة صغيرة سعة 

كل البحار والمحيطات التي تغطي ثلاثة ارباع سطح الكرة الأرضـية وبعمـق يصـل    
الـى أقـلام، إنـه تصـوير رهيـب      أحياناً عدة كيلومترات الى حبـر، واشـجار الأرض   

لسعة كلمات االله تبارك وتعالى، مع ان العدد ذكــر هنــا لتصويـــر الكثـرة بحسـب    
  فهم البشر وليس للتحديد.
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ولم تتعرض الآيتان لـذكر الكاتـب او المكتـوب عليـه لاطـلاق الخيـال فـي        
تصوره وانه حتى لو كان الكاتب الجن والانـس أجمعـين وكانـت الـواح الكتـاب      

  ل ما يمكن أن يكون كذلك.ك
، لأن الاولى ذكرت كلمات الرب ةوقد يقال ان الآية الثانية لا تصلح للقريني

والثانيــة كلمــات االله، والربوبيــة صــفة فعــل يمكــن ان تكــون محــدودة بمحدوديــة 
المربوب وإن كانت لا تحصى بينما صفات االله تعالى اوسع من صفة الربوبية لانهـا  

والفعلية فهذا وجه زيادة الابحر، ونجيب بـأن هـذا التفريـق لا    تشمل صفاته الذاتية 
  يضر لان صفات االله عين ذاته، ولان عدم النفاد أمر حق بغضّ النظر عن القرينة.

َ  إنِ� {وقوله تعالى  تعليل لعدم نفاد الكلمات، فأنه كما لا  }حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  ا��
   يفوض التدبير الى غيره.يغلب في ذاته كذلك لا يغلب في كلماته وحكيم لا

ومن لطائف هذه الآية ورود الشجرة بصيغة المفـرد والاقـلام بصـيغة الجمـع     
  وفيه إشارة لكثرة الأقلام المتخذة من شجرة واحدة.

والتعبير بالبحر الدال على الجنس ليشمل كل البحار والمحيطـات وانـه ذكـر    
كتابــة ولــم يــذكر امــداداً إمــداد البحــار بســبعة أخــرى لان الحبــر يســتهلك اثنــاء ال

  للأشجار في صنع الأقلام لأنها لا تستهلك بالكتابة.
وهنا قد يثار سؤال بأننا لو حسبنا رياضياً عدد الكلمـات التـي يمكـن كتابتهـا     
بهذه الابحر والاقلام لوجدناها تفوق عدد احتمالات ما يمكـن انتاجـه مـن ترتيـب     

  إزائها معنى، فكيف نفهم الآية.الحروف المعروفة في اللغة حتى لو لم يوضع ب
  ونذكر في الجواب أكثر من وجه:

ان الكلمة هي كل ما دل على معنى وبين مراداً سواء كانت مكتوبة أو :الأول
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موجوداً خارجياً أو حادثة واقعة أو حقيقة علمية فكلمات االله هي كل مـا دل علـى   
  االله تبارك وتعالى، ولذا فهي لا تنتهي، كما قيل:

  )١(دل على أنه واحدــــــت              ل شيء له آيةوفي ك
فكلمات االله تعـالى هـي كـل احكامـه وقضـاياه وسـننه وآياتـه ولـيس فقـط          

وقال تعـالى   )Þ:(يونس }0َ تَبدِْيلَ لكَِمَِاتِ اّ�ِ {الكلمات المكتوبة، قال تعالى 
تَم� {

َ
ـتْ {وقـال تعـالى    )�:(البقـرة  }هُن� Hذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب=هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ وَتَم�

لِ لكَِمَِاتهِِ  وَكَمَِـةُ {وقـال تعـالى    )y:(الأنعام }كَمَِتُ رَبّكَِ صِدْقاً وعََد0ًْ 0� مُبَدِّ
  وغيرها بالعشرات. )à:(التوبة }اّ�ِ هَِ العُْليَْا

 Hن{ى وإذا كان جانب من آياته لا تُعد ولا تحصى (وهي نعمـه) قـال تعـال   
 ْ وا مــع انهــا فــي نفســها قابلــة للعــد  )�:(إبــراهيم }تُصُْــوهَا 0َ  اّ�ِ  نعِْمَــتَ  تَعُــد=

والاحصاء لأنهـا محـدودة فمـن الأولـى أن لا تعـد آيـات االله وكلماتـه، لان نفـس         
اتخاذ الأشجار أقلاماً والبحر مداداً وكتابة الكلمات هـي كلمـات جديـدة وآيـات     

حد الاحصاء والعد فضلاً عن النفاد كما فـي الروايـة عـن     حادثة، فهي سلسلة فوق
حَْرُ  كَنَ  ل�وْ {قوله عز وجـل  :في حديث (قلت(×) أبي بصير عن أبي عبد االله 

ْ
 ال

قد أخبرك ان كلام االله عـز وجـل لـيس لـه آخـر      :(×)قال  }رَبِّ  لّكَِمَِاتِ  مِدَاداً 
ن قَبلَْ {لى وإن كان ظاهر قوله تعا )٢(ولا غاية لا ينقطع أبداً)

َ
 }رَبِّ  كَمَِاتُ  تنَفَدَ  أ

  انها قابلة للنفاد.

                                                 

  ، ط. هجر١٤/٧٧ابن كثير:  -والنهاية) بيت من الشعر منسوب الى أبي العتاهية، أنظر: البداية ١(
  .١ح /١٨٣/ ٦تفسير البرهان:  )٢(
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وقد استعمل لفظ الكلمـة بهـذا المعنـى فـي الموجـودات العظيمـة التـي لهـا         
َـي المَْسِيحُ  إنِ�مَا{أوضح دلالة على االله تعالى كقوله عز وجـل    مَـرْيَمَ  ابـْنُ  عِيسـ

  .)�:(النساء }وَكَمَِتُهُ  اّ�ِ  رسَُولُ 
روايـات عـن الكــافي ومعـاني الاخبــار وعلـل الشــرائع وغيرهـا فــي      ووردت 

بّهِِ  مِن آدَمُ  فَتَلَق� {تفسير قوله تعـالى   أنـه   )�:(البقـرة  }عَلَيـْهِ  فَتَـابَ  كَمَِـاتٍ  ر�
(ســأله بحــق محمــد وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين (صــلوات االله        (×) 

  ليه تبارك وتعالى.فهم (^) من أتم كلمات االله تعالى الدالة ع )١())عليهم
ان هذه الكلمـات بوجودهـا اللفظـي يمكـن ان تنتهـي، لكـن معانيهـا         :الثاني

لا تنتهي فتكـون   -حيث اللفظ كالوعاء للمعنى  -والعلوم والمعارف المودعة فيها 
وتـدل علـى ان معـاني     -بتقـدير المضـاف    -الآية تعبيراً عـن سـعة علـم االله تعـالى     

ولعل الحادثـة فـي سـبب نـزول الآيـة تـدل علـى هـذا         كلمات االله تعالى لا تنتهي، 
(’) المعنى، فقد روى علي بن إبراهيم في تفسيره (أن اليهود سـألوا رسـول االله   

 نحـن  قـالوا  قلـيلا)  إلا العلـم  مـن  أوتيـتم  ومـا  ربي أمر من (الروح عن الروح، فقال
 تتـؤ  لـم  إنـك  تزعم محمد يا هذان يجتمع فكيف قالوا عامة الناس بل قال خاصة

 يـؤت  (ومـن  قـرأت  وقـد  التـوراة  وأوتينـا  القـرآن  أوتيـت  وقـد  قلـيلا  إلا العلـم  من
ن�مَـا وَلـَوْ {تعـالى   االله فـأنزل  كثيـرا)  خيـرا  أوتـي  وهي التـوراة (فقـد   الحكمة)

َ
 فِ  أ

رضِْ 
َ ْ
قCَْمٌ  شَجَرَةٍ  مِن ال

َ
حَْرُ  أ

ْ
هُ  وَال ِ  مِن يَمُد= بْرٍُ  سَبعَْةُ  بَعْدِه

َ
ا أ  مَـاتُ كَِ  نفَـِدَتْ  م�

                                                 

  .الاسلامية، ط. ٤٧٢/ ح٨/٣٠٤: لكلينيلالكافي  )١(



  

  }١٣٥{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

 ِ   .)١(االله) عند قليل فيكم كثير أوتيتم وما ذلك، من أكثر االله علم:يقول }ا��
وتماشياً مع هذا الجواب نقول ان الكلمـات المكتوبـة فـي القـرآن محـدودة      
ومعدودة لكن المعاني المودعـة فيهـا لا تنفـد، فقـد أودع االله تعـالى هـذه المعـاني        

مـام الصـادق عـن ابائـه     عـن الإ  ول الكـافي اللامتناهية في كتابه الكـريم، ففـي أص ـ  
في حديث قال عن القرآن (ظاهره انيق وباطنه عميق، لـه  (’) (^) عن النبي 

  .)٢(نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه)
مدينـة علـم    )٣(فـي علمـه الـذي هـو بـاب     (×) تصوروا أن أمير المـؤمنين  

ألف باب من العلم ينفتح لـه مـن    )٤(مهعل(’) وان رسول االله (’) رسول االله 
وغيـر ذلـك    )٥(كل باب ألف باب من العلم، وانه لو كُشف له الغطاء مـا ازداد يقينـا  

ة إلا أن لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسـم :(هل عندكم شيء من الوحي؟ قال:قيل له

                                                 

  .٢ح/ ١٦٦ /٧: القمي) تفسير ١(
  .٢ح/ ١/ كتاب فضل القرآن، باب٢) أصول الكافي: ج٢(
  .١٢٦، ص٣ج: ورواه الحاكم في المستدرك .٣٢٩، ص ١) اللئالئ المصنوعة: ج٣(
ألف باب مـن العلـم وتشـعب لـي مـن كـل        )’((علمني رسول االله (×): ) قال أمير المؤمنين ٤(

إنَِّ اَ�� اصْـطَفَٰ آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إبِـْرَاهيِمَ ، عند تفسير قولـه { ٢١ / ٨ :باب ألف باب) تفسير الرازي
 العَْالمَِيَ 

َ
كما في ترجمة الإمام علي  تاريخه ر فيورواه ابن عساك )٣٣} (آل عمران:وَآلَ عِمْرَانَ َ¦

/ ١١٤ /١٣ :، والمتقي فـي كنـز العمـال   ١/١٠١/٧٠ :، والجويني في فرائد السمطين١٠١٢/ ٤٨٥ /٢ :منه
  .٤٨٨، والحافظ المغربي في فتح الملك العلي: ٣٦٣٧٢

فـي   ١٧٠ص ١كشف لي الغطاء ما ازددت يقينـاً) كشـف الغمـة: ج    (لو(×): ) قال أمير المؤمنين ٥(
  في الدنيا.(×) وصف زهده 



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٣٦{
 

  .)١(يعطي االله عبداً فهماً في كتابه)
سئل عن شـيء قـط إلا   (×) الرضا  (ما رأيت:وعن إبراهيم بن العباس قال

علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول الى وقته وعصره وكان المأمون 
يمتحنه بالسؤال عـن كـل شـيء فيجيـب فيـه، وكـان كلامـه كلـه وجوابـه وتمثلـه           

  .)٢(انتزاعات من القرآن)
ــول ــة :أق ــات الكريم ــل الشــريفة والأحاديــث فالآي ــت لأه ــة) ^( البي  غني

 العلمـاء  مـن  جيـل  وكـل  تنتهي، لا ومفتوحة متجددة وهي الفهم، وعميقة معانيبال
 ويغتـرف  الآخر الجيل ويأتي بكثير، أكثر عليه يخفى وما منها يسيراً شيئاً يبين يأتي
  .المعاني تلك تنتهي أن دون من وهكذا شيئاً منها

 الثمانيـة  الحـروف  هـذه  مـن  مؤلف لكلام يكون كيف البعض يستغرب وقد
 مــن السـعة  هـذه  لهـا  تكـون  أن يمكـن  نتـداولها  التـي  العربيـة  اللغـة  فـي  لعشـرين وا

 الكـريم  القرآن معاني معرفة في والتقصير القصور منشأه الاستغراب وهذا المعاني،
  .وعلمه وعظمته وقدرته اللفظية القوالب هذه في أودعها من إلى الالتفات وعدم

 مـا  وهـي  غيـرهم  مـن  أكثر لميةالع الحوزة طلبة يعرفه قد مثالاً لكم واضرب
 الأصـول  علـم  فـي  المعمقـة  الأبحاث أهم من هي التي الاستصحاب بقاعدة يعرف

 واصـلها  تتكثـر،  والتفريعـات  مسـتمراً  فيهـا  البحـث  زال ولا مجلـدات  فيهـا  وكتبت
 إذا أي ،)٣( )بالشـك  اليقـين  تـنقض  لا) (×( للمعصـوم  كلمات ثلاث من حديث

                                                 

  .٣٩ /١) تفسير الصافي: ١(
  ١٠٢٣ح/ ٩٤مجلس ٧٥٨ أمالي الصدوق:و ،٤/ح١/١٩٣: (×) عيون اخبار الرضا )٢(
  .١ح /٢٤٥ /١) وسائل الشيعة (آل البيت): ٣(
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 علـى  فتبنـي  حـي،  زيـداً  أن أو طهارة على ككونك معينة حالة من يقين على كنت
 ولا فيهـا  شـك  لـك  حصـل  لـو  حتـى  آثـاره  بالطهارة وحياة زيد وترتّـب  اليقين هذا

 معمقـة  لإبحـاث  محـوراً  أصـبحت  الكلمات هذه مثله، بيقين إلا اليقين حالة تنقض
 علـم  فـي  كلمـات  ثـلاث  كانـت  فـإذا  مفتوحـاً،  فيهـا  البحث ولازال مجلدات تملأ

 إلهيـة  ومعـارف  علـوم  مـن  سينفتح فماذا للبحث، الواسعة الآفاق هذه تفتح يظاهر
  كنهها؟ وبلوغ استيعابها للبشر وانى الكريم القرآن كلمات من

 واكتشاف الكريم القرآن آيات في التدبر عن يتوقفون لا العلماء تجد لذلك
 كثيـرة  حقائقـه  زالت لا ذلك ومع التفاسير، في وإيداعها معانيها من إليه يهتدون ما

 صـاحب ) +( الطباطبائي السيد عن وحكي غيرهم، عن فضلاً العلماء على خافية
 تفسـيره ) +( أنهـى  وقد تفسير، إلى سنتين كل في نحتاج اننا قوله الميزان تفسير

 ومتواصـلة  متعـددة  تكون أن لابد التفسير محاولات أن يعني فهذا عاماً عشرين في
  .المتتالية جيالالأ عن فضلاً الواحد الجيل في

 يوسـعها  ان تعـالى  االله محمودة ونسـأل  قرآنية نهضة العصر هذا في نشهد إننا
 الحـروف  ومخـارج  الصـوت  وتحسـين  التجويـد  علـى  تقتصر غالباً لكنها ويزيدها،
 الحسـن،  الصـوت  القـرآن  حليـة  لأن نفسـه  في جيد شيء وهذا ونحوها، والنغمات

 عليـه  الاقتصـار  لنفوس ويحصل انس به لكـن ونشجع عليه لانه يحبب القرآن الى ا
 أسراره واكتشاف الكريم القرآن معاني فهم إلى الانطلاق دون من عنده والوقوف

المنشود، بل لابد أن يدفع الانـس   الكمال نحو ناقصة خطوة يكون حدوده ومعرفة
بــالقرآن والتلــذذ باســتماعه الــى حــب التعــرف علــى معارفــه واســراره ومكنوناتــه  

ذلك ينبغـي نشـر المؤسسـات والمـدارس والمراكـز القرآنيـة لتقـود هـذه         ولتحقيق 



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٣٨{
 

  النهضة المباركة بأذن االله تعالى.
روى السيد الحكيم (+) في كتابه حقائق الأصول حادثة تحكي جانباً مما 
يلطف به االله تعالى بعض عباده من سعة الفهم لمعاني القرآن الكـريم، قـال (+)   

بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى (حدث بعض تحت عنوان (فائدة) ألحقها ب
(+) مـع   )١(أنه حضر يوماً منـزل الآخونـد (مـلا فـتح علـي      –الاعاظم دام تأييده 

جماعة من الاعيان مـنهم السـيد إسـماعيل الصـدر (+) والحـاج الميـرزا حسـين        
نوري صاحب المستدرك (+) والسيد حسن الصدر (+) فتلا الآخونـد (+)  

ن�  اعْلمَُواوَ {قوله تعـالى  
َ
ِ  رسَُولَ  فيِكُمْ  أ مْـرِ  مِّـنَ  كَثـِيٍ  فِ  يطُِـيعُكُمْ  لوَْ  ا��

َ ْ
 ال

َ  وَلَكِن�  لعََنتِ=مْ  يمَانَ  إلَِكُْمُ  حَب�بَ  ا�� ِ
ْ

ثم شـرع فـي تفسـير     )e:اتالحجر( }ال
حبب اليكم الايمان من الآية وبعد بيان طويـل فسـرها بمعنـى لمـا      :قوله تعالى فيها

منه استوضحوه واستغربوا من عـدم انتقـالهم اليـه قبـل بيانـه لهـم، فحضـروا         سمعوه
عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول فاستوضحوه أيضا وتعجبوا من 
عدم انتقالهم اليه قبل بيانه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان فـي  

حال كلما حضروا عنده يوما ذكر لهم معنـى  اليومين الأولين ولم يزالوا على هذه ال

                                                 

الظاهر بملاحظة القرائن انه الشيخ المولى علي محمد النجف آبادي من اعاظم العلماء له ترجمـة   )١(
)، لازم المجدد السيد الشيرازي في النجف وسامراء واختص لاحقـاً  ١٦٢٢ /١٦ب (نقباء البشر: في كتا

بانه (اعلـى   –وهو من تلاميذه  –بالمعقول والحكمة الإلهية وصفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
ان من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العارف الإلهي الذي كان من اكابر أساتذة الحكمـة والعرف ـ 

وصـلى   هــ، ١٣٣٢) توفي سنة ٥٩ وكان درسه في الاسفار ولكنه يتفّجر بينابيع الحكمة) (عقود حياتي:
  )&عليه السيد أحمد الكربلائي أستاذ السيد علي القاضي (
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الى ما يقرب من ثلاثين يوماً فذكر لهم ما يقرب من ثلاثـين معنـى وكلمـا سـمعوا     
  .)١(منه معنى استوضحوه، وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس االله روحه)

هذا غير مستغرب من أمثاله (+) فانه كان من العارفين وأهل الصفاء :أقول
ة وإن من ثمرات سلوك طريق تهذيب النفس وتطهيـر القلـب فهـم معـاني     والطهار

متعددة لآيات القرآن الكريم والروايات الشـريفة كمـا افـاد اسـتاذنا الشـهيد السـيد       
  محمد الصدر (+) في احدى رسائله التي نشرتها في كتاب (قناديل العارفين).

                                                 

  .٩٦-٩٥ /١) حقائق الأصول: ١(
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‹fÏÖ]KMNM< << <


:مريمسورة   < <

  }بِ مَرۡيَمَ وَٱذۡكُرۡ فِ ٱلۡكِتَٰ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íéÞa†Î<íèõ†e<ì†â^ŞÖ]<íÏèfl‚’Ö]<Üè†Ú< <

) ان يذكر مريم ونبأها في ’أمر متوجه من االله تعالى إلى رسوله الكريم (
القرآن الذي هو كلامه تبارك وتعالى، وهي المرأة الوحيـدة التـي ذُكـرت باسـمها     

ات الكريمات وثيقـة تثبـت   صريحاً في القرآن تكريماً لها وتشريفاً ولتبقى هذه الآي
  طهارتها وعفّتها وسمو مقامها وبرائتها مما اتهمها به قومها من بني إسرائيل.

إنها مريم ابنة عمران من فضليات النساء عبر التاريخ ففي الحـديث الشـريف   
(أفضل :) قال’الذي رواه الشيخ الصدوق بسنده عن ابن عباس عن رسول االله (

جة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومـريم بنـت عمـران    نساء أهل الجنة أربع خدي
  .)١(وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)

وهذا مع تفاضلهن فيما بينهن أيضاً، فقد روى فـي الـدر المنثـور عـن فاطمـة      
) أنت سيدة نسـاء أهـل الجنـة لا    ’) أنها قالت (قال لي رسول االله (÷الزهراء (

  .)٢(مريم البتول)
ي وامرأة فرعون مثلاً سامياً للـذين آمنـوا جميعـاً مـن     وقد ضربها االله تعالى ه

الرجــال والنســاء علــى طــول الأجيــال البشــرية ليتأســوا بهــا ويعتبــروا بســيرتها قــال  
                                                 

  .٢٣/ ٢٢، أبواب الأربعة/ ح١٥١الخصال:  )١(
 .٢/٢٣الدر المنثور:  )٢(
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ةَ فرِعَْوْنَ {:تعالى
َ
ِينَ آمَنُوا امْرَأ ُ مَثCَ لّلِ� ثم قال تعالى  )�:(التحريم }وَضََبَ ا��

تِ { قَتْ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ال� وحِنَـا وَصَـد� حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِـن ر=
َ
 أ

فكــان عنــدها  )\:(التحــريم }بكَِلمَِــاتِ رَبّهَِــا وَكُتُبِــهِ وَكَنَــتْ مِــنَ القَْــانتِيَِ 
الاستعداد لتلقي الفيض الإلهي وأن يـنفخ االله تعـالى فيهـا مـن روحـه جـزاء لعفّتهـا        

ينة فاء التفريع (فنفخنا)، وجعلها تعالى وعـاءاً لحمـل   وإحصانها في أعلى مراتبه بقر
وانجاب واحد من أعظم الأنبياء والرسل ومن اولي العزم عيسى ابن مريم (صلوات 

  االله وسلامه عليه).
طهرها االله تعـالى ونقاهـا مـن كـل سـوء واصـطفاها علـى نسـاء العـالمين أي          

ل نقص وشـين قـال تعـالى    انتخبها من نساء العالمين لتكون الأصفى والأنقى من ك
 نسَِـاء {

َ
ـرَكِ وَاصْـطَفَاكِ َ¦ َ اصْطَفَاكِ وَطَه� Hذْ قاَلَتِ المCَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��

اكعِِيَ  ، العَْالمَِيَ  (آل  }يـَا مَـرْيَمُ اقْنُـتِ لرَِبّـِكِ وَاسْـجُدِي وَارْكَـعِ مَـعَ الـر�
) بهذه النعمة عليه وعلـى والدتـه   ×سى (ويذّكر النبي الكريم عي )7-_:عمران

ُ ياَ عِيس{ دت=كَ  ـَإذِْ قاَلَ ا�� ي�ـ
َ
تـِكَ إذِْ أ  وَالَِ

َ
ي ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِ عَلَيكَْ وََ¦

  .)E:(المائدة }برُِوحِ القُْدُسِ 
هكذا هي مريم عظيمة المنزلة جليلة القدر سامية المكانة عند االله تعـالى فـي   

) ٣٤الآيات القرآنيـة التـي وردت فيهـا وقـد ذكـرت باسـمها الصـريح فـي (         جميع
سورة من سور القرآن وبغير الصـريح فـي غيرهـا، بينمـا ورد      ١٢موضعاً منتشرة في 
  مواضع من الانجيل بصور تحطّ من كرامتها وقدسيتها. )١(ذكرها في خمسة

                                                 

  .٢٠٥/ ١٨ير القرآن: الفرقان في تفس )١(
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صـنعت هـذه   واذا أردنا ان نستقرئ الآيات الكريمة لنكتشـف العوامـل التـي    
) ×مــام الجــواد (ء الكلمــة المختصــرة التــي قالهــا الإالشخصــية الفــذة فــي ضــو

 )١((المؤمن يحتاج الـى توفيـق مـن االله، وواعـظ مـن نفسـه، وقبـول ممـن ينصـحه)         
  فسنجد ما يلي:

نبتََهَا نَبَاتـًا حَسَـنًا{الأسرة الكريمة والمنبت الطاهر قال تعـالى    -١
َ
(آل  }وَأ

يّـِبُ يَـْرُجُ نَبَاتـُهُ بـِإذِنِْ رَبّـِهِ {تعـالى  كمـا فـي قولـه     )�:عمران ـَلَُ الط�
ْ

 }وَال
، فالأصل الطيب يساعد على صناعة الانسان الطيب بـإذن االله تعـالى   )Ç:(الأعراف

 سَـوءٍْ وَمَـا {وهذا ما شهد به الجميع بقولهم 
َ
بـُوكِ امْـرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَـا كَنَ أ

ُ
ياَ أ

ا كِ بغَِي+ م=
ُ
وكان ابوها عمران صـالحاً معلمـاً لمعـارف التوحيـد      )F:مريم( }كَنتَْ أ

) انـه (كـان نبيـاً مرسـلاً إلـى      ×مام الباقر (المعبد وفي رواية ابي بصير عن الإفي 
لذا لما نُذرِت ابنته مريم للمعبد وكان قد توفي وهي حمـل تنـافس بعـض     )٢(قومه)

وَمَـا كُنـتَ {ى كفالتهـا  انبياء بني إسرائيل الموجودين يومئـذ وأحبـار المعبـد عل ـ   
هُمْ يكَْفُلُ مَرْيَمَ  ي=

َ
قCْمَهُمْ أ

َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْون أ  .)~:(آل عمران }لََ

) ×وكانت أمها صالحة ومن اسرة كريمة واختها زوجـة نبـي االله زكريـا (   
وكانت عارفة مخلصة الله تعالى وهذا واضح من تسمية ابنتهـا مـريم التـي قيـل أنهـا      

يل انها ((لغـة سـريانية تعنـي الغالبـة المرتفعـة، ولعلَّهـا لأنهـا غلبـت         تعني العابدة وق

                                                 

  .٣٣٦تحف العقول:  )١(
 .١٤/ ح٢٠٢/ ١٤بحار الأنوار:  )٢(
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شهوتها وأحصنت فرجها رغم جمالها وكثرة الراغبين إليها، وارتفعـت عمـا افتـروا    
  وارتفعت عن كل رجس ودنس ونقص. )١(عليها وعن اقرانها من نساء العالمين))

ةُ عِمْرَانَ {وتظهر معرفتها باالله تعالى من خلال ادعيتها ونـذرها  
َ
إذِْ قاَلَتِ امْرَأ

ـمِيعُ العَْلـِيمُ  نـتَ الس�
َ
كَ أ رًا فَتَقَب�لْ مِنِّ إنِ�ـ  }رَبِّ إنِِّ نذََرتُْ لكََ مَا فِ بَطْنِ مَُر�

والتقبل ليس كـالقبول بـل هـو تمـام القبـول وأحسـنه قـال تعـالى          )\:(آل عمران
ُ مِنَ المُْت� {   .)¢:(المائدة }قِيَ إنِ�مَا يَتَقَب�لُ ا��

أنـي واهـب لـك ذكـراً مباركـاً      :وفي الرواية (إن االله تعالى أوحى إلى عمران
يبرئ الأكمة والأبرص ويحـي المـوتى بـإذني وجاعلـه رسـولاً إلـى بنـي إسـرائيل         
فحدث امرأته حنّة بذلك وهي أم مـريم فلمـا حملـت بـه كـان حملهـا عنـد نفسـها         

لدين والمسـجد والتفـرغ لعبـادة االله تعـالى ((ومـالم      فنذرته لخدمة ا )٢(غلاماً ذكراً)
يحرر الانسان نفسه من القيود فإنه لن يكون قادراً على خدمة الدين، فالشيء الذي 

  .)٣(لم يتحرر من قيود الملكية كلها لن يكون متصفاً بقيد (الوقف) ))
ا وَضَعَتهَْا{ معبـد  ورأتها انثى خلاف ما كانت ترجو وكانـت خدمـة ال   }فَلمَ�

رَبِّ { بحسرة وأسـف  }قاَلَتْ {ممنوعة على الاناث و مقتصرة على الذكور وظيفة
نـثَ 

ُ
كَـرُ كَل عْلَمُ بمَِـا وَضَـعَتْ وَلـَيسَْ ال�

َ
ُ أ نثَ وَا��

ُ
فـالأنثى لا   }إنِِّ وَضَعْتُهَا أ

يتسنى لها التحرر لخدمة المعبد واثير هنا إشكال بأن مقتضى الاستعمال اللغوي أن 

                                                 

  .٢٠٥/ ١٨الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
 ،ط الاسلامية. ١/ح١/٥٣٥: لشيخ الكلينيل في الكافي(×) مام الصادق رواية عن الإ )٢(

 .١٢٥/ ١٤تفسير تسنيم للشيخ الجوادي الآملي:  )٣(
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ليسـت كمـا كنـت     -وهـي انثـى   -ما وضعت  ال (وليست الأنثى كالذكر) أي انيق
أرجو لخدمة المعبد بأن يكون المولود ذكراً فالتشـبيه معكـوس، ولهـذا قـال أكثـر      
المفسرين ان هذا من كلام أم مريم لـيمكن الاشـكال عليـه وسـاعدهم علـى ذلـك       

ل بعـدة أجوبـة ككـون    ظهور السياق في كونه من مقولة قولها وأجابوا على الاشكا
) (ولـيس  ‘التفضيل وفي رواية حريز عن أحدهما (المراد أصل المقايسة وليس 
  .)١(الذكر كالأنثى في الخدمة)

لكن صاحب الميزان والكشاف قالا انه من مقول قول االله تبارك وتعـالى ولا  
ضير في نسبته اليه تعالى وحاصل جواب الميـزان بـأن الحكمـة الإلهيـة شـاءت أن      

ي الأمر على هذا بأن تكون المولـودة انثـى وهـي مـريم ثـم تلـد مـريم الـذكر         يجر
 ) بتلك الآيات البـاهرات التـي رافقـت الحمـل والـولادة     ×الموعود وهو عيسى (

وسـيتبين لكـم أن الـذكر الـذي      )�:(الأنبيـاء  }وجََعَلنَْاهَا وَابْنَهَا آيةًَ لّلِعَْـالمَِيَ {
درها االله تعالى ولو كان المولود لأم مـريم ذكـراً   كنتم ترجونه ليس كالأنثى التي ق

) فـان ولادتـه سـوف لا تقتـرن بتلـك      ×بالمباشرة وإن كان بمواصـفات عيسـى (  
نـثَ {المعجزات والحجج البينة، وعلى هذا يكون قوله تعالى 

ُ
كَرُ كَل  }وَليَسَْ ال�

الـذي هـو    )٢(من مقول قول االله تعالى كالفقرة قبلهـا ولـيس حكايـة لقـول أم مـريم     
  ، لكن الوجه الأول أفضل لدفع الاشكال.)٣(أظهر من السياق وتؤيده الروايات

                                                 

 .٣١٩/ ٥بحار الأنوار:  - ١/١٧٠تفسير العياشي: )١(

 .١٩٩/ ٣) في الميزان في تفسير القرآن: +استفدنا الوجه من كلام السيد الطباطبائي ( )٢(

 .١٠٩/ ١تفسير القمي:  )٣(
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ويمكن أن نقدم معنى آخر بناء على كون الفقرة مـن مقـول قـول االله تعـالى     
لا يصـل الـى   حاصله إن ما كنت ترجين من الذكر بأن يكون محرراً خادماً للمعبد 

  تي ستجري لها فتكون اللام هنا عهدية.مقام هذه الأنثى والمعجزات والآيات ال
وبذلك يرتفع الاشكال اللغوي ولا نحتاج الى ما قيل من أجوبة كقول بعـض  
المفسرين بأن ذهول أم مريم والمفاجأة الحزينة التـي واجهتهـا جعلتهـا لا تعـي مـا      

  تقول.
عِيذُ {ونستمر مع أم مريم وقولها 

ُ
يتُْهَا مَرْيَمَ Hنِّ أ هَا بكَِ وَذُرّيِ�تَهَـا Hنِّ سَم�

يطَْانِ الر�جِيمِ  لتكون مخلصة لك لـيس للشـيطان مطمـع     )©:(آل عمران }مِنَ الش�
في إضلالها أو اغوائها، لتكون اسماً مطابقاً للمسمى، وشملت بـدعائها ذريـة مـريم    
لأنها علمت أن الولد المبارك الموعود منهـا بعـد ان تـوفي زوجهـا ووفـت بنـذرها       

عواطف الأمومة وبعثت ابنتها الوحيدة إلـى المعبـد خالصـة الله تعـالى      وغالبت كل
  .)١(متفرغة لعبادته وهي المفجوعة تواً بوفاة زوجها عمران

نبتََهَـا نَبَاتـًا حَسَـنًا{
َ
�:(آل عمـران  }فَتَقَب�لهََا رَب=هَـا بقَِبُـولٍ حَسَـنٍ وَأ( 

محررة خالصة لـه تعـالى وهـو     واستجاب االله تعالى دعاء الأم فتقبل االله تعالى مريم
معنى اصطفائها واعطاها وذريتها الكمال والنقـاء والحصـانة مـن وسـاوس الشـيطان      

Hذْ قاَلـَتِ {الملائكة بهمـا   فتحققت لمريم صفتا الاصطفاء والطهارة اللتان بشرتها

                                                 

الظاهر وفاة عمران خلال حمل زوجته لأنه من البعيد أن تستقل بالنذر مع وجـود زوجهـا، ولعـدم     )١(
 ة وما بعدها من الكفالة والنذر للمعبد.ورود أي ذكر له في احداث الولاد



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٤٦{
 

رَكِ  َ اصْطَفَاكِ وَطَه� وهكـذا الأعمـال    )_:(آل عمـران  }المCَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� ا��
  الصالحة المخلصة تحظى بالجزاء الحسن.

ــة مباشــرة     -٢ ــد حظيــت مــريم برعاي المربــي الناصــح المخلــص العــارف وق
) واحاطها االله تعالى بعنايـة عظيمـة ورباهـا    ×وباهتمام خاص من نبي االله زكريا (

 تربية حسنة وأفاض عليها ألطافـاً مـن عـالم الغيـب وأغـدق أرزاقـاً ماديـة ومعنويـة        
لهََا زَكَرِي�ـا {) ×وجعل قرعة كفالتها تحطّ عند زكريا ( نبتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا وَكَف�

َ
وَأ

ن� لـَكِ هَـذَا 
َ
كُ�مَا دَخَلَ عَلَيهَْا زَكَرِي�ا المِْحْرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِقْاً قاَلَ ياَ مَـرْيَمُ أ

 ِ الرزق المطلق ماديـاً ومعنويـاً كـان    فهذا  )�:(آل عمران }قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ا��
 من ثمرات العمل المخلص ومن مظاهر الانبات الحسن.

إنِِّ {توفر البيئة المناسـبة والمسـاعدة علـى الصـلاح فقـد قالـت أم مـريم          -٣
رًا و (المحرر للمسجد يدخله ثـم لا   )\:(آل عمران }نذََرتُْ لكََ مَا فِ بَطْنِ مَُر�

ر مـن أي مسـؤوليات عائليـة أو اجتماعيـة تجـاه والديـه       فيتحـر  )١(يخرج منـه أبـدا)  
وغيره، ومما تتطلبه معاشرة الناس من مساوئ وأذى، وقد تفرغت مريم للعبادة فـي  

بذلك لأنه  )٢(محرابها وهو المكان المخصوص للعبادة في المسجد أو البيت وسمي
ن اشغال الدنيا موضع محاربة الشيطان والهوى ويكون الانسان فيه حريباً أي سليباً م

وتوزع الخاطر ويكون في صدر المسجد والبيت وانزوت في مكـان لا يعبـأ بـه ولا    
والنبـذ هـو القـاء الشـيء وطرحـه       }فاَنتبََذَتْ {يلفت الأنظار بقرينة التعبير القرآني 

                                                 

 .٤/ ح١٠٥/ ٣رواه في الكافي: (×) مام الباقر في حديث عن الإ )١(

  .١١٢الأصفهانى:  -مفردات غريب القرآن )٢(
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لقلة الاعتداد به، ولـم تكتـف بـذلك بـل ضـربت دونهـم حجابـاً، واعتزلـت النـاس          
باع الشهوات والمخدوعين بوساوس الشيطان الماكرة وإن المنهمكين في الدنيا وات

وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مَـرْيَمَ إذِِ {رفعوا شعارات الدين أحياناً وكانوا من سدنة المعبد 
ا هْلهَِا مَكَناً شَْقيِ+

َ
رسَْـلنَْا إلَِهَْـا  ، انتبََذَتْ مِنْ أ

َ
ذََتْ مِن دُونهِِـمْ حِجَابـًا فأَ

فاَت�

:(مريم }رُوحَنَا-�(. 

الــوازع الــداخلي والإرادة الجديــة لفعــل الخيــر وســلوك طريــق الصــلاح    -٤
والعزم الراسخ على الالتزام به مهما تعاظمت الضغوط النفسية والاجتماعيـة ومهمـا   
تزينت الاغراءات. وقد التزمت مـريم الصـديقة بدقـة تعـاليم الأنبيـاء فـي التوحيـد        

وَمَـرْيَمَ ابْنَـتَ عِمْـرَانَ {ى أثنى عليها تعالى والعمل الصالح والسلوك العفيف حت
قَتْ بكَِلمَِـاتِ رَبّهَِـا وَكُتُبـِهِ  وحِنَا وَصَد� حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِن ر=

َ
تِ أ ال�

وأشاد بصفات خاصة منها وهي العفاف ونقاء  )\:(التحريم }وَكَنتَْ مِنَ القَْانتِيَِ 
يقَةٌ {التعلق الخالص باالله تعالى النفس وطهارة القلب و هُ صِدِّ م=

ُ
 .)L:(المائدة }وَأ

فاستحقت التكريم الإلهي بالاصطفاء والتفضيل والتطهير من كـل الارجـاس   
َ اصْـطَفَاكِ {الظاهرية والباطنية قال تعالى  Hذْ قاَلَتِ المCَْئكَِـةُ يـَا مَـرْيَمُ إنِ� ا��

 
َ

رَكِ وَاصْطَفَاكِ َ¦ مَرْيَمُ اقْنُتِ لرَِبّكِِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِ ياَ ،نسَِاء العَْالمَِيَ وَطَه�
اكعِِيَ    .)7-_:(آل عمران }مَعَ الر�

إذِْ قاَلَتِ المCَْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنِ� {وكرمها أيضاً بحمل الرسول العظيم عيسـى  
كِ بكَِلمَِةٍ مِّنهُْ اسْمُهُ المَْسِـيحُ  ُ َ يبُشَِّ نْيَـا  ا�� عِيسَـ ابـْنُ مَـرْيَمَ وجَِيهًـا فِ ال=

بيَِ  بمعجزة لم تتكرر عبـر التـاريخ البشـري     )~:(آل عمران }وَالخِرَةِ وَمِنَ المُْقَر�
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لقَْاهَـا إَِ£ مَـرْيَمَ وَرُوحٌ {
َ
ِ وَكَمَِتُـهُ أ إنِ�مَا المَْسِيحُ عِيسَ ابْنُ مَـرْيَمَ رسَُـولُ ا��

ا{ )�:(النساء }مِّنهُْ  اـ سَـويِ+ رسَْلنَْا إلَِهَْا رُوحَنَا فَتَمَث�ـلَ لهََـا بشًََ
َ
 )�:(مـريم  }فأَ

وكان رد فعلها المباشر وقـد فاجأهـا بشـر سـوي جميـل فـي عزلتهـا وهـي العفيفـة          
الطاهرة الالتجاء الى االله تعالى والاستعاذة به مع تمام حسن الظـن بـه أنـه لا يـدعها     

مثل بتقوى الرحمن التي هي صـفة لا يمكـن لأحـد أن    لأنه (الرحمن) وتذكير المت
ـا{يرفضها عن نفسه  عُوذُ باِلر�حَْن مِنـكَ إنِ كُنـتَ تقَِي+

َ
 )&:(مـريم  }قاَلَتْ إنِِّ أ

ولولا كمال معرفتها ونفوذ بصيرتها ونقاء سريرتها وطهـارة قلبهـا لمـا كانـت أهـلاً      
حْصَـنَتْ فرَجَْهَـا فَنَفَخْنَـا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْ {لتمثل روح االله تعالى لهـا  

َ
تِ أ رَانَ ال�

قَتْ بكَِلمَِاتِ رَبّهَِـا وحِنَا وَصَد� فـألقى االله تعـالى فـي     )\:(التحـريم  }فيِهِ مِن ر=
) ×رحمها بواسطة الروح الأمـين مـا تخلّقـت منـه نطفـة النبـي الكـريم عيسـى (        

امـة بينهـا وبـين    ((وهذا يكشف عن كمـال الاسـتعداد الـذاتي ووجـود السـنخية الت     
الروح اللاهوتي حتى تـتمكن مـن مقابلتـه وقبولـه وحملـه والتسـليم لديـه والعمـل         

إلهية للوالدة والمولود لـم تتكـرر نسـختها     )٢(لتكون معجزة )١(بالوظائف الخاصة))
وحِنَـا وجََعَلنَْاهَـا {في جميع الأجيال  حْصَنَتْ فرَجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِـن ر=

َ
تِ أ وَال�

ــالمَِيَ  ــةً لّلِعَْ ــا آيَ ــاء }وَابْنَهَ ــةً { )�:(الأنبي ــهُ آيَ م�
ُ
ــرْيَمَ وَأ ــنَ مَ ــا ابْ  }وجََعَلنَْ

  .)�:المؤمنون{

                                                 

 .٩٦/ ١١التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي:  )١(

يح للبيضـة والمهـم فـي تكـون     لا تخلو الآية من إشارة الى إمكـان قيـام غيـر الحيـامن بـدور التلق ـ      )٢(
 الجنين وجود بيضة الأنثى، وبعض المصادر الطبية ما يشير الى وجود تجارب في هذا المجال.
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هَـبَ لـَكِ {المبارك فبشرها االله تعالى بالمولود 
َ
ناَ رسَُولُ رَبّـِكِ لِ

َ
قاَلَ إنِ�مَا أ

ا ـكِ بكَِلمَِـةٍ إذِْ قاَلَتِ المCَْئكَِةُ ياَ مَ { )�:(مريم }غCُمًا زَكيِ+ ُ َ يبُشَِّ رْيَمُ إنِ� ا��
بيَِ  نْيَا وَالخِـرَةِ وَمِـنَ المُْقَـر�  }مِّنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ وجَِيهًا فِ ال=

 وكان وقع هذه البشارة عظيمـاً علـى نفسـها لكـن الأمـر خطيـر إذ       )~:(آل عمران
رجـل ومـريم لـم يمسـها رجـل بـالحلال ولا       كيف تحمل المرأة من دون مقاربة ال

ن� يكَُـونُ ِ£ غُـCمٌ وَلـَمْ يَمْسَسْـنِ بشََـ{بالحرام 
َ
ـاـقاَلـَتْ أ كُ بغَِي+

َ
 }رٌ وَلـَمْ أ

فاستشعرت عظمة الابـتلاء لأن قومهـا سـوف يتهمونهـا فـي اعـزّ شـيء         )�:(مريم
حيـث كانـت   شرفها وعفافها وطهارتها مع صعوبة ظروف الحمل والـولادة   :عندها

وحيدة في مكان نـائي كالصـحراء لـيس فيـه مـاء ولا طعـام والمـرأة تحتـاج حـين          
فاَنتبََذَتْ بهِِ مَكَنـًا  فحََمَلَتهُْ {الولادة إلى رعاية خاصة وحضور القابلة وغير ذلك 

ا جَاءَهَا المَْخَاضُ إَِ£ جِذْعِ ال�خْلةَِ  ، قصَِي+
َ
فهو جذع مقطوع  )¤-Ù:(مريم }فأَ

قاَلـَتْ {لا ثمرة فيه وتحت وطأة هذه الظروف القاهرة التي لا يطيقها إنسان  يابس
ا نسِي+ قالـت ذلـك مـع كمـال      )¤:(مريم )١(}ياَ لَتْنَِ مِت= قَبلَْ هَذَا وَكُنتُ نسَْيًا م�

التسليم لأمر االله تعالى وهذا أحد شواهد ما كانت عليه من مقام التصديق بكلمـات  
هُن� قـَالَ إنِِّ {ي ابـراهيم  ربها نظير ما ورد ف تَم�

َ
Hذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ رَب=هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

قـَالَ {وطمأنهـا االله تعـالى وربـط علـى قلبهـا       )�:(البقرة }جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِامًا

                                                 

 .٢٠٦/ ١٨الفرقان في تفسير القرآن:  )١(
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ٌ وَلِجَْعَلـَهُ آيـَةً للِن�ـاسِ وَرحََْـةً  � هَـيِّ
َ

مْـرًا  كَذَلكِِ قاَلَ رَب=كِ هُـوَ َ¦
َ
مِّن�ـا وَكَنَ أ

ا قْضِي+   .);:(مريم }م�
قـَدْ جَعَـلَ رَب=ـكِ {وأراها معجزة لتطمئن نفسها فنبعت عين ماء عند قدميها 

ا والسـري هـو جـدول المـاء لتشـرب منـه، وناداهـا أيضـاً          )Ü:(مريم }تَتَْكِ سَِي+
ـاوهَُزِّي إلَِكِْ بِِذْعِ ال�خْلةَِ تسَُاقطِْ عَلَيـْكِ { الجـذع   )n:(مـريم  }رُطَبًـا جَنيِ+

تعني القطع فالجِذع هو المقطوع وفيه إشارة الى كونه يابساً لا ثمرة فيه فلمـا هزّتـه   
، ضرب لها بهـذا الجـذع الـذي أثمـر بعـد أن كـان       )١(تساقط منه رطب طري طيب

هـا  مثلاً لحالتها فهي امرأة لا زوج لهـا ولا تفعـل الفاحشـة فمثلهـا يسـتحيل علي      ميتاً
ــالثمرة المباركــة روح االله    الحمــل لكــن االله تعــالى هزّهــا بنفخــة الــروح فحملــت ب

) فتحققـت لهـا البشـرى واكتملـت بمـا يسـر لهـا مـن الطعـام          ×وكلمته عيسـى ( 
بِ وَقرَِّي عَينًْا{والشـراب   �ِ وَاشَُْ

وكـان حملهـا (بعيسـى بالليـل      )A:(مـريم  }فَ
من النهار جعل االله لها الشـهور سـاعات)    ووضعته بالغداة وكان حملها تسع ساعات

  وفي روايات أخرى ذكرت غير هذه المدة.
، ولما جاءتهم بالوليد المبـارك  )٢((ففقدوها في المحراب فخرجوا في طلبها)

 مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيمًا{حدث ما هو متوقع من لئام الناس 
َ

 }وَبكُِفْرهِمِْ وَقَوْلهِِمْ َ¦
ُ { )�:(النساء ـاقاَل واتهموهـا   )¢:(مـريم  }وا يـَا مَـرْيَمُ لقََـدْ جِئـْتِ شَـيئًْا فرَِي+

                                                 

(راجـع روايـات   (‘) مام البـاقر  ئمة الطاهرين كالإمام الحسن والإتكررت مثل هذه المعجزة للأ )١(
  ).٥٥ح /٣/٣٣١في تفسير نور الثقلين:

 .٢/٤٩القمي:  تفسير علي بن إبراهيم )٢(
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بممارسة الفاحشـة وهنـا تـدخلت القـدرة الربانيـة لتنطـق الوليـد المبـارك بكلمـات          
  ادهشت الحساد والمعاندين وأخزتهم ونصرت العفيفة الطاهرة.

االله تعـالى  نقدس مريم ونعظمها لهذه المنزلة التـي بينهـا    -المسلمين -فنحن 
بولــدها روح االله  -)^نحــن اتبــاع أهــل البيــت ( -ونــرتبط فــي كتابــه الكــريم، 

سـيظهر مـع   فيـه لأنـه    لنـا أمـلاً كبيـراً    أنب وكلمته عيسى (صلوات االله وسلامه عليه)
ــام المهــدي الموعــود ( المخلِّــص العظــيم الإ ــذا البشــرية مــن الضــياع  #م ) لينق

  والضلال والشرور والآثام.
  <
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Ðv×ÚV<ÏÚ<DÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ]<íÛ�^Ê<ì†â^ŞÖ]<íÏèfl‚’Ö]<°e<íÞ…^
á]†ÛÂ<kßec<Üè†Ú<ì‚éŠÖ]æ< <

علاقة وجدانية خاصة بالصديقة الطاهرة مـريم   -)^اتباع أهل البيت (-لنا 
) فـي الكثيـر مـن    ÷بنت عمـران لأنهـا شـابهت السـيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (       

  ي تلك الصفات.) ف÷الصفات مع حفظ التقدم للسيدة الزهراء (
) فكانت تتلألأ ÷فقد اقتبست من أنوار سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (

) (وكانـت أجمـل النسـاء،    ×مـام البـاقر (  اً في محرابهـا وفـي الروايـة عـن الإ    نور
>.)١(فكانت تصلي ويضيء المحراب لنورها) <

 -) ÷فاطمــة الزهــراء (وهــو مــن أســماء الســيدة  -وكانــت مــريم محدثــة 
َ {ها الملائكة كما أخبر به االله تعـالى  تحدث Hذْ قاَلَتِ المCَْئكَِـةُ يـَا مَـرْيَمُ إنِ� ا��

 نسَِـاء العَْـالمَِيَ 
َ

رَكِ وَاصْطَفَاكِ َ¦ رسَْـلنَْا { )_:(آل عمـران  }اصْطَفَاكِ وَطَه�
َ
فأَ

ميت انمـا س ـ ) أنـه قـال (  ×مام الصادق (وروي عن الإ )�:(مريم }إلَِهَْا رُوحَنَا
) محدثة لان الملائكة كانـت تهـبط مـن السـماء فتناديهـا كمـا تنـادى        ÷فاطمة (

مريم بنت عمران، فتقول يا فاطمة ان االله اصطفاك وطهـرك واصـطفاك علـى نسـاء     
ــدثهم       ــراكعين، فتح ــع ال ــى م ــجدى واركع ــك واس ــى لرب ــة اقنت ــا فاطم ــالمين ي الع

اء العـالمين مـريم بنـت    أليست المفضلة على نس ـ :ويحدثونها، فقالت لهم ذات ليلة
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ان مريم كانت سيدة نسـاء عالمهـا، وان االله عزوجـل جعلـك سـيدة       :عمران؟ فقالوا
>.)١(والآخرين)نساء عالمك وعالمها، وسيدة نساء الاولين  <

وفي صفة التطهير فقد قال تعالى في مريم (وطهرك) وأنزل فـي أهـل البيـت    
ُ لِـُ{) آية التطهيـر  ^( َيـْتِ إنِ�مَـا يرُِيـدُ ا��

ْ
هْـلَ ال

َ
ذْهبَِ عَـنكُمُ الـرجِّْسَ أ

>.)m:(الأحزاب }وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًا <

وفي الاصطفاء والسيادة فقد جعل مريم سيدة نساء العـالمين وكانـت فاطمـة    
) كذلك والفرق ما ذكرته الرواية عن المفضل بن عمر قال (قلت لأبي عبداالله ÷(
) في فاطمة أنها سـيدة نسـاء   ’االله ( ) أخبرني عن قول رسول×( -الصادق  -

ذاك لمريم كانت سيدة نساء عالمها وفاطمة  :العالمين أهي سيدة نساء عالمها؟ قال
 :، واذا تمسـكت بـاطلاق قولـه تعـالى    )٢(سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين)

 نسَِاء العَْالمَِيَ {
َ

ه اصـطفاء  فلا تختص بزمانها كما في الميزان قلنـا نعـم لكن ـ   }َ¦
خاص بآيات محددة كالتي رافقت حملها وولادتها بينمـا اصـطفاء فاطمـة الزهـراء     

كمـا فـي مـريم     (على)ـ) مطلـق وهـو وجـه الفـرق بـين الاصـطفاء المتعـدي ب ـ       ÷(
(على) يفيد معنى التقـدم، وانـه غيـر    والاصطفاء المطلق و((ان الاصطفاء المتعدي بـ
، وعلـى هـذا فاصـطفاؤها علـى نسـاء      الاصطفاء المطلـق الـذي يفيـد معنـى التسـليم     

العالمين تقديم لها عليهن))، فتقـديم مـريم كـان مـن بعـض الجهـات ((حيـث لـم         
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تشمل مما تختص بها مـن بـين النسـاء الا علـى شـأنها العجيـب فـي ولادة المسـيح         
>.)١() أن هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على النساء من العالمين))×( <

ار (صلوات االله عليهم أجمعين) فقـد اعـاذهم   وفي إنجاب المعصومين الأطه
) فـي حـدث   ×االله تعالى مـن الشـيطان الـرجيم، ففـي حـديث لأميـر المـؤمنين (       

على بركـة   :) لهما وقال (قم بسم االله وقل’) ودعاء النبي (÷تزويجه بفاطمة (
ثم  ثم جاءني حين اقعدني عندها ،االله، وما شاء االله، لا قوة الا باالله، توكّلت على االله

اللهم إنهما أحب خلقك إلي فأحبهما، وبارك في ذريتهما واجعل عليهما منك  :قال
>.)٢(حافظاً، وإني اعيذهما وذريتهما بك من الشيطان الرجيم) <

وفي الرزق الذي يأتيها فـي المحـراب مـن عنـد االله تعـالى ففـي روايـة عـن         
صحابه فـي دار  ) وأ’الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان في طعام وجده النبي (

) حتى دخل علـى  ’فاطمة ولم يكونوا يعرفوه من قبل إلى ان قال (وقام النبي (
) وقال (وأنى لك هـذا يـا فاطمـة؟) فـردت عليـه ونحـن نسـمع قولهمـا         ÷فاطمة (

) ’فقالت (هو من عند االله إن االله يرزق من يشـاء بغيـر حسـاب) فخـرج النبـي (     
يمتنـي حتـى رأيـت لأبنتـي مـا رأى زكريـا       مستعبراً وهو يقول (الحمد الله الذي لم 

ن� لـَكِ : {لمريم كان اذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا فيقـول 
َ
ياَ مَـرْيَمُ أ
َ يـَرْزُقُ مَـن يشََـاء بغَِـيِْ حِسَـابٍ  ِ إنِ� ا�� (آل  }هَذَا قاَلَتْ هُـوَ مِـنْ عِنـدِ ا��

�عمران:(()٣(.< <
                                                 

 .٢١٨/ ٣الميزان في تفسير القرآن:  )١(

 .٣٣٣/ ١، تفسير نور الثقلين: ٤٠أمالي الشيخ الطوسي:  )٢( 

  .١٢٧١/ح٦١٤آمالي الشيخ الطوسي:  )٣(



  

  }١٥٥{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

رنة بين بعض حـالات الصـديقة الكبـرى    ويعجبني نقل هذه الأبيات في المقا
>) والصديقة مريم:×فاطمة الزهراء ( <

ــا   ــاطم فَخرهـ ــتَ فـ ــوا قُلـ ــلَ حـ   إن قيـ
 ــد ــد كمحمـــ ــريم والـــ ــلْ لمـــ   أفهـــ
ــةٌ    ــولادة حالــ ــد الــ ــا عنــ ــلٌ لهــ   كــ
ــاقَطَتْ   ــتْ فَتَسـ ــا التَجـ ــذي لنخلتهـ   هـ
مروعـــة ولـــدت بعيســـى وهـــي غيـــر  

  التَجـت  الجـدارِ وصـفحة البـابِ    وإلى
  الجنــين وحولَهــا  طت وأســقَطَتســقَ

  هايعنفهـــــــا وذاك يـــــــدع  هـــــــذا
هيقـــــود الأســـــود هـــــا أســـــدوأمام  
 ــاطم ــة فـ ــي القيامـ ــأتي فـ   ولســـوف تـ

ـــولتَ ــ  نـرفَعـــ ـــوحن  ينَهاـجنـــ   هاـينَـــ
  

  أوقيـــلَ مـــريم قلـــتُ فـــاطم أفضـــلُ   
مثـــلُ فـــاطم ـــلْ لمـــريمأشـــبلُ أم ه  

ــذهلُ  ــائرِ تـ ــي البصـ ــولُ بنـ ــا عقـ   فيهـ
ــاً ــلُ   رطَبــ ــه تأكُــ ــي منــ ــاً فهــ   جنيــ

  أنَّــــى وحارســــها الســــري الأبســــلُ
ــ ـــتُ النَّـبن ــلُ  ـ ــا تَحم ــقَطَتْ م    بي فأس

ـــحفلُ   ــيمٍ ج ــبٍ لئ ــن كــلِّ ذي حس   م
ــلُ   ــذا يركُـــ ــذا وهـــ ــا هـــ   ويردهـــ
  بالحبـــل قنفـــذ هـــل كهـــذا معضَـــلُ 
ــولُ  ــماءِ وتعـ ــى رب السـ ــكوا إلـ   تشـ

  )١(تَتَزلـــزَلُ ءُماـها الســــاية منــــبشكـــ
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K‹fÏÖ]MNN< <

  � :مريمورة س

ذََتْ {
  }حِجَاباً  دُونهِِمْ  مِنْ  فاَت�

ì‚éŠÖ]<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<E<ð]†âˆÖ]BD<VØn¹]<î×Âù]<Í^ËÃ×Ö< <

 عمـران  بنـت  مـريم  الصـديقة  لعفـاف  الكريم القرآن يرسمها سامية صورة
 لتحقيـق  آخـرين  إجـرائين  اتخـذت  وإنما الشخصي بحجابها تكتف لم فإنها(÷) 
  :فوالعفا الصون من المزيد
 فِ  وَاذكُْـرْ { النـاس  مـع  الاحتكـاك  عـن  بعيـداً  منعـزلاً  مكانـاً  اتخـذت  أنها -١

هْلهَِـا مِنْ  انتْبََذَتْ  إذِِ  مَرْيَمَ  الكِْتَابِ 
َ
ولعـل هـذا    )،
:(مـريم } )١(شَْقيِّـاً  مَكَنـاً  أ

 ذكرتـه  الـذي  للعبادة المخصوص هو المحراب -الميزان في كما- المكان الشرقي
 (آل} رزِقْـاً  عِنـدَهَا وجََـدَ  المِْحْـرَابَ  زَكَرِي�ـا عَلَيهَْـا دَخَلَ  مَاكُ� { الكريمة الآية

�:عمران(. 

 كانـت  وإن حركاتهـا  أو معالمهـا  تـرى  لا حتى ساتراً حجاباً دونها أسدلت -٢
ذََتْ { عنهـا  يشغلها ما كل عن وتنقطع ربها لعبادة ولتتفرغ محجبة،

 دُونهِِمْ  مِنْ  فاَت�
عبادتها من الرياء إذا اطمأنت لعـدم النـاظر إليهـا، ولكـي لا      ، ولكي تسلم}حِجَاباً 

 تعطي فرصة النظر المجاني إليها من قبل الرجال الأجانب.

                                                 

اتخاذها مكاناً شرقياً لعله لارتباط أوقات الصلاة بالشمس من حين الفجـر والشـروق إلـى غـروب      )١(
 مرة المشرقية بناءً على ما في شريعة الإسلام.الشمس الذي يستدل عليه بذهاب الح
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 بـه  تميزت الذي وتعالى تبارك االله سوى عما الاحتجاب وهذا العفاف هذا
 بأنهـا  عنها وعبر موضع من أكثر في وتعالى تبارك االله ثناء محل جعلها(÷)  مريم

حْصَ {
َ
ـهُ { صـديقة  لقـب  واسـتحقت  )�:(الأنبيـاء } فرَجَْهَـا نَتْ أ م=

ُ
يقَةٌ  وَأ } صِـدِّ

 وبـذلك  والفعـل،  القـول  يتطـابق  حيـث  الصدق من مبالغة صيغة وهي )L:(المائدة
) ×( عيسـى  العظـيم  الرسـول  يهبهـا  أن واسـتحقت  الإلهـي،  للفـيض  أهـلاً  كانت

تِ  عِمْرَانَ  ابْنَتَ  وَمَرْيَمَ { حْصَنَتْ  ال�
َ
قَتْ  رُوحِنَـا مِـنْ  فيِهِ  فَنَفَخْنَا فرَجَْهَا أ  وَصَـد�

  .)\:(التحريم} القَْانتِيَِ  مِنَ  وَكَنتَْ  وَكُتُبهِِ  رَبّهَِا بكَِلمَِاتِ 
 وبمـاذا  منهـا؟  النصـارى  نسـاء  فـأين  عفافهـا  فـي  الصـديقة  مـريم  هـي  هذه

 كل بإظهار يطانالش أغراهن وقد إليها الانتساب يدعين حينما القيامة يوم يواجِهنها
 والسـمو  الكرامـة  قيمـة  ففقـدن  المحرمـات،  أفحـش  وارتكـبن  المـلأ  أمام مفاتنهن
 االله عبـد  أبـي  عـن  روي تجاريـة،  وسـلعاً  مبتذلات وأصبحن والنقاء والطهر والرفعة

 يا: فتقول حسنها في افتتنت قد التي القيامة يوم الحسناء بالمرأة يؤتى: (قوله) ×(
ــنتَ ربسمــن - لقيــت مــا لقيــت حتــى -حســناء جميلــة جعلتنــي يأ - خلقــي ح 

 أنـت : فيقـال ) ÷( بمـريم  فيجـاء  ،-معـذورة  فأنـا  ذلـك  بسبب والانحراف الافتتان
 فـي  افتـتن  قـد  الـذي  الحسن بالرجل ويجاء تُفتَتن، فلم حسناها قد هذه؟ أو أحسن
 يوسـف ب فيجـاء  لقيـت  ما النساء من لقيت حتى خَلقي حسنتَ رب يا: فيقول حسنه

  .)١()يفتتن فلم حسناه قد هذا؟ أو أحسن أنت: فيقال) ×(
 للعفـاف،  الأعلـى  المثـل (÷)  الزهـراء  فاطمـة  الطاهرة السيدة لنا وضربت

                                                 

 .٣٠٦ /١٢: الكافي أصول شرح ،٦/١٦٢ ٢: المجلسي للعلامة -العقول مرآة) ١(
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 أبيهـا  مسـجد  إلـى  تخـرج  أن الواجـب  عليهـا  حتّم عندما(÷)  سلوكها صور ومن
 هـا أبي أصـحاب  في وتثير أهله، إلى الحق وتعيد غيهم، عن المنقلبين لتردع) ’(
 بالمقنعـة  لفّتـه  أي - رأسها على خمارها لاثت( الرواية تقول الدين، حمية) ’(

-حفـدتها   من لُمة في وأقبلت -به نفسها أحاطت أي - بجلبابها واشتملت -وغطّته
 دونهـا  ونيطـت  ذيولهـا،  تطـأ  قومها ونساء -مريداتها والمواليات لها من جماعة أي

  .)١()ملاءة
 (سـلام  تكتفـي  ولـم  الكامل، العفاف مراعاة عن المصاب هول يشغلها فلم

 بـالأرض  وتخـطّ  قـدميها  تغطّـي  التـي  والطويلـة  لبدنها الساترة بالملابس عليها) االله
  :إجراء من أكثر اتخذت وإنما السير، عند تطأها(÷)  إنها حتى

 .بينهن تكون حين معالمها تتميز لا حتى النساء من جمع في مضت -١

 .شخصها يرى لا حتى الرجال دون حجاباً ضربت -٢

 روح وهبهـا  بـأن  الكامـل  عفافهـا  على(÷)  مريم كافأ تعالى االله أن وكما
 معصـومة  ذرية وهبها بأن(÷)  الزهراء السيدة كافأ وتعالى تبارك فإنه وكلمته، االله

 إن: (القرآنـي  التعبيـر  نفس مستعملاً) ’( النبي قال أجمعين، للخلق أئمة جعلهم
 االله سـلام  معصـومون  لأنهـم  ؛)٢()النـار  على ذريتها االله فحرم فرجها أحصنت فاطمة
  .عليهم

 بنــت فاطمــة أن: (قــال) ×( الســجاد الإمــام رواه مــا عفافهــا صــور ومــن
 حجبتـه  لم :)’( النبي لها فقال فحجبته، أعمى عليها استأذن ،)’( االله رسول

                                                 

 .١٣٢ /١: الاحتجاج )١(

 .١٠٧ الصدوق: الشيخ - الأخبار معاني )٢(
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 الـريح،  ميش ـ وهـو  أراه، فأنـا  يراني يكن لم إن االله، رسول يا: فقالت يراك؟ لا وهو
  .)١()مني بضعة أنك أشهد): ’( النبي فقال

 مـن  يتطلبـه  بما البيت من الخروج مؤونة تُكفى أن عندها طلب أهم وكان
(÷):  بقولهـا  عنـه  عبـرت  الـذي  الـنهج  هذا الأجانب، الرجال أمام شخصها ظهور

 مالكـري  القـرآن  منهج وهو ،)٢()الرجال يراهن ولا الرجال، يرين لا أن للنساء خير(
  .)m:(الأحزاب} بُيُوتكُِن�  فِ  وَقرَْنَ : {تعالى بقوله اختصره الذي

 إلـى  وفاطمـة  علـي  تقاضـى : (قـال ) ‘( أبيـه  عـن  االله، عبد أبي عن روي
 وقضـى  البـاب،  دون مـا  بخدمـة  فاطمة على فقضى الخدمة، في) |( االله رسول

 االله؛ إلا ورالسـر  مـن  داخلنـي  مـا  يعلـم  فـلا : فاطمة فقالت: قال خلفه، بما علي على
  .)٣()الرجال رقاب تحمل) |( االله رسول بإكفائي

 يومئـذ  تعارفوا حيث الموت بعد بما مشغولاً بالها كان فقد عفافها ولكمال
 وراء مـن  الخارجيـة  الميـت  معـالم  تـرى  حيـث  ظـاهرة  بوضعها الجنازة تشييع على

 ذهب قد فإني جسدي، يواري نعشاً لي اصنعي: عميس بنت لأسماء قالت( الكفن،
 االله رســول بنــت يــا: لهــا فقالــت ،-بهــا والآلام الأحــزان صــنعت وهكــذا - لحمــي

 لهـا  فصـنعت  بلـى، : فاطمـة  قالـت  الحبشـة،  أرض في يصنع شيئاً أريك ألا (|)
 فاطمـة  فقالـت  فغطّـاه،  ثوبـاً  الـنعش  فـوق  وطرحـت  النخل، جرايد من ذراع مقدار

                                                 

 .٢٨٩ /١٤: الوسائل مستدرك )١(

 .٥٤/ ٤٣: الأنوار بحار )٢(

 .٨١ /٤٣: الأنوار بحار )٣(
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  .)١()النار من االله سترك سترتيني :(÷)
 الالتـزام  وإنما الكامل الشخصي الحجاب ارتداء فقط ليس إذن بفالمطلو

 كـلام  أو حالـة  أو حركة كل وتجنّب إجراءات من والحياء العفاف يتطلبه ما بكل
 وعلـى  أيضـاً،  العفـاف  وظـروف  بيئـة  تـوفير  أي العفيـف،  السـلوك  ينـافي  مظهر أو

 Hذَا{ لهـن و لهـم  صـوناً  السـامية  الحالـة  هـذه  تحقيـق  فـي  النسـاء  مسـاعدة  الرجال
ُمُوهُن�  لْ

َ
  سَــأ

ً
ــاع لوُهُن�  مَتَ

َ
ــأ طْهَــرُ  ذَلكُِــمْ  حِجَــابٍ  وَرَاء مِــن فاَسْ

َ
ــوبكُِمْ  أ  لقُِلُ

  .الإجراءات من ذلك ونحو )P:(الأحزاب }وَقُلُوبهِِن� 
 مثلاً(÷)  الزهراء فاطمة الطاهرة السيدة من يتخذن أن النساء جميع فعلى

 يبـذلون  الـذين  والإنـس  الجـن  شـياطين  إغـراء  ويقـاومن  والحيـاء  العفّـة  فـي  أعلى
 أجـل  مـن  المـؤثر  والإعـلام  والجاذبـة  المثيـرة  التقنيـات  ويسـخّرون  الطائلة الأموال
 الأزيـاء  دور خـلال  مـن  للرجـال  مفاتنهـا  وإبـراز  وحيائهـا  عفافهـا  من المرأة تجريد
 والتجميـل  والمسـاج  الترفيـه  مراكـز  ونشـروا  الجمـال،  ومسـابقات  الموضـة  وهوس

 المسـعورة  حـربهم  فـي  سلاح أفتك النساء يعتبرون لأنهم الماجنة، الحفلات امةوإق
ِينَ  وَيُرِيدُ { والرفعة والسمو والعزة الكرامة وقيم والأخلاق الدين على

�
 يتَ�بعُِـونَ  ال

هَوَاتِ  نْ  الش�
َ
  .)¢:(النساء} عَظِيماً  مَيCًْ  تمَِيلُوا أ

 تعـاليم  مـن  جسـدت  بمـا ÷) ( الزهـراء  فاطمـة  الطاهرة السيدة كانت لقد
 وبنـات  والنقـاء،  والطهـر  العفاف مسلك يتّخذن بأن التأريخ عبر للنساء ملهمة الدين

 هـذا  يجسدن اللواتي العالم نساء من الوحيدات هن(÷)  الزهراء والسيدة الإسلام

                                                 

 .٢٥٥/ ٧٨: الأنوار بحار )١(
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 اسـتطاعت  التـي  العفيفـة  الفلسطينية للمرأة الفيديو مقطع شاهدتم ولعلكم السلوك،
 الصـهيوني  العـدوان  بسبب الهائلة الأنقاض تحت من سحبها من بمشقّة نقاذالإ فرق

 رأسـها  وغطـاء  حجابهـا  تعـديل  الأنقـاض  تحت من سحبها أثناء همها وكان الغادر
  .الوحشي القصف بسبب منه جزء انكشف الذي

 مــن(÷)  الزهــراء فاطمــة الطــاهرة الســيدة يمنــع لــم والحيــاء العفــاف مراعــاة إن
 فـي  والحضـور  الحـق،  ونصـرة  النسـاء  وتعلـيم  الـديني  التبليـغ  فـي  اوظائفه ممارسة

 أبيهـا  مسـجد  فـي  الخطـاب  كإلقائهـا  حضـورها،  تتطلـب  التـي  المفصـلية  المواقف
 والبيتيـة  العائليـة  واجباتهـا  أداء إلـى  مضافاً للمتصدين، المفحم واحتجاجها) ’(

 واتبـاع  ئـزهن لغرا للخضـوع  يـوم  كـل  وفـي  اليـوم  النساء مبرر هو فما وجه، بأكمل
 المتـدينات  بعـض  إن حتـى  الإغـراء،  وسـائل  مـن  عنـدهن  بمـا  والافتتـان  شهواتهن
 أو العمــل أمــاكن فــي أو الاجتماعيــة المناســبات فــي العفــة حــدود عــن يخــرجن
  .ذلك وغير الأسرية العلاقات ضمن أو الدراسة
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‹fÏÖ]KMNO< << <

>  �:مريمسورة  <

عۡتَِلُكُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُ { 
َ
ِ وَأ    }ونِ ٱ��

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<Ù]ˆjÂøÖ<xév’Ö]<îßÃ¹]< <

VÅ^Ûjq÷]<àè�< <
الإســلام ديــن الاجتمــاع والتواصــل ومظــاهر ذلــك كثيــرة كــالحج وصــلاة   

) فـي وداع  ×الجماعة والجمعة ومنها تشـريع العيـد ففـي دعـاء الإمـام السـجاد (      
وفـي   )١(شهر رمضان عن يوم الفطر (الذي جعلته... لأهل ملتك مجمعـاً ومحتشـدا)  

(إنمـا جعـل يـوم الفطـر العيـد ليكـون للمسـلمين         :)×الرواية عن الإمام الرضـا ( 
مجتمعاً يجتمعون فيه ويبرزون الله عز وجل فيمجدونه على مـا مـن علـيهم، فيكـون     

، وهو ديـن إعمـار الحيـاة المثمـرة وبنـاء الأمـة الصـالحة        )٢(يوم عيد ويوم اجتماع)
  عاً.الوسط الشاهدة على الناس جمي

مضافاً إلى أن وظـائف كثيـرة لا يمكـن القيـام بهـا إلا بالتواصـل مـع النـاس         
  كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكافل الاجتماعي وتعليم أحكام الدين.

(لـيس فــي   :)2وورد النهــي عــن الترهب وترك إعمــار الحيـاة كقولـه (
 :ن مضـعون عنـدما أراد الترهـب   ) معناها لعثمان ب ـ2، ويشرح ()٣(أمتــي رهبانية)

                                                 

 .٢٩٩الصحيفة السجادية (ابطحي):  )١(

 .١٤٨٥/ ح١/٥٢٢من لا يحضره الفقيه:  )٢(

 .١٥٤/ح١/١٣٧الخصال للصدوق:  )٣(
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) للرهبانيـة   ×فيعطـي (  )١((إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظاراً للصلاة)
  .عياً واسعاً خلافاً للمعروف عنهامعنى اجتما

) العلاء بـن زيـاد الحـارثي لمـا اعتـزل الحيـاة       ×ويخاطب أمير المؤمنين (
الله أحلّ لك الدنيا وهو يكـره أن  أترى أن ا :نفسه -تصغير عدو -(يا عدي  :وترهب

  .)٢(تأخذ منها؟)

VíÖˆÃÖ]<î×Â<o£]< <
في مقابل ذلك توجد روايات كثيرة حثّت على الانفراد والعزلـة عـن النـاس    

(العزلة عبـادة)   :)2وذكرت فضل العزلة والآثار المباركة فيها كقول رسول االله (
كنــوز الأربــاح) وعنــه (فــي الانفــراد لعبــادة االله  :) قــال×وعــن أميــر المــؤمنين (

(الوصـلة بـاالله فـي الانقطـاع      :)×(ملازمة الخلوة دأب الصلحاء) وعنـه (  :)×(
(يأتي على الناس زمان تكـون العافيـة فيـه     :)×وعن الإمام الرضا ( )٣(عن الناس)

  .)٤(عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت)

Vfl�…æ<Ù^Ó�c< <
وجود التنافي بيــن التوجــيه بالعزلـــة والمنحـــى     وهنا قد يثار إشكال منشأه

  الاجتماعــي لدين الإسلام؟
  ويجاب هذا الإشكال بأكثر من مستوى:

                                                 

 ٨٠/٣٨١المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 .١٨٨/ ٢ نهج البلاغة: )٢(

 .١٧٧٧/ ح٩٣غرر الحكم للآمدي:  )٣(

  .٢٤/ ح٤٣٧الخصال للصدوق:  )٤(
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أن نضع هذه الأحاديث في موضعها الصحيح ولا نأخذها على  :الأول

ومـن تلـك الحـالات التـي      إطلاقها، ونتعرف على المخاطبين بهـا وحـالاتهم،  
  محببة للعزلة:الخاطبتها هذه الأحاديث 

عندما يكون الاختلاط بالناس سبباً للوقوع في المعاصي  :وهي أوضحها -١
فإن المجالس لا تخلو غالباً من المحرمات بـل الكبـائر، وعلـى رأسـها الغيبـة التـي       
جعلها الناس فاكهة المجـالس، وهـي مـن الموبقـات التـي توجـب إحبـاط العمـل         

غيبة أسرع في دين الرجل المسلم مـن  (ال :) قال2وذهاب الدين، عن رسول االله (
يـا رب،   :(إن الرجـل ليـؤتى كتابـه منشـوراً فيقـول      :)2الأَكْلَة في جوفه) وعنه (

محيـت باغتيابـك   :فأين حسناتُ كـذا وكـذا عملتُهـا ليسـت فـي صـحيفتي؟ فيقـول       
 وهـي  –ووصـفتها بعـض الروايـات بالنـار التـي يرسـلها علـى مغروسـاته          )١(الناس)

 فيحرقها. -حة الأعمال الصال

وينبغي الالتفات إلى أن المجالس لا تختص باللقاءات المباشـرة بـل تشـمل    
اليوم ما يحصل مـن حـوارات ولقـاءات عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وتـؤدي         
أحياناً إلى أمور محرمة كأحاديث الحب والغرام مع الجنس الآخر من دون مسـوغ  

الأحاديـث بـين امـرأة متزوجـة      شرعي، وبعضـهم يسـتفتي عـن جـواز تبـادل هـذه      
ائز؟ فتصـوروا الانحـدار   ورجال أجانب من دون علـم الـزوج ويسـأل هـل هـذا ج ـ     

  والتسافل!
فهذه الموبقات وأمثالها مـن نتـائج الاخـتلاط غيـر المنضـبط، لـذا كـان فـي         

                                                 

 .الرسالة .ط، ٨٠٤٧/ح٣/٥٩٠: المتقي الهندي -نز العمال ك )١(
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) 2العزلة الحفاظ على الدين وعلى ما حصل عليه من الطاعات. عن رسـول االله ( 
(لا ســلامة لمــن أكثــر  :) قــال×وعــن أميــر المــؤمنين ( )١((العزلــة ســلامة) :قــال

 )٤((مـن اعتـزل سـلم ورعـه)     )٣((سلامة الدين في اعتـزال النـاس)   )٢(مخالطة الناس)
، ولــذا قيــل إن ((فــي العزلــة صــيانة )٥((مداومــة الوحــدة أســلم مــن خلطــة النــاس)

مـن كـل   الجوارح وفراغ القلب وسلامة العيش وكسـر سـلاح الشـيطان والمجانبـة     
سوء وراحة الوقت، وما مـن نبـي ولا وصـي إلا واختـار العزلـة فـي زمانـه إمـا فـي          

  .)٦(ابتدائه وإما في انتهائه))
عندما يكون الاختلاط مع الناس والحضور في مجالسهم مسبباً لتشـوش   -٢

الفكر بالأحاديث الفارغة المضـيعة للوقـت وتسـمى مجـالس البطّـالين، وقلنـا أنهـا        
ليوم بالحوار عبر الإنترنت والرسائل القصيرة ومكالمات الهواتـف  تشمل ما يعرف ا

المحمولة، وأغلب لقاءات الناس ومجالسهم ومحادثاتهم من هذا القبيل، فكـل مـا   
يدور فيها هـذر مـن الكـلام وعبـث ولهـو باطـل كأحاديـث الألعـاب الرياضـية أو          

 الشؤون العائلية الخاصة بالناس الآخرين.

ه الأحاديث فإنه لا يكون مؤهلاً للإقبال على االله فإذا تشوش الفكر بهذ
(من انفرد عن الناس  :) قال×تبارك وتعالى والأنس بذكره، عن أمير المؤمنين (

                                                 

 .الرسالة .ط، ٦٩٩٧/ح٣/٥٩٠: المتقي الهندي -كنز العمال  )١(

 .٦٧/ ح١٠ /٧٥ :بحار الأنوار )٢(

 .٧٣٦٥/ ح٣١٩غرر الحكم للآمدي:  )٣(

 .٣٢٨/ ح٥٨٩غرر الحكم للآمدي:  )٤(

 .٨٤/ ح٧٠٦غرر الحكم للآمدي:  )٥(

 .٢٣٣/ ٦ سفينة البحار: )٦(
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(لو  :)×وعن الإمام الصادق ( )٢((الانفراد راحة المتعبدين) )١(أنس باالله سبحانه)
طول  (إن :ومن حكم لقمان )٣(ذُقتَ حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك)

.لذا كان اعتياد هذه )٤(الوحدة أفهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة)
) في ×المجالس سبباً للحرمان من القرب الإلهي كما في دعاء الإمام السجاد (

(أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني  :ليالي شهر رمضان
لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني  في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو

(الصبر على  :) لهشام بن الحكم×، وفي وصية الإمام الكاظم ()٥(وبينهم خلّيتني)
الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن االله اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، 

في ورغب فيما عند االله، وكان االله أنيسه في الوحشة، وصاحبه في الوحدة، وغناه 
  .)٦(العيلة، ومعزَّه من غير عشيرة)

عندما لا يكون الفرد قادراً على أداء حق الاختلاط مع الناس ومراقبة ما  -٣
يجري فيها ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمثل هذا يكون الأفضل له تجنـب  
الاختلاط إلا بما هو ضروري حتى لا يكون من الساكتين علـى الباطـل والراضـين    

(إن قدرت أن لا تخـرج مـن بيتـك فافعـل،      :) قال×عن الإمام الصادق (بالظلم، 

                                                 

 .٩٨٩/ ح٦٢٨غرر الحكم للآمدي:  )١(

 .٧١٢/ ح٤١غرر الحكم للآمدي:  )٢(

 .٣٨١: ابن شعبة الحراني -تحف العقول  )٣(

  .٢٥٩/ ١(مجموعة ورام):  تنبيه الخواطر )٤(
 .٢٤٥مفاتيح الجنان:  )٥(

 .٣٠١ /٧٥المجلسي:  -بحار الأنوار )٦(
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فإن عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسـد ولا ترائـي ولا تتصـنع    
(أقلُّ ما يجد العبد في الوحدة الراحـة مـن مـداراة     :) قال×وعنه ( )١(ولا تداهن)

  .)٢(الناس)
ى المتعارف وهـو الانكفـاء   أن نفهم من معنى العزلة غير المعن :الثاني

وإنمـا يـراد    على الذات وترك الاختلاط بالناس فـلا يـرد الإشـكال أصـلاً،    
باعتزال الناس مباينتهم في السلوك والأفعـال المخالفـة للشـريعة، فـلا مـانع مـن أن       
يعيش المؤمن وسط المجتمع بكل فئاته بشرط أن يكون متميـزاً بعقيدتـه وأخلاقـه    

عـن أهـل المعاصـي ولا يتـأثر بشـيء مـن انحرافـاتهم أو         وسلوكه وتقييمه للأمـور 
يداهن أو يجامل أو يتنازل عن شيء، وبثباتـه ومبدئيتـه سـوف يكـون موقفـه قويـاً       

  مؤثراً في الآخرين وهادياً ومصلحاً لهم.
وهذه المباينة في العقيـدة والسـلوك مـع أهـل الباطـل جعلهـا االله تعـالى فـي         

) مــع مخـالفيهم والمتمــردين  Dالأنبيـاء (  القـرآن الكـريم علامــة فارقـة لســلوك   
هَا الكَفرُِونَ  بسِمِ ا�ِ الرحََنِ الرحَِيمِ {:عليهم، قال تعالى ي=

َ
عْبُـدُ ،  ، قُلْ ياَ أ

َ
0 أ

ــدُونَ  ــا تَعْبُ ــدُ 0، وَ  مَ عْبُ
َ
ــا أ ــدُونَ مَ ِ ــتُمْ عَب ن

َ
ــرون( } أ ــال  )�-^ :الكف وق

عْتَِلُكُمْ وَمَا تدَْعُونَ مِـن دُ {:تعـالى 
َ
دْعُـو رَبِّ وَأ

َ
ِ وَأ óCfl�flÇ 0@ونِ ا��

َ
كُـونَ  أ

َ
أ

ِ وهََبنَْـا لَُ إسِْـحَاقَ ،  بدُِعَء رَبِّ شَقِيّاً  لهَُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِـن دُونِ ا�� ا اعْتََ فَلمَ�
  .)�-�:(مريم }وَيَعْقُوبَ وَُ�ً جَعَلنَْا نبَيِّاً 

                                                 

 .٢٢٥ /٧٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

  .٢٥٤ /٧٥المجلسي:  -حار الأنوارب )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٦٨{
 

Vä¹^ÃÚ<Äé–iæ<àè‚Ö]<Í†vßè<÷<êÓÖ< <
ط وعدم التمـايز فـي الرؤيـة والتوجهـات والسـلوك بـين المـؤمن        إن الاختلا

وغيره خطير جداً لأنه يؤدي لتشويه صورة الدين وتمييعه وتضييع هويته وانحـراف  
أحكامه حتى يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً والأخطر من ذلك أنـه يعطـي   

  ق مائزٌ بينهما.مشروعية للانحراف والفساد بعد أن اختلط الحق بالباطل ولم يب
خذ مثلاً سلوك السياسيين فهل تجد فرقاً بين من يرفع شعاراً إسـلامياً ويعتبـر   
حزبه إسلامياً وبين الآخرين؟ فإذا لم تجد فرقاً من حيث الفساد والاسـتئثار بـأموال   
الشــعب والأنانيــة وعــدم الاكتــراث بحــال الشــعب وعــدم الاهتمــام بإعمــار البلــد   

فـي يـدك مـن أدوات لإقنـاع المجتمـع بمشـروع الإسـلام         وازدهاره، فماذا سـيبقى 
  سياسة الأمة وإدارة شؤون البلاد؟ونظامه في 

وهكذا على صعيد السلوك الشخصي إذا كـان (المتـدين) يكـذب ويخلـف     
الوعد ويغشّ ويعتدي على حقوق الآخـرين ويفتـري علـيهم ويكيـد لهـم فكيـف       

  لناس التدين والالتزام بالشريعة؟سيحب ا
فإن أهل الباطل يحاولون جاهدين لاستدراج أهل الحق حتى يكونوا وللعلم 

مثلهم، كما لو وجد موظـف نزيـه مثـابر فـي عملـه يخـدم النـاس بـإخلاص فـإنهم          
يقومون بكل وسـائل الضـغط والترغيـب والترهيـب ليتخلـى عـن مبدأيتـه ويصـبح         

أفعـالهم   مثلهم، ليعطوا المبررات لأنفسهم ويتخلصوا من محاسبة الضمير وليصبغوا
بالشرعية، فالعزلة والاعتزال الذي حثت عليه الآيات الكريمـة والروايـات الشـريفة    

  يعني إبقاء الخط الفاصل بين المنهجين والسلوكين والرؤيتين.
أن يكون الاعتزال بمعنى الانقطاع عما سوى االله تعالى وعـدم   :الثالث
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(لا يكـون  :ال) ق ـ×عـن الإمـام البـاقر (    التمسك بأي سبب من المخلوقـات، 
هـذا  :العبد عابداً الله حق عبادته حتـى ينقطـع عـن الخلـق كلهـم إليـه فحينئـذ يقـول        

  .)١(خالص لي، فيقبله بكرمه)
فذكر االله تعالى والتمسك بالنبي وآله الكـرام (صـلوات االله علـيهم وسـلامه)     

) هو الكهف الذي نكون فيه دائماً ونـأوي إليـه باسـتمرار    Dوولاية أهل البيت (
وُوا { :ن كنّا في أوساطهم ، قال تعالىوا

ْ
َ فـَأ  ا��

�
ُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إ0ِ لْ Hذِ اعْتََ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً 
َ
 }إَِ£ الكَْهْفِ ينَشُْ لَكُمْ رَب=كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ لَكُـم مِّـنْ أ


:(الكهف(.  

VêÞ^nÖ]<…‚’Ö]<‚éã�Ö]<‚éŠÖ]<ÄÚ< <
) هذه القصة ويبدو أنها حصـلت لـه بعـد    Hهيد الثاني (روى لي السيد الش

((إنني يوماً فتحت القرآن الكريم لأجـد فيـه منزلتـي     :قال ١٩٧٤معاناة اعتقاله عام 
(رأي) االله في، فخرجت هـذه الآيـة مـن     -بالتعبير الدنيوي -أمام االله سبحانه أو قل 

ُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُ {:سورة الكهـف  لْ ـ Hذِ اعْتََ وُوا إَِ£ الكَْهْـفِ ينَشُْ
ْ
َ فأَ  ا��

�
ونَ إ0ِ

مْـرِكُم مِّرْفقَـاً 
َ
، إن كـل هـذه الآيـة    }لَكُمْ رَب=كُم مِّن ر�حته ويُهَيّئِْ لَكُم مِّنْ أ

مفهومة لي بحسب حالي يومئذ إلا قصة (الكهف) الذي يكـون مـن المطلـوب أن    
(على ساكنها السلام) عسـى  آوي إليه، أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحرم العلوي 

أن ينفتح لي هناك عن هذا المعنى، وبـدأت بزيـارة (أمـين االله) حتـى وصـلت إلـى       
يـا  :(اللهم فاجعل نفسي مطمئنـة بقـدرك راضـية بقضـائك.. إلـى قولـه       :)×قوله (

                                                 

 .٤٢٧/ ١تنبيه الخواطر (مجموعة ورام):  )١(
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كريم) وقد حصل لي في تلك اللحظة (حدس) قوي بأن الكهف الـذي يجـب أن   
لى هذه الأوصاف وتجانـب مـا سـواها، وقـد     أدخله هو هذا، أي أن تصبح نفسي ع

  .)١(عرضت ذلك على (مولاي) فأقره وقال بصحته))
وفي ضوء ما تقدم يندفع الإشـكال وأن المعاشـرة مـع الآخـرين أفضـل مـن       
العزلة إذا كانت مثمرة ونافعة ويؤدي فيها الفرد وظائفه ولا تسـتدرجه المجـاملات   

الآخـرين يـوفر فرصـاً عظيمـة للطاعـة       إلى الوقوع في المعاصي؛ لأن الاختلاط مع
ــر     ــيهم وهــدايتهم وإرشــادهم و الأم ــاس وإدخــال الســرور عل كقضــاء حــوائج الن

  بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

V¼‰çÖ]<Ø£]< <
(المؤمن الذي يخالط الناس ويصـبر علـى    :) قوله’روي عن رسول االله (

وقـال   )٢(ر علـى اذاهـم)  اذاهم أفضل من المـؤمن الـذي لا يخـالط النـاس ولا يصـب     
(لصبر أحدكم ساعة على ما يكره فـي بعـض    :) لرجل أراد الجبل ليتعبد فيه’(

، وعليه أن يكون يقظاً ملتفتاً حتى لا )٣(مواطن الإسلام خير من عبادته أربعين سنة)
يتسبب اختلاطه مع الناس بالوقوع في المعاصي أو تشويش فكره بفضـول الكـلام،   

والأفعال الموافقة للشريعة ويعتـزل سلوكيــاً الآخــرين ويحـــذر   وأن يلتزم بمبادئه
  مــن مناهجهم ورؤيتهم.

أما من لا يملك الشجاعة والمعرفة والقـدرة علـى أداء وظائفـه مـع الآخـرين      
                                                 

 .١٥٣قناديل العارفين:  )١(

 .٢٦٢٥/ح٤/٧٣: سنن الترمذي )٢(

 .٩٧٢٧/ح٧/١٢٦شعب الإيمان للبيهقي:  )٣(
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فالحل المناسب له تقليـل اختلاطـه بالنـاس والاقتصـار علـى مقـدار الضـرورة وأن        
الإمـام الصــادق   ىإلـى االله تعـالى، رو  يحـرص علـى مجالسـة ومحادثـة مـن يقربـه       

يـا روح االله، مـن    :(×)(قالـت الحواريـون لعيسـى     :قال(’) عن النبي (×) 
من يذكّركم االله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغّبكم في الآخرة :نجالس؟ قال

وعمرك )٢(وفيه إشارة إلى أن من لم تستفد منه هذه الأمور فلا تضيع وقتك)١(عمله)
بمجالسته أو محادثته عبـر الإنترنـت وأجهـزة الاتصـال ومصـاحبته، فكيـف       الثمين 

بمن تكون مجالسته سبباً لعكـس هـذه الصـفات كمـا هـو حـال أغلـب النـاس مـع          
  .)٣((فر من الناس فرارك من الأسد):الأسف؟ لذا ورد في بعض الأحاديث

دار إن المؤمن له أنس بربه لا يستوحش معـه ولا يحتـاج إلـى غيـره إلا بمق ـ    
الضرورة، وينفر من مخالطـة النـاس أزيـد مـن ذلـك ومجـاملتهم ومـداهنتهم، عـن         

(ما من مؤمن إلا وقد جعل االله له من إيمانه أنساً يسكن  :) قال×الإمام الصادق (
(خـالط   :) قولـه ×وروي عنه ( ،)٤(إليه حتى لو كان على قلّة جبل لم يستوحش)

  .)٥()-لقلى أي البغض والاجتنابمن ا -الناس تخبرهم ومتى تخبرهم تَقْلهم 
                                                 

  .٢٣٥/ ٦سفينة البحار:  )١(
يا علي مـن لـم ينتفـع    (: قال )A(لعلي  )2(في وصية النبي  (^)، عن آبائه الباقر الإمامعن  )٢(

  .)A(لعلي  )2(..) مكارم الأخلاق، وصية النبي بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته
: اخـزن  )C(قال عيسى بن مريم أنه قال: ( )A(الصادق  الإمامفي مصباح الشريعة: روي عن  )٣(

من الريـاء وفضـول معاشـك، وابـك علـى خ      لسانك لعمارة قلبك، وليسعك بيتك وفر  مـن   طيئتـك، وفـر
) نقـلاً عـن   نهم كانوا دواء فصاروا اليوم داء، ثم الق االله متـى شـئت  إ، فوالأفعى الأسدالناس فرارك من 

  .٦٧/١١٠بحار الأنوار: 
 .٩٨/ح١/١٥٩المحاسن للبرقي:  )٤(

 .، ط. دار الحديث١٥٠١١ح/١٥/٤٢١الكافي للكليني:  )٥(
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فترجيح الاختلاط او العزلة وتحديد مقدارهما يـدور مـدار مـا يقربّـك الـى  
  االله تبارك وتعالى ويجنّبك معصيته ولا يحرمك من طاعته .

وعلى أي حال فإن الاعتـزال فتـرة محـددة أمـر مفيـد، فقـد كـان رسـول االله         
أما في المدينة فقد كان يطـوي فراشـه   ) يعتزل الناس في غار حراء في مكة، 2(

  .)١(ويشد مئزره للعبادة في العشرة الأواخر من شهر رمضان
ولأجل تحقيـق هـذا النقـاء وتصـفية البـاطن الله تعـالى شُـرع الاعتكـاف فـي          

  المساجد، وقد وردت الأحاديث في فضله وآثاره المباركة.
شــباب وطلبــة ونثنــي هنــا علــى المبــادرة التــي يقــوم بهــا جمــع كبيــر مــن ال  

الجامعات منذ عدة سنوات بإقامة العشر الأواخر من شهر رمضـان إلـى جـوار أميـر     
  ) وينظَّم لهم برنامج عبادي وتثقيفي مفيد بفضل االله تبارك وتعالى.×المؤمنين (

                                                 

 .٤٧٠ /٧المحدث النوري:  -مستدرك الوسائل )١(
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‹fÏÖ]KMNP< << <

>  È:مريمسورة  <

ْ فخََلَفَ مِنۢ بَعۡدِهمِۡ { بَعُوا لَوٰةَ وَٱت� ضَاعُواْ ٱلص�
َ
هَوَتِٰۖ  خَلۡفٌ أ   }ٱلش�

‹fÏÖ]<Åç•çÚV^â‚ñ^Î<Øéu…<‚Ãe<íÚ÷]<Í]†©c< <

بَعُوا {قال االله تبارك وتعـالى   Cَةَ وَات� ضَاعُوا الص�
َ
فخََلَفَ مِن بَعْدِهمِْ خَلفٌْ أ

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَيّاً  نعَْـمَ {أي جاء من بعـد   )È:(مريم }الش�
َ
ِينَ أ

�
وْلئَكَِ ال

ُ
أ

ُ عَلَيْ  نْ حََلنَْا مَعَ نوُحٍ ا�� أجيـال   )Ç:(مـريم  }هِم مِّنَ ال�بيِّيَِ مِن ذُرّيِ�ةِ آدَمَ وَمِم�
غير صالحين لذا قرأت (خَلْف) بالسكون امـا الـذريات الصـالحة فتقـرأ بالتحريـك      

  .(خَلَف) كما عن المشهور
وذكرت الآية صفتين لهم وعلامتين لانحرافهم عن خط اسلافهم الصالحين 

(اتبـاع الشـهوات) وقـد ترجعـان الـى      وهما (إضـاعة الصـلاة) و   نهما ارتباط وثيقبي
واحدة أي ان كلاً منهما تؤدي الـى الأخـرى، فقـد يكـون الأصـل فـي الانحـراف        
إضاعة الصلاة، اما الثانية وهي اتباع الشهوات فهي نتيجة للاولى لان الصلاة تنهـى  

عـة التـي تحصّـنهم فوقعـوا فريسـة      عن الفحشاء والمنكر فاذا اضـاعوها فقـدوا المنا  
لا ( :قـال (’) تزيين الشيطان واغرائه وسقطوا في اتباع الشهوات عن رسـول االله  

منـه مـا صـلى الصـلوات الخمـس لـوقتهن، فـإذا         لابن آدم ذعراً يزال الشيطان هائباً
 :) قــال^وعــن أميــر المــؤمنين ( )١()ضــيعهن اجتــرأ عليــه، فأدخلــه فــي العظــائم

                                                 

  .٧٧٨/ ح٥٧٢ :الشيخ الصدوق -الأمالي  )١(
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فـذكر تضـييع الصـلاة دون غيرهـا مـن       )١(سـطوات الشـيطان)  (الصلاة حصـن مـن   
الواجبــات لأنهــا عمــود الــدين وعنــوان صــحيفة المــؤمن والعاصــمة للإنســان مــن  

  الانجرار نحو التسافل.
وبـين  (مـا بـين المسـلم     :قال(’) لذا ورد في الحديث الشريف عن النبي 

لانـه بتـرك    )٢(فلا يصليها)الكافر الا ان يترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها 
وهـم شـياطين الجـن والانـس والشـهوات واهـواء        -الصلاة يبقى مكشوفاً للاعداء 

لا يملك ما يحميه منهم فيبدأ سـلوكه بالانحـدار ولا يقـف السـقوط الـى       -النفس 
حد معين حتى يستقر في قعر جهنم، وهذا مجرب ولـه أمثلـة كثيـرة فـي الواقـع لا      

  كوا الصلاة اولاً ثم انحدروا وأوغلوا في الموبقات.تخفى عليكم لأشخاص تر
وعلى العكس من الانحدار فان الترقي في درجـات الكمـال يبـدأ مـن هـذه      
الصـلاة وعـن طريــق هـذه الصـلاة بحســب مراتـب أدائهـا، ففــي الحـديث النبــوي        

وفي تعبير اخر (الصـلاة معـراج    )٣((إن الصلاة قربان المؤمن) :(’)الشريف قال 
و(إضـاعة الصـلاة) لهـا مراتـب      )٥(وفي آخر (الصلاة قربـان كـل تقـي)    )٤(المؤمن)

عديدة، اوضحها تركها من اصلها وهـي المرتبـة التـي جعلتهـا الاحاديـث الشـريفة       
  المتقدمة قرينة لبعض مراتب الكفر.

                                                 

  .٣٣٤٣ح ١٧٥ غرر الحكم للآمدي: )١(
  .٢٣٠ :الشيخ الصدوق -ثواب الأعمال  )٢(
  .١٨٩٠٧/ ح٧/٢٨٧المتقي الهندي:  -كنز العمال )٣(
   ٢٢٢النيسابوري:  -تذكرة الأولياء )٤(
  .١٣٦/ح٤/٣٤: نهج البلاغة )٥(
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وتليها حالة عدم الالتزام بتأديتهـا فـي اوقاتهـا المخصّصـة لإدائهـا أي عـدم        
 :فـي تفسـير الآيـة قـال    (×) مجمع البيان عن أبي عبداالله الاكتراث بفواتها، وفي 

(×) . وروي عنـه  )١()(اضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير ان تركوها اصـلاً) (
إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها وحافظ عليها ارتفعـت بيضـاء   ( :قوله في الصلاة

افظ عليهـا ارتفعـت   نقية، تقول: حفظتني حفظك االله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يح ـ
  .)٢()سوداء مظلمة، تقول: ضيعتني ضيعك االله

قولـه   (×) (قلـت لأبـي عبـداالله    :وفي الكافي بسنده عن داود بن فرقد قال
وقُْوتاً { :تعالى  المُْؤْمِنيَِ كتَِاباً م�

َ
Cَةَ كَنتَْ َ¦  :(×)قـال   )¿:(النسـاء  }إنِ� الص�

أو أُخّرت قليلاً بالذي يضُّرك مـا لـم تضّـيع تلـك     (كتاباً ثابتاً وليس أن عجلت قليلاً 
هَوَاتِ فَسَـوفَْ {الاضاعة فان االله عز وجل يقول لقوم  بَعُوا الش� Cَةَ وَات� ضَاعُوا الص�

َ
أ

  .)٣())È:(مريم }يلَقَْوْنَ غَيّاً 
وتليها حالة اتيانه بالصلاة لكن ليس على وجهها الصحيح من حيث اجزائهـا  

وافعالها فلا يتم له ركـوع أو سـجود أو طهـور أو قـراءة واشـباه       وشرائطها واقوالها
، وقال الـبعض  )٤()نقر كنقر الغراب(بأنها (’)ذلك من الصلاة التي وصفها النبي 

                                                 

  .٤٣١/ ٦مجمع البيان للطبرسي:  )١(
  .٦٢٧/ ح٢٠٩ /١: الشيخ الصدوق - من لا يحضره الفقيه  )٢(
  .١٣ح /٢٧٠ /٣الشيخ الكليني:  -الكافي) ٣(
) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقـام يصـلي   ’بينا رسول االله (() قال: ×عن أبي جعفر ( )٤(

 ): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليمـوتن علـى  ’فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (
  .٦ح /٢٦٨ /٣الشيخ الكليني:  -الكافي) غير ديني
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بأن الآية تنطبق على أهل هذه المرتبة اكثر من المرتبتين السابقتين لان معنى ضياع 
ي بيده ذلك الشيء فوضـعه فـي   الشيء تلفه وخرابه أو افتقاده بسبب سوء تدبير الذ

غير موضعه، فالإضاعة لا تصـدق الا مـع التفـريط بالشـيء بعـد وجـوده امـا مـن لا         
يوجد عنده الشيء اصلاً فقد لا تصدق عليه الاضاعة، فهذا الخلْف المضِّيع للصلاة 
ورث الصلاة من اسلافه الصالحين الا انه فرط فيها وضّيعها ولم يعتنِ بها وغير فيها 
واستهان بها فلم يحسنوا الخلافة فيها كما سـيأتي ان شـاء االله فـي روايـة البخـاري،      
ولا أرى مانعاً من دخول جميع المراتب المتقدمة في عنوان إضاعة الصلاة فأن من 

تركها اصلاً يصدق عليه التضييع لأنه اعطي هذه الصلاة لكنه لم يؤها.د  
 عـن أهــل المعرفـة وهــي   وتوجـد مرتبــة أخـرى لإضــاعة الصـلاة تخفــى الا   

إضاعة حقيقتها وجوهرها وثمرتها وهي المعراجية الـى االله تبـارك وتعـالى والنهـي     
عن الفحشاء والمنكر فهو يؤدي الصلاة فـي اوقاتهـا ويـدقق فـي الاتيـان بأجزائهـا       
وشرائطها الا انـه لا يتكامـل بهـا ولا ترتقـي احوالـه وعلاقاتـه بربـه بهـا. عـن النبـي           

لمـن لـم يطـع الصـلاة، وطاعـة الصـلاة ان تنهـى عـن الفحشــاء         (لا صـلاة   :(’)
(اعلــم ان الصــلاة حجــزة االله فــي  :قــال(×) مــام الصــادق وعــن الإ )١(والمنكــر)

فـان كانـت حجزتـه     :الأرض، فمن أحب أن يعلم ما ادرك من نفع صـلاته، فلينظـر  
  .)٢()...عن الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجز

                                                 

  ة.العلمي .ط، ٦/٢٥٤: تفسير ابن كثير.)١(
  .١/ ح٢٣٦: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار .)٢(
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مـن دون ان تحصـل لـه     )١(دي الإنسان خلال عمـره آلاف الصـلوات  وقد يؤ
حالة الارتقاء والسمو في درجات المعرفة والكمال، روى الشـيخ الصـدوق بسـنده    

ويعلـم اهـل الاختصـاص أن حمـاد مـن ثقـات الـرواة عـن          - عن حماد بن عيسـى 
أن  يومـاً تُحسـن  (×) (قال لـي أبوعبـداالله    :قال -)‘الصادق والكاظم والرضا (

فقـال   :قـال  يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، :قلت :قال تصلّي يا حماد؟
قم فصلِّ قال فقمت بين يديه متوجهاً الى القبلة فاستفتحت الصلاة لا عليك (×) 

يا حماد لا تحسن ان تصلّي؟! مـا أقـبح بالرجـل أن تـأتي      :وركعت وسجدت فقال
 ثـم قـام  ، )٢(صلاة واحدة بحدودها تامـة؟!)  عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم

فـالتوبيخ لـم يصـدر لتـرك     وصـلى أمامـه الصـلاة القربانيـة الخاشـعة      (×) مام الإ
الصــلاة أو عــدم الالتــزام بهــا وإنمــا لعــدم الوصــول الــى حقيقتهــا، ولعــدم تحقــق   

  الاستفادة التامة من ثمرتها.
لـه صـور عديـدة     هـو و (اتبـاع الشـهوات)  والصفة الثانية للخلَّف غير الصالح 

بحسب عمر الانسان وعمله وموقعه الاجتماعي والسياسي والديني وغير ذلـك مـن   
المؤثرات، فالشباب يغـريهم اللهـو واللعـب والمتعـة الجنسـية وهـوس المـودة فـي         
الملبس والمظهر الخارجي وتقليد الأجانب ولربما الانخراط في جماعـات العنـف   

  .والابتزاز والاختطافوالقتل 
ياسيون تسكرهم السـلطة والنفـوذ والاسـتيلاء علـى المـال العـام وكثـرة        والس

                                                 

وفـي عشـر سـنوات     ١٨٠٠الصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمسة غير المستحبات ففي السنة ) ١(
  .ثمانية عشر الف صلاة

  .باب وصف الصلاة /٩١٥ح /١ه: جمن لا يحضره الفقي) ٢(
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لغير مـن  حتى والنساء يستهويهن التجمل وإظهار الزينة  .المؤيدين وتسليط الاعلام
والتجار فـي السـوق يلهثـون وراء الأمـوال      .أحلّ االله تعالى ونصب الفخوخ للرجال

والـبخس والتطفيـف وغيـر    باي طريقة حصلت ولو كانت عن طريق الغش والظلم 
  ذلك كثير من اشكال اتباع الشهوات.

وتــذكر الآيــة الكريمــة العاقبــة الوخيمــة لإضــاعة الصــلاة واتبــاع الشــهوات 
هــو إصــابة الحــق قــال االله الــذي والغــي مقابــل الرشــد  }فَسَــوفَْ يلَقَْــوْنَ غَيّــاً {

َ الر=شْدُ مِنَ الغَِّْ {تعالى ضـلال فـي مقابـل الهـدى الـذي      كال )r(البقرة:} قدَ ت�بيَ�
، وقـد اطلـق لفـظ    يعني الوصول الى الغاية المقصودة ، فهؤلاء سوف يلاقون الغـي 

في الحياة الدنيا وحين المـوت ومـا بعـده وفـي الآخـرة، ففـي الـدنيا         الغي أي سواء
يقعون في الجهل والضلال ويفقدون البصيرة والرشد والحكمة وفي الآخرة يلقون 

ثاَماً وَمَن {جزاء ذلك 
َ
اوقعوا انفسـهم فـي    لأنهم )�الفرقان:{ }يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أ

 مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {الغي والضلال فيلاقون جزاءه 
�

  .)q:(النمل }هَلْ تُزَْوْنَ إ0ِ
لكن لا ينبغي لمن اغراه الشيطان وغلبته اهواؤه وشهواته أن ييـأس مـن روح   

لذا جاءت الآية التاليـة مباشـرة لتـزرع هـذا الأمـل      االله تعالى ورحمته والرجوع اليه 
َن�ةَ و0ََ يُظْلمَُونَ شَيئْاً {

ْ
وْلئَكَِ يدَْخُلُونَ ال

ُ
 مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالِاً فأَ

�
 }إ0ِ

  .)l:(مريم
غيـاب كـل    تبين بوضوح ظاهرة اجتماعية وسلوكاً عاماً يحصـل عنـد  والآية 

أو قـادة الثـورات   لرسـل (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)     القادة العظام من الأنبياء وا
التعاليم الإلهيـة ووصـايا الأنبيـاء والرسـل والرجـوع       لىالانقلاب عالإصلاحية وهو 
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الى حالة الانحطاط من خلال إضاعة حقيقـة الصـلاة واتبـاع الشـهوات والانخـداع      
  .بالدنيا

ن مـن انقـلاب بـدعاً م ــ   (’)فلـم يكـن مـا حصـل بعـد رحيـل رسـول االله        
السلوك وانما هي نسخة متكررة من الأمم السابقة، تلك الحالة التي يبدي االله تعالى 

تيِهِم مِّن ر�سُولٍ إ0ِ� كَنوُا بهِِ يسَْـتَهْزئِوُني{آسفه عليها 
ْ
 العِْبَادِ مَا يأَ

َ
ةً َ¦  }ا حَسَْ

ب لـئلا  وكأن هذه الآية المكية وامثالها تنبه الامة الى هذا الخطـر المترق ـ  )­:يس(
حـذرهم منـه فـي مناسـبات     ’) وليس لهم عذر في ذلـك لان النبـي(  ، يقعوا فيه

فـي تفسـير قولـه تعـالى     (×) مـام البـاقر   فيما رواه عنـه الإ  :(’)عديدة كقوله 
(لتـركبن سـنة مـن كـان      :(’)قـال   )�:الانشـقاق ( }لَتَْكَبُ� طَبَقاً عَن طَبَقٍ {

 :قـالوا (×) ذَّة ولا تخطئـون طـريقهم قـال    قبلكم حذو النعل بالنعـل والقُـذَّة بالقُ ـ  
فمــن أعنــي؟ لتــنقض عــرى  :(’)اليهــود والنصــارى تعنــي يــا رســول االله؟ قــال 

  .)١(مامة واخره الصلاة)فيكون أول ما تنقضون من دينكم الإالإسلام عروة عروة، 
(أنا فرطكم على الحـوض   :قال(’) روى البخاري في صحيحه عن النبي 

أي رب  :منكم حتى إذا أهويتُ لأناولهم اختلجوا دوني، فـأقول  ليرفعن إلي رجالٌ
  .)٢(لا تدري ما أحدثوا بعدك) :أصحابي، يقول

علـى أنـس بـن مالـك      (دخلـتُ  :وفي نفس المصدر بسنده عن الزهـري قـال  
لا أعرف شـيئاً ممـا أدركـتُ إلا هـذه      :ما يبكيك؟ فقال :بدمشق وهو يبكي، فقلت

  .يعت)الصلاة وهذه الصلاة قد ضُ
                                                 

  .٤١٢ /٢ تفسير القمي:) ١(
  .، ط. دار طوق النجاة٥٣٠ح /١١٢ص /١وج،٧٠٤٩ح  /٩/٤٦صحيح البخاري: ) ٢(
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ان هذه الظاهرة متكررة في جميع الأجيال وعند كل انعطافة تاريخيـة   ويبدو
او عنـد  ومفترق طريق يحصل عند غياب أصحاب الرسـالات والمشـاريع الإلهيـة،    

عنـد نجـاح الفتوحـات     لاقبال الدنيا وتوسع خيراتها كما حصـل للمسـلمين الأوائ ـ  
لروميـة، أو مـا حصـل لساسـة العـراق      الإسلامية وهزيمة الامبراطوريتين الفارسية وا

فكم من القادة العظام يتعبون ويضـحون وقـد يستشـهدون    ، م٢٠٠٣الجدد بعد عام 
ثم ترثهم وتخلفهم جماعات تدعي الانتساب اليهم وترث الامتيازات عنهم لكنهـا  

فخََلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلـْفٌ {تضيع مشروعهم العظيم، قال تعالى في موضع آخـر  
تهِِمْ  وَرثِوُا

ْ
دْنَ وَيَقُولـُونَ سَـيُغْفَرُ لَـَا Hنْ يـَأ

َ ْ
خُذُونَ عَـرَضَ هَـذَا ال

ْ
الكِْتَابَ يأَ

 
�

ِ إ0ِ  ا��
َ

نْ 0َ يَقُولـُوا َ¦
َ
لمَْ يؤُخَْذْ عَلَيهِْمْ مِيثَاقُ الكِْتَابِ أ

َ
خُذُوهُ أ

ْ
عَرَضٌ مِثلْهُُ يأَ

 
ْ

ارُ ال ــق� وَدَرسَُــوا مَــا فيِــهِ وَال� َ ــCَ تَعْقِلُــونَ الْ فَ
َ
ِيــنَ يَت�قُــونَ أ  }خِــرَةُ خَــيٌْ للِ�

  .)3:(الأعراف
امام هذه الحقيقة التي يكشـف عنهـا القـرآن الكـريم ويؤكـد تكرارهـا عبـر        
الأجيال لا يحق للمؤمنين الرساليين ان يكتفوا بتحريك السنتهم بقول انا الله وانا اليـه  

بما لعلي العظيم ونحو ذلك بل لابد من العمل راجعون أو لا حول و لا قوة الا باالله ا
والتحرك لحث النـاس علـى إقامـة الصـلاة ووعـي      تقتضيه هذه الكلمات المباركة 

حقيقتها والاستفادة مـن آثارهـا المباركـة فـي الـدنيا والآخـرة وتعلـيمهم احكامهـا         
م التفصيلية ومقدماتها وسننها وآدابها وغير ذلك وتحذّر الناس في جميع مسـتوياته 

تـرار بمظاهرهـا البراقـة الخادعـة     غوعلى اختلاف مواقعهم من الانخداع بالدنيا والا
  .واتباع الشهوات والتأثر باهل المعاصي



  

  }١٨١{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

تقوم بهـذه المسـؤولية مؤسسـة    ولكي تحقق الحركة أفضل النتائج ينبغي ان 
وجماعة تأخذ على عاتقها احداث هذه النهضة المباركة بأذن االله تعالى قال تعـالى  

مُرُونَ بـِالمَْعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ {
ْ
َـيِْ وَيَـأ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ£ ال م�

ُ
َكُن مِّنكُمْ أ وَلْ

وهـذه دعـوة صـريحة لإقامـة مثـل هـذه المؤسسـات و         )À:(آل عمـران  }المُْنكَرِ 
الجماعات لكل باب من أبـواب الخيـر ولكـل مـورد مـن مـوارد الامـر بـالمعروف         

امة الصلاة مؤسسة ولايتاء الزكاة مؤسسة ولتشـجيع الـزواج   فلاق والنهي عن المنكر
وتكثيــر النســل مؤسســة ولاصــلاح ذات البــين ورفــض الطــلاق مؤسســة وللعفــاف 
مؤسسة وللتشجيع على القراءة ونشر الكتاب مؤسسة وللشعائر الدينية مؤسسة وغير 

ْ { ذلك كثير ِينَ هُم م=
�

ال ِينَ ات�قَواْ و�
�

  .)١٢٨:النحل( }سِنُونَ إنِ� ا�� مَعَ ال
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‹fÏÖ]KMNQ< <

  ü:مريمسورة 

ا{   }فCََ تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ إنِ�مَا نَعُد= لهَُمْ عَد+

ð^ßÊ<±c<^ãÞdÊ<Ø�^fÖ]<ìçÎ<ÜÓflßÖçãi<÷<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

يشعر المؤمنـون والعـاملون الرسـاليون بالإحبـاط واليـأس أحيانـاً عنـدما يـرون         
الفســاد ينتشــر، وتصــبح للظــالمين دولــة تملــك المــال الباطــل يتســلط ويتفــرعن، و

والاعلام والسلطة وكل أدوات الحرب الناعمة والخشنة، ولا تتورع عـن اسـتخدام   
أي وسيلة حتى القذرة منها لتحقيق أهدافها، وحينئذ يـنكمش المؤمنـون وينـزوون    

شادهم وهداية الناس وإرويتخلون عن واجبهم في الدعوة الى االله (تبارك وتعالى) 
  وإصلاحهم.

فتأتي هذه الآية الكريمة وآيات كثيرة غيرها لتحليل هـذه الظـاهرة وعلاجهـا    
لتقول : إن هذا الشعور ناشئ من العجلة، فكأن المؤمنين يستعجلون النصر وتحقـق  
النتائج التي يسعون من أجلها، ويريدون أن ينزل االله تعالى العقوبة علـى كـل ظـالم    

فلمـا تتـأخر علـيهم يشـعرون بالإحبـاط والضـيق، وهـذا        بمجرد صـدور الظلـم منـه    
ُ ال�اسَ بمَِـا كَسَـبُوا مَـا خلاف سنة االله تعالى الجارية في خلقـه {  وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا��

جَلهُُمْ فـَإنِ� 
َ
جَلٍ مُسَم+ فإَذَِا جَاءَ أ

َ
رهُُمْ إَِ£ أ  ظَهْرهَِا مِنْ دَاب�ةٍ وَلَكِنْ يؤَُخِّ

َ
ترََكَ َ¦

 َ نبهار بدولة الباطـل  ) فتنهى الآية الكريمة عن الا~:(فاطر} كَنَ بعِِبَادِهِ بصَِيًا ا��
المسـوغ   وجود لعدم OفCََ تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ Pلعدم نزول العذاب  والشعور بالإحباط

(وإنمـا يعجـل مـن يخـاف الفـوت وإنمـا       ) A(ففي دعاء الإمام السجاد ، للعجلة 
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والمفروض أننا مؤمنون نعتقد جازمين بأن االله تعـالى   )١(يحتاج إلى الظلم الضعيف)
ولَـا تَحسـبن اللَّـه غَافلًـا عمـا يعمـلُ       لا يفوته شيء وهو قوي ومقتدر قـال تعـالى: {  
صَارالْأَب يهمٍ تَشْخَصُ فويل مهخِّرؤا يإِنَّم ونملقََدْ وقال تعالى: { )_(إبراهيم:} الظَّال

حْ 
َ
ا وَكُ=هُمْ آتَيِهِ يوَمَْ القِْيَامَةِ فـَرْدًاأ هُمْ عَد+ مهـالهم  فإ )d-²مـريم: ( }صَاهُمْ وعََد�

ن�مَـا نُمْـلِ لهَُـمْ خَـيٌْ {وبال عليهم، قال االله تعـالى:  
َ
ِينَ كَفَـرُوا أ

�
و0ََ يَسَْبَ� ال

نفُْسِهِمْ إنِ�مَا نُمْلِ لهَُمْ لـِيَدَْادُوا إثِمًْـا
َ
) �(آل عمـران: } وَلهَُـمْ عَـذَابٌ مُهِـيٌ  لِ

  شياطينهم إلى الهلاك فلماذا العجلة. وستقودهم
ويتضمن الجزء الثاني مـن الآيـة تعليـل عـدم صـحة الاسـتعجال بقولـه تعـالى         

Pا فإن االله تعـالى بهـذا الإمهـال يريـد أن يقـيم الحجـة البالغـة         Oإنِ�مَا نَعُد= لهَُمْ عَد+
، وهم في كل لحظة تمـر علـيهم فـي الـدنيا     فون مدتهم كاملةيهم ويدعهم يستوعل

علـيهم   واالله تعـالى يعـد  ، للعقـاب  واسـتحقاقاً  يلتقطونه يزدادون إثماًومع كل نفس 
حتى تنتهي، إذ المعدود ينقصه العد وتتأكـل بـه، ففـي التعبيـر كنايـة       هذه الأنفاس

كـأن االله تعـالى يملـك فـي     عن انتهاء أعمارهم ورجوعهم الى االله تبارك وتعالى، و
خزائنه لكل منهم عدد أنفاسه المكونة لعمره ويطلقها لهم واحداً بعـد واحـد حتـى    

قلـت لأبـي عبـد االله    ( قـال:  علـى  عبـد الأ  ، روى الشـيخ الكلينـي بسـنده عـن    تنتهي
)A( :ا{: قول االله عز وجل قال: فما هو عندك؟ قلـت: عـدد    }إنِ�مَا نَعُد= لهَُمْ عَد+

 )٢()قـال: لا ولكنـه عـدد الأنفـاس     ذلـك، الآباء والأمهـات يحصـون    إن :قال الأيام،

                                                 

  .الدعاء الثامن والاربعون من الصحيفة السجادية في يوم الجمعة والأضحى) ١(
  .٣٣/ ح٢٥٩/ ٣: الكافي) ٢(
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فتصوروا أن آثامهم بقدر أنفاسهم فضلاً عما لو لوثوها بجرائمهم ومعاصـيهم، فـإن   
عد الأنفاس في الحقيقـة هـو عـد للأعمـال المثبتـة فـي صـحيفة الحيـاة حتـى تـتم           

ث  الجنين فـي الـرحم مـدة يـتم      الصورة التي يؤول اليها في آخرته ((فكما أن مك
     بها خلقة جسمه  كذلك مكث الانسان في الدنيا لأن يتم بهـا خلقـة نفسـه وأن يعـد

لذا لا يصـح اسـتعجال الجـزاء ثوابـاً وعقابـاً       )١(االله ما قدر له من العطية ويستقصيه))
لأن في استيفاء المدة اكتمالاً لحسنات المحسـن فيثـاب عليهـا، ولسـيئات المسـيء      

  ا.يعاقب عليهف
ا ولذا جاءت هذه الآية الكريمة متفرعة بقرينة الفاء على الآية التي قبلهـا {  ن�ـ

َ
أ

ا ز+
َ
 الكَْفرِِينَ تؤَُز=هُمْ أ

َ
يَاطِيَ َ¦ رسَْلنَْا الش�

َ
) أي تهزهم وتدفعهم بقـوة  (} (مريم:أ

وازعاج نحـو الشـر والفسـاد وتحرضـهم علـى اتبـاع الباطـل فتزيـدهم ضـلالاً إلـى           
ضلالهم، وليس ذلك من باب الإكراه حتى تسقط المسـؤولية عـنهم، وإنمـا لأنهـم     

إنِ�مَا هم من مكّنوا هذه الشياطين من أنفسهم وأطاعوهم وانقادوا لهم قال تعـالى: { 
ِينَ يَتَوَل�وْنهَُ 

�
 ال

َ
ِ  سُلطَْانهُُ َ¦ ِينَ هُمْ ب

�
)، روى علي بن O} (النحل:هِ مُشِْكُونَ ـوَال

 مـد ، وفي طاعتهم ، لما طغوا فيها وفي فتنتها ( قال:هيم في تفسير هاتين الآيتين ابرا
اPرسل عليهم شـياطين الإنـس والجـن    ، وألهم في طغيانهم وضلالهم  ز+

َ
 تـَؤُز=هُمْ أ

Oتَعْجَـلْ {هم علـى طـاعتهم وعبـادتهم فقـال االله:     ي تنخسهم نخسا وتحضّأ Cََفـ
اعَلَيهِْمْ إنِ�مَا نَعُد= لهَُ    .)٢()ي في طغيانهم وفتنهم وكفرهمأ }مْ عَد+

                                                 

 .١٤/١٠٨) الميزان في تفسير القرآن: ١(

  .٨/ ح٢١٦/ ٦ :، البرهان٥٥/ ٢ :تفسير القمي) ٢(
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) الا انه فـي الحقيقـة   9والخطاب في الآية وإن كان موجهاً إلى رسول االله (
والا فان هذه الحقيقـة ماثلـة امـام القـادة      <إياك أعني واسمعي يا جارة>لنا من باب 

مـام  وكشاهد علـى ذلـك نـذكر مـا كتبـه الإ      ) على نحو اليقين،%المعصومين (
إنه لن ينقضـي عنّـي يـوم    ( ) من سجنه إلى هارون العباسي وقال فيه:Aلكاظم (ا

من البلاء إلّا انقضى عنك معه يوم من الرخاء حتّى نفضي جميعاً إلى يـوم لـيس لـه    
  .)١()انقضاء يخسر فيه المبطلون

هذا ما نفهمه من الآية الكريمة علـى المسـتوى الحركـي ونتيجتـه النهـي عـن       
در والتقاعس والانزواء عندما يطول الزمن بالظلم وتـتمكن دولـة   التبرم وضيق الص

الباطل، وان على العاملين الرساليين الاستمرار في أداء واجباتهم ولا تكن نظـرتهم  
  ضيقة محدودة تقتصر على مساحة صغيرة من الزمن بل لينظروا الى الأفق البعيد.

أن الإنسـان يجـب أن   ويمكن أن نفهم منها على الصعيد المعنوي والأخلاقي ب
يكون متيقظاً ملتفتاً عارفاً بقيمة وقته لأنه ليس مغفولاً عنه، فإن االله سبحانه يحصـي  

) بقوله: (نفس المرء Aعليه أعماله ويعد عليه أنفاسه التي وصفها أمير المؤمنين (
فكلّما أمده االله سـبحانه وتعـالى بـنفس فكأنمـا قربـه إلـى أجلـه         )٢(خطاه إلى أجله)

تى إذا استنفدها وانتهت مدتـه جـاءه الأجـل وعـرِض للحسـاب أمـام االله تعـالى،        ح
وكما يعد االله تعالى للإنسـان أنفاسـه فإنـه يحصـي عليـه أعمالـه فـلا يغتـر الإنسـان          

  العاصي الغافل عن االله تعالى بإمهال االله تعالى له.
 والزكـاة  الخمـس  مانعي في نزلت( قال: الآية تفسير في إبراهيم بن علي روى

                                                 

  .٣/ ٣ :كشف الغمة) ١(
  .٧٤نهج البلاغة / قصار الكلمات / رقم  )٢(
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  الزكـاة  مـن  عليـه  مايجـب  فينفـق  ،شـيطاناً  أو سـلطاناً  علـيهم  االله يبعـث  ،والمعروف
  .)٢()ذلك على االله ويعذبه )١(االله طاعة غير في والخمس

فاذا علم الانسـان أن كـل شـيء محسـوب حتـى أنفاسـه فانـه سـيكون متيقظـاً          
  حاضر الذهن مراقباً لنفسه فيما يقول ويفعل.

إشارة الى قُصر عمر الانسان مهما طال لأنه عبارة عن عـدد   ولا تخلو الآية من
 ): (كُـلُّ Aمن الأنفـاس مهمـا كثُـرت فأنهـا تـنقص بالعـد، قـال أميـر المـؤمنين (         

وددعم قَّعٍ آتتَونْقَضٍ وكُلُّ ملذا ورد في الحديث عن الإمـام زيـن العابـدين     )٣()م
)A) :(٤()يموت ما يكون يوم سان يوم يولد، وأصغرنأكبر ما يكون الإ(.  

فلابد أن يتدارك الانسان عمره ويراجع نفسه ويعيد ترتيب ملفاتـه كمـا يقـال،    
ل، وسيجد االله تعالى قريباً اليه رحيماً به ويساعده على تغيير كل حياته نحـو الأفض ـ 

) عـن رسـول االله   %مام الصادق عـن آبائـه (  روى الشيخ الصدوق بسنده عن الإ
يؤاخذ بمـا مضـى مـن ذنبـه، ومـن      من عمره، لم  يما بقيأحسن ف من) قال: (9(

، وهـي فرصـة عظيمـة يوفرهـا االله     )٥()من عمره أخذ بـالأول والآخـر   فيما بقي أساء
  تعالى لعباده رحمةً بهم.

                                                 

ــيهِْمْ حَسْــ{ قولــه تعــالى:شــرحنا هــذه الفكــرة فــي قــبس  )١( ــيُنفْقُِونَهَا ثُــم� تكَُــونُ عَلَ } رَةً ـفسََ
 ، فراجع.القرآن في تفسير من ونور) ©الأنفال:(

  .٩/ ح٢١٦/ ٦ :، البرهان٥٣/ ٢: القميتفسير ) ٢(
  .١٩٧ /١: )×خطب الإمام علي ( -نهج البلاغة ) ٣(
 .١٩٤/ ١ :من لا يحضره الفقيه) ٤(

 .١١١ :أمالي الصدوق) ٥(
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فـي   ف) الى القيمة العظيمة لهذا الانقلاب والانعطاAويشير أمير المؤمنين (
لهـا) أي لا   ةها بأنهـا (لا قيم ـ حياة الانسان في أي لحظة تحصـل مـن حياتـه ويصـف    

): (بقيةُ عمر المرء لا قيمة لها: يدرِك بهـا مـا قـد    Aيمكن تقييمها لعظمتها، قال (
  .)١(فات ويحيي بها ما مات)

والغريب أن نجد بعض الناس يقضون هـذه البقيـة الثمينـة مـن أعمـارهم بعـد       
بـث والأحاديـث   تقاعدهم عن العمل في المقاهي وعلى أرصفة الطـرق بـاللهو والع  

  الفارغة بل المحرمة فيخسرون هذه الفرصة الثمينة وفي الوقت الضائع بل القاتل.
ونحن اليوم في آخر جمعة من شعبان وهو من أعظم المناسبات لإجـراء هـذه   
 المراجعة لاستقبال شهر رمضان بقلوب نقية ونفوس مقبلة علـى الطاعـة، روى أبـو   

) في آخر جمعة من شـعبان،  Aم الرضا (ماالصلت الهروي قال: (دخلت على الإ
وهذه آخر جمعـة فيـه، فتـدارك     فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره،

ثر من الدعاء فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأك
وتب إلى االله من ذنوبـك، ليقبـل شـهر االله إليـك وأنـت       القرآن،والاستغفار، وتلاوة 

مخلص الله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقداً على 
   مؤمن إلا نزعته، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه واتق االله وتوكّل عليه فـي سـر

مْـرهِِ قَـ{...أمرك وعلانيتـك  
َ
َ بـَالغُِ أ ِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنِ� ا�� ْ َ¦َ ا�� دْ وَمَنْ يَتَوَك�

ءٍ قدَْرًا ِ شَْ
ُ لكُِّ أن تقول فيما بقي من هـذا  ، وأكثر من )�} (الطلاق: جَعَلَ ا��

فـاغفر لنـا فيمـا بقـي     لم تكن قد غفرت لنا في ما مضى من شـعبان  اللهم ان الشهر >

                                                 

 .٤٦/ ح١٣٨ /٦بحار الانوار: ) ١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }١٨٨{
 

  ).Aمام الرضا (علمنا الإ، ونحن ندعو بما )١()<منه

                                                 

أعمال ما بقي مـن   ١٧١مفاتيح الجنان: ، ١٩٨/ح١/٥٦: الشيخ الصدوق -)×عيون أخبار الرضا ( )١(
 ان.شعب
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‹fÏÖ]KMNR< << <

>  j:طهسورة  <

  } فۡسِ وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لَِ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<á^ŠÞþÖ<íé�ý]<íÂ^ß’Ö]< <

VíÖçËŞÖ]<íéÛâ_< <
فترة الطفولة لدى الإنسان هي أطول من كل الكائنات الحية، من المعلوم أن 

وما ذلك إلا لينال التربية الكاملة والكافيـة التـي تؤهلـه لممارسـة دوره كخليفـة الله      
عقليـة والفكريـة والنفسـية حتـى     تعالى في أرضه وليستطيع بناء كل قواه البدنيـة وال 

يتمكن من تلقـي التشـريف الإلهـي ويبلـغ سـن التكليـف الـذي يتـأخر عـن السـنة           
  التاسعة عند الإناث وأكثر من ذلك عند الذكور.

ولاشك أنه كلما تتوفر للإنسان عوامل أقوى لتربيته وبنائه فإن فرصـته لبلـوغ   
اط بالشخص والمسؤولية التي الكمال والرقي أفضل وأوسع، وكلّما كان الدور المن

  سيضطلع بها أهم وأوسع، كان نوع المربي المطلوب متصفاً بكمالات أرقى.

Víé�ý]<íée�Ö]< <
أكمــل البشـر وأفضلهـم ومعـــداً لأداء أعظـــم  )’(ولما كان رسول االله 

الرسالات الإلهية، فلم يكـن هنـاك مـن هـو جـدير بتربيتـه وتأديبـه، لـذا تكفـل االله          
 )’(وعـــنه   )١((أدبني ربي فاحسـن تأديبـي) :)’(ك وتعالى بذلك، قال تبار

                                                 

 .٣٨٢/  ص٦٨البحار: ج )١(
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  .)١((أنــا أديب االله وعلي أديبي)
هذه الصناعة بقوله (ولقد قرن  )×(وفي نهج البلاغة يصف أمير المؤمنين 

من لدن أن كـان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق           )’(االله به 
  .)٢(م ليله ونهاره)المكارم ومحاسن أخلاق العال

في القـرآن الكـريم فـي     وأرق تعبير وألطفه وأعظمه لهذه الفكرة هو ما ورد
 عَيـْنِ { :، قـال تعـالى   )×(حق نبي االله تعالى وكليمـه موسـى   

َ
 }وَلِصُْـنَعَ َ¦

ِـي { :وقال تعالى )a:(طه حينمـا يحظـى الإنسـان    ،)j:طـه ( }وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْس
ة الإلهية والألطاف الإلهية فإنها تغنيه وتكفيـه، فكيـف بمـن يصـنع     بلحظة من العناي

كله بعين االله تعالى ورعايته ولطفـه، ولـيس هـذا فقـط بـل يصـطعنه لنفسـه خالصـاً         
مخلصاً ليحمل رسالته الكريمة إلى البشرية فليس له نظر إلـى مـا سـوى االله تبـارك     

والصنع كما فـي المفـردات   وتعالى، ولا يطمع فيه أحد من شياطين الجن والإنس، 
  .)٣((إجادة الفعل) أما الاصطناع فإنه (المبالغة في إصلاح الشيء)

Vê�ý]<ð^ËŞ‘÷]<íréjÞ< <
مخلصاً الله تبارك وتعالى نبيـاً رسـولاً    )×(وكانت النتيجة أن يكون موسى 

هُ كَنَ مُلْصَـاً وَكَنَ رَ { من أولي العزم  }سُـو0ً ن�بيِّـاً وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مُوسَ إنِ�ـ
، هكذا تتدخل الألطاف الإلهية فـي صـناعة الأفـذاذ المـؤهلين لـلأدوار      )â:(مريم

                                                 

 .١٧: مكارم الأخلاق لطبرسي )١(

 المسماة بالقاصعة. ١٩٢نهج البلاغة، الخطبة،  )٢(

 .٢٨٦المفردات: ص )٣(
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، فقـد أراد االله  )^(العظيمة، والمستحقين للمقامات السامية، ومـنهم أهـل البيـت    
إنِ�مَـا {تعالى أن يكونوا معصومين مطهرين مخلصين له تبارك وتعالى، قال تعـالى  

ــ ُ لُِ ــدُ ا�� ــياً يرُِي ــرَكُمْ تَطْهِ ــتِ وَيُطَهِّ َيْ
ْ

ــلَ ال هْ
َ
ــرجِّْسَ أ ــنكُمُ ال  }ذْهبَِ عَ

  وإذا أراد االله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، ولا راد لقضائه. )m:(الأحزاب
هل تساءل أحد كيف يمكن أن توجد مثل خديجة بنت خويلد التـي لُقِّبـت   

ء بالجرائم والموبقات والمفاسـد  بالسيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهلي المملو
وأبويه وعمه وابن عمـه؟ وهـل    )’(التي لم يسلَم منها إلا الأندرون كجد النبي 

  الإلهية لتلك القديسة الطاهرة؟ يوجد تفسير لذلك إلا الصناعة
وهكذا يجد من يراجع سير العظمـاء ان يـداً مـن وراء الغيـب تتـولى أمـرهم       

هم للدور الكبير الذي يراد لهم.وتصنعهم بحب وشفقة واتقان لتعد  
[ê�ý]<ð^ËŞ‘÷]<Ù^ßÞ<ÌéÒ< <

والذي يهمنا من ناحية عملية هو هل يمكن أن نحظى بهذه الألطاف الإلهيـة  
ونكون ممن يصنعهم االله تعالى على عينه ويصطنعهم لنفسه بدرجة من الـدرجات؟  

مة شاملة للجميـع،  ومن الواضح اننا نتحدث هنا عن التربية الإلهية الخاصة، لأن العا
ةٍ إ0ِ� هُـوَ آخِـذٌ بنَِاصِـيَتهَِا{فهو تبارك وتعـالى (رب العـالمين) و   ـا مِـن دَآب�ـ  }م�

  .)�:(هود
-والجواب واضح بإمكان ذلك إذ أن االله تبارك وتعالى لا بخل فـي سـاحته   

كمـا فـــي   -ولا يحتجب عــن خلقـه، إلا أن تحجبهـم الــذنوب دونـــه   -كما قيل
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  .)١(-الدعاء
والسؤال الأهم في كيفية تحصيل ذلك، ويمكن ان نستفيد معنيين مـن نفـس   

  الآيات الشريفة.
 {من نفس الآية الأولـى   :الأول

َ
لقَْيتُْ عَلَيـْكَ مََب�ـةً مِّـنِّ وَلِصُْـنَعَ َ¦

َ
وَأ

فـالطريق أن تحـب االله تعـالى ويحببـك االله تعـالى، وقـد شـرحنا         )a:(طـه  }عَينِْ 
، وورد فــي )٢(الحــب المتبــادل وطريقــة تحصــيله فــي قــبس مفصّــل علامــات هــذا

  .)٣(كلمات الحكماء (إن االله إذا أحب عبداً تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه)
 قدََرٍ ياَ { من الآية الثانية :الثاني

َ
هْلِ مَدْيَنَ ثُم� جِئتَْ َ¦

َ
فَلَبثِتَْ سِنيَِ فِ أ

فعندما يكون الإنسان ذا همـة عاليـة    )à-j:(طه }وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْسِ  ، مُوسَ 
 )^(وطموح كبير للعمـل فـي إعـلاء كلمـة االله تعـالى ونشـر علـوم أهـل البيـت          

واصلاح النفس والمجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن االله يستخلصه 
  .لنفسه وسيصلح شأنه ويتولاه بنفسه ويعينه على هذه الرسالة ويؤهله لأدائها

Víé�ý]<íÂ^ß’Ö]<gqçè<^Ú< <
  ويستفاد من الروايات الشريفة ما يوجب تلك الألطاف الإلهية.

 -فـي حـديث   - )×(صحيحة أبان بن تغلب عن أبي جعفـر البـاقر    (منها)
مـا يتقـرب إلـي عبـد مـن عبـادي بشـيء أحـب إلـي ممـا            :(إن االله جلّ جلاله قـال 

                                                 

  .٨١٥_١٦٢الشيخ الطوسي:  -أنظر: مصباح المتهجد )١(
  .ر القرآنمن نوفي تفسير )، �} (المائدة:ۥوَيُحِب=ونهَُ يُبِ=هُم {قوله تعالى:  قبسأنظر:  )٢(
 .٣٢١مفردات الراغب ص )٣(
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ى أحبه، فإذا أحببته كنـت سـمعه الـذي    افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتّ
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويـده التـي يـبطش بهـا، إن     

  .)١(دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته)
ما في الحديث القدسي (أيما عبد اطلعـتُ علـى قلبـه فرايـت الغالـب       (منها)

  .)٢(حادثه وأنيسه)عليه التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنت جليسه وم
وفي البحار عن إرشـاد الـديلمي وغيـره (فمـن عمـل برضـائي ألزمـه ثـلاث         

أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطـه النسـيان، ومحبـة لا يـؤثر      :خصال
  على محبتي محبة المخلوقين.

فإذا أحبني أحببته، وأفـتح عـين قلبـه إلـى جلالـي، ولا أخفـي عليـه خاصّـة         
جيـه فـي ظلـم الليـل ونـور النهـار حتـى ينقطـع حديثـه مـع المخلـوقين            خلقي، وأنا

ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السـر الـذي سـترته عـن     
خلقي، والبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كلهم، ويمشي علـى الأرض مغفـوراً   

ولا نار، وأعرفه مـا يمـر   له، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة 
على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهـال  
والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليـه منكـراً ونكيـراً حتـى يسـألاه، ولا يـرى غـم        
الموت وظلمه القبر واللحد وهول المطّلع، ثم أنصب لـه ميزانـه وأنشـر ديوانـه، ثـم      

ضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانـاً، فهـذه صـفات    أ

                                                 

 .٦، ح١٧وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، باب )١(

 .٨ح ٣٥٢ص ٢، الكافي: ج١٦٢ص ٩٠البحار: ج )٢(
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  .)١(المحبين)
Víé�ý]<íÂ^ß’Ö]<±]<Ø‘çè<ð^Â‚Ö]< <

ولا شك أن الدعاء وطلب معالي الأمور يوشك أن يوصل إلى ذلك فليجتهد 
فــي طلــب مكــارم  )×(العبــد فــي الطلــب والــدعاء، مــن دعــاء الإمــام الســجاد  

الذي أوله  )×((واصلحني بكرمك وداوني بصنعك) وورد في دعائه  )٢(الأخلاق
(وأذقني حـلاوة الصـنع فيمـا سـألتُ) ومـن دعائـه        )٣((يا من تحلّ به عقد المكاره)

فــي طلــب العفــو (اجعلنــي... وخلّصــته بتوفيقــك مــن ورطــات المجــرمين،   )×(
  .)٤(فأصبح طليق عفوك من أسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك)

صوصاً أنتم معاشر الشباب ما دمتم في مقتبل العمر وبداية الطريق لصـناعة  خ
مستقبلكم المعنوي والمادي، فاسألوا االله تعالى أن يختاركم لأعظم الأدوار وأرقـى  
المسؤوليات وأن يصنعكم بيده سبحانه لأدائها، وواظبوا على طلب ذلك بـإخلاص  

اد الـرحمن أن مـن دعـائهم    ولسوف يعطيكم ربكم ذلك كما حكى سبحانه عن عب
  .)�:الفرقان( }وَاجْعَلنَْا للِمُْت�قِيَ إمَِاماً {

                                                 

 .٢٩ص ٧٤البحار: ج )١(

 .١٠٥مفاتيح الجنان: ص )٢(

 .١٤٨السابق: ص )٣(

 .١٧٠عفو والرحمة: صفي طلب ال (×)الصحيفة السجادية، من دعائه  )٤(
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K‹fÏÖ]MNS< <

  �:طهسورة 

نْيَا{ يَاةَ ال= َ
ْ
مَا تَقْضِ هَذِهِ ال نتَْ قَاضٍ إنِ�

َ
  }فاَقضِْ مَا أ

ì^é£]<»<êréi]�‰]<_‚fÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ  

عـون الطاغيـة بـل هـو     إنها ليست مجرد كلمـات قالهـا السـحرة فـي وجـه فر     
موقف لهم في قمة الشموخ والاباء والثبات وصلابة الإيمان غير مبـالين بتهديداتـه   

صَلّبَِن�كُمْ فِ جُـذُوعِ {المرعبة 
ُ
رجُْلَكُمْ مِنْ خCَِفٍ وَلَ

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَن� أ قَطِّ

ُ
لَ فَ

بْقَ 
َ
شَد= عَذَاباً وَأ

َ
نَا أ ي=

َ
بوعوده المغرية التي منّـاهم   ولا )@(طه: }ال�خْلِ وَلَعَْلمَُن� أ

حَرَةُ فرِعَْوْنَ قاَلوُا {) Aبها إن هم انتصروا على موسى وأبطلوا حجته ( وجََاءَ الس�
جْـرًا إنِْ كُن�ـا نَـْنُ الغَْـالِيَِ 

َ
بيَِ  ، إنِ� لَاَ لَ } قـَالَ نَعَـمْ Hن�كُـمْ لمَِـنَ المُْقَـر�

ا{ )#-�(الأعـراف:  جْرًا إنِْ كُن�ا نَـْنُ  فَلمَ�
َ
ئنِ� لَاَ لَ

َ
حَرَةُ قاَلوُا لفِرِعَْوْنَ أ جَاءَ الس�

بيَِ  ، الغَْالِيَِ  فأجابوا وعـده   )_-j(الشعراء:} قاَلَ نَعَمْ Hن�كُمْ إذًِا لمَِنَ المُْقَر�
 مَا جَاءَناَ مِنَ {ووعيده بموقف ملؤه الإيمان 

َ
ِي  قاَلوُا لَنْ نؤُْثرَِكَ َ¦

�
يَّنَِـاتِ وَال

ْ
ال

وأن من المحال أن نقدم طاعتك وعبوديتك على طاعة االله تعالى  )�(طه:} فَطَرَناَ
) تتحـول  Aوعبوديته، فقد رسخت المعرفة في قلوبهم عندما رأوا عصا موسـى ( 

إلى ثعبان يلقف سـحرهم ويبطـل إفكهـم وخـداعهم الـذي جعلـه فرعـون وسـيلة         
ه، فقالوا لفرعون بكل ثبات: لا يمكن ان نتخلـى عـن هـذه    لتطويع الشعب واستعباد

)، والأنفسية Aالآيات الافاقية من خلال الحجج البينة القوية التي أقامها موسى (
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) بكلماتــه Aبــانبلاج نــور الفطــرة الــذي اضــاء قلوبنــا ونفوســنا وأوقــده موســى (
 {النورانية 

َ
وا َ¦ ِ كَذِباً فيَُسْحِتَكُمْ بعَِـذَابٍ قاَلَ لهَُمْ مُوسَ وَيلَْكُمْ 0َ تَفْتَُ  ا��

وايقظنا من غفلتنا بهيبته وعزة االله التي بها أولياؤه  )�(طه:} وَقدَْ خَابَ مَنِ افْتََى
قاَلَ 0َ تَاَفاَ إنِ�نِ {) Cيعتزون والتأييد الذي تعهد به االله تعالى لموسى وأخيه (

رَى
َ
سْـمَعُ وَأ

َ
تأييـد ونصـرة أعظـم مـن ان يكـون خـالق        فـأي  )�(طـه: } مَعَكُمَا أ

السموات والأرض القوي العزيز حاضراً معهما يسمع كل ما يقال لهما ويـرى كـل   
ما يجري عليهما؟ فما قيمة مخلوق بائس ضعيف كفرعون بـإزاء هـذا؟ ممـا جعـل     

) Aفرعون الطاغية وشياطينه يتنازلون عـن جبـروتهم ويقبلـون تحـدي موسـى (     
نـْتَ مَكَنـًا سُـوًى فاَجْعَلْ بيَنَْنَا{

َ
 )Ç(طـه: } وَبَينَْكَ مَوعِْدًا 0َ نُلْفُِهُ نَنُْ و0ََ أ

فلْـَحَ {ويجمعون كل امكانياتهم لمواجهته 
َ
ا وَقدَْ أ جْعُِوا كَيدَْكُمْ ثُم� ائْتُوا صَف+

َ
فأَ

َومَْ مَنِ اسْتَعْلَ  مْ {) في لقائه السـابق  Aوهو الذي وصف موسى ( )Þ(طه:} الْ
َ
أ

نَ 
َ
ِي هُوَ مَهِيٌ و0ََ يكََادُ يبُيُِ أ

�
  .)v(الزخرف:} ا خَيٌْ مِنْ هَذَا ال

واستمر السـحرة فـي خطـابهم لفرعـون بعـد أن ذاقـوا حـلاوة الإيمـان ولـذة          
الانتصار علـى الـنفس والشـيطان واتصـلت أرواحهـم بـالملأ الأعلـى فطهـرت مـن          

ــذل وتزينــت بالتو  ــبن والطمــع والعبوديــة وال حيــد وبمكــارم الشــجاعة أغــلال الج
والمعرفة والتضحية وحب االله تعالى، وحينئذ قالوا: فكيف تريد منّـا أن نتـرك كـل    

  ومن أجل ماذا؟ متع زائفة زائلة. ذلك ونستمر على طاعتك وعبادتك
ِي فَطَرَناَ{وأقسموا على ذلك بالذي فطرهم 

�
ويمكن أن تكـون الـواو    }وَال

أن يكون على مدخول على فيصـير المعنـى   عاطفة وليست للقسم، والعطف يمكن 
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(لن نؤثرك على الذي فطرنا) وهو االله تعالى، أو يكـون العطـف علـى البينـات، أي     
) مضافاً إلى نداء الفطرة الـذي اسـتيقظ فينـا    Aبعد ان جاءتنا البينات من موسى (

 وهو يدعونا إلى التوحيد والإيمـان بالخـالق القـادر العظـيم، ولعلهـم أرادوا بضـمير      
ما يشمل فرعون نفسه بأنك أنت أيضاً لو رجعت إلى فطرتك  }فَطَرَناَ{الجمع في 

لوجدتها تدعو بوضوح إلـى التوحيـد، وعليـك الاسـتجابة لهـذا النـداء، واسـتخفوا        
  ).�(الشعراء:} قاَلوُا 0َ ضَيَْ إنِ�ا إَِ£ رَبّنَِا مُنقَْلبُِونَ {بتهديداته 

حكيمـة العميقـة والحجـة البالغـة المملـوءة      ثم اطلقوا هـذه الكلمـة البليغـة ال   
نتَْ قاَضٍ {بالمعرفة الشامخة 

َ
أي فاحكم بما شئت من وعيد وتهديد  }فاَقضِْ مَا أ

إنِ�مَا تَقْضِ هَـذِهِ {فان غاية جبروتك وطغيانك هي هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة 
نْيَـا َيَاةَ ال=

ْ
عـالى وهـو الـذي يفصـل بـين      ثـم ننتقـل جميعـاً إلـى االله تبـارك وت      }ال

الخصوم ويكافئ المحسن على إحسانه ويعاقب المسـيء علـى إسـائته وهـي حيـاة      
َيَــوَانُ لـَوْ كَنـُوا يَعْلمَُـونَ {خالـدة  

ْ
خِـرَةَ لـَهَِ ال

ْ
ارَ ال  )Þ(العنكبــوت:} Hن� ال�

وستكتشف حينئذ يا فرعون بؤس الصفقة حيث ضيعتَ الآخرة الباقية من أجل لذة 
 قَليِلٌ {فانية 

�
خِرَةِ إ0ِ

ْ
نْيَا فِ ال َيَاةِ ال=

ْ
كلمـتهم   وأردفـوا  )V(التوبـة: } فَمَا مَتَاعُ ال

بْقَ {بقولهم 
َ
ُ خَيٌْ وَأ مما تدعونا إليه من زخارف الدنيا التي كـان   )~(طه:} وَا��

  فرعون قد أستعبدهم بها.
العصـيب المزلـزل   هذه هي الحقيقة التـي ثبتـت قلـوبهم فـي ذلـك الموقـف       

حيث يقف فرعون بجبروته وقدراته الهائلة وجيوشه الضخمة وهو يزمجـر ويلقـي   
التهديدات ثأراً لكرامته الجريحة، وامام الحشد العظيم مـن النـاس المغلـوبين علـى     
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أمرهم حيث سبق الحدث تحشيد اعلامي ضخم وجمعوا السحرة والناس من كـل  
جتمـاع عـام للنـاس وفـي سـاعة الـذروة عنـد        أنحاء الـبلاد، وحـدد للتحـدي يـوم ا    

نْ يُشََْ ال�اسُ ضُحً {الضحى 
َ
  .)È(طه:} قاَلَ مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الزِّينَةِ وَأ

وفــي ذلــك الموقــف العصــيب المهــول يخــرون الله تعــالى ســاجدين تلقائيــاً  
لقَِْ {

ُ
م يحـركه  وقد ملأهم الإيمان والتسليم للنداء الإلهي وأصـبح هـو الـذي   } فَأ

دًا قاَلوُا آمَن�ا برَِبِّ هَارُونَ وَمُـوسَ {وكأنه من دون إرادتهم  حَرَةُ سُج� لقَِْ الس�
ُ
} فَأ

وكأنهم أرادوا بالسجود أن يظهـروا انقيـادهم التـام الله تعـالى وسـط ذلـك        )�(طه:
ا آمَن�ـا برَِبّنَِـا لِغَْفـِرَ {الجمع الهائل ويتوجهون إلى االله تعالى بكل خشوع  لَـَا إنِ�ـ

بْقَ 
َ
ُ خَيٌْ وَأ حْرِ وَا�� كْرهَْتَنَا عَلَيهِْ مِنَ السِّ

َ
إنِ�ا نَطْمَعُ { )~(طـه: } خَطَاياَناَ وَمَا أ

لَ المُْـؤْمِنيَِ  و�
َ
نْ كُن�ـا أ

َ
نْ يَغْفرَِ لَاَ رَب=نَا خَطَاياَناَ أ

َ
 { )â(الشـعراء:  }أ

فـْرِغْ
َ
رَب�نَـا أ

نَا مُ    .)�(الأعراف:} سْلمِِيَ عَلَينَْا صَبًْا وَتوَفَ�

Ví¿v×e<Ù^ÛÓÖ]<±]<êÏi†è<á_<àÓµ<á^ŠÞ÷]< <

إن هذه الانعطافة الكبيرة في حال السحرة تشبه المعجزة بل هي معجزة حقاً، 
فكيـف ارتقــوا فــي لحظــة مــن ســحرة مشــعوذين مــاكرين يخــدعون النــاس عبيــد  

لقَْوْا حِبَالهَُمْ وعَِ {لفرعون الطاغية ويتخذونه إلهاً 
َ
ا فَأ صِي�هُمْ وَقاَلوُا بعِزِ�ةِ فرِعَْـوْنَ إنِ�ـ

طمعاً في فتات موائده، إلى هذه القمة السامقة فـي   )D(الشعراء:} لَحَْنُ الغَْالُِونَ 
الإيمان الراسخ المتجذر في قلوبهم بحيث يستقبلون بهدوء وسرور الحكم القاسـي  

  ة التي وعدهم بها.بالقتل والصلب والتقطيع ويتخلون عن الامتيازات العظيم
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وهذه الحادثة العجيبة التي كرر القرآن الكريم ذكرها في عدة مواضع تزرع 
أملآً واسعاً في قلوب طـالبي الكمـال والعاصـين علـى حـد سـواء بإمكـان الارتقـاء         
وتحصيل المقامات الرفيعة في لحظة، وعدم اليـأس مـن فضـل االله تبـارك وتعـالى،      

حظـة مـن انحطـاط التبعيـة المهينـة لابـن زيـاد إلـى         كما أرتقى الحر الرياحي في ل
  ).Aالخلود في الشهادة مع الإمام الحسين (

ونستلهم من هذه الآية الكريمة أيضاً مبدءاً أساسياً أو اسـتراتيجياً كمـا يقـال    
بأن نجعل كلمتهم النورانية هذه التي حكاها القرآن بنظمه البديع نبراساً في حياتنـا  

لحق وتهذيب نفوسنا امام وسائل الاغراء والتهديد التي يتعرض لتثبيت قلوبنا على ا
له المؤمنون للتنازل عن مبادئهم وثوابتهم الدينية والأخلاقية، بأن غايـة تـأثير هـذه    
الأمور في نفعها وضرها هي هذه الدنيا الفانية فالصبر عليهـا هـين بتأييـد االله تعـالى،     

يـا هشـام اصـبر علـى     ( الحكـم  ) لهشام بـن Cوصية الإمام موسى بن جعفر (من 
، ومن كلمات أمير المـؤمنين  )١()طاعة االله، واصبر عن معاصي االله، فإنما الدنيا ساعة

)A) (ـارة      )٢()الشجاعة صبر ساعةوشجاعة الموقف قد تكـون تجـاه الـنفس الأم
  بالسوء أو الشيطان أو سائر الأعداء من شياطين الانس والجن.

) تجـاه حـلال   Jحاً فـي سـيرة رسـول االله (   وهذا المبدأ القرآني كان واض ـ
) Aالدنيا الزائد عن الحاجة فضلاً عن حرامها ونحو ذلك، روى أميـر المـؤمنين (  

) نـزل إليـه ومعـه مفـاتيح     A) أن جبرئيل (Jأخبرني حبيبي رسول االله (قال: (
كنوز الأرض وقال: يا جبرئيـل ومـا يكـون بعـد ذلـك؟ قـال: المـوت، فقـال: اذاً لا         

                                                 

  .٣١١/ص ٧٥ج : بحار الأنوار )١(
 .٩١٥٧ميزان الحكمة: ح )٢(
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ي الدنيا، دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً، فاليوم الذي أجوع فيـه أتضـرع   حاجة لي ف
الى ربي وأسأله، واليوم الـذي أشـبع فيـه أشـكر ربـي وأحمـده، فقـال لـه جبرئيـل:          

  .)١(وفقت لكل خير يا محمد)
) لمعرفتـه بحقـارة الـدنيا وهوانهـا وعـدم اسـتحقاقها       Jهذا الموقف منـه ( 

ض منها ولو كان من حلال ولـو كـان مـن دون ان    للالتفات اليها مهما عظم المعرو
  ينقص من قدره عند االله تعالى شيء.

) Aوكذلك كان هذا المبـدأ القرآنـي حاضـراً فـي حيـاة أميـر المـؤمنين (       
) قال بعد أن ذكر حادثة أخيه عقيل A) فمن خطبة له (Aوحفلت به كلماته (

فـي   )٣(طَرقَنَا بِملْفُوفَة )٢(طَارِق وأَعجب من ذَلكعندما طلب منه زيادة على عطائه (
أَم زَكَاةٌ  )٦(فَقُلْتُ أَصلَةٌ )٥(كَأَنَّما عجِنَتْ بِرِيقِ حية أَو قَيئها )٤(وِعائها ومعجونَة شَنِئْتُها

ك ولَكنَّهـا هديـةٌ فَقُلْـتُ    أَم صَدقَةٌ فَذَلك محرم علَينَا أَهـلَ الْبيـت فَقَـالَ لَـا ذَا ولَـا ذَا     
بِلَتْك٧(ه(    ٌخْتَـبِطنِي أَمعتَخْـدتَنِـي لأَتَي ينِ اللَّهد نولُ أَعبالْه)٨(   ذُو جِنَّـة أَنْـتَ أَم)٩(  أَم

                                                 

  .٢٧٦/ ٤٢بحار الانوار:  )١(
 قيل الطارق من يأتي ليلاً. )٢(

 نوع من الحلواء. )٣(

 .أي أبغضتها )٤(

 الريق: اللعاب، والقيء: الرجيع. )٥(

 الصلة: العطية كالرشوة. )٦(

 أي ثكلتك. )٧(

 وع وفاقد التوازن.وهو المصر )٨(

 أي المجنون. )٩(
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أَع لَى أَنا عهتَ أَفْلَاكا تَحةَ بِمعبالس يميتُ الْأَقَالطأُع لَو اللَّهو رجتَه لَةي نَمف اللَّه يص
         ةادـرـي فَـمِ جف قَـةرو ـنم نوي لَـأَهنْـدع ـاكُمنْيد إِنو لْتُها فَعم ةيرشَع لْبا جهلُبأَس

  قُـبقْـلِ والْع اتبس نم وذُ بِاللَّهقَى نَعلَا تَب لَذَّةفْنَى ويمٍ ينَعلو يلعا لا مهحِ الزَّلَـلِ  تَقْضَم
ينتَعنَس بِه١() و(.  

) ومن كتاب لهA   إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف يشير فيـه إلـى (
ــة الشاســعة التــي وهبهــا رســول االله (   ــه Jفــدك وهــي الأرض الزراعي ــى ابنت ) إل

) بأمر االله تعالى ثم غصبها أصحاب السـقيفة  Bالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
كَانَتْ في أَيدينَا فَدك من كلِّ ما أَظَلَّتْه السماءُ، فَشَحتْ علَيهـا نُفُـوس    ى! بلَقال فيه (

وما أَصْنَع بِفَـدك وغَيـرِ فَـدك،     عنْها نُفُوس آخَرِين، ونِعم الْحكَم االلهُ. قَوم، وسخَتْ
 عثٌ، تَنْقَطدي غَد جا فظَانُّهم النَّفْسو يبتَغا، وهآثَار هتي ظُلْمف(اهارأَخْب)٢(.  

نْيَاِـ إنِ�مَا تَقْض{فليكن قوله تعالى  َيَاةَ ال=
ْ
مبدأً ثابتاً واسـتراتيجياً  } ي هَذِهِ ال

في حياتنا عندما نتعرض لمغريات الدنيا أو تمارس علينا أنواع مـن الضـغوط، فـإن    
ستندون اليهـا فـي بنـاء مسـتقبلكم المعنـوي      المبدأ من القواعد الاساسية التي تهذا 

  وحياة الاستقامة التي يريدها االله تبارك وتعالى.
ثم ماذا؟ اليس هـو المـوت وفنـاء    >) وليكن شعارنا Jولنتأس برسول االله (

) (مـا  Aاذن لا قيمة لها، وكذا لنتخـذ مـن قـول أميـر المـؤمنين (      <الدنيا وثرواتها
مـا أصـنع بفـدك وغيـر فـدك) بوصـلة لحياتنـا        ) (وAلعلي ولنعيم يفنى) وقولـه ( 

ومنظاراً نرى من خلاله الـدنيا ولا أقـل مـن العمـل بهـذا الشـعار عنـدما تعـرض لنـا          
                                                 

 .٢٢٤نهج البلاغة: الخطبة:  )١(

 .٤٥)، رقم Aنهج البلاغة، باب المختار من كتبه ( )٢(
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  معصية والعياذ باالله لان نتيجتها النار.
فلا تغرنا نحن الحوزة العلمية عناوين براقة أو ألقاب علمية أو مواقع مرموقـة  

 تعالى ونرتكب نواهيه في تنافس غير شريف، أو جاه وامتيازات فنخالف أوامر االله
وهكذا كل إنسان في موقعه، فعندما تميل النفس الى شهوة ونزوة بغير ما أحـلَّ االله  
تعالى كالذي يحصل في أروقة الجامعات او الدوائر الرسـمية فليخاطـب الشـخص    

زوة نفسه وليقل لها: ثم ماذا؟ وكيف سـتكون النتيجـة لـو انسـاق وراء الشـهوة والن ـ     
وإذا دعاه غضبه أو أنانيته أو حسده أو حقده لظلم أحد فليكبح جماحه بسـؤال ثـم   
ماذا؟ وإذا خدعه موقعه ومنصبه ووظيفته ليمد يده علـى المـال الحـرام أو التجـاوز     

  على الحق العام أو الخاص فليتذكر ماذا بعد ذلك: انه الموت.
ام على الفعل، فان كانـت  وبتعبير آخر: أنه عليك ان تحسب النتائج قبل الاقد

العاقبة سيئة أو أن الحاصل لا يستحق تبعة هذا الفعل فـلا تقـدم عليـه، لان النتيجـة     
المؤلمة إذا حصلت فان الندامة والتأسف لا ينفعان في إزالتها فتـذهب لـذة الفعـل    
وما كان يرجو منه وتبقى تبعته وشقاؤه واالله المستعان ونسأله تعالى العفـة والسـداد   

  رع والاجتهاد في طاعته إنه نعم المولى ونعم النصير.والو
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K<‹fÏÖ]MNT< <

  #:طهسورة 

  }اوَقُل ر�بِّ زدِۡنِ عِلۡمٗ {

VÜ×ÃÖ]<g×�<h�_< <
وممـا أدب االله تعـالى بـه     )١((أدبني ربي فاحسـن تـأديبي)   :(|) قال النبي

 )’(خـذ النبـي   وقد ا )#:(طه }وَقُلْ رَبِّ زدِْنِ عِلمًْا{قوله تعالى  )’(نبيه 
بهذا الادب وسائر الآداب الربانية فكان يطلب الزيادة فـي العلـم باسـتمرار ويـدعو     
(اللهم انفعني بما علمتني وعلمنـي مـا ينفعنـي وزدنـي علمـا والحمـد الله علـى كـل         

(اذا أتى علي يوم لا أزداد فيـه علمـاً يقربنـي     :)’(حتى روي عنه قوله  )٢(حال)
  .)٣(ي طلوع شمس ذلك اليوم)الى االله فلا بورك لي ف

VÜ×ÃÖ]<g×Şe<ê‰`jÖ]< <
فـي مقامـه السـامي يطلـب الزيـادة باسـتمرار فـنحن         )’(وإذا كان النبـي  

وهـذا الادب الشـريف منـه،     )’(اولى، مضافاً الى أننا مأمورون بالتأسي بـالنبي  
فالازدياد مطلوب في كل زمان وفـي كـل مكـان حيـث يوجـد علـم نـافع، ويبقـى         

علم وإن حاز على أعلى الالقاب العلميـة ولا معنـى للتخـرج وإنهـاء     الانسان طالب 
الدراسة أو التعطيل إلا بـالتحول مـن مجـال الـى مجـال انفـع منـه، وإلاّ حرمنـا مـن          

                                                 

  .٤ح/ ٢٦٦ /١: الكافي )١(
  .٣٠٩ /٤الدر المنثور:  )٢(
 .٢٨٦٨٧ح /١٠/١٣٦ :كنز العمال )٣(
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  في حديثه المتقدم؟ )’(البركة التي أشار إليها النبي 

±^Ãi<äÖçÎ<»Vñhÿ…<łØ₣Îÿæ< <
ال لفظ الرب فـي الـدعاء مـن    وأول ما يستوقفنا في هذا الأدب الإلهي استعم

الوجدانيـة  دون الأسماء الحسنى الأخرى، لإلفـات نظـر الـداعي إلـى هـذه العلاقـة       
الخاصة التي يوليها االله تعالى لعبـده، ولاسـتدرار الرحمـة     التربوية الحميمة والعناية

، لان لفظ الربوبية دال على التربية والاعتناء بإنشـاء الشـيء   والشفقة الإلهية الخاصة
هـذه  العلاقـة التـي     ،وصناعته ورعاية صلاحه حالاً بعـد حـال إلـى أن يبلـغ تمامـه     

إِلهِـي كَفـىٰ بِـي عـزَّاً أَن أَكُـون لَـك       ) فـي مناجاتـه (  Aيفتخر بها أمير المؤمنين (
بينمـا الـذل والصـغار فـي اتخـاذ الهـة        )١()عبداً، وكَفىٰ بِي فَخْـراً أَن تَكُـون لـي ربـاً    

  فين تصنعها أوهام البشر.وارباب مزي
وفي ذلك درس حاصله ان من اهم وظـائف العلمـاء والحكـام والمسـؤولين     
والمربين واولياء الأمور في الاسرة والمجتمع هي تعليم الناس وتثقيفهم وتبصرتهم 

ير المؤمنين وهـو يعـدد واجبـات    بالامور حتى يكون سلوكم رشيداً، وذكر ذلك ام
  .)٢(يمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيلا تعلموا)وتعلمام تجاه الأمة (الإ

Vð^Â‚Ö]<^ãÞ^ŠÖ<íèû]<á_<îßÃÚ<»  
والدعاء الذي ورد في الآية الكريمة، وكلّ دعاء ليس مجرد كلمات تُحرك 
بها اللسان وانما يعبر عن أهداف وطموحات وغايات يريد الانسـان ان يصـل اليهـا    

                                                 

  .١٧٩ مفاتيح الجنان: )١(
 .٣٤خطبة  ١/٨٤نهج البلاغة:  )٢(
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ن يهيــئ المقــدمات ويتخّــذ الاســباب ويحققهــا بلطــف االله تعــالى وتوفيقــه فعليــه ا
الموصلة الى الغاية، فعندما يطلب الانسان الزيادة المستمرة في العلم عليه ان يسعى 

مـن خـلال المطالعـة والاسـتماع الـى كـل       الطبيعية لتحصيل هذا العلم من مصادره 
معلومة نافعة ومن خلال التلقي ممن عنده هذا العلم والاستفادة منه كمـا هـو شـأن    

، والـدعاء يكـون حينئـذ    جامعات والمعاهد والمدارس والحوزات العلمية وامثالهاال
  طلباً من االله تعالى لتيسير هذه الأسباب الطبيعية لتحصيل العلم.

�éÇÖ]<Ü×ÃÖ]<àÂ<]ç×ËÇi<÷V<<< <
وهــذه هــي المصــادر البشــرية للزيــادة مــن العلــم أي العلــم المكتســب مــن   

أو الالهيـة للازديـاد مـن العلـم وهـي مصـادر        الآخرين، ونغفل عن المصادر الغيبية
لـه   )’(أوسع وأنقى وأثبت وأعمق وأكثر تأثيراً والـذي سنسـمع وصـف النبـي     

بأنه لا جهل معه، كمن يريد ان يسـقي أرضـه الزراعيـة فتـارةً يفـتح لهـا قنـاة تأتيـه         
بالماء من النهر مع ما يحمل في طريقها من الأوساخ والأوبئـة، وأخـرى يفجـر مـن     

فكذلك القنوات التـي تغـذّي العقـل والقلـب بمـاء العلـم        ،رض ينبوعاً صافياً نقياًالا
والمعرفة فإنها تارة تؤخذ من الآخرين، وتارة تتفجر من بـاطن الانسـان، وقـد فُسـر     

نسَْانُ إَِ£ طَعَامِـهِ {قوله تعـالى   ِ
ْ

بـالعلم ممـن يأخـذه لأن     )Ü:عـبس ( }فَليَْنظُْرِ ال
فـي قـول    (×) ففي الكافي عن زيد الشحام عن أبـي عبـد االله  العلم غذاء الروح، 

نسَـانُ إَِ£ طَعَامِـهِ { :االله عز وجل ِ
ْ

مـا طعامـه، قـال    :قلـت  )Ü:عـبس ( }فَليَْنظُرِ ال
  .)١(علمه الذي يأخذه عمن يأخذه):)×(

                                                 

 .٨/ح١/٣٩لكافي: ا )١(
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  :ومن هذه المصادر

َ وَيُعَلّمُِ {قال تعالى :التقوى -١ ُ وَات�قُوا ا�� فـالتعليم   )�:(البقـرة  }كُمُ ا��
فَوجََـدَا عَبـْدًا {الالهي يتعقب التقوى وهو العلم اللدني الذي ورد في قوله تعالى 

ن�ا عِلمًْـا وعـن   )�:(الكهـف  }مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْةً مِنْ عِندِْناَ وعََل�مْنَاهُ مِنْ لَُ
وهـو   )١(مـتم العلـم الـذي لا جهـل معـه)     (لو خفتم االله حق خيفتـه لعلّ  )’(النبي 

 العلم اللّدني.

 :قال الشاعر

ــي     شكوتُ الى وكيـع سـوء حفظـي    ــرك المعاص ــى ت ــدني ال   فأرش
   ٢(ونـــور االله لا يــــؤتى لعاصــــي    وعلّلـــــه بـــــأن العلـــــم نـــــور(  

وكلما أزداد الانسان تقوى وابتعاداً عما يسخط االله تعالى وعمـلاً بمـا يرضـيه    
على الاسباب الالهية وكانت مرآته أصفى وأنقـى فتـنعكس فيهـا     كان أكثر انفتاحاً

 )×(مام الصادق عن الإ ،)^(حقائق العلوم حتى تبلغ الذروة عند المعصومين 
كيـف ذلـك؟ جعلـت فـداك     :ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء االله فيها سرور قلت:(قال
 )^(ئمـة  العـرش ووافـى الا   )’(إذا كـان ليلـة الجمعـة وافـى رسـول االله      :قال

مـام  وسئل الإ )٣(ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفد ما عندي)

                                                 

 .٥٨٨١ح /٣/١٤٢: كنز العمال )١(
ياسـر   -موسـوعة الرقـائق والأدب    -.٦/٩٠ينسب هذا الشعر الى الشافعي. أنظر: تفسـير الآلوسـي:    )٢(

 ١/٤٨٠الحمداني:
 .٣يزدادون في ليلة الجمعة، ح (^)كتاب الحجة، باب في أن الائمة  ١اصول الكافي : ج )٣(
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(إنا نسئلك احياناً فتسرع فـي الجـواب وأحيانـاً تطـرق ثـم تجيبنـا ؟        )×(الصادق 
وهذا  )١(نعم انه ينكت في أذاننا وقلوبنا فاذا نكت نطقنا وإذا امسك عنا أمسكنا):قال

وولـده   )×(مام الجواد غريبة التي بدأت مع الإالظاهرة ال المصدر هو الذي يفسر
مامـة وقيـادة الأمـة ومنـاظرة العلمـاء فـي       بقيامهمـا بأعبـاء الإ   )×(الإمام الهـادي  

تفسيرها  مختلف الفنون وهمـا صبيان فـي الثامنة مـن العمـر وعجـز الاخـرون عــن
  لعدم إيمانهم بالعقائد الحقة.

لعمل بما تعلم وتطبيقه ينتج علما جديدا عن فان ا من خلال العمل به، -٢
فهذه إذن زيادة فـي   )٢(قال (من تعلّم فعمل علّمه االله ما لم يعلم) )’(رسول االله 

قـال (مـا    )×(، وعـن اميـر المـؤمنين    مالعلم حصل عليها من خلال العمل بما عل
مـه االله  (من عمل بما يعلـم علّ  )×(مام الباقر وعن الإ )٣(زكا العلم بمثل العمل به)

(العمـل مقـرون الـى العمـل، فمـن علـم        )×(مام الصـادق  وعن الإ )٤(ما لا يعلم)
  .)٥(عمل، ومن عمل علم)

وهكذا تستمر جدلية التأثير والترابط بين العلم والعمل، زيـادة ونقصـاً، فمـن    
 (مـن :قـال  )×(ومن لم يعمل بعلمه يفقده، عن اميـر المـؤمنين   ،عمل بالعلم ازداد

مع مللَع لْمالْعو (َلتَحإِلاَّ ارو هابأَج لِ فَإِنمبِالْع فتهي)٦(. 

                                                 

 .٣٣٦.:بصائر الدرجات )١(
 .٢٨٦٦١ح/ ١٠/١٣٢: كنز العمال )٢(
 .٩٥٦٩غرر الحكم:  )٣(
 .٣٠١اعلام الدين:  )٤(
 .١٨١منية المريد :  )٥(
 .٣٦٦نهج البلاغة:  )٦(
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وهذه الحقيقة جارية في كل المجالات فمن اكتسب معلومة اخلاقية وعمل 
بها سيوفق الى درجة أعلى، ومن استفاد نظرية علمية اكاديمية ثـم اجـرى تجـارب    

ت جديـدة، حتـى علـى مسـتوى     ومحاولات عليها فانه سيتوصل الى نتائج ومعلوما
الطالب الذي يطالع دروسه فانه عندما يلخصّ ويستذكر ويخطّـط ويرسـم او يحـلّ    

عليها من يكتفـي بمطالعـة    المسائل الرياضية بيده يحصل على معلومات لا يحصل
  الكتاب.
من لا يعلمـه بـأي وسـيلة للنشـر      ومن خلال إنفاقه اي نشره وتعليمه  -٣

بإمكان الشخص أن يخاطب الآخـرين فـي العـالم كلـه،      التي اتّسعت اليوم وأصبح
لكميل بن زياد وهو يقارن بـين المـال والعلـم قـال      )×(من وصية أمير المؤمنين 

والتجارب اثبتـت ايضـا    )١(والْعلْم يزْكُو علَى الْإِنْفَاقِ) (والْمالُ تُنقصُه النَّفَقَةُ، )×(
تعليم الاخرين وينشر مـا عنـده مـن    صحة هذا المسلك فأن من يتصدى للتدريس و

قال  )×(مام الحسن العلم لم يحصّلها من احد، عن الإ العلم فانه يشعر بزيادة في
 )٢(وعلمـتَ مـا لـم تعلـم)     علمك، فتكون قد اتقنت وتعلّم علم غيرك، (علّم الناس،

أو  هذا غير الثواب الكثير لمن علّم الناس شيئا ينتفعون بـه ولـو كـان حـديثاً شـريفاً     
مسألة شرعية أو عمـلاً صـالحاً أو... وقـد وردت فـي ذلـك روايـات كثيـرة نكتفـي         

(يجيء الرجل يـوم القيامـة ولـه مـن الحسـنات       )’(بواحدة منها عن رسول االله 
يا رب أنّى لي هـذا ولـم أعملهـا ؟     :كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي، فيقول

                                                 

 .١٤٧نهج البلاغة:  )١(
 .٢/١٩٧: حكشف الغمة )٢(
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 .)١(ل به من بعدك)هذا علمك الذي علّمته الناس، يعم :فيقول

 وقد جمـع هـذان المصـدران للمعرفـة فـي الحديـث الشــريف عــن الإمــام   
يـا رسـول    :فقـال  )’((جاء رجل إلى النبـي   :قال )‘(الصادق عن ابيه (×).

الحفـظ   :ثم مه؟ قال:الاستماع له، قال :ثم مه؟ قال :الانصات، قال :االله ما العلم؟ قال
  .)٢(ثم نشره): ثم مه؟ قال :ل به، قالالعم :ثم مه؟ قال :له، قال

الإنصات للمعلومة والإصغاء اليهـا   :فهذه هي مراحل تحصيل العلم وازدياده
ووعيها ثم حفظها واستيعابها ثم العمل على طبقها وتحويلها الـى الواقـع ثـم نشـرها     

  وتعليمها للآخرين.

±^Ãi<äÖçÎ<îßÃÚ<»V<DêŽÞł��‡EV< <

و0ََ تَعْجَـلْ {ب هـذه الفقـرة لقولـه تعـالى     وتعق ـ }زدِْنِ {ويظهر من كلمـة  
نْ يُقْضَ إلَِكَْ وحَْيُهُ 

َ
إن الحصـول علـى هـذا العلـم      )#:(طه }باِلقُْرْآنِ مِنْ قَبلِْ أ

فكلما وصل الى مرتبة وحفظها وعمل بها أُعطيت له مرتبـة جديـدة فـاذا     تدريجي
ــذا {    ــى وهك ــتحق الاعل ــا أس ــل به ــا وعم ِ ذيِ عِ حفظه

ــوْقَ كُّ ــيمٌ وَفَ ــمٍ عَلِ  }لْ
، وهذه نتيجة صحيحة إذ ان العلم لا يهجم دفعة واحدة من غير تـوفر  )M:(يوسف

قال (من زاد علمـه علـى عقلـه كـان      )×(عن أمير المؤمنين ، القدرة على تحمله
  .)٣((كل علم لا يؤيده عقل مظلّةٌ) )×(وبالاً عليه)، وقال 

                                                 

 .٤٤ح/٢/١٨بحار الانوار:  )١(
 .٤/ح.١/٤٨: الشيخ الكليني -الكافي  )٢(
  .٦٨٦٩ /٨٦٠١غرر الحكم:  )٣(
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دة العلــم، امــا كلمـــة (علــم) فنلاحـــظ فيهـــا انهـــا مطلقـــة هــذا بالنســبة لزيــا

مطلوبة في كل علم ولا تختص بـالعلوم الشـرعية، نعـم لابـد مـن تقييـدها        فالزيـادة
بالعلم النافع في الدنيا او الاخرة اي فيه صلاح الناس كمـا ورد فـي الـدعاء النبـوي     

ــة البحــث،  المتقــدم ــي بداي ــر المــؤمنين   ف ــ )×(وعــن امي ــال (خي ــا ق ــوم م ر العل
 أَفْسـدتَ  ما رشادك و شَرّه (خَير الْعلْمِ ما أَصْلَحتَ بِه :قال )×(وعنه  )١(اصلحك)

  .)٢((رب علم أدى الى مضلّتك) :قال )×(معادك) وعنه  بِه
انـه كمـا كـان يـدرس العلـوم       )×(مـام الصـادق   لذلك نجـد فـي حيـاة الإ   

علوم الطبيعية فتخرج على يديه جابر بن حيـان  والمعارف الدينية فانه كان يدرس ال
في الكيمياء وله كتاب في الفسـلجة يشـرح فيـه تشـريح جسـم الانسـان ووظـائف        

  الاعضاء باسم توحيد المفضّل وتوجد روايات في الحساب والفلك وغيرهما.
ولأن العمر قصير لا يتيسر معه الاحاطة بكل العلوم فضلاً عن العمل بهـا لـذا   

 )’(قتصار على الافضل والاحسن والاكثـر صـلاحاً عـن رسـول االله     لابد من الا
وفـي حـديث عـن     )٣(قال (العلم أكثر من ان يحصى، فخذ من كـل شـيء أحسـنه)   

قال (خذوا من كل علم أحسنه، فـان النحـل يأكـل مـن كـل       )×(أمير المؤمنين 
ستضـاء  احدهما فيه شفاء للنـاس، والاخـر ي  :زهرة أزينه، فيتولد منه جوهران نفيسان

                                                 

 .٥٠٢٣/ ٤٩٦٣غرر الحكم:  )١(
 .٥٣٥٢غرر الحكم:  )٢(
  .١٩٤: أبو الفتح الكراجكي -كنز الفوائد )٣(
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   .)١(به)
 وأنفس العلـوم وأشرفهـا وأهمها المعـارف الدينية مـن العقائــد والأخـــلاق  

ادة فـي  والأحكام لأنها اكثر التصاقا بعلاقة الانسان بربه ودينه ومـا يضـمن لـه السـع    
(ورأيـت ... ان ابتـدأك    )‘(مـام علـي لولـده الحسـن     دنياه واخرته، من وصية الإ

جل وتأويله، وشرائع الاسلام واحكامه، وحلالـه وحرامـه، لا   بتعليم كتاب االله عز و
  .)٢(اجاوز ذلك بك الى غيره)

VÜ×ÃÖ]<í×·<àÚ<]çÞçÓi<á_<±]<ìçÂ‚Ö]< <
(عليكم بالتفقّه في الدين، ولا تكونـوا   )×(في الكافي عن الإمام الصادق 

يـزك لـه عمـلاً)    اعراباً فإنه من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يوم القيامة ولم 
  .)٣(قال (لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقّهوا) )×(وعنه 

فــإذا نــال قســطاً وافــراً مــن العلــم بالمقــدار الــذي يســتطيع بــه إرشــاد النــاس  
(مـن تكفّـل    )×(مـام الجـواد   كان من أهل الحديث الشريف عـن الإ  وهدايتهم

لمتحيرين في جهلهم الأُسـراء فـي   المنقطعين عن امامهم ا )’(بأيتام آل محمد 
أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فأستنقذهم مـنهم وأخـرجهم مـن    
حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهـم ودليـل أئمـتهم    
ليفضَّلون عند االله تعالى على العباد بأفضـل المواقـع بـأكثر مـن فضـل السـماء علـى        

                                                 

 .نهج البلاغة - ٥٠٨٢: غرر الحكم )١(
) وإلـى  ×/ كتاب الروضة / باب وصية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي (٧٤جواهر البحار: ج )٢(

 .محمد بن الحنفية عن نهج البلاغة
 .٨، ٧ح/ ١، كتاب فضل العلم، باب١لكافي/ جاأصول  )٣(
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ــى السماء الأرض والعــرش  ـــد  ،والكرســي والحجــب عل ــى هــذا العاب وفضــلهم عل
  .)١(كفضـل القـمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء)

هذا الخير الذي لا يضـاهيه خيـر فـي هـذه الـدنيا طالمـا دعانـا االله تعـالى اليـه فـي           
ــومون    ــة المعص ــه الأئم ــا علي ــه، وحثّن ــل ذوي   )^(كتاب ــا ك ــد طالبن ــذلك فق ــاً ل ، وتبع

نيـــرة والهمـــة العاليـــة والشـــعور بالمســـؤولية أن يرتبـــوا أوضـــاعهم ويهيئـــوا العقـــول ال
  المقدمات للالتحاق بالحوزات العلمية الدينية ويحظون بهذه المقامات العالية.

وينبغــي هنــا الالتفــات إلــى حقيقــة وهــي أنــه كلمــا أزداد اهتمــام االله تعــالى فــي   
فــي التكامــل والقــرب مــن بشــيء فهــذا يعنــي أن مدخليتــه  )^(كتابــه والمعصــومين 

ــوى ــالى أق ــي    ، االله تع ــذروة ف ــت ال ــة بلغ ــارف الديني ــوم والمع ــيل العل ــام بتحص والاهتم
بحيـــث تجـــاوزت  )^(وأحاديـــث الائمـــة  )’(كتـــاب االله تعـــالى وســـنة نبيـــه 

ــالى          ــن االله تع ــالة م ــذه الرس ــتوعب ه ــم ونس ــد أن نفه ــا، فلاب ــل منهم ــي ك ــات ف المئ
  .)^(ورسوله وأهل بيته الكرام 

                                                 

  (×).عن الاحتجاج وتفسير العسكري  ٢/٦بحار الانوار:  )١(
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]‹fÏÖKMNU< << <

>  �:طهسورة  <

ۥ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ { هُ عۡمَٰ وَنَۡشُُ
َ
  }أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íè]‚�]<Ðè†�<†’fè<�<àÚ<îÛÂ÷]< <

<÷<°Â<kéÛÂiVÕ]†< <
) يــوم عرفــة وهــو ينــاجي ربــه بكــل تــذلّل ×مــن دعــاء الإمــام الحســين (

ه مـن  عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت صفقة عبد لم تجعل ل ـ )١(وخضوع (عميت
حبك نصيبا) وهاتان الفقرتـان فضـلاً عـن بقيـة فقـرات الـدعاء تزودنـا بقواعـد فـي          
السلوك المعنوي إلى االله تبارك وتعالى، وتدلّنا على الجناحين اللذين نطير بهما في 
سماء الكمال ومعرفة االله تعالى وبلوغ رضـوانه وهمـا المراقبـة والحـب، مراقبـة االله      

قوال والمواقـف، واحتـواء القلـب علـى محبـة االله تعـالى       تعالى في كل الأفعال والأ
حتى يكون هذا الحب هو البوصلة الموجهة لكل الحركات والسـكنات، وبالحـب   

ادِ {والمراقبة تتحقق التقوى التي هي خير الزاد ليوم المعاد  دُواْ فإَنِ� خَـيَْ الـز� وَتزََو�
اَبِ 

ْ
ل

َ
وْلِ ال

ُ
  .)�:(البقرة }ال�قْوَى وَات�قُونِ ياَ أ

فالشخص الذي يفعل ما يحلو له من دون إحساس وجداني بــأن االله تعــالى   
عْيُِ وَمَا تُـْفِ {مطّلع عليه وأنه بمحضر رب العزة والجلال دائماً 

َ ْ
يَعْلَمُ خَائنَِةَ ال

دُورُ  رضِْ و0ََ { )�:(غافر }الص=
َ
ءٌ فِ ال ـمَاء إنِ� ا�� 0َ يَفََْ عَلَيـْهِ شَْ  }فِ الس�

                                                 

العبارة تحتمل أن تكون إخباراً عن العين والصفقة بأنّهما تعمى وتخسر وقد تكـون إنشـاءاً بمعنـى     )١(
 الطلب من االله تعالى أن يعمي العين ويخسر الصفقة وكلاهما وارد.
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ــمَاء{ )Î:(آل عمــران رضِْ و0ََ فِ الس�
َ
ءٍ فَ ال ــن شَْ  اّ�ِ مِ

َ
ــفَ َ¦ ــا يَْ  }وَمَ

مثل هذا الشخص لا يبصر الحقيقة وهو أعمى البصيرة وإن كانت لـه   )V:(إبراهيم
ـنِّ وَالِنـسِ لهَُـ{:عينان تبصـران  ِ

ْ
ناَ لَِهَـن�مَ كَثـِياً مِّـنَ ال

ْ
مْ قُلـُوبٌ 0� وَلقََدْ ذَرَأ

عْيٌُ 0� يُبصِْ 
َ
وْلـَـئكَِ ـيَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

ُ
رُونَ بهَِا وَلهَُـمْ آذَانٌ 0� يسَْـمَعُونَ بهَِـا أ

وْلـَئكَِ هُمُ الغَْافلُِونَ 
ُ
ضَل= أ

َ
نعَْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
رهُُمْ يـَومَْ ـوَنَشُْـ{ )�:(الأعراف }كَل

 وجُُوهِ 
َ

وَاهُمْ جَهَـن�مُ كُ�مَـا خَبَـتْ زدِْنـَاهُمْ القِْيَامَةِ َ¦
ْ
أ هِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً م�

  .)i:(الإسراء }سَعِياً 

عْرَضَ عَن ذكِْرِي فإَنِ� لَُ مَعيِشَةً ضَـنكً {
َ
يـَومَْ القِْيَامَـةِ  ŽêŽŠCŽ’žzflãflë@وَمَنْ أ

عْمَ 
َ
عْمَ وَقدَْ كُن ،أ

َ
تنَِ أ تَتـْكَ ،  تُ بصَِـياً قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَْ

َ
قـَالَ كَـذَلكَِ أ

َومَْ تنُسَ    .)�-�:(طه }آياَتُنَا فنَسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْ

±^Ãi<�]<†Òƒ<àÂ<š]†Âý]<íeçÏÂV< <
فمن يعرض عن ذكر االله تعالى ويهمـل وظـائف العبوديـة لربـه تحصـل لـه        

  عقوبتان:
خـوف وعـذاب الضـمير    المعيشة الضـيقة النكـدة المليئـة بـالقلق وال     :الأولى

  ويزداد هذا الضيق قسوة عليه عند الموت وما بعده في القبر والبرزخ.
يحشر يوم القيامة أعمى لا يرى طريق السـعادة والنجـاة ورضـوان االله     :الثانية

تعالى وإن كان يرى العذاب والألم والأهوال أي أن عمـاه لـيس مطلقـاً وإنّمـا عـن      
عادة والفـلاح أمـا العـذاب والألـم والمصـير      خصوص ما ينجيـه ويوصـله إلـى الس ـ   
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ـَومَْ حَدِيـدٌ {المشؤوم فإنّه يراه 
ْ

كَ ال يـَومَْ يـَرَوْنَ المCََْئكَِـةَ 0َ { )Ù:ق( }فَبَصَُ
ى يوَمَْئذٍِ لّلِمُْجْرمِِيَ  وُاْ العَْـذَابَ { )Ù:الفرقـان ( }بشَُْ

َ
ـا رَأ واْ ال�دَامَـةَ لمَ� سَ=

َ
 }وَأ

وُا العَْذَابَ يَقُولـُونَ هَـلْ إَِ£ مَـرَدٍّ { )m:سـبأ ( )�:(يونس
َ
ا رَأ المِِيَ لمَ� وَترََى الظ�

وُاْ { )D:الشــورى( }مِّــن سَــبيِلٍ 
َ
بَعُــواْ وَرَأ ِيــنَ ات�

�
ِيــنَ ات=بعُِــواْ مِــنَ ال

�
 ال

َ
أ إذِْ تَــبَ�

ة لأنـه كـان هكـذا فـي دار الـدنيا، كـان معرضـاً عـن الهداي ـ         )�:(البقرة }العَْذَابَ 
والرشد ولا يرى طريق السعادة لكنّه كان يبصر الشهوات والهـوى والـدنيا فتجلّـت    

عْـمَ فَهُـوَ فِ {حقيقته في الآخرة كما اختار هو في الـدنيا  
َ
وَمَـن كَنَ فِ هَــذِهِ أ

 ًCِضَل= سَبي
َ
عْمَ وَأ

َ
وبهذا نرد على إشكال بعض متحذلقـة   )�:(الإسراء }الخِرَةِ أ

  تناقض في القرآن الكريم بين آيات الإبصار والرؤية وآيات العمى.الكلام بوجود 
ولأن هذا الشخص نسي ذكر ربه وأعرض عن آياته وأهملهـا فكـان جـزاؤه    
يوم القيامة أن ينسى بمعنى يهمل ولا يلتفت إلى استغاثته وندائه واستصـراخه كمـا   

إذن بـنفس فعلـه   يقول أحدنا لمن أهمله ولم يلتفت إليه إنك نسيتني، فقـد جـوزي   
) قولـه  2رسـول االله ( روي عـن   )à:الشـورى ( }وجََزَاء سَيّئَِةٍ سَـيّئَِةٌ مِّثلْهَُـا{

والثاني أشـد مـن    )١((ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته)
) قولــه (فقــد البصــر أهــون مــن فقــدان      ×الأول روي عــن أميــر المــؤمنين (  

  .)٢(البصيرة)

                                                 

 .١٢٢٠العمال: كنز  )١(

 .٦٥٣٦غرر الحكم:  )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢١٦{
 

Ö]<Øâ_<àÚ<kÞ_<Øâ[ì�’f< <
وتدلّنا الروايات على بعـض علامـات أهـل البصيـرة، كالمــروي عــن أميــر    

) (ألا ×وعنه ( )١() (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه)×المؤمنين (
  .)٢(إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفُه)

  ومن موجبات النور في الدنيا والآخرة بحسب ما أفادت الروايات الشريفة:
َ وَآمِنُـوا برِسَُـولِِ { تقوى االله تعالى -١ ِيـنَ آمَنُـوا ات�قُـوا ا��

�
هَـا ال ي=

َ
يـَا أ

 ُ يِْ مِن ر�حَْتهِِ وَيَجْعَل ل�كُمْ نوُراً تَمْشُونَ بـِهِ وَيَغْفـِرْ لَكُـمْ وَا��
يؤُْتكُِمْ كفِْلَ
 .)F:(الحديد }غَفُورٌ ر�حِيمٌ 

 .)٣(لصلاة نور)) قال (ا2عن رسول االله ( الصلاة، -٢

) (عليـك بـتلاوة القـرآن، فإنـه نـور لـك فـي        2عنـه (  تلاوة القـرآن،  -٣
فيـه  ) (إن هـذا القـرآن   ×وعن الإمام الحسن ( )٤(الأرض، وذخر لك في السماء)

 .)٥(مصابيح النور)

(ما تركتُ صلاة الليل منـذ   :) قال×عن أمير المؤمنين ( صلاة الليل، -٤
 .)٦(ر)صلاة الليل نو:)2سمعت قول النبي (

                                                 

  .٣٠٦١غرر الحكم:  )١(
 .١٠٥نهج البلاغة: الخطبة  )٢(

 .٣٦٥٥/ح٦/٣٣٠مسند أبي يعلى:  )٣(

 .١/١٦٨الأصبهاني:  -حلية الأولياء )٤(

 .٣٥/ ح٨٩/٣٢: العلامة المجلسي -بحار الأنوار .)٥(

 .٢/١٢٣ابن شهر آشوب:  -المناقب )٦(
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 ناس في مجالسـهم، عـن  ال وهو مادة أكثر أحاديث ترك فضول الكلام -٥

ويسلــم مـن    (أكثر صمتك يتوفر فكرك، ويسـتنر قلبـك   :قال )×( أمير المؤمنين
 .)١(يديك)

والآخــرون المقصــودون بــالظلم يمكــن أن  ن،تجنــب ظلــم الآخــري -٦
اس وم الن ـم أو عميكونـوا الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الجيران لتضييع حقوقه

عند عدم مراعاة الحق والعـدل والإنصـاف معهـم، روي أن رجـلاً قـال لرسـول االله       
(لا تظلم أحداً  :)2أحب أن أحشر يوم القيامة في النور، قال رسول االله ( :)2(

  .)٢(تُحشر يوم القيامة في النور)
ــفهم،  -٧ ــرين وتنص ــالحق للآخ ــهد ب ــن   أن تش ــى أي مســتوى م عل

و أريد منك الشهادة لأحد بالصـلاح وحسـن السـيرة لتزويجـه أو     المستويات كما ل
) قال (من شـهد شـهادة حـق    2بحق مالي له أو أي حق اعتباري آخر عن النبي (

ليحيي بها حق امرئٍ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مـد البصـر يعرفـه الخلائـق     
 .)٣(باسمه ونسبه)

ودعـاء الأنبيـاء قبلـي     ) قـال (أكثـر دعـائي   2عن رسول االله ( الدعاء، -٨
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمـد، يحيـي ويميـت، وهـو     :بعرفه

على كل شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نـوراً، وفـي بصـري نـوراً، وفـي قلبـي       
نوراً، اللهم اشرح لي صدري ويسر لـي أمـري وأعـوذ بـك مـن وسـواس الصـدور        

                                                 

 .٤٢٥٢/ح٢١٦: ديالآم -غرر الحكم .)١(

 .١٦/١٢٨المتقي الهندي:  -.كنز العمال)٢(

 .١/ح٧/٣٨٠.الكافي للشيخ الكليني: )٣(
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 .)١(وتشتت الأمور)

Ö]<l^fqçÚVîÛÃ 

أما ما يوجب العمـى يـوم القيامـة هـو كـل إعـراض وصـدود عـن شـرع االله          
) في كل شؤون الحيـاة ممـا   2وحكمه وعدم العمل بكتاب االله وسنة رسول االله (

أصبح مألوفاً اليوم في الأسواق ومعاملاتنـا التجاريـة وفـي السـنائن العشـائرية وفـي       
  مؤسسات الدولة وغيرها كثير.العلاقات الاجتماعية وفي السياسة والحكم وإدارة 

ولكل شريحة في المجتمع امتحانها وابتلاؤها بآيات االله التي يلزم العمل بهـا  
فلرجل الدين والطبيب والمدرس والمهندس والكاسب والزوجة والابن والوالدين 
وغيرها من العناوين له الآيات والأحاديث التي تخاطبـه وتنطبـق عليـه قولـه تعـالى      

} 
َ
حيـث بلغـه تكليفـه والمطلـوب منـه، عـن النبـي         )�:(طه }تَتكَْ آياَتُنَاكَذَلكَِ أ

رَبِّ ...{:(ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره االله يوم القيامة أعمـى فيقـول  :)2(
عْمَ وَقدَْ كُنتُ بصَِياً ـلمَِ حَشَ 

َ
  .)٢())�(طه: }رْتنَِ أ

ة المدى الواسـع  ) السابق×وقد علّمنا هذا الحديث وكلمة الإمام الحسين (
 -حتى الملتزمين بأداء العبادات الدينيـة –لمن يمكن أن تشملهم الآية وأنّه لا أحد 

بمنأى عن حشرهم عميـاً إذا لـم يكونـوا مـراقبين الله تعـالى متّقـين عـاملين بشـكل         
  تفصيلي بآيات االله تعالى.

ل ) منّـا أن نشـعر بأنّنـا مشـمولون بك ـ    Dوهذا يفسر لنا لماذا يطلب الأئمة (

                                                 

 .٤/٣٥٠: ابن كثير -السيرة النبوية .)١(

  .١/ ح٣٣٧ثواب الأعمال: ) ٢(
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آية فيها تخويف وإنذار وتهديد وأنّها ليست مقتصرة علـى الكـافرين والمشـركين    
) أنّه كان ((يكثر بالليل في فراشـه  ×والمنافقين، ففي وصف سيرة الإمام الرضا (

من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل االله الجنة وتعـوذَ مـن   
) قوله في صفة الذين يتلـون حـق تلاوتـه    ×صادق (وروي عن الإمام ال )١(النار))

ي ض الروايـات الت ـ ر بع ـونعـود الآن إلـى ذك ـ  )٢((ويرجون وعده ويخشـون عذابـه)
  شخّصت بعض موارد هذا الإهمال للأوامر الإلهية الموجب للعمى ومنها:

) في ×عن الصادق ( ) ،×عدم التمسك بولاية أمير المؤمنين ( -١
يعنـي ولايـة   :)×قـال (  )�أَعرضَ عـن ذكْـرِي} (طـه:    {ومنقول االله عز وجل 

عْمَ {) وعن قوله تعالى ×أمير المؤمنين (
َ
هُ يوَمَْ القِْيَامَةِ أ قال ) �:(طه}وَنَشُُْ

(يعني أعمى البصر فـي القيامـة أعمـى القلـب فـي الـدنيا عـن ولايـة أميـر           :)×(
عْـمَ وَقـَدْ رَ ...{)، وهو متحير يوم القيامة يقول ×المؤمنين (

َ
ـتنَِ أ بِّ لمَِ حَشَْ

تَتـْكَ آياَتُنَـا،  كُنتُ بصَِياً 
َ
الآيـات الأئمـة    :قـال  )�-�:(طـه  }قاَلَ كَـذَلكَِ أ

)D (}َومَْ تنُس يعني تركتها، وكـذلك اليـوم    )�:(طه }ي ـَفنَسَِيتَهَا وَكَذَلكَِ الْ
 .)٣(ولهم)تترك في النار كما تركت الأئمة فلم تطع أمرهم ولم تسمع ق

) قـال (مـن مـات    ×عـن الإمـام الصـادق (    ترك الحج وهو مستطيع -٢
رُهُ يـَومَْ القِْيَامَـةِ ـوَنَشُْـ{وهو صحيح موسر ولم يحج فهو ممن قال االله عز وجل 

عْمَ 
َ
نعـم إن االله عـز وجـل     :أعمى قال:سبحان االله:قلت :، قال أبو بصير)�:(طه }أ

                                                 

 .٥/ ح٢/١٨٢عيون أخبار الرضا: ) ١(

 .٢٣٦/ ٢تنبيه الخواطر: ) ٢(

  .٩٢/ ح٣٦١/ ١الكافي:  )٣(
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  .)١(أعماه عن طريق الحق)

                                                 

 .٦/ ح٢٦٩/ ٤الكافي:  )١(
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K‹fÏÖ]MOL< <

   �:طهسورة 

نْيَا لِفَْتنَِهُمْ { يَاةِ ال= َ
ْ
زْوَاجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ ال

َ
ن� عَينَْيكَْ إَِ£ مَا مَت�عْنَا بهِِ أ و0ََ تَمُد�

بْقَ 
َ
  }فيِهِ وَرزِْقُ رَبّكَِ خَيٌْ وَأ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚð^Ï�Ö]<pÿ…çè<ÿÄÿÛŞÖ]  

 يـزه ا منـه وترك ئه ـشـيء وامتلا الإلـى  تعبير مجازي عن إطالة نظرها مد العين 
والعقـارات   والأزواجوالبنين  أي متاعها وزينتها، كالأموال الدنياوزهرة الحياة  ،إليه

، وذكروا في نصبها عدة وجوه ككونهـا  والسلطة والجاه والصحة والرفاهية وغيرها
كمـا   } على الموضـع بهِِ بمعنى جعلنا، أو أنها بدل الهاء في { }مَت�عْنَا{مفعولاً به لـ

} أي متعنا به حال كونه بهِِ ((حال من الضمير في {تقول: مررت به أخاك، أو أنها 
أن  إلىزهرة الحياة الدنيا، أو إنه منصوب على أنه تمييز من الضمير، وتكون إشارة 

  .)١(التمتع إنما يتحقق من زهرة الحياة الدنيا فقط وليس له حقيقة))
ما عند الآخرين مـن   إلىالنظر إطالة عن فيها كناية عن النهي فالآية الكريمة 

ى هـذه  الحصـول عل ـ  وكأن ،وتعظيم تعلق وحب وانبهار وإعجابمتاع الدنيا نظرة 
  فخََـرَجَ االله تعـالى: {  كـالتي حكاهـا   هي غاية المنـى  الأمور الدنيوية

َ
 فِ  قَومِْـهِ  َ¦

ِينَ  قاَلَ  زيِنتَهِِ 
�

َيَاةَ  يرُِيدُونَ  ال
ْ
نيَا ال وتَِ  مَـا مِثلَْ  لَاَ تَ لَْ  ياَ ال=

ُ
هُ  قـَارُونُ  أ و إنِ�ـ  لَُ

، لأن الـدنيا مهمـا تكـن كبيـرة وواسـعة وتمـلأ العـين        )�:(القصص }عَظِيمٍ  حَظٍّ 

                                                 

 .٣٧٧/ ٤ التحقيق: )١(
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خرتـه، لـذا   منهـا لآ  الإنسـان  يقـدم  بمقدار مـا  إلاإعجاباً فإنها إلى زوال فلا قيمة لها 
أنهـا سـريعة الـذبول والتلـف،     هها بالزهور الجميلة المتفتحة المملـوءة حسـناً إلا   شب

  فهم وإن تمتعوا وشعروا بلذّة آنية إلا أنها ستؤدي بهم إلى عاقبة سيئة.
هـذه الـنعم   يتمتعـون ب  ما ترك أولئك العصـاة إلى أن االله تبارك وتعالى  مضافاً

حْسَـنُ عَمَـCً { فيها إلا لتكون فتنة لهم حتى يختبر تصرفهم
َ
ي=كُـمْ أ

َ
} لَِبلُْوَكُمْ أ

يَسَْبُونَ { أعذارهمولتتم الحجة عليهم وتقطع  )�:الملك(
َ
ن�مَا أ

َ
هُم أ  مِـن بهِِ  نمُِد=

الٍ  َيَْاتِ  فِ  لهَُمْ  وَبَنيَِ ، نسَُارعُِ  م�   بـَل الْ
�

) وقـال  t:(المؤمنـون  }يشَْـعُرُونَ  0
ِينَ  يَسَْبَ�  و0ََ تعالى: {

�
ْ  ال ن�مَا كَفَرُوا

َ
  خَيٌْ  لهَُمْ  نُمْلِ  أ

َ
ِ
ّ

 لهَُـمْ  نُمْـلِ  إنِ�مَا نفُسِهِمْ ل
 ْ هِيٌ  عَذَابٌ  وَلهَْمُ  إثِمْاً  ليَِدَْادُوا ): A( ) وقـال أميـر المـؤمنين   �:عمـران  (آل }م=

(أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه، والراضـي بقسـمه، وإن كـان    
  .)١(سبحانه أعلم بهم من أنفسهم)

مـن هـذه الـدنيا، قـال      ما استحق غيـر المـؤمن شـيئاً   ل الإلهيةولولا هذه السنة 
لو أن الدنيا كانت تعدل عند االله (عز وجل) جناح بعوضة ما  ...): (Jرسول االله (

  .)٢(سقى الكافر والفاجر منها شربة من ماء)
نـه  إف ؛فالدنيا لا تستحق كل هذا الاهتمام وشـغل الفكـر بمـا عنـد هـذا وذاك     

حياته لتحصيله وهـو رضـا    الإنسان سب أن يكريوجب زيادة الهم ويشغل عما يج

                                                 

  .٩٣نهج البلاغة: قصار الكلمات، رقم ) ١(
 .٥٣١ :الشيخ الطوسي -الأمالي  )٢(
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االله تبارك وتعالى: (واكْفنِي ما يشْـغَلُنِي الاهتمـام بِـه، واسـتَعملْنِي بِمـا تَسـأَلُنِي غَـداً        
(...ِنْهع)١(.  

وفي مد البصر هذا باب للشيطان يدخل منه إلى أعماق النفس ليثير فيها عدم 
 عندما يقيس نفسـه بـالمترفين   الى والسخط على قضائه وقدرهالرضا بما قسم االله تع

، ويصـبح ناقمـاً علـى ربـه وعلـى النـاس وينكّـد حياتـه         ويزهده فيما عنده من النعم
جنبـوا المنـى فإنهـا تـذهب     ت() Aمـام الصـادق (  يعلّقه بالأماني الباطلـة، قـال الإ  و

الحسـرات فيمـا    عقـبكم م وتستصـغرون بهـا مواهـب االله عنـدكم وتُ    لتْوبهجة مـا خُ ـ 
 وحينئذ يمنع من الزيـادة وتـزول النعمـة،    فيسلَب نعمة الشكر )٢(وهمتم به أنفسكم)
): Jروي عـن الرسـول االله (  ، و)٣()النعم تدوم بالشكر) (A(قال أمير المؤمنين 

(إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح االله لكم من زهرة الدنيا قالوا: وما زهرة الـدنيا  
  .)٤(بركات الأرض) يا رسول االله قال:

ويشـكر االله  ويسأل االله تعالى من فضله، فالأحجى بالعاقل أن يرضى بما عنده 
ولينظر إلى ما عند االله تعالى لا إلى مـا عنـد    رم منه،تبارك وتعالى ويصبر على ما ح

وحينئـذ يفـوز برضـوان االله تعـالى      الناس، فإن كل هذه الـنعم مـن رزق االله تعـالى،   
فـي نهايتهـا    إليـه مـا تلفـت الآيـة الكريمـة      اوهـذ لـدنيا والآخـرة   وسـعادة ا  وكرامته

بْقَ {
َ
)، وبقرينة مقابلتهـا مـع متـاع الـدنيا قـد يكـون       �طه:(} وَرزِْقُ رَبّكَِ خَيٌْ وَأ

                                                 

 .: من أدعية الصّحيفة السجاديةالأخلاقدعاء مكارم  )١(

@.٣٩/ ١٢وسائل الشيعة:  )٢(
 .١١٣٠ح/ ٣٦ /١ :غرر الحكم )٣(

 .٤/٣١٣ الدر المنثور: )٤(
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ِ  عِندَ  وَمَا{المراد به رزق الآخرة، قال تعـالى:   بـْقَ  خَـيٌْ  ا��
َ
فـCََ  وَأ

َ
 }تَعْقِلـُونَ  أ

ولَ  مِنَ  ل�كَ  خَيٌْ  وَللَْخِرَةُ لى: {)، وقال تعاl:(القصص
ُ ْ
  ).�:(الضحى }ال

) ومن معه عن فقرهم وحرمانهم وهـم  Jوبهذا فإن في الآية تسلية للنبي (
يرون ما يتمتع بـه طواغيـت قـريش مـن التـرف والحيـاة المرفهـة والنعـيم الـذي لا          

رسـول   قوله: (لما نزلت هذه الآية استوى) Aروي عن الإمام الصادق ( ،يحصى
حسـرات،  علـى الـدنيا   بعزاء االله تقطعت نفسه  عزَّتي ل: من لمثم قا ) جالساJًاالله (

ومن أتبع بصرومن لـم يعـرف أن   هغيظَ ه ما في أيدي الناس طال همه، ولم يشف ،
، فمـن سـفه التفكيـر    )١()عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب قصُـر أجلـه ودنـا عذابـه    

م مقصرة على المأكـل والمشـرب والمسـكن ونحـو     ونقصان العقل أن يظّن أن النع
ذلك والغفلة عن النعم الآخرى خصوصاً المعنوية كالأيمان والعمل الصالح وولاية 

  .)٢(أهل البيت (^) فأنها لا تعدلها نعمة

                                                 

 .٦٦/ ٢تفسير القمي:  )١(

عن ابائه عن موسـى بـن جعفـر (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) قـال (إن        (×) مام الهادي عن الإ) ٢(
لـيس الامـر كمـا ذكـرت ومـا      (×): فشـكا إليـه الفقـر، فقـال     (×) رجلا جاء إلى سيدنا الصـادق  

دي مـا  : واالله يـا سـي   -يكذبه فيما ادعـى مـن الفقـر   (×) مام الفقير ظناً منه ان الإ -. قال أعرفك فقيراً
وذكـر مـن الفقـر     -أي ما حققتَّ في حالي وما استوضحتها لتتأكد من صـدق كـوني فقيـراً     -استبنت 

 -لـه: خبرنـي لـو أعطيـت بـالبراءة منّـا مائـة دينـار         (×) يكذبه، إلى أن قـال  (×) قطعة والصادق 
وبـدأ   -قـال: لا   -أي تتبرأ من ولايتنا بهذا الـثمن   -كنت تأخذ؟  -والدينار يساوي مثقالاً من الذهب 

ألـوف الـدنانير والرجـل يحلـف أنـه لا يفعـل، فقـال        (×) مـام  إلى أن ذكـر الإ  -مام يزيد المبلغ الإ
الطوسـي:   الشـيخ  - (الأمـالي  )!له: من معه سلعة يعطى بها هذا المال وهو لا يبيعها هل هو فقيـر  )×(

 ).٥٨٤/ ح٢٩٧



  

  }٢٢٥{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

ولـم   ضـيفاً  (’)(أضـاف النبـي    :بي رافع قالأوروى في الدر المنثور عن 
بعنـا أو أسـلفنا    نأرجل من اليهـود  ما يصلحه فأرسلني إلى (’) يكن عند النبي 

أمـا   :فقال ،فأخبرته(’)  فأتيت النبي ،هنٍبر إلا ،لا :فقال ،إلى هلال رجب دقيقاً
 ،لأمين في السماء أمـين فـي الأرض ولـو أسـلفني أو بـاعني لأديـت إليـه        ينإواالله 

{فلم أخرج من عنده حتـى نزلـت هـذه الآيـة      ،بدرعي الحديد اذهب �ن  و0ََ تَمُـد�
زْوَاجاً مِنهُْمْ 

َ
  .)١(كأنه يعزيه عن الدنيا) }...عَينْيَكَْ إَِ£ مَا مَت�عْنَا بهِِ أ

زُيّنَِ {إليها نعم الدنيا وميلها  إلىوالآية الكريمة تقدر نزوع الغريزة الإنسانية 
نَـِيَ وَالقَْنَـاطِيِ المُْقَنطَْـرَ 

ْ
هَوَاتِ مِنَ النّسَِـاءِ وَال هَـبِ للِن�اسِ حُب= الش� ةِ مِـنَ ال�

ُ عِنـْدَهُ  نْيَا وَا�� َيَاةِ ال=
ْ
َرثِْ ذَلكَِ مَتَاعُ ال نعَْامِ وَالْ

َ ْ
َيلِْ المُْسَو�مَةِ وَال

ْ
ةِ وَال وَالفْضِ�
لذلك فهي لا تنهى عـن هـذا الميـل الغريـزي بـل       )Ðآل عمران:(} حُسْنُ المَْآبِ 

فاَمْشُوا مصادره المشـروعة {  تحث الآيات الكريمة على السعي للحصول عليه من
َ مِنْ فضَْلهِِ ، {)úالملك:(} افِ مَنَاكبِهَِ  لوُا ا��

َ
) واسـتثماره فـي   !النسـاء: (} وَاسْأ

وإنما تنهى عن التعلق بالدنيا والتأسف لفوت شيء منهـا والتقاتـل   موارده المحلّلة، 
  .عليها وتضييع العمر في طلب فضولها

وأهـل   )J(لتأديب وهو محـرز فيـه، لأنـه    بهذا ا )Jخوطب النبي (وقد 
لهم جزيل مـا   إذ اخترتَبيته (^) شرطوا الله تعالى على أنفسهم الزهد في الدنيا (

 ه ولا اضـمحلال بعـد أن شـرطت علـيهم    عندك، من النعيم المقيم، الذي لا زوال ل ـ
في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلـك، وعلمـت    الزهد

                                                 

 .٣١٣ /٤الدر المنثور:  )١(
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ولكن من باب إياك أعنى واسمعي يا جـارة لكـي يعـرف أهـل     ، )١()لوفاء بهمنهم ا
أولى بهذا التوجيه وعدم الانبهار بمـا  أنهم  وأولياء الأمور، الرئاسة الدينية والدنيوية

 متهاللأمـور وعلـى قـرار    مورؤيـته  هممتع به الآخرون لأنه سيؤثر سلباً على بصـيرت 
 طمعـاً بمـا عنـد الآخـرين،     بعـض مبادئـه  ويصانع ويتنـازل عـن   أحدهم  وقد يجامل

، )٢() قوله: (الطمع يـذهب الحكمـة مـن قلـوب العلمـاء)     Jروي عن رسول االله (
  .)٣() قال: (إن الصفاة الزَلال الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء: الطمع)Jوعنه (

تحصـيل نعـم االله    إلىوالسعي  ،ويجب التفريق بين ما نهت عنه الآية الكريمة
) وفضـلاً  Z} (البقـرة: إنْ تـَرَكَ خَـيْاً والتي سـماها تعـالى خيـراً {   متنوعة تعالى ال

ــ{ ــCَةُ فاَنتْشَِ ــيَتِ الص� ــإذَِا قضُِ ِ ـفَ ــلِ ا�� ــنْ فضَْ ــوا مِ رضِْ وَابْتَغُ
َ ْ
 }رُوا فِ ال

ِ ال�ـتِ والاستفادة منها في قنواتها المشروعة { )،µالجمعة:( مَ زيِنَةَ ا�� قُلْ مَنْ حَر�
نْيَـا خَالصَِـةً  َيَاةِ ال=

ْ
ِينَ آمَنُوا فِ ال يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هَِ للِ� خْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالط�

َ
أ

ياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ 
ْ

لُ ال   ).!الأعراف:(} يوَمَْ القِْيَامَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ
المقامـات  وليس كل طمـع مـذموم فـإن الطمـع فـي كرامـة االله تعـالى ونيـل         

 جَاءنـَا وَمَـا بـِاّ�ِ  نؤُْمِنُ  0َ  لَاَ وَمَاالرفيعة عنده سبحانه من المكارم قال تعالى: {
َقِّ  مِنَ  ن وَنَطْمَعُ  الْ

َ
الِيَِ  القَْومِْ  مَعَ  رَب�نَا يدُْخِلَنَا أ   ).ü:(المائدة }الص�

                                                 

 من دعاء الندبة.، ١٦٠) مصابيح الجنان: ١(

@.٧٥٧٦كنز العمال: ) ٢(
@.٥٧/ ١: (مجموعة ورام) تنبيه الخواطر )٣(
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ــة الكريمــة  ــالج والآي مــا ب القناعــةوهــو عــدم  نفســياً مرضــاًفــي الإنســان تع
فــي الحصــول علــى مثــل  والرغبــةوهــو الطمــع بمــا عنــد النــاس  واجتماعيــاً ،عنــده

 ــ ــدهم ب ــا عن ــه  أم ــون ل ــوالن تك ــخم أم  ــ ةض ــيارات فاره ــارات وس ــذا، ةوعق  كه
ــك أو ــر ذل ــين كــذاك وغي ــه  ،زواج وبن ــد و ،والحســرات بالتأســفويقضــي حيات ق

ــول  ــىيتح ــى    إل ــي عل ــد والبغ ــرينالحس ــه  الآخ ــيلومحاول ــك  تحص ــورتل  الأم
الطمـــع  ةثمـــر: ()Aالمـــؤمنين ( أميـــرقـــال  ة،بطـــرق غيـــر مشـــروع يويـــةالدن

وقــال الإمــام   ،)٢(ة)خــرالطمــع ذل الــدنيا والآ  ةثمــر: ()Aوقــال ( ،)١()الشــقاء
  .)٣()تذله ةن تكون له رغبأبالمؤمن  أقبحما : ()Aالحسن العسكري (

كوالديــه  أهلــهوقــد لا يكــون هــو مبتلــى بهــذا المــرض الخطيــر لكــن       
ــه  ــه    دهوأولاوزوجتـ ــون منـ ــونه وينتقصـ ــه ويحرضـ ــغطون عليـ ــهيضـ ــيس  لأنـ لـ

 بالصـــبر التاليـــة مـــن الأمـــر الكريمـــة الآيـــة كـــالآخرين، وهـــو وجـــه لمـــا فـــي
ــالى:   ــه االله تعـ ــو قولـ ـــCَةِ {والصـــلاة وعلـــى نحـ ـــبِْ وَالص� ـــتَعِينُوا باِلص� } وَاسْ

ــل يكــون هــو المــؤثر فيهــا ويقــودهم   الأهــلبضــغوط  يتــأثرن لا أو )~البقــرة:( ب
لكَُ {: الخيــر قــال تعــالى نحــو

َ
ــCَةِ وَاصْــطَبِْ عَلَيهَْــا 0َ نسَْــأ ــكَ باِلص� هْلَ

َ
مُــرْ أ

ْ
وَأ

نُْ نرَْزقُُكَ وَالعَْاقبَِةُ للِت�قْوَى
�

  ).¢طه:(} رزِقْاً ن
وبـال  د هـؤلاء المتـرفين   ن مـا عن ـ وهذا كله نتيجة ضعف النفس والجهـل بـأ  

 ،للفكر في الدنيا ةلشغَوالصراعات وم والعداوات موجب للهم لأنهعليهم في الدنيا 
                                                 

  .٤٦٠٩غرر الحكم:  )١(
 .٤٦٣٩) غرر الحكم: ٢(

 .٣٥/ ح٣٧٤/ ٧٨) بحار الانوار: ٣(
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مـن مصـادر غيـر     غالبـاً  الدنيويـة تكـون   الأمـور ن هـذه  لأ ة؛خرفي الآ العاقبةوسوء 
نـه يصـرفها فـي    أو أ ة،ما فيها من حقـوق شـرعي   لم يؤد المتمتع بها نأو أ ة،مشروع

فـي  م من بعض الـنعم  رِفليعلم من ح ،موارد لا ترضي االله تبارك وتعالى ونحو ذلك
علـى   ةخـر ثـواب االله تعـالى فـي الآ    رأى وإذا ،عليـه  به وشفقه ةًن ذلك رحمأالدنيا 

  .االله عليه ةنعم ةذلك الحرمان فسيدرك عظم
نــه إواستشــعار الطمــع، ف  : (إيــاكمــن الطمــع  محــذِّراً )J(قــال النبــي  

ــدنيا، وهــو    ةيشــوب القلــب شــد الحــرص، ويخــتم علــى القلــوب بطبــائع حــب ال
ــل   ــاح ك ــيئةمفت ــل  أسور س ــةك ــبب خطيئ ــاط، وس ــن  إحب ــل حس ــال  ،)١(ة)ك وق

ــر ــؤمنين ( أميـ ــر  : (غـــشَّ)Aالمـ ــن شـ ــه مـ ــعنفسـ ــال ( ،)٢()بها الطمـ : )Aوقـ
ــع رِ( ــ قالطمـ ــال ( ،)٣()دمؤبـ ــر :)Aوقـ ــروق   (أكثـ ــت بـ ــول تحـ ــارع العقـ مصـ

ــامع ــال ( ،)٤()المط ــ: ()Aوق ــن  م ــه ع ــزه نفس ــم ين ــا ن ل ــد   ءةدن ــامع فق  أذلالمط
  .)٥(أخزى)و أذل ةخرنفسه وهو في الآ

                                                 

  .٤٠ح /١٠٠/٢٧: بحار الأنوار للمجلسي) ١(
  .٦٤٠١غرر الحكم: ) ٢(
  .١٨٠نهج البلاغة، الحكمة  )٣(
  .٢١٩: الحكمة ) نهج البلاغة٤(
  .٨٨٧١) غرر الحكم: ٥(



  

  }٢٢٩{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

ــنفس مــن هــذه   إلــى) ^وقــد دعــا المعصــومون ( ــال  الرذيلــةتحريــر ال ق
ــادق (  ــام الص ــرأ أردتَن : (إ)Aالإم ــدنيا والآ   ن تق ــر ال ــال خي ــك وتن ــرعين  ةخ

١()الناس أيديا في فاقطع الطمع عم(.  
ــى والخطــوة ــي معالجــ الأول ــات   ةف ــي بالالتف ــىالطمــع ه ــائق  إل ــذه الحق ه

ــر في   ــا والتبص ــا ومعرفته ــاووعيه ــ ،ه ــن     إوب ــع م ــن الطم ــتخلص م ــي ال ــا ف دراك م
ــربركــات، قــال  ــ: ()Aالمــؤمنين ( أمي أ أرادن مــام اًن يعــيش حــر ــه فــلا  أي حيات

٢()الطمع قلبه سكنِي(.  
والتحلــي  الهمــةبــد مــن شــحذ    لا هــذه النتــائج عمليــاً   إلــىوللوصــول 

ــال   ــالورع قـ ــربـ ــؤمنين ( أميـ ــع  Aالمـ ــلاج الطمـ ــي عـ ــاد: () فـ ــع  واضـ الطمـ
  .)٣()بالورع

ــات  ــن العلاجـ ــةومـ ــة العمليـ ــرومين معايشـ ــوالهم  المحـ ــي أحـ ــر فـ  والنظـ
ــ ــنهم      ةومخالط ــر ع ــرف النظ ــن ص ــالى ع ــارك وتع ــى االله تب ــث نه ــالحين بحي الص

ــل  ــي مقاب ــد البصــر  الف ــىنهــي عــن م ــرفين إل ــة  المت ــة رائع ــي ثنائي ــالى ف ــال تع : ق
ِيـنَ يـَدْعُونَ رَب�هُـم باِلغَْـدَاةِ وَا{

�
ـ يرُِيـدُونَ وجَْهَـهُ وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَعَ ال لعَْشِِّ

غْفَلنَْـا قَلبَْـهُ 
َ
نْيَـا و0ََ تطُِـعْ مَـنْ أ َيَـاةِ ال=

ْ
و0ََ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زيِنَـةَ ال
مْرُهُ فرُُطاً 

َ
بَعَ هَوَاهُ وَكَنَ أ   ).Fالكهف:( }عَن ذكِْرِناَ وَات�

                                                 

  .٣/ ح١٦٨/ ٧٣) بحار الأنوار: ١(
  .٥٧/ ١: (مجموعة ورام) تنبيه الخواطر )٢(
  .٥٩١٦) غرر الحكم: ٣(
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‹fÏÖ]KMOM< << <

>  q:النبياءسورة  <

َيۡرَتِٰ إنِ�هُمۡ كَ {
ۡ
  }نوُاْ يسَُٰرعُِونَ فِ ٱل

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<<�¤]<±]<íÂ…^Š¹]< <

�}<ØÒ<»<êÖ<ì�^è‡<ì^é£]<ØÃq]æV< <
الأدعية الشريفة مدرسة ننهل منها المعارف الحقيقيـة والـدروس التـي تـنظم     
حياتنا وتصلح نفوسـنا، وليسـت هـي فقـط نصوصـاً مباركـة نقرأهـا لطلـب الثـواب          

  ا وإن كان هذا بحد ذاته غرضاً نبيلاً يستحق التعب.الجزيل المرصود له
) الخـاص  ×وقد استمعنا الآن بعد صـلاة الظهـرين دعـاء الإمـام السـجاد (     

) (واجعل الحيـاة زيـادة   ×بهذا اليوم الثلاثاء، وكل فقرة منه هي مدرسة كقوله (
ولكـي يسـتجاب هـذا الـدعاء لابـد مـن عمـل الفـرد وقبـول           )١(لي فـي كـل خيـر)   

ة من االله تعالى، ولا يكفي مجرد تحريك اللسـان بالكلمـات، كمـن يـدعو     واستجاب
بالرزق مثلاً من دون سعي لطلبه، أو يطلـب الولـد الصـالح وهـو لا يسـعى لاختيـار       
الزوجة الصالحة وهكذا، وإن كان االله تعالى ينعم على العبـاد تفضّـلاً وابتـداءاً مـن     

  غير استحقاق.
Vå^Úçè<ïçj‰]<àÚ< <
) في الدعاء أن نجعل بتوفيق االله تعالى وكرمـه ورحمتــه   ×م (فيعلمنا الإما

حياتنـا كلها خيراً وعطاءاً ونفعاً للنفس وللأهل وللآخرين، وفي زيادة مسـتمرة مـن   

                                                 

  .٥٢مفاتيح الجنان:  )١(
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التزود والخير من دون توقف الذي يعني هدر رأس المـال الـذي منحنـا إيـاه وهـو      
رجوع إلى الوراء والخسارة العمر وسائر النعم الإلهية من دون استثمار، فضلاً عن ال

عـن  باجتراح السيئات والعياذ باالله، ويبين الحديث الشريف هذه الحالات الـثلاث ( 
) من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كـان آخـر يوميـه خيرهمـا فهـو      ×الصادق (

مغبوط ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيـادة فـي نفسـه فهـو     
  .)١()ن إلى النقصان فالموت خير له من الحياةإلى النقصان. ومن كا

) قـال تعـالى   |وهذا الطلب أدب قرآني أدب االله تعالى به نبيه الكـريم ( 
) والعلم المراد هـو العلـم النـافع الـذي يقتـرن مـع       #:(طه }وَقُل ر�بِّ زدِْنِ عِلمْاً {

  العمل الصالح وفعل الخير وإلاّ فإنه لا قيمة له.

V�¤]<îßÃÚ< <
ير الذي يدعو بالزيادة منه هو كل عمل صالح فلا يقتصر على العبادات والخ

) وإن كانـت  ^المعروفة كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وزيـارة المعصـومين (  
هذه من أصول الخير، بل له معنى واسع فالبر بالوالدين والإحسان إليهم من أعظـم  

التلطّـف معهـم والتـودد    الخير، ومساعدة الآخرين كذلك، والجلـوس مـع العائلـة و   
إليهم ومتابعة شؤونهم من الخير، وكسب الـرزق الحـلال مـن الخيـر ففيـه التوسـعة       
على الأهل والتصدق في سبيل االله وإغناء الـنفس عمـا فـي أيـدي النـاس وإخـراج       
الخمس من الفائض عن المؤونة في نهاية السنة وهذا كله من الخير، والزواج خيـر  

ظم الخيـر، ذهابـك إلـى المسـجد والمشـاركة فـي صـلاة        والإنجاب خير بل من أع

                                                 

  .باب معنى المغبون ٣٤٢ص :معاني الاخبار )١(
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الجماعــة والجمعــة وحضــورك فــي الشــعائر والفعاليــات خيــر، تفقّهــك فــي الــدين 
وتعلّمك مسائل الحلال والحرام لتصحيح سلوكك خير، اجتماعك هذا مع إخوانك 

) ويترحم ×وتبادلكم الأحاديث النافعة في دنياكم وآخرتكم خير يحبه الإمام (
يــا فضــيل؛ ) قــال للفضــيل بــن يســار (×فاعلــه، روي أن الإمــام الصــادق (علــى 

ــال ــداكنعــم ج:أتجلســون وتتحــدثون؟ ق ــي أحــب:(×)فقــال  ،علــت ف تلــك  إن
  .)١()المجالس، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم االله من أحيا أمرنا

[�}<±]<^ã×Ò<ì^é£]<Ùflç©<ÌéÒ< <
نتـاج عمـل الخيـر قـال     وهكذا تستطيع أن تحول حياتك كلها إلـى مصـنع لإ  

ــالى  ــارعُِونَ {تع ــيَْاتِ  فِ  يسَُ َ ــون( }الْ ــالى   )�:المؤمن ــال تع ــتبَقُِوا {وق فاَسْ
حتى الأفعال الاعتيادية كتناول الطعام يكون خيراً لأن فيه  )�:(المائدة }الَيَْاتِ 

حفظ الصحة والتقوي على طاعة االله والقيام بأعمال الخير، والنوم المقتصـد يكـون   
راً لأن فيه راحة واستجماماً وتجديد النشاط للاستمرار في الاسـتزادة مـن الخيـر    خي

بل يكون النوم شكلاً من أشكال العبـادة بحسـب مـا أفـاد الحـديث الشـريف عـن        
ر ثــم أوى إلــى فراشــه بــات وفراشــه     مــن تطهـ ـ( :) قــال×الإمــام الصــادق ( 

الفاعلية دائماً لأن غيـر  ، قد يقول البعض إننا لا نستطيع أن نكون بهذه )٢()مسجدهك
المعصوم تعتريه الغفلة والنسـيان والضـعف فيحصـل تراجـع ولا يمكـن أن يكـون       
دائماً في حالة زيادة من الخير، وهذا التساؤل موجـود، لكـن االله تعـالى عـالج هـذا      

                                                 

 .٢٨٢، ٤٤/٢٧٨بحار الأنوار:  )١(

 .١/ ح٩باب ١/٢٦٥وسائل الشيعة:  )٢(
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  القصور الذاتي بأكثر من علاج:
ة بحـد  أن ينوي الإنسان فعل الخير ويعزم عليه كلما تيسر لـه، فهـذه الني ـ   -١

ذاتها خير، وان االله تعالى بكرمه يعطـي لصـاحب النيـة الصـادقة والعـزم الأكيـد مـا        
 )١(يعطي للعامل كما في الحـديث النبـوي الشـريف (نيـة المـؤمن خيـر مـن عملـه)        

وإيجاد هذه النية وهذه الإرادة ليس صعباً على الإنسان فيحصّل بهـا مـا يفوتـه مـن     
 الأعمال.

سان الذي يستيقظ من غفلته ويعـود إلـى العمـل    إن االله تعالى تكفّل للإن -٢
الصـالح وفعـل الخيــر عنـد تـذكره والالتفــات إليـه، أن يمحـو كــل ذلـك التقصــير        

َسَنَاتِ يـُذْهبَِْ {:والقصور ويثبت بدلاً عنه حصيلة هذا الالتفات، قال تعالى إنِ� الْ
ـيّئَِاتِ  لُ ا{وقال تعالى  )#:(هود }الس� وْلئَـِكَ يُبَـدِّ

ُ
ُ سَـيّئَِاتهِِمْ حَسَـنَاتٍ فأَ ��{ 

ليس فقط يمحو السـيئات بـل يبـدلها إلـى حسـنات فـي صـحيفة         أي )�:الفرقان(
الأعمال، ومن معاني هذا التبديل أن يجعل حياته ما قبـل التغييـر بمثـل حياتـه بعـد      

ك التغيير، فلو كان تاركاً لصلاة الليل أو لا يلتزم بأداء الصلاة في أوقاتها ثم قام بذل
فإنه يجعل حياته السابقة على هذه الصـورة الجديـدة، كالمـدرس الشـفيق الـرحيم      
الذي يقول لطلابه سأعيد لكم الامتحان فإذا جئتم بدرجات أفضـل فـإنني سـأعتبر    
درجاتكم السيئة في الامتحان السابق على طبق هـذه الـدرجات الجيـدة الجديـدة،     

أرحم الراحمين، وهو تعالى الـذي   ولا شك أن االله أشفق على عباده وارحم به وهو
جعل هذه الرحمة في قلوب عباده فكيف لا يكتبها على نفسه؟ فمـا علـى الإنسـان    

 إلا أن ينتبه من غفلته ويعود إلى منهج الزيادة من الخير.

                                                 

 .٢/٨٤الكافي:  )١(
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‹fÏÖ]K<MON< <

  d:النبياءسورة 
  }لسَِعۡيهِۦِفCََ كُفۡرَانَ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<E<�ßÖ]9íÛÃßÖ]<…çËÓÚ<D< <

ـالَِاتِ وهَُـوَ مُـؤْمِنٌ فـCََ {ال االله تبـارك وتعـالى   ق فَمَـن يَعْمَـلْ مِـنَ الص�
وتفسير الآية باختصار ان كل عمـل   )d:(الأنبياء }كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ Hن�ا لَُ كَتبُِونَ 

يقوم به الانسان فيه رضا الله تعالى ونفع للخلـق فـإن االله تعـالى يكتـب ذلـك العمـل       
به بما لا نُحيط مـن أشـكال الكتابـة وأنـواع الشـهود لشـكره عليـه لأن        ويثبته لصاح

الكفران هنا بمعنى الجحود والانكار وعـدم الشـكر، وأصـل الكفـر فـي اللغـة سـتر        
الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك شكرها، فكفران السعي تغطيته وإهمالـه  

الى عن نفس هذه الحقيقـة فـي   وعدم المجازاة عليه، ويقابله شكر العمل لذا عبر تع
شْـكُوراً {آية اخرى بقولـه تعـالى    ، وقـد ورد  )Ù:النسـان( }وَكَنَ سَـعْيُكُم م�

لـَئنِ { مقابـل الكفـر فـي آيـات عديـدة كقولـه تعـالى        –كفعل وسلوك  –الشكر 
زيِدَن�كُمْ وَلـَئنِ كَفَـرْتُمْ إنِ� عَـذَابِ لشََـدِيدٌ 

َ
وقـال   )e:(إبـراهيم  }شَكَرْتُمْ ل

كْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَنِ�مَا يشَْكُرُ لِفَْسِـهِ وَمَـن كَفَـرَ {تعـالى  
َ
مْ أ

َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
لَِبلُْوَنِ أ

  .)à:(النمل }فإَنِ� رَبِّ غَنöِ كَرِيمٌ 
جْـرَ {ومعنى شكر العمل إثابة صاحبه عليه بالجزاء المناسب 

َ
 إنِ�ا 0َ نضُِـيعُ أ

 ًCحْسَــنَ عَمَــ
َ
ةٍ خَــيْاً يـَـرَهُ { ،)­:(الكهــف }مَــنْ أ  }فَمَــن يَعْمَــلْ مِثقَْــالَ ذَر�
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من سورة طه الآتية تفيد أن قبـول   ١١٢) لكن هذه الآية وغيرها كالآية e:الزلزلة(
  الاعمال مشروط بالإيمان باالله تعالى وسائر العقائد الحقة.

ـالَِاتِ {وقد أطلقت الآيـة   لكـي لا يقلـلّ الانسـان مـن شـأن أي      } مِنَ الص�
فكل عمل صالح مهما ظن الانسـان أنـه لا قيمـة لـه فـأن االله تعـالى سـوف لا        طاعة 

 و0ََ نصََـبٌ و0ََ { يكفره أي لا يهمله قال تعـالى 
ٌ
ن�هُمْ 0َ يصُِـيبُهُمْ ظَمَـأ

َ
ذَلـِكَ بـِأ

ارَ و0ََ يَنَـالوُنَ مِـنْ عَـ دُوٍّ مَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ اّ�ِ و0ََ يَطَؤُونَ مَوطِْئاً يغَِيظُ الكُْف�
جْــرَ المُْحْسِــنيَِ 

َ
ــيCًْ إ0ِ� كُتـِـبَ لهَُــم بـِـهِ عَمَــلٌ صَــالحٌِ إنِ� ا�� 0َ يضُِــيعُ أ  }ن�

فليس من الضروري القيام بأعمال كبيـرة حتـى يكـون مرضـياً عنـد االله       )¥:(التوبة
  تعالى.

لـه  وما دام العمل مسجلاً عند االله تعالى ويشكر عليه فلا يهمه (أولاً) إن كان 
تأثير في المجتمع أو لا يكون لأن هذا شيء بيد االله وقد يـأتي تـأثيره بعـد زمـن أو     
ينضّم الى عمل غيره فيصنع التأثير، ولا يهمه (ثانياً) إن أطلع عليه أحد وعـرف انـه   

  الفاعل أو لم يطلع لأن المهم انه بعين االله تعالى ومكتوب عنده تبارك وتعالى.
الانسـان الـى العمـل ويرفـع الهمـة ويزيـد مـن         فاستحضار هذه المعاني يدفع

  النشاط ويطرد الكسل والشعور بالإحباط.
فهذا تفسير مختصر للآية ككل أما غرضي هنا فهو الوقوف عند هذه الفقـرة  

إذ المفروض ان إثابة المحسن على إحسانه وعدم اهمـال   }فCََ كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ {
 {ومن الضروريات  العمل الصالح بلا مكافأة قضية فطرية

�
ِحْسَـانِ إ0ِ

ْ
هَلْ جَزَاء ال

ِحْسَانُ 
ْ

  فلا تحتاج القضية الى بيان فلمــاذا يذكــره االله تعالى؟ )l:(الرحمن }ال
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والذي يزيد السـؤال إلحاحـاً ذكـر هـذه الحقيقـة مـراراً فـي القـرآن الكـريم          
ْ {كقوله تعـالى   –أي عدم الكفران  –بنفس التعبير  مِـنْ خَـيٍْ فَلـَن  وَمَـا يَفْعَلـُوا

وَمَــن يَعْمَــلْ مِــنَ {أو بتعبيــر أخــر كقولــه تعــالى  )y:(آل عمــران }يكُْفَــرُوْهُ 
الَِاتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فCََ يََافُ ظُلمْاً و0ََ هَضْماً  أو التعبير بما يقابلـه   )ó:(طه }الص�

شْكُوراً {وهو الشكر كقوله تعالى  وقولـه تعـالى    )Ù:الإنسـان ( }وَكَنَ سَعْيُكُم م�
شْـكُوراً { ولئَكَِ كَنَ سَعْيُهُم م�

ُ
رَادَ الخِرَةَ وسََعَ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

َ
 }وَمَنْ أ
جْـرهُُمْ عِنـدَ { )�:(الإسراء

َ
َومِْ الخِرِ وعََمِـلَ صَـالِاً فَلهَُـمْ أ ِ وَالْ مَنْ آمَنَ باِ��

  .)å:(البقرة }و0ََ هُمْ يَزَْنوُنَ  رَبّهِِمْ و0ََ خَوفٌْ عَلَيهِْمْ 
يمكن القـول أن الغـرض هـو لبيـان وتقريـر بعـض تفاصـيل عقيـدة الايمـان          
بالمعاد واليوم الآخر والحساب ومجازاة الاحسان والإسـاءة وهـذا ظـاهر مـن كثيـر      
من الآيـات، والـذي أُريـد أن أضـيفه أن الغـرض هـو لتطمـين المحسـنين وعـاملي          

من الحالة المؤسـفة الغالبـة لـدى البشـر وهـي التنكـر للمـنعم         الصالحات مما يرونه
وكفران النعمة على عكس ما هـو المطلـوب مـنهم الـى حـد احتـاج عـدم كفـران         
الاحسان والعمل الصالح الى بيان وتبديد مخاوف حيـث أصـبح المعـروف منكـرا     

  والمنكر معروفاً.
كْـثَهَُمْ وَ {وأول مكفور النعمة هو االله تبارك وتعالى قال سبحانه 

َ
0َ تَِـدُ أ

ــاكرِِينَ  ــال تعــالى  )�:(الأعــراف }شَ ــوراً {وق ــاسِ إ0ِ� كُفُ ــثَُ ال� كْ
َ
بَ أ

َ
ــأ  }فَ

ـكُورُ {وقال تعالى  )¦:(الإسراء حتـى اصـبح    )=:سـبأ ( }وَقَليِلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الش�
نسَانَ فإَنِ� {كفران النعمة صفة ملازمة لسلوك البشر إلا من عصم االله قال تعالى  ِ

ْ
ال
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والكفور هو المبالغ في كفران النعمـة، وقـد أكـد االله تعـالى      )�:الشورى( }كَفُورٌ 
إنِ� {وإدخــال الــلام قــال تعــالى } إنِ� {هــذه الحقيقــة فــي آيــة أخــرى باســتعمال  

نسَانَ لكََفُورٌ  ِ
ْ

بيٌِ  ال مما أوجب حالة التأسف والاستغراب قـال   )ú:الزخرف( }م=
ِ {تعــالى 

ْ
كْفَــرَهُ قُتـِـلَ ال

َ
علــى خــلاف الادب النبــوي  )�:عــبس( }نسَــانُ مَــا أ

إذا أكـل   -يقـول  (’) في الاقبال كان النبـي   المبارك، روى السيد ابن طاووس
اللهـم لـك الحمـد أطعمـت وأسـقيت ورويـت، فلـك        ( -بعض اللقمة قبـل تمامهـا   

  .)١()الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
أسوة بربـه فـي كونـه مكفـور النعمـة ومجحودهـا وهـو         (’)ولرسول االله 

أعظم النعم الإلهية على المخلوقات وقد قرن االله تعالى إنعامه بإنعام نبيه تعظيمـاً لـه   
نْ { وتكريماً قال تعالى

َ
Hذْ {وقـال تعـالى    )�:(التوبة }أغْنَاهُمُ ا�= وَرسَُولُُ  إ0ِ� أ

 ُ نعَْمَ ا��
َ
ِي أ نعَْمْتَ عَلَيهِْ  عَلَيهِْ تَقُولُ للِ�

َ
ولأهل البيت (^)  )�:(الأحزاب }وَأ

، وكذلك اتباعهم من المؤمنين، روي عـن أميـر المـؤمنين    (’)أسوة برسول االله 
مكفرا لا يشـكر معروفـه، ولقـد كـان معروفـه      (’) كان رسول االله (:قوله(×) 

 (’) على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظـم معروفـا مـن رسـول االله    
على هذا الخلق وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا وكذلك خيـار  

ــروفهم  ــرة تكشــف عــن بعــض صــور     )٢()المــؤمنين لا يشــكر مع ــة م وهــي حقيق
  الانحطاط في الاخلاق والسلوك البشري.

                                                 

  ، وروي في كتب العامة مثله.٢٤س  ١١٦) إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس الحسني: ١(
  .١١/ح١٦/٣٠٨: (آل البيت) وسائل الشيعة )٢(
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  -:عديدة (’)ومظاهر كفر البشر نعمة النبي 
كْثَُ {قال تعالى  (فمنهم) من لم يؤمن برسالته أصلاً وهم أكثر الناس

َ
وَمَا أ

  .)¿:(يوسف }بمُِؤْمِنيَِ  ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ 
(ومــنهم) مــن آمــن ظــاهراً بالرســالة إلا انــه بعيــد كــل البعــد عــن مضــمونها  
كالفاسقين والمنافقين ووصلت الجرأة بهم الى أن يقولوا له في وجهه الكريم وهو 

  .)١(يهجر)في اللحظات الأخيرة من حياته (ان الرجل ل
(ومنهم) من تنكر له في عترته ونصـب لهـم العـداء حسـداً وظلمـاً فـأرتكبوا       
أعظم الكبائر حتى قتلوا أهل بيته وذريته وهم يشـهدون ظـاهراً الله تعـالى بالتوحيـد     

  ) بالرسالة.’والى النبي (
(ومنهم) ظـاهره التـدين والالتـزام بالعبـادات الفرديـة إلا انـه يقصـي شـريعة         

) عــن الحيــاة ويمنــع مــن تطبيقهــا ويــدعو الــى تحكــيم القــوانين ’(رســول االله 
الوضــعية بعنــوان (الحكومــة المدنيــة) وهــل توجــد مدنيــة وحضــارة حقيقيــة بغيــر  

  الإسلام والقرآن والسيرة النبوية المباركة.
(ومنهم) من يريد التخلي عن سنته الشريفة التـي هـي بيـان كتـاب االله تعـالى      

ديد وإعادة قراءة النصوص الشرعية بما يناسـب الثقافـة   تحت عنوان الحداثة والتج
  ونحو ذلك.(×) المعاصرة وتمادى بعضهم فأسقط قدسية كلام المعصوم 

وبالأمس القريب حينما نجـح بعـض الإخـوة فـي إقـرار قـانون بمنـع تجـارة         
الخمور وبيعها لم نجد مدافعاً عنه من الإسلاميين ومرجعيـاتهم إلا النـادر فيبخلـون    

                                                 

  .دار صادر ،ط ،٢/٢٤٢: ابن سعد -الطبقات الكبرى )١(
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  ) حتى بهذه النصرة الضئيلة، أليس هذا من كفر النعمة؟!’ول االله (على رس
) مـن  ’رسول االله ((×) وهكذا تجد صدق ما وصف به أمير المؤمنين 

أنه مكفر لا يشكر معروفه حتى من المنتسبين اليـه، فعلينـا ان ننتبـه لأنفسـنا ونكـون      
الله علــيهم وأهــل بيتــه الطــاهرين (صــلى ا(’) مــن الشــاكرين لنعمــة رســول االله 

اجمعين) بشكرهم والثناء عليهم والصلاة علـيهم ونشـر ذكـرهم المبـارك والـدعوة      
  اليهم وإتباع أقوالهم وأفعالهم.
لا يقتصـر علـى العقوبـة الوخيمـة      –كفران النعمة  –ان خطورة هذا السلوك 

لمَْ تـَرَ إَِ£ {لصاحبه وقد أشرنا الى جانب من هذا الحديث في تفسير قوله تعـالى  
َ
أ

لوُاْ نعِْمَةَ اّ�ِ كُفْـراً  ِينَ بدَ�
�

ـَوَارِ  ال
ْ

حَل=ـواْ قـَوْمَهُمْ دَارَ ال
َ
جَهَـن�مَ يصَْـلَوْنَهَا  ، وَأ

مـام  حتى ورد فـي الحـديث الشـريف عـن الإ     )�-F:(إبراهيم )١(}وَبئِسَْ القَْرَارُ 
 (أربعة أسرع شيء عقوبة رجل أحسنت اليه ويكافيك بالإحسـان  :قال(×) الباقر 

  .)٢(اليه إساءة)
نه بقطع سبيل المعـروف، روي عـن   بل يكون له أثر اجتماعي وهو ما يعبر ع 

ومــا قــاطعو ســبيل :لعــن االله قــاطعي ســبيل المعــروف، قيــل ( :مــام الصــادق قــالالإ
الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنـع صـاحبه مـن أن يصـنع      :المعروف؟ قال
  .)٣()ذلك إلى غيره

                                                 

لوُاْ نعِْمَـةَ اّ�ِ كُفْـراً {قوله تعـالى:   قبس) راجع: ١( ِينَ بـَد�
مـن نـور   فـي تفسـير   )، F} (إبـراهيم: ال�

  .القرآن
  .٧١ح ة/باب الأربع /١/٢٣٠عن الخصال  ٧٥/٤٢) بحار الانوار: ٢(
  .١ح /من أبواب فعل المعروف ٨، باب١٦) وسائل الشيعة ج ٣(
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لإنسـان أن لا يمنعـه عـدم شـكر إحسـانه علـى تقـديم        وإن كان المفروض با
المزيد من عمل الخير طلباً لرضا االله تعـالى وقـد طمأنتـه الأحاديـث الشـريفة علـى       

) قال:(أفضل الناس عند االله منزلة ’حسن جزائه عند االله تعالى، عن رسول االله (
الله فـوق  (يـد ا :) قـال ’وعنـه (  )١(وأقربهم من االله وسيلة المحسن يكفّر احسـانه) 

لاَ يزَهدنَّك (:قال(×) وعن أمير المؤمنين  )٢(رؤوس المكفّرين ترفرف بالرحمة)
    قَـدو ،نْـهء مبِشَـي عتتَمسلاَ ي نم هلَيع كشْكُري فَقَد ،لَك هشْكُرلاَ ي نم وفرعي الْمف

ا أَضَاعمم رِ أَكْثَرشُكْرِ الشَّاك نم رِكتُد ،ر٣()}وَاُ� يُبِ= المُْحْسِنيَِ {الْكَاف(.  
شـيخ  وقد فسرت بعض الأحاديث معنى ان المؤمن مكفَّر النعمة، فقد روى ال

وذَلك أَن  ،الْمؤمن مكَفَّر( :قال(×) مام الصادق الصدوق في علل الشرائع عن الإ
هور وذلـك ان  والْكَـافر مشْ ـ  ،فـي النَّـاسِ   فَـلا ينْشَـر  عز وجـل  معروفَه يصْعد إِلَى االله 

  . )٤(معروفه للناس ينتشر في الناس ولا يصعد الى السماء)
على وزن معظَّم وهو مجحود النعمة مع إحسانه، وذلك إما لأنـه   مكَفَّر :أقول

يصنعه لدى الفقراء والضعفاء المحتاجين وهؤلاء ليس لهم جـاه اجتمـاعي وكـلام    
ر ذكــره بينمــا الكــافر والمنــافق يجعــل معروفــه فــي المشــاهير مســموع حتــى ينتشــ

والمتصدرين ووسـائل الاعـلام (والمـلأ) بحسـب التعبيـر القرآنـي فيروجـون لمـن         
  أحسن إليهم.

                                                 

  .٩ عن نوادر الراوندي:، ٤٤ /٧٥) بحار الانوار: ١(
  .٢ح/ ٣٥٣الباب /٢/٥٦) علل الشرائع: ٢(
  .٢٠٤الحكمة ) نهج البلاغة: ٣(
  .١ح/ ٣٥٣ببا/ ٥٦٠ /٢عن علل الشرائع: ، ٧٦/٢٦٠) بحار الانوار: ٤(
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 (أو) لأن المؤمن يصنع معروفه خفيـة مـن دون ريـاء أو شـهرة فـلا يعــرف،      
  ن الناس فتتحقق له.والكافر يصنعه علانية لان غاية ما يطلب هو الرياء والسمعة بي

(أو) ان االله تعالى يريد حماية المـؤمن مـن الريـاء وحـبط العمـل فـلا ينشـره        
وتكفر نعمته ليزيد من ثوابه في الآخرة بينمـا المنـافق والكـافر لا خـلاق لهمـا فـي       

  الآخرة فيأخذون جزاءهم في الدنيا.
زأ فـي  (أي مـر :(المؤمن مكفَّر) قال )×(وذكر ابن الأثير معنى آخر لقوله 

وهـو معنـى صـحيح فـي نفسـه ودلـت عليـه روايـات          )١(نفسه وماله لتكفر خطاياه)
اخرى إلا انه لا يناسب أحاديث المقام وربما أورده ابن الأثير لأنه لم ينظر في بقية 

  الحديث.

                                                 

  .١٨٩ /٤) النهاية: ١(
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‹fÏÖ]KMOO< <

  Î:الجسورة 
§ضَ هَامِدَةٗ {

َ ۡ
نزَلۡاَ عَلَيۡهَا  وَترََى ٱل

َ
  }ٱهۡتَ�تۡ وَرَبَتۡ  ٱلمَۡاءَٓ فإَذَِآ أ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íèçßÃ¹]<ì^é£]<p^ÃfÞc< <

ـَا عَلَيهَْـا المَْـاء { :قال االله تبارك وتعـالى 
ْ

نزَل
َ
رضَْ هَامِـدَةً فـَإذَِا أ

َ ْ
وَترََى ال

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
نبتََتْ مِن كُّ

َ
  .)Î(الحج: }اهْتَ�تْ وَرَبَتْ وَأ

القـرآن الكـريم، وهـي     صورة طبيعية محسوسـة للإنسـان تكـرر ذكرهـا فـي     
على قدرة االله تعـالى ككثيـر مـن الآيـات الأخـرى      واحدة من الآيات الإلهية الدالة 

ل لهـم شـيئاً ملفتـاً    ولا تمثّ ـيغفلون عنها الناس لا تعد ولا تحصى، ولكن عامة التي 
للنظر او ابداعاً يحفزهم على التأمل والتفكيـر بسـبب طـول الفـتهم معهـا وتكررهـا       

لـدى عامـة   اعجـازه وابهـاره   ياتهم، والشيء اذا أصبح مألوفاً فقد بريق عليهم في ح
  الناس الا من اعطاه االله البصيرة والفهم.

وهذه واحدة من تلك الآيات حيث ترى الأرض قاحلة جرداء لا حيـاة علـى   
ظاهرها فينزل االله تعالى عليها الماء فتتحرك فيها الحياة وتنبت انواعـاً مـن الأشـجار    

ة في الاشكال والاثمار والفوائد، فمن الذي وهبها الحياة وهيأهـا  لفالمخت والنباتات
  .لهذا العطاء غير االله تعالى

ُرُزِ فَنُخْ {قوله تعالى  هاومثل  رضِْ الْ
َ ْ
ن�ا نسَُوقُ المَْاء إَِ£ ال

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
 رِجُ ــأ

ــ فَ
َ
نفُسُــهُمْ أ

َ
ــامُهُمْ وَأ نعَْ

َ
ــهُ أ كُــلُ مِنْ

ْ
 تأَ

ً
ـِـهِ زَرعْ ــب  )¢:(الســجدة }رُونَ ـCَ يُبصِْ
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، وغيرها مـن الآيـات التـي سـنذكر     )١(الأرض التي لا نبات فيها من الأصل:والجرز
بعضها وهي تركز على هذا المشهد لانه محسوس ومـدرك بالوجـدان ولا يصـعب    
على المتلقي فهمه، وينتقل ذهنه بسهولة الى الغرض من التذكير بهذه الآية الإلهيـة  

والعبر، كما تضرب الأمثال لتوضيح مقصـود المـتكلم، قـال تعـالى      لأخذ الدروس
رُونَ { مْثَالَ للِن�ـاسِ لعََل�هُـمْ يَتَـذَك�

َ
وقـال تعـالى    )n:(إبـراهيم  }وَيَضْبُِ ا�= ال

 العَْالمُِونَ {
�

مْثَالُ نضَِْبُهَا للِن�اسِ وَمَا يَعْقِلهَُا إ0ِ
َ ْ
وقال  )7:(العنكبوت }وَتلِكَْ ال

رُونَ {عالى ت مْثَالُ نضَِْبُهَا للِن�اسِ لعََل�هُمْ يَتَفَك�
َ ْ
  .);الحشر:( }وَتلِكَْ ال

  ق هذا المشهد الطبيعي مثالاً لإيصال اكثر من معنى ظاهري وباطني.يوس
جـواب الكفـار    معنى ظـاهري مصـرح بـه فـي الآيـات القرآنيـة وهـو        :الأول

الايمـان ببعـث الانسـان مـن قبـره       والملحدين والمنكـرين للمعـاد الـذين يرفضـون    
وتعرضه للحساب على اعماله ويعتبرون ذلك مستحيلاً، وقد حكى القـران الكـريم   

وَضََبَ لَاَ مَثCًَ وَنسََِ خَلقَْهُ قاَلَ مَـنْ يُـْيِ { جملة من تشكيكاتهم، قال تعالى
و�  ،العْظَِامَ وَهَِ رَمِيمٌ 

َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ِي أ

�
ةٍ وهَُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَليِمٌ قُلْ يُيْيِهَا ال  }لَ مَر�

خْـرَجُ حَيّـاً {وقال تعـالى   )�-©:(يس
ُ
ئذَِا مَا مِت= لسََوفَْ أ

َ
نسَانُ أ ِ

ْ
 ،وَيَقُولُ ال

ن�ا خَلقَْنَاهُ مِن قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئْاً 
َ
نسَانُ أ ِ

ْ
و0ََ يذَْكُرُ ال

َ
  .)î-4:(مريم }أ

لأنبياء أوهـام وخرافـات فيحرضـون الغوغـاء     ما يذكره اويصورون للعامة ان 
ن�كُمْ إذَِا مِت=مْ وَكُنتُمْ ترَُاباً وعَِظَامـاً {قال تعالى حاكياً مقالتهم  ضدهم

َ
يعَدُِكُمْ أ

َ
أ

رْجَُونَ  ن�كُم م=
َ
نْيَـا  ، هَيهَْاتَ هَيهَْاتَ لمَِـا توُعَـدُونَ  ، أ  حَيَاتُنَـا ال=

�
إنِْ هَِ إ0ِ

                                                 

  .٢٣ /٨الزبيدي:  -) أنظر: تاج العروس١(
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ِ كَـذِباً وَمَـا  ، بمَِبعُْوثيَِ  وَمَا نَنُْ  نَمُوتُ وَنَيَْا  ا��
َ

 رجَُلٌ افْـتََى َ¦
�

إنِْ هُوَ إ0ِ
  .)V-\المؤمنون:( }نَنُْ لَُ بمُِؤْمِنيَِ 

فيأتي االله تعـالى  بمثل هذا الصخب والتضليل واجهوا دعوات الأنبياء (^) 
حجج لاثبـات المعـاد    ل لتقريب الجواب والقاء الحجة عليهم ضمن عدةابهذا المث

ولم تقتصر على هذه في حوار عقائدي طويل استغرق آيات كثيـرة خصوصـاً فـي    
ـَا {القرآن المكي، قال تعالى 

ْ
نزَل

َ
رضَْ خَاشِـعَةً فـَإذَِا أ

َ ْ
كَ تـَرَى ال ن�ـ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

حْيَاهَـا لمَُحْـيِ المَْـ
َ
ِي أ

�
ءٍ عَلَيهَْا المَْاء اهْتَ�تْ وَرَبَـتْ إنِ� ال ِ شَْ

 كُّ
َ

هُ َ¦ وْتَ إنِ�ـ
  .)a:(فصلت }قدَِيرٌ 

يّـِتٍ {وقال تعالى   رسَْلَ الرِّيَاحَ فَتُثيُِ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إَِ£ بلٍََ م�
َ
ِي أ

�
ُ ال وَا��

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا كَذَلكَِ الن=شُورُ 
َ ْ
حْيَينَْا بهِِ ال

َ
  .)Ãفاطر:( }فأَ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا إنِ� فاَنظُرْ {وقال تعـالى  
َ ْ
ِ كَيفَْ يُيِْ ال إَِ£ آثاَرِ رحََْتِ ا��

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
  .)�الروم:( }ذَلكَِ لمَُحْيِ المَْوْتَ وهَُوَ َ¦

ِ ال�مَرَاتِ كَـذَلكَِ نُـْرِجُ { وقال تعالى
خْرجَْنَا بهِِ مِن كُّ

َ
اَ بهِِ المَْاء فأَ

ْ
نزَل

َ
فأَ

رُونَ المْوْ    .)|:(الأعراف }تَ لعََل�كُمْ تذََك�
انه اذا جاز احياء الأرض الميته بإخراج النبات منها بعـد  :وفحوى هذه الحجة

سقيها الماء، جاز احياء الأجساد الميتة بقدرة االله تعالى، لان حكـم الامثـال فـي مـا     
التـي فيهـا    ذرةيجوز وما لا يجوز واحد فكما الأرض الميتة توضع فيها النواة او الب

بمـاء انزلـه االله تعـالى مـن السـماء، كـذلك        حقيقة النبات وشفرته الحياتية، وتسـقى 
يها بمـاء  سـق الابدان الميتة المتأكلة يرسـل اليهـا حقيقـة الحيـاة المتمثلـة بـالروح وي      
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  .الرحمة واللطف والعدالة ليعيد اليها الحياة
يقـة ومهمـا بليـت وتـلا     وفي كلتا الحالتين فان البدن مادة مضافة لأصل الحق

شـت فأنـه يمكــن تجميعهـا وإعـادة تشــكيلها، كمـا لـو بــردت قطعـة مـن الحديــد         
وتحولّت الى ذرات متنـاثرة فانـه مـن السـهل تجميعهـا مـن جديـد بواسـطة قطعـة          
مغناطيس فلماذا يستكثرون ذلك على الخـالق العظـيم، لهـذا كـان الـرد فـي بعـض        

كقوله تعالى فيما نقلناه من سورة يس آنفـا  الآيات بسيطاً وواضحاً ومخجلاً للمنكر 
) فهــو لـم يكــن الا كروموسـومات فــي حـيمن وبيضــة الوالــدين    يَ خَلقَْــهُ ِـ وَنسَـ(

  واكتسب مادة من غيره ليصبح هذا المخلوق العظيم.
ويلاحظ أن نسـبة الحيـاة الـى الأرض مجـازاً والا فانهـا تنسـب الـى النبـات          

  ماء النازل منه بعلاقة الحالّ والمحل.حقيقة كقولنا جرى الميزاب ونعني ال
على ان احياء الأموات وبعثهم من القبور اقـوى ملاكـاً واشـد حاجـة لإقامـة      
العدل ومكافأة المحسـن ومعاقبـة المسـيء وإنصـاف المظلـوم مـن الظـالم وإعـادة         

حسـان مـن   إالحقوق الى أهلها، اما تزيين الأرض بأنواع النباتات فانه فضل وكرم و
  .االله تعالى

ت اليه أهل المعرفة وهو ضرب المثال للـنفس الامـارة   فمعنى خفي يلت:الثاني
صـدأ   ران عليـه بالسوء التي غلبت عليها الذنوب، وللقلب الذي أماتتـه الشـهوات و  

ا كَنوُا يكَْسِبُونَ {الغفلة والمعاصي   قُلُوبهِِم م�
َ

 )Ð:(المطففـين  }َ�� بلَْ رَانَ َ¦
(ومـن قـلّ   (×) ومن كلام لأمير المـؤمنين   قاحلة الجرداءفانها كالإرض الميتة ال

 )١((وأمات قلبي عظيم جنايتي)(×) وفي دعاء للإمام السجاد  )١(ورعه مات قلبه)
                                                 

  .٣٤٩نهج البلاغة: من قصار الكلمات، رقم ) ١(
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، فاذا سقاها االله تعالى بنور المعرفـة والبصـيرة وامطـر عليهـا مـاء الرحمـة واللطـف        
ت مــن غفلتهــا انبعثــت فيهــا حيــاة الايمــان وانجــذبت الــى عــالم المعنــى واســتيقظ 

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ {
نبتََتْ مِن كُّ

َ
دفقت منها الآثـار الصـالحة علـى    تف }اهْتَ�تْ وَرَبَتْ وَأ

  .الجوارح وشملت بركاتها الآخرين
ه معروف لدى أهل المعنى، ولذا يورمزية الأرض للنفس والماء للمعرفة تشب

الأرض ر بـأن ( الخبر الشريف عن عصر الظهـو مضمون  )٢(حملنا في بعض خطاباتنا
علــى هــذا المعنــى أي ان  )٣()تخــرج كنوزهــا وانهــا ليســت مــن الــذهب أو الفضــة
  لة.يالنفوس تطهر وتزكو حتى تبرز معادنها العلوية الأص

فَليَْنظُــرِ {وهــذه الرمزيــة لهــا شــواهدها فــي القــران الكــريم كقولــه تعــالى 
نسَانُ إَِ£ طَعَامِهِ  ِ

ْ
بـالعلم والمعرفـة ممـن     حيـث فسـرتها الروايـات    )Ü:عبس( }ال

  وهكذا بقية الآيات. )٤(يأخذها
أ قصة توبة بشر وهذا المعنى واضح الانطباق على المثل المذكور فعندما تقر

                                                                                                                            

  .١٦٦مناجاة التائبين، مفاتيح الجنان:  )١(
  (×).مام ن الكنوز التي يكشف عنها الإنوا مبعنوان (كو ٧/٢٩٠خطاب المرحلة: ) ٢(
إذا قــام القــائم حكــم بالعــدل (×): مــام الصــادق (قــال الإ ٣٤٤/ ص ٨٣/ح ٥٢الانــوار جبحــار ) ٣(

وارتفع في أيامه الجور ، وأمنت به السبل ، وأخرجت الارض بركاتها ، ورد كل حق إلى أهلـه ، ولـم   
فَغَـيَۡ {: ان ، أما سمعت االله سـبحانه يقـول  ميبق أهل دين حتى يظهروا الاسلام ، ويعترفوا بالاي

َ
 ديِـنِ  أ

ِ ٱ سۡ   ۥٓوَلَُ  غُونَ يَبۡ  ��
َ
مَٰ ٱ فِ  مَن لمََ أ  ٱوَ  تِ وَٰ لس�

َ ۡ
) ((آل عمـران:  }جَعُـونيرُۡ  هِ Hلَۡـ اهٗـوَكَرۡ  عٗ طَـوۡ  ضِ §ل

 فحينئذ تظهر الارض كنوزها وتبدي بركاتهـا ،  )’(وحكم بين الناس بحكم داود ، وحكم محمد 
  ولا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته ولا لبره ، لشمول الغنى جميع المؤمنين).

  .١٠/١٠٧راجع الروايات في تفسير البرهان: ) ٤(
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تستحضـر هـذه الصـورة القرآنيـة     (×) مام موسـى بـن جعفـر    الحافي على يد الإ
بوضوح حيث تجد قلب بشر ونفسه كأرض قاحلة خالية من الحياة المعنويـة لانهـا   

ملة متروكـة فعبثـت بهـا العاديـات فـانغمس صـاحبها فـي المعاصـي والملاهـي          مه
والفجور، ولكن الغارس الماهر عرف انها أرض صـالحة للزراعـة وانبعـاث الحيـاة     
فيها، فلما وضع البذرة الطيبة فيها بقوله(لو كان سـيدك عبـداً لاسـتحيا مـن مـولاه)      

رض الهامدة وانقلـب بشـر اللاهـي    وسقاها بألطافه المعنوية دبت الحياة في تلك الأ
العـارف  ((العابث العاكف علـى المعاصـي المغتّـر بالـدنيا الميـت معنويـاً الـى بشـر         

  .في هذه الدنيا الزائفة )١())الزاهد
شَـد= قسَْـوةًَ {وعلى العكس من هذا فـان قلـب الـبعض يكـون     

َ
وْ أ

َ
جَِـارةَِ أ

ْ
 }كَل

س الآيـات المباركـات تنـزل علـى الأول     فلا ينبت فيهـا زرع، بحيـث ان نف ـ   )�:(البقرة
لُِ مِـنَ القُْـرْآنِ مَـا{فيزداد ايماناً وتسليماً وتنزل على الثاني فيزداد عتّواً واسـتكباراً    وَنُنَّ

المِِيَ إ0َ� هُوَ شِفَاء وَرَ    .)ê:(الإسراء }خَسَاراً  حْةٌَ للِّمُْؤْمنِيَِ و0َيَزَيِدُ الظ�
كَمَثَـلِ جَن�ـةٍ {فس مثال الارض فوصـف الاول  وضرب االله تعالى لهذين بن

كُلهََا ضِعْفَيِْ فإَنِ ل�مْ يصُِبهَْا وَابـِلٌ فَطَـلö وَا�= بمَِـا 
ُ
صَابَهَا وَابلٌِ فآَتتَْ أ

َ
برَِبوَْةٍ أ

فَمَثَلـُهُ كَمَثَـلِ صَـفْوَانٍ عَلَيـْهِ تـُرَابٌ {امـا الثـاني    )U:(البقرة }تَعْمَلُونَ بصَِيٌ 
صَابَ 

َ
ـا كَسَـبُواْ وَا�= 0َ يَهْـدِي فأَ ءٍ مِّم�  شَْ

َ
كَهُ صَـلْاً 0� يَقْـدِرُونَ َ¦ هُ وَابلٌِ فَتََ

المطـر عظـيم   :لب ـالاملـس، والوا  الحجـر :والصـفوان  )»:(البقـرة  }القَْومَْ الكَْفرِِينَ 

                                                 

ونقل عن روضات الجنان سـبب توفيقـه للتوبـة وعـن      ٢/١٦٦الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي:) ١(
  (×).مام موسى بن جعفر هاج الكرامة قصة توبته على يد الإ) في من+العلامة (
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كـون  يالمكـان المرتفـع   :البستان، والربـوة :صغير القطر، والجنةالمطر :القطر، والطل
  انضر وثمره اكثر. هجرش

هذه الانبعاثة للحياة المعنوية هي وظيفتنا في عصر الانتظار والترقـب بـأن نجعـل    
أنفسنا ارضاً صالحة للحياة عندما تتلقى النبتة الطيبة وينزل االله تعالى عليها مـاء الرحمـة،   

عـود  مام المهـدي المو وانفتاح القلب والنفس على الإ فاذا تحققت فانها الفرج الحقيقي
صلوات االله وسلامه عليه، فكما ان الأرض لها ربيع تهتز فيه وتربو كذلك القلوب، مـن  

(وتعلموا القرآن فأنـه أحسـن الحـديث، وتفقّهـوا فيـه فأنـه       ×) كلام لأمير المؤمنين(
بمنزلـة   - أي المـوت والحيـاة    - (وانمـا ذلـك   (×) ومـن كـلام لـه     )١(ربيع القلـوب) 

  .)٢(ميت وبصر للعين العمياء)الحكمة التي هي حياة للقلب ال
وبين أيدينا شهر رمضان وهو من أعظم المناسبات لإحياء القلوب وإزالة مـا  
ران عليها بسبب الغفلة والمعاصي وهو الربيع الذي تزدهر فيه الحياة لكل الاعمـال  
الصالحة، وقد مـن االله تعـالى بـه علـى عبـاده ليتعرضـوا فيـه الـى موجبـات رحمتـه           

  سية.ونفحاته القد
  وللكلام تفصيل في أسباب موت القلوب وحياتها نسأل االله تعالى التوفيق لبيانها.

                                                 

  .١١٠نهج البلاغة، خطبة ) ١(
  .١٣٣نهج البلاغة، خطبة ) ٢(
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‹fÏÖ]KMOP< << <

>  �:الجسورة  <

ٰ حَرۡفٖۖ وَمِنَ ٱل�اسِ {
َ

¦َ َ   } مَن يَعۡبُدُ ٱ��

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<Ð£]<î×Â<l^fnÖ]<Ý‚Â< <

 حَرْ { :قال تعالى
َ

¦َ َ ن� وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا��
َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَـأ

َ
فٍ فإَنِْ أ

اـنُ  ُسَْ نْيَا وَالخِرَةَ ذَلكَِ هُـوَ الْ  وجَْهِهِ خَسَِ ال=
َ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انقَلَبَ َ¦
َ
بهِِ Hنْ أ

  .)�:(الحج }المُْبيُِ 
تصف الآية صنفاً من الناس موجودا في كـل زمـان ، ظـاهره متـدين يـتكلّم      

يَعْبُـدُ {ظاهر الدينية لقوله تعالى في وصف هـذا الصـنف انـه    بالدين ويمارس الم
 َ لكن تدينه قلق غير مستند إلى قاعدة متينـة وانمـا هـو كـالواقف علـى حافـة        }ا��

الهاوية ويمكن ان يسقط فيها في أي لحظة لأنه ينظر الى الدين من زاويـة واحـدة   
ي يجنيهـا مـن هـذا    ويتعامل معه بمقياس واحـد هـو مقيـاس مصـالحه والفوائـد الت ـ     

ذََ إلِهََهُ هَوَاه{ الدين،
يتَْ مَنِ ات�

َ
وإن لم ينتفع منه تركه وتخلى  )¤:الجاثية( }أفرََأ

  المصلحة والمنفعة. عنه الى غيره حيث يظن وجود
صَابهَُ خَيٌْ {

َ
فإن حصل على نفع دنيوي من مـال أو جـاه أو منصـب     }فإَنِْ أ

الدنيا رضي بهذا الدين واستمر عليه وهو فـي   أو أي امتيازات يسعى اليها الناس في
صَـابَتهُْ فتِنَْـةٌ { الحقيقة اطمئنان ورضـا بمصـالحه،  

َ
أي تعـرض لصـعوبات    }Hنْ أ

 وجَْهِهِ {الابتلاء والامتحان 
َ

بأن يرجع الى حرفه الذي يعبد االله تعـالى   }انقَلَبَ َ¦
ويتـرك هـذا الـدين     عليه والوجه الذي كان ينظر مـن خلالـه الـى طاعـة االله تعـالى     
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وينبذه ويرفضه، ولم يقل تعالى (وإن أصابه شر) لأن ما أصابه قد يكـون خيـراً إمـا    
فــي العاجــل أو الآجــل مــن الــدنيا أو الآخــرة، ولكنــه لنظرتــه الضــيقة الــى الامــور  
ولأنانيته وعدم امتلاكه البصـيرة والرؤيـة الصـحيحة للامـور اعتبـر مـا حصـل شـراً         

ه هو الذي يعرض الدين للاختبار، فإن جلـب لـه المنفعـة    فانقلب على وجهه، وكأن
  كان صدقاً وحقاً والا فلا.

مثلاً انضم الى جماعة المتدينين للحصـول علـى منصـب أو مـال أو وجاهـة      
اجتماعية فلما لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل حرمانه من هذه الامور خير له، 

نْيَا { محدود فكانت نتيجتـه  لانه لا ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره خَسَِ ال=
انُ المُْبيُِ  ُسَْ ، لأنه حرِم من الدنيا التي كان يسعى للحصول }وَالخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الْ

عليها فتنة من االله تعالى له وبقلقه واضطرابه وانفعالـه وعـدم اسـتقرار حالـه، وخسـر      
  ن.الآخرة بتركه لسبب السعادة والفلاح وهو الدي

ذا الوصف لحالـه فـي الـدنيا سيتجسـد علـى أرض الواقـع والحقيقـة فـي         وه
الاخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على حقيقتها وأشارت الروايات الـى  

بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وإن من النـاس   )١(ذلك حين وصفت الصراط
ــاً ب      ــر زحف ــاً وآخ ــر ركض ــاطف وآخ ــالبرق الخ ــة ك ــى الجن ــره ال ــن يعب ــب م حس

استحقاقاتهم وآخر يتمايل عليه ولا يستقر ثم يهوي منه في نار جهنم لان الصـراط  
ر ـممدود عليها، فهذا الصنف الاخيـر هـو مـن كـان فـي الـدنيا قلقـاً فـي تدينـه غي ـ         

  .رـمستق

                                                 

 .٢/١٦١٠الريشهري:  -أنظر: ميزان الحكمة )١(
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  وينقلب عن الدين إذا اصيب بابتلاء وهذا معنى سقوطه في جهنم.
رجـل مـن اليهـود فـذهب      روى في الدر المنثور عن أبي سـعيد قـال (أسـلم   

إن :أقلنــي. فقــال:فقــال(’) ببصــره ومالــه وولــده فتشــاءم بالاســلام فــأتى النبــي 
لم اصب في ديني هـذا خيـرا، ذهـب بصـري ومـالي ومـات       :الإسلام لا يقال، فقال

يـا يهـودي الاسـلام يسـبك الرجـال كمـا تسـبك النـار خبـث          (’) ولدي، فقال 
  .)١(ية)الحديد والذهب والفضة، ونزلت الآ

وقد وردت عدة روايات معتبرة في تفسير الآية فـي الكـافي وغيـره منهـا مـا      
وَمِنَ ال�اسِ {(سألته عن قول االله عز وجـل  :قال(×) رواه زرارة عن الإمام الباقر 

 حَرفٍْ 
َ

¦َ َ هم قوم وحدوا االله وخلعوا عبادة من يعبد من دون :قال }مَن يَعْبُدُ ا��
رسـول االله فهـم يعبـدون االله    (’) ك، ولم يعرفوا أن محمداً االله فخرجوا من الشر
 في محمد ننظر فإن :وقالوا(’) ، فأتوا رسول االله )٢(وما جاء به(’) على شك

كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنـا علمنـا أنـه صـادق وأنـه رسـول االله، وإن       
                                                 

 .٤/٣٤٦: المنثور الدر )١(
 فـي  يشـككون  كـانوا  لكـنهم (’)  للنبـي  قـريبين  المعـدودين  الصـحابة  مـن  هؤلاء بعض وكان )٢(

) ليهجـر  الرجـل  إن( قـالوا  حياتـه  آخـر  وفـي  الفـريقين  كتب تنقل كما ويتمردون ويعترضون تصرفاته
 وَمَـاP تعـالى  االله عنهم أخبر كما جاهليتهم الى والرجوع الدين عن للانقلاب مستعدين كانوا وهؤلاء

دٌ  فـَإنِْ  الر=سُـلُ  قَبلْـِهِ  مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  رسَُولٌ  إ0ِ�  مَُم�
َ
وْ  مَـاتَ  أ

َ
  انقَْلَبـْتُمْ  قُتـِلَ  أ

َ
عْقَـ َ¦

َ
 آل( Oابكُِمْ أ

 ذلـك  سـجل  وقد أحجى به لحقت التي المظالم على الصبر ان(×)  المؤمنين امير فرأى) ¬:عمران
 /٥مسـند أحمـد:    -، ط. دار طوق النجاة،٤٤٣٢/ح٦/٩أنظر: صحيح البخاري: . المأثورة خطبه في كله

 /٨بــن حجــر: ا -فــتح البـاري  -،٦٥٩٧ح /٥٦٢ /١٤صــحيح ابـن حبــان:   -، ط. الرسـالة، ٣١١١ح /٢٢٢
  ٥٣٤ /٣المجلسي:  -بحار الأنوار -،١٠١
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صَابهَُ خَ {كان غير ذلك نظرنا، قال االله عز وجل 
َ
ن� بـِهِ فإَنِْ أ

َ
يعنـي عافيـة    }يٌْ اطْمَأ

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ {في الدنيا 
َ
 وجَْهِـهِ {يعني بلاءً في نفسـه ومالـه    }Hنْ أ

َ
 }انقَلـَبَ َ¦

انُ المُْبـِيُ Pانقلب على شكّه الى الشرك  ُسَْ نْيَا وَالخِرَةَ ذَلكَِ هُوَ الْ  ، خَسَِ ال=
ِ مَا 0 يضَُ=  ينقلب مشركاً، يـدعو غيـر االله   :قال Oهُ وَمَا 0 ينَفَعُهُ يدْعُو مِن دُونِ ا��

ويعبد غيره، فمنهم من يعرف ويدخل الإيمان قلبـه فيـؤمن ويصـدق، ويـزول عـن      
منزلته من الشك الى الإيمان، ومنهم من يثبت علـى شـكّه ومـنهم مـن ينقلـب الـى       

  .)١(الشرك)
تـه ومنتهـاه دون   والحرف هو حـد الشـيء وحاف   -فهؤلاء يقفون على الحافة 

أصله وحقيقته كما يقال حرف الجبـل أي منتهـاه ولـيس كـل حـد وجانـب حرفـاً        
حتى تكون له قابلية ربط الشيء بغيره كالحرف الهجائي فانه الحد الذي تنتهي اليه 
الكلمة ولا معنى لـه فـي نفسـه لكنـه يـربط بـين مـا لـه معنـى، ومنـه التحريـف أي            

متزلزلين غيـر   –المعروف الى حافته المشتبهة الخروج عن المعنى الوسط المعتدل 
ثابتين لم يتمكن الدين من قلوبهم ونفوسـهم، يسـقطون فـي أول اختبـار وامتحـان      

  فينقلبون على وجوههم.
فـي حيـاة المجتمـع فقـال      ة) هـذه الظـاهر  ×وقد شخص الإمام الحسـين ( 

، يحوطُونَه ما درت معائشُـهم،  (النّاس عبِيد الدنْيا والدين لَعق على ألسنَتهم :(×)
(انُونيلاءِ قَلَّ الدصُوا بِالبحفَإذا م)٢(.  

                                                 

 .٢ح /٤١٣ /٢: للكليني الكافي )١(
 .٢٤٥: ابن شعبة الحراني -تحف العقول.)٢(
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لا تختص بالكافرين أو المنـافقين   وهذه الظاهرة الاجتماعية في حياة الناس 
كمــا ربمــا يتصــور، بــل تشــمل الــذين يتظــاهرون بالشــكليات الدينيــة لكــنهم فــي  

اتهم النفسـية أبعـد مـا يكونـون عـن الـدين،       أخلاقهم وتعاملاتهم وسلوكهم وصـف 
َ {لقوله تعالى  فهم يمارسون الطقـوس الدينيـة لكـنهم     }وَمِنَ ال�اسِ مَن يَعْبُدُ ا��

لا يعملون بحقيقتها، ولا أُريـد أن اسـتغرق ببيـان النمـاذج لوضـوحها لـدى النـاس        
الاول خصوصــاً مــن السياســيين الــذين يتســترون بالعنــاوين الدينيــة، لكــن همهــم   

والاخير دنياهم واهـوائهم ومصـالحهم وتـراهم يـداهنون ويتنـازلون عـن المبـادئ        
الدينية الثابتـة إذا أضـرت بمصـالحهم، ومـن أمثلـة هـؤلاء مـن يقلـد مرجعـاً دينيـاً           
والمفروض أنه قلده بحجة شرعية، فاذا اصطدم هذا التقليد مع مصلحة له أو وجـد  

 ولا يسال عن الحجة الشرعية في ذلك. منفعة دنيوية أفضل عند غيره عدل اليه

هــذا ســلوك غريــب لأن المفــروض أن تكــون العقيــدة هــي الأصــل وهــي   
وإن  -المسطرة الثابتة التي تقاس صحة الامور وبطلانهـا علـى أساسـها فمـا وافقهـا      

فهـو حـق والا فهـو باطـل وإن جلـب بعـض المنـافع         -اقترن بالمصاعب والبلاءات
عليه هؤلاء من الاضطراب والتشتت، فهذا خلل كبيـر  الدنيوية، وليس العكس كما 

في الايمان الذي يدعيـه هـؤلاء وانحطـاط فـي فهـم الـدين ولوازمـه، لأن المـؤمن         
الحقيقي لا يأخذ على إيمانه جزاءً دنيويا لأن دينه ليس سـلعة قابلـة للبيـع والشـراء     

ى، ويعتبر التزامـه  وجلب المنافع، وإنما يبتغي بإيمانه والتزامه رضى االله تبارك وتعال
بالدين توفيقاً من االله تعالى ولطفاً منه تبارك وتعالى ونعمـة لا تجـازى ويعجـز عـن     
شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين حقاً ان نفس استمراره وثباتـه علـى الـدين ومـا     
يترشح عنه من اطمئنان وسعادة وسمو هو أفضـل جـزاء يعطيـه االله تعـالى لـه علـى       
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 التزامه بالدين.

 نـوالأغرب من ذلك في سلوك هذا الصنف من الناس أنه حينمـا يتخلـى ع ـ  
المبادئ الدينية والمنهج الالهي الذي لا يوجـد أفضـل منـه فمـا هـو البـديل الـذي        

عَِيـدُ {يلتزم به 
ْ

Cلُ ال هُ وَمَا 0 ينَفَعُهُ ذَلكَِ هُوَ الض� ِ مَا 0 يضَُ= يدَْعُو مِن دُونِ ا��
قرَْبُ مِن ن�فْعهِِ لَئِسَْ المَْوْلَ وَلَئِسَْ العَْشِيُ يدَْعُو لمََن ضَ= 

َ
 )=-\:(الحـج  }هُ أ

هذا هو الضلال المبين أن يتخذ من المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعـاً  
سواء كانت أصناماً حجريةً أو بشريةً أو أهواء نفسية أو مصالح أو أعـراف وتقاليـد   

عَِيدُ Pلعشير والقائد الذي يتبعه يتخذ منها المولى وا
ْ

Cلُ ال الغـارق   Oذَلكَِ هُوَ الض�
  في الضلال والبعيد عن العودة الى الطريق الصحيح.

 )١(ويروي التاريخ شـواهد كثيـرة لمثـل هـؤلاء كعبيـد االله بـن الحـر الجعفـي        
منـه  (×) مـام الحسـين   ولمـا طلـب الإ  ×) ( الذي كـان مواليـا لأميـر المـؤمنين    

في طريقه الى الكوفة امتنع وأهدى لـه سـيفه وفرسـه فرفضـهما الإمـام       النصرة وهو
ثم ندم على خذلانه وصار قائداً في جيش المختار الثقفي ثم انشق (×) الحسين 

ليـه  عنه والتحق بمصعب بن الزبير وقاتـل معـه المختـار حتـى انتصـروا ثـم تمـرد ع       
  بجمع من الجيش وغادر الكوفة.

فـي صـفين   (×) ن في جيش أمير المـؤمنين  ومثل شبث بن ربعي الذي كا
طالبـاً  (×) ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان ممن كاتـب الإمـام الحسـين    

منه المجيء الى الكوفة لكنه انخدع بمناصب الولاة والتحق بجيش بن زيـاد لقتـال   

                                                 

  .٢/٨١الشيخ المفيد:  -الإرشاد )١(
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وكان قائداً للمقاتلين المشـاة (الرجالـة) يـوم عاشـوراء وقـد      (×) الإمام الحسين 
باسـمه فــي احتجاجــه علـى الجــيش المعــادي حــين   (×) الإمــام الحســين ذكـره  

(يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بـن الأشـعث، ويـا يزيـد بـن      :نادى
الحارث، ألم تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجنـاب، وإنمـا تقـدم علـى جنـد      

  .)١(لك مجندة)
واحـتج  (×) لحسـين  ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لمـا خطـب ا  

ورواه أصـحابه قاطعـه الشـمر قـائلا عـن       (|) عليهم بالكثير مما قاله رسـول االله 
  هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول.:نفسه

واالله اني أراك تعبد االله على سبعين حرفاً وأنا أشـهد  :فقال له حبيب بن مظاهر
  .)٢(أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع االله على قلبك

ولما كانت الامور تعرف بأضدادها، فمن ضد هـذا الوصـف وهـذه الصـورة     
نتعرف على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين في حيـاة الانسـان فهـو مسـتقر فـي      
قلبه ووجدانه، سعيد به ثابت عليه، يلجأ اليه في كـل امـوره، ويجعلـه قائـداً لـه فـي       

هـا وباطلهـا، وهـذا الثبـات     حياته يستهدي بـه ويـزن بـه الامـور، فيفـرق بـه بـين حق       
وأهـل بيتــه بحيــث  (×) والاسـتقرار فــي العقيـدة تجســد فــي أصـحاب الحســين    

لعالإيفرحون ويستبشرون حينما ي مهبالقتل(×) مام الحسين م.  

                                                 

 .الثلاثاء يوم بالكوفة (&) عقيل ابن مسلم خروج: فصل: المفيد -الارشاد )١(
 .٢٧٩: المقرم السيد -الحسين مقتل )٢(
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‹fÏÖ]KMOQ< << <

>  F:الجسورة  <

  }ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ {
ااٍ  ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ {قال االله تبارك وتعالى:  ي�ـ

َ
ِ فِ أ لهَُـمْ وَيَـذْكُرُوا اسْـمَ ا��

طْعِمُوا الاَئسَِ الفَقِيَ 
َ
نعَْامِ فَكُوُا مِنهَْا وَأ

َ
 مَا رَزقََهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ ال

َ
 }مَعْلُومَاتٍ َ¦

  .)F(الحج:
تبين الآية الكريمة الغرض من الدعوة إلى الحـج والأذان بـه الـذي ورد فـي     

ِ وَ الآية السابقة {
تيَِ مِـنْ كُّ

ْ
ِ ضَامِرٍ يأَ

 كُّ
َ

توُكَ رجَِا0ً وََ¦
ْ
َجِّ يأَ ذّنِْ فِ ال�اسِ باِلْ

َ
أ

نـداء الحـج وهـو    ) فاللام هنا للتعليل أو لبيان الغاية من تلبية ¢} (الحج:فجٍَّ عَمِيقٍ 
  .شهود تلك المنافع

فيها اك والاندكبالحالة والتلبس ر الوجداني والشهود الذي يدل على الحضو
ليحصلوا ونحوه، مع ما فيـه مـن الدلالـة علـى      مثل أبلغ تعبير عن كمال الانتفاع من

  أن الحضور الميداني في الفعاليات الدينية موجب للانتفاع بآثارها المباركة.
وهــي بــذلك تكــون أحــد الشــواهد علــى أن الأحكــام الشــرعية تنطلــق مــن  

مقام أو دفع المفسدة كمـا فـي   ملاكات واقعية على نحو جلب المصلحة كما في ال
  آية تحريم الخمر.

يدركون سعة وعظمة هـذه المنـافع،   } نكرة للتعظيم فلا مَنَافعَِ وقد جاءت {
وتشمل كل منفعة دنيوية كانـت أو   الإطلاقيد فيمكنهم الإحاطة بها كلها، ولتولا 

ا اسْـمَ وَيَـذْكُرُوأخروية، ولا تختص بالدنيوية كما ربما يستظهر من المقابلة مـع { 
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 ِ  وَلَكُمْ {أو لأن المنافع وردت في مواضع أخرى بهذا المعنى كقوله تعالى:  }ا��
كُلُونَ  وَمِنهَْا كَثيَِةٌ  مَنَافعُِ  فيِهَا

ْ
)، وتؤكـد الأحاديـث الشـريفة    ;:(المؤمنون} تأَ

وعـدة   )١()مـن أراد الـدنيا والآخـرة فليـؤم هـذا البيـت      (’) (ذلـك كقـول النبـي    
  احاديث آتية.

} هنا قد لا هُمْ ، و{أفراداً وأمةً وهي منافع لهم وتعود بالمصلحة عليهم
ورد في  ،عموم المسلمينمن من لم يحضر  تختص بمن حضر الموسم وإنما تعم

 - أي الحج- ) قال: (مع ما في ذلكAعلل الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (
 الصادق مامالإ ، وورد في حديث عن)٢(لجميع الخلق ممن يحج وممن لا يحج)

 ولو منهم، يحج لا عمن شيعتنا من يحج بمن يدفع االله (... وإن: ) قَالَ×(
ِ  دَفْعُ  وَلو0َْ{ :تعالى االله قول وهو لهلكوا الحج ترك على اجتمعوا  ال�اسَ  ا��
رضُْ  لفََسَدَتِ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ 

َ
َ  وَلكِن�  ال   فضَْلٍ  ذُو ا��

َ
 }َالعْالمَِي َ¦

  .)٣())­بقرة:(ال
ُ {: وقــد ذكــرت الآيــات الكريمــة بعــض المنــافع كقولــه تعــالى  ــلَ ا�� جَعَ

Hذْ جَعَلنَْـا { :)، وقولـه تعـالى  i(المائـدة:  }الكَعْبَةَ الَيتَْ الَرَامَ قيَِاماً للِن�ـاسِ 
مْنـاً 

َ
لَ { :)، وقولـه تعـالى  �} (البقـرة: الَيتَْ مَثَابةًَ للِن�ـاسِ وَأ و�

َ
بَيـْتٍ وُضِـعَ  إنِ� أ

ةَ مُبَارَكً وهَُدًى للِعَْالمَِيَ  ِي ببَِك�   ).�} (آل عمران:للِن�اسِ للَ�

                                                 

 .٦٤١/ ح٢/١٤١الفقيه:  )١(

 .٢٧٣، علل الشرائع: ٩٧/ ١ ):×عيون أخبار الرضا ( )٢(

@.١العامل/ ح غير عن بالعامل يدفع االله / باب: أن٤٥١/ ٢الكافي:   )٣(
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 أَبـا  شَـهِدتُ روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الربيع بن خثيم قـال: ( 
 فَكَـان  ضِ،المـر  شَـديد  وهو محملٍ، في الْكَعبة حولَ بِه يطَاف وهو) ×( عبداالله

 المحمـلِ  كَـوة  مـن  يـده  فَـأَخْرج  بِالْـأَرضِ  فَوضَـعوه  أَمرهم الْيمانِي الركْن بلَغَ كُلَّما
 كُـلِّ  فـي  مراراً ذَلك فَعلَ فَلَما. ارفَعونِي): ×( يقُولُ ثُم الْأَرضِ، علَى يجرها حتَّى

،طقُلْتُ شَو لْتُ: لَهعج  اكـدـا  في  ـنـولِ  ابساالله؛ ر ـذَا  إِنه  شُـقي  ـكلَيإِنِّـي : فَقَـالَ . ع 
 منَـافع  أَو الـدنْيا  منَـافع : فَقُلْـتُ  ، }لهَُمْ  مَنافعَِ  ليَِشْهَدُوا{ يقُـولُ  وجلَّ عزَّ االلهَ سمعتُ

  .)١() الْكُلَ): ×(الْآخرة؟ فَقَالَ 
) فقال له أبو الـورد:  8كنت عند أبي عبد االله (قال: ( ن محرزسلمة ب وروى

): يا أبا 8رحمك االله، إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل، فقال أبو عبد االله (
} لهَُـمْ  مَنافعَِ  ليَِشْهَدُوا{الورد، اني أحب أن أشهد المنافع التي قال االله عز وجـل:  

لكـم، وأمـا غيـركم     فترجعـون مغفـوراً  يشـهدها أحـد إلا نفعـه االله، أمـا أنـتم       إنه لا
  .)٢()فيحفظون في أهاليهم وأموالهم

بسنده عن هشام بـن الحكـم   الشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) وروى 
ة التـي مـن أجلهـا كلـف االله العبـاد      ) فقلت له: ما العلAّاالله ( قال: (سألت أبا عبد

ة إلا أنه شاء ففعـل  علّلق لا لالحج والطواف بالبيت؟ فقال: إن االله عز وجل خلق الخ
فخلقهم إلى وقت مؤجل، وأمرهم ونهـاهم مـا يكـون مـن أمـر الطاعـة فـي الـدين         
ومصلحتهم من أمر دنياهم فجعل فيه الاجتمـاع مـن المشـرق والمغـرب ليتعـارفوا،      

                                                 

 .٤٢٢/ ٤الكافي:  )١(

 .١٠١/ ١١) وسائل الشيعة: ٢(
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ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، ولينتفـع بـذلك المكـاري والجمـال،     
ذكر ولا ينسـى،  ه، وي ـعـرف أخبـار  االله صلى االله عليه وآلـه، وتُ عرف آثار رسول ولتُ

كلون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت الـبلاد، وسـقط   ولو كان كل قوم إنما يتّ
  .)١(ولم يقفوا على ذلك فذلك علة الحج) الأخبارالجلب والأرباح، وعميت 

بـن  مـا كتبـه إلـى محمـد      ) بعض تلك المنافع فـي Aوشرح الإمام الرضا (
): (وعلّة الحج الوفادة إلـى االله تعـالى   Aسنان في جواب مسائله في العلل فقال (

لمـا   ممـا مضـى مسـتأنفاً    وطلب الزيادة والخروج من كل مـا اقتـرف وليكـون تائبـاً    
وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرهـا الشـهوات واللـذات     ،يستقبل

إليـه فـي    ضوع والاسـتكانة والـذل شاخصـاً   والتقرب بالعبادة إلى االله عز وجل والخ
وما في ذلـك لجميـع الخلـق مـن      ،في ذلك دائماً والخوف دائباً والأمنالحر والبرد 

ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الأنفـس   ،المنافع والرغبة والرهبة إلى االله عز وجل
ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والعمل وتجديد الحقوق وحظر الـنفس عـن الفسـاد    
ومنفعة من في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لا يحـج  

وكاسـب ومسـكين وقضـاء حـوائج أهـل الأطـراف        وبائع ومشترٍ وجالبٍ ن تاجرٍم
  .)٢()}لهَُمْ  مَنافعَِ  ليَِشْهَدُوا{والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك 

فنـي، وإلا فـإن (الـدنيا     وأخروية وهذا مجرد تقسـيم ففي الحج منافع دنيوية 
مزرعة الآخرة) وهي ممر لها والمقر هناك فكل ما في الدنيا هو للآخرة ولاكتساب 

  رضا االله تبارك وتعالى.
                                                 

 .٦/ ح٤٠٥علل الشرائع:  )١(

 .٩٧ /١ :عيون أخبار الرضا )٢(
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  فقد سجلت الأحاديث الشريفة جملة منها: دينيةأما المنافع ال
الحج مظهر التوحيد الخالص ونفي الشركاء الظاهرين والمخفيين حيث إن  -١

ــوطن والاحبــاب وغيرهــا،  يخــرج مــن كــل الت علّقــات بالأهــل والمــال وال
ويشخص مخلصاً إلى االله تبارك وتعالى، ولا يوجـد كـالحج مـا يثيـر هـذه      

فـرار إلـى االله تبـارك    الكوامن الفطريـة ويـدعو إلـى التمسـك بهـا، فـالحج       
التـي تكبـل الإنسـان     الأغـلال وتحـرر مـن كـل     كـل مـا سـواه،   وتعالى من 

روى الشيخ الكليني بسنده  ،نهوضه نحو التكامل وتشده إلى الأرض وتعيق
ِ {فــي تفســير قولــه تعــالى:  ،)8عــن أبــي جعفــر ( وا إَِ£ ا�® قــال:  }ففَِــر=

 .)١()ى اللَّه عزَّ و جلَّلحجوا إِ(

) قـال:  Aبيه الإمام السجاد (أبسنده عن زيد بن علي عن  هوفي رواية الفقي
لكعبة بيت االله فمن حـج بيـت االله فقـد    وا إلى بيت االله، يا بني إن ا(يعني حج

قصد إلى االله، والمساجد بيوت االله فمن سعى إليها فقد سعى إلـى االله وقصـد   
  .)٢(إليه)

والحج فرار إلى االله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصـي طمعـاً بمـا وعـد      -٢
قـال   جديـدة بصـفحة بيضـاء    حيـاةً  ئفران الذنوب ليبتداالله عز وجل من غ

بعرفـة وهمـت الشـمس أن    ) Jالنبـي (  وقـف  لما): (8( الإمام السجاد
): يا بلال، قل للناس فلينصتوا، فلما انصتوا قـال:  ’تغيب قال رسول االله (

كم في ع محسنَإن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم وغفر لمحسنكم، وشفَّ
                                                 

 .١٧٠/ ٥ان: البره )١(

 .١٩٩ /١من لا يحضره الفقيه:  )٢(
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): (الحـاجA  ال الإمـام الصـادق (  ، وق ـ)١()مسيئكم، فأفيضوا مغفورا لكـم 
ه وموجـوب لَـه الجنَّـةُ ومسـتَأْنَف لَـه العمـلُ، ومحفُـوظٌ فـي أَهلـه          مغْفُور لَ ـ

(هالوم)الحاج إذا دخل مكة وكل االله بـه ملكـين يحفظـان    ): (8، وقال ()٢
عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبـه الأيمـن، ثـم    

٣()ما تستقبل كون فيا ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تقالا: أم(. 

وتحليقاً فـي الأجـواء    وإدامة لذكر االله تعالى لبيت االله الحرام اًن فيه تعظيمإ -٣
الروحيـة واسـتذكاراً لجهــود الأنبيـاء العظـام (^) الــذين قـدموا كـل مــا       

من أجل إقامة الحنيفية، وفي تلك الديار المقدسة معـالم الـدعوة    )٤(عندهم
ها، فــأداء الشــعائر التـي ســنوها (ســلام االله  الإلهيـة المباركــة وشــاهد أحـداث  

وما يلازمه من تعظيم شعائر عليهم) فيه إدامة لذكرهم ومشروعهم الإلهي، 
ذَلـِكَ ) {أجمعـين ) وآله الكرام (صلوات االله عليهم Jاالله وزيارة النبي (

                                                 

 .٩٥ /١١ ) وسائل الشيعة:١(

 .٢٥٢/ ٤ الكافي: )٢(

 .٣٢/ ح١٠٣/ ١١) وسائل الشيعة: ٣(

إلـى تلـك   (×) الـذي جـاء بزوجتـه وبطفلـه الصـغير اسـماعيل       (×) كخليل الرحمن إبراهيم  )٤(
 بيتـك  عند زَرعٍ ذي غَيرِ بِواد ذُريتي من أَسكَنتُ يإِنِّ الأرض وهي واد مقفر لأجل إقامة الصلاة: {ربنَا

 لَعلَّهــم الثَّمــرات مــن وارزُقْهــم إِلَــيهِم تَهــوِي النَّــاسِ مــن أَفْئــدةً فَاجعــلْ الصَّــلاَةَ ليقيمــواْ ربنَــا الْمحــرمِ
{ونشْكُرده اختياراً وابتلاءً ) ثم يؤمر بذبح ول٣٧: (إبراهيم يPالَغَ فلَمب هعم يعا قَالَ السي نَيى إِنِّي بأَر 

الصَّـابِرِين ،   مـن  اللَّـه  شَـاء  إِن ستَجِدنِي تُؤمر ما افْعلْ أَبت يا قَالَ تَرى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَنِّي الْمنَامِ في
الْمحسـنِين ،   نَجـزِي  كَـذَلك  إِنَّـا  الرؤيـا  صَـدقْتَ  إِبـراهيم ، قَـد   يـا  أَن للْجبِينِ ، ونَادينَاه وتَلَّه أَسلَما فَلَما

نَاهيفَدحٍ وبكْنَا بِذتَريمٍ ، وظع هلَيي عف لَامس ، رِينلَى الْآخع يماهرإِبO فتضـمن  ١٠٩-١٠٢: (الصافات ،(
 الهدي تذكيراً بتلك التضحية العظيمة طاعة وتسليماً لأمر االله تبارك وتعالى.الحج ذبح 
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ِ فإَنِ�هَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ  مْ شَعَائرَِ ا�� ال الإمـام  ق ـ )!} (الحـج: وَمَنْ يُعَظِّ
لـذا حـرم تعطيـل     )١(ما قامـت الكعبـة)   ): (لا يزال الدين قائما8ًالصادق (

الكعبـة ويجــب علــى ولــي الامــر إجبــار النــاس علــى الحــج وزيــارة النبــي  
)J()٢(. 

تتجلى في الحج وحدة المسـلمين وعـزّتهم وقـوتهم ويتحقـق بـه مـراد االله        -٤
ِ  Hن� {تبارك وتعالى  تُكُمْ  هَذِه م�

ُ
ـةً  أ م�

ُ
نـَا وَاحِـدَةً  أ

َ
 }فـَات�قُونِ  رَب=كُـمْ  وَأ

) حيث تذوب كل الخصوصيات القومية والعرقيـة والطائفيـة   v:(المؤمنون
والجغرافية والقبلية والطبقيـة فـلا فـرق بـين أسـود وأبـيض ولا بـين عربـي         
وأعجمــي ولا بــين رئــيس ومــرؤوس، وباختصــار فــإن الحــج لــيس يصــنع 

حييهـا ويبعثهـا بهـذا المـؤتمر المليـوني      الإنسان فقط وإنمـا يصـنع الأمـة وي   
العظيم، وهذا ما يرعب أعداء الإسـلام لـذا يعملـون جاهـدين علـى إفـراغ       

 شعائر الحج من مضامينها وأهدافها الحقيقية.

قال أميـر المـؤمنين    اختبار حقيقي لطاعة العباد لخالقهم العظيم، الحج وفي -٥
 يرِدونَـه  للاَْنَـامِ،  قبلَـةً  جعلَـه  الَّـذي  امِ،الحـر  بيته حج علَيكُم ): (وفَرض8َ(

ودرامِ، والاَنْع ونيأْلَهو هإِلَي لُوهـامِ  ومالح.  لَـهعج  انَهحـبـةً  سلاَمع  هماضُـعتَول 
،هتظَمعل  ـانِهِمإِذْعو  ،ـهزَّتعل  اخْتَـارو  ـنم  ـهاعاً  خَلْقـموا  سـابإِلَ أَج ـهي  ،تَـهوعد 
 بِعرشه، المطيفين بملاَئكَته وتَشَبهوا أَنْبِيائه، مواقف ووقَفُوا كَلمته، وصَدقُوا

                                                 

 .٤/ ح٢٧١/ ٤الكافي:  )١(

 .٢٤/ ح٥/ باب٢٣/ ١١الشيعة:  وسائل )٢(
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رِزُونحي احبي الاْررِ فتْجم ،هتادبع  ونرـادتَبيو  هنْـدع  ـدعوم  ـهترغْفم.  لَـهعج 
انَهحبس لالامِللَماً، سع ينذائلْعلماً، ورضَ حفَر ،هجح بجأَوو ،قَّهح كَتَبو 
كُملَيع (تَهوِفَاد)١(. 

) قال: (وهذا بيت اسـتعبد االله  Aروى الشيخ الكليني عن الإمام الصادق (و
به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل 

يائــه، وقبلــة للمصــلين لــه، فهــو شــعبة مــن رضــوانه، وطريــق يــؤدي إلــى  أنب
 .)٢(غفرانه)

والتعرف علـى أحكـام الشـريعة وسـيرة الأوليـاء       إنه فرصة للتفقه في الدين -٦
ونشر التعاليم الحـق الـى كـل انحـاء      العظام والدعوة إلى االله تبارك وتعالى؛

العلمـاء والفضـلاء فـي    من الحجاج لا يحظى بلقـاء   اًفإن عدداً كبيرالعالم، 
فيــوفر الحــج فرصــة للقــائهم والاســتفادة مــن  ،بلــدانهم ولا يعــرفهم أصــلاً

) ×علومهم ومعارفهم، وفي علل الفضل بـن شـاذان عـن الإمـام الرضـا (     
) إلى كل صـقع وناحيـة   ^قال: (مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمة (

ِ كما قال اللّه عز وجل: { هُـوا فَلَو0ْ نَفَرَ مِنْ كُّ  فرِْقةٍَ مِـنهُْمْ طَائفَِـةٌ لَِتَفَق�
 .)٣())×} (التوبة:فِ الِّينِ 

ما فيه من الثواب العظيم والمنازل الرفيعة عند االله تعالى؛ واسـتجابة الـدعاء    -٧
قولـه: (إذا  (×) وقضاء حوائج الدنيا والآخـرة روي عـن الإمـام الصـادق     

                                                 

 .٢١) نهج البلاغة: ١(

 .٣٣ /٣بحار الأنوار:  )٢(

 .١١٩ /٢): 8عيون أخبار الرضا () ٣(
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ل االله عـز وجـل: إن أردتـم أن    أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منـاد مـن قب ـ  
كْـبَُ {، )١(أرضى فقد رضـيت) 

َ
ِ أ )، وفـي  �التوبـة: (} وَرضِْوَانٌ مِـنَ ا��

قال: (ود من في القبور لـو أن  (‘) صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 
الحجـاج  ): (8، وقال الإمـام الصـادق (  )٢(له حجة واحدة بالدنيا وما فيها)

ف يعتـق مـن النـار، وصـنف يخـرج مـن       على ثلاثة أصناف صـن  يصدرون
ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فـذاك أدنـى مـا    

  .)٣()يرجع به الحاج
  أما المنافع الدنيوية فتظهر في عدة مجالات:

 }لِعََــارَفُوا{ الأرض أصــقاعالمســلمون مــن   يتعــارفاجتماعيــة: حيــث   -١
ــبع ويطّ )=(الحجـــرات: ــع بعضـــهم علـــى شـــؤون الـ ــر وتتقـــوى لـ ض الآخـ

العلاقــــات بيــــنهم، ويتبــــادلون الهمــــوم والآمــــال ويخططــــون لمشــــاريع 
ن عــزم عليـه بلقــاء  مشـتركة فيهـا الخيــر والسـعادة لهــم، وقبـل الحـج يقــوم م ـ     

ــه ــنهم      أقربائ ــاكل بي ــة المش ــم ومعالج ــة معه ــراءة الذم ــادل ب ــدقائه وتب  وأص
ــة والمــودة   ــ  واســتعادة المحب ــه مخلصــاً ســليم القل ــى رب ــد عل ــن ليف ــاً م ب نقي

 .الأغلالالمكدرات وحراً من 

يســتلهم مــن المشــاعر المقدســة ومــا تختزنــه مــن       ن الحــاج إأخلاقيــة: فـ ـ -٢

                                                 

  .٤٢وثوابهما/ ح والعمرة الحج / باب: فضل٢٦٢/ ٤الكافي:  )١(
  .٦٧/ ح٢٣/ ٥التهذيب:  )٢(
  .٢/ ح٩٣/ ١١وسائل الشيعة:  )٣(
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المعـــاني الروحيـــة ومـــن اســـتذكار مواقـــف القـــادة العظـــام أخلاقـــاً راقيـــة 
ــم والمضــي علــى طــريقهم،          ــوقاً إلــى الاســتنان به ــاً علــى الحــق وش وثبات

لـم يكـن يعلـم مـن حسـن       هم مـا رفاقـه ويـتعلم مـن    أخـلاق يستفيد مـن  وكذا 
ــا يحــرم ويكــره، و  ــع  إالســيرة ويتجنــب م ــرة الســفر والاخــتلاط م ن طــول فت

ــة         ــم والمعرف ــي العل ــب ف ــي المرات ــزاج ومختلف ــة والم ــوعي الثقاف ــاس متن ن
خفاءهــا وإظهــار  إيبــرز معــالم الشخصــية الحقيقــة للإنســان مهمــا حــاول       

 صورة جميلة في الحياة الاعتيادية.

ــادية: -٣ ــي اقتص ــادق  يب ــام الص ــن    (×) ن الإم ــام ب ــة هش ــي رواي ــا ف ــة منه جمل
ــة،  ــم المتقدم ــادق ( و الحك ــام الص ــن Aروى الإم ــه (آ) ع ــال ^بائ ): (ق
ن (إ :(×) الرضـــا، وقـــال الإمـــام )١(حجـــوا تســـتغنوا) :رســـول االله (|)

الحــج والعمـــرة ينفيـــان الفقـــر والـــذنوب كمـــا ينفـــي الكيـــر الخبـــث مـــن  
ينفــق شــيئاً فــي ســبيله يخلفــه لــه، قــال  وقــد وعــد االله تعــالى مــن  )٢()الحديــد
ــهُ {تعــالى  ءٍ فَهُــوَ يُلْفُِ نفَْقْــتُمْ مِــنْ شَْ

َ
) وفــي خصــوص aســبأ:(} وَمَــا أ

ق، روى الشـــيخ الصـــدوق بســـنده عـــن الحـــج فقـــد ورد اســـتحباب الانفـــا
ــام الصــادق الإ ــال رســول االله  (×) م ــال: ( ق ــة أَحــب  (’): ق ــن نَفَقَ ــا م م

وجــلَّ مــن نَفَقَــة قَصْــد ويــبغضُ اَلْإِســراف إِلاَّ فــي اَلْحــج        إِلَــى اَللَّــه عــزَّ   
 )٣()واَلْعمــرة فَــرحم اَللَّــه مؤمنــاً كَســب طَيبــاً وأَنْفَــق مــن قَصْــد أَو قَــدم فَضْــلاً 

                                                 

  .٧٦٤ح /١٧٣/ ٢الفقيه:  )١(
 .٦٥/ ح٢٢ /٥ :تهذيب الأحكام) ٢(

 ٤٠٨/ ح٣/١٠٢) الفقيه: ٣(
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 الْحــج هديــةُ(×)مــام الصــادق يجلبهــا، قــال الإ وهــي تشــمل الهــدايا التــي
ــن م (ــج ــام  )١(الْح ــة الاقتصــاد بنحــو ع فيشــمل الحــاج  ، والحــج يحــرك عجل

ــين الإ   ــد ب ــره، وق ــادق  وغي ــام الص ــادية   (×) م ــافع الاقتص ــن المن ــة م جمل
ــة،    ــن الحكــم المتقدم ــة هشــام ب ــي رواي ــف ــديار   نإف ــى ال ــين إل توجــه الملاي

المقدســـة ســـنوياً يحـــرك قطاعـــات واســـعة كالنقـــل والخـــدمات الفندقيـــة 
رة البضــائع المختلفــة والبنــاء، وأن الهــدي وحــده يتطلــب      والطعــام وتجــا 

ــين  ــام ســنوياًاســتهلاك ملاي ــا  خرِن الحجــاج يإ، والأنع ــل ســفرهم م جــون قب
بــذممهم مــن الحقــوق الشــرعية كــالخمس ورد المظــالم ويعطونهــا إلــى        
الفقــراء وهــي مبــالغ ضــخمة تعطــي قــوة شــرائية للطبقــة المحرومــة فيتحــرك  

 السوق.

ر شـــكل الحيـــاة يـ ـء والحكمــاء يوصـــون بالســـفر وتغي ن الأطبـــاإصــحية: فـ ــ -٤
ــن الإ       ــنده ع ــافي بس ــي الك ــزاج، روي ف ــحة والم ــين الص ــة لتحس ــام الرتيب م

ــن محمــد الصــادق (  ــه قَــالَ: ‘جعفــر ب ــينِ ( () أن سالح ــنب ــيلــالَ ع ): ‘قَ
   نوتُكْفَـــو ،زَاقُكُــمأَر ـــعوتَتَّس ،انُكُمـــدأَب ــحوا تَصـــرتَمــوا واعجح  ؤونَـــاتم

(كُماليع)٢(.  
نســأل االله تبـــارك وتعــالى أن يشـــركنا فــي أجـــور الحجــاج وصـــالح أعمـــالهم     

  وأدعيتهم.

                                                 

 ٥/ ح٢٨٠/ ٤) الكافي: ١(

 .١/ ح٢٥٢/ ٤الكافي:  )٢(



  

  }٢٦٧{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

‹fÏÖ]KMOR< << <

�:الجسورة   < <

  }ثُم� لۡقَۡضُواْ تَفَثَهُمۡ {

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<m<íè÷çÖ]{s£]<ì†Û< <

إزالتها مـن  إن التَفَث هو الدرن والأوساخ وقضاء التفث هو  :)١(قال أهل اللغة
البدن في إشارة إلى حال الحجاج بسبب حركتهم الطويلـة فـي المشـاعر المقدسـة     
والقيود التي فرضـها الإحـرام فـاذا انتهـوا مـن أداء مناسـكهم أحلـوا مـن احـرامهم          
وازالوا ما علق بأبـدانهم وقصّـوا أظفـارهم وازالـوا شـعورهم ونحـو ذلـك، ولعلهـم         

نها قد تكون بصـدد بيـان بعـض التطبيقـات أو     أخذوا هذا المعنى من الروايات مع أ
  أي نحو آخر.

أنها ليست كلمة عربية وأن أصـلها عبرانـي بمعنـى الإمسـاك والقـبض       :وقيل
وحينئذ يكون المراد بالتفث القيود التي تفـرض علـى المحـرم وهـي التـي نسـميها       
(تروك الاحرام) وقضاؤها هو إتمامها علـى وجههـا وإكمالهـا إلـى حـين الخـروج       

نَاسِكَكُمْ {:ها، قال تعالىمن ) أي أتممتموها، وكذا في ¯(البقرة: }فإَذَِا قضََيتُْم م�
Cَةُ {:قوله ـ{ :) وقولـه µ(الجمعة: }فإَذَِا قضُِيَتِ الص� مْـرُ  وَقُضَِ

َ
) °(البقـرة:  }ال

ضَ مُوسَ { ا قَ جَلَ  فَلمَ�
َ
  وغير ذلك. )�(القصص: }ال

ان فـي الآيـة كنايـة لأنهـا     :فسير بأن يقـال ويمكن قبول كلا الاتجاهين من الت
وهي تريـد الملـزوم    -الاظفار والشعر والادهان والتعطروهو إزالة  -ذكرت اللازم 

                                                 

 .٢/١٢٠ظور: ابن من -لسان العرب -،٧٣الأصفهاني:  -مفردات غريب القرآن )١(
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وهو اكمال المناسك المطلوبة للإحلال من الاحرام وإباحة هذه الأفعـال لهـم، بـأن    
اوجبـوه  يتموا ما ابتدأوا به من مناسك الحج ويحلوا من إحرامهم الذي التزموا بـه و 

على أنفسهم ابتداءاً من الاحرام قبـل الخـروج إلـى عرفـة ومـا يتضـمنه مـن تـروك         
َجِّ P كثيرة تلبية لقوله تعالى َج� فCََ رَفَثَ الْ عْلُومَاتٌ فَمَن فرََضَ فيِهِن� الْ شْهُرٌ م�

َ
أ

َجِّ  المصـدري أي  فالتَفَث يراد به الفعـل   )�:(البقرة }و0ََ فُسُوقَ و0ََ جِدَالَ فِ الْ
إتمام الالتزام بما يقتضيه الاحرام وإنهاؤه علـى النحـو المطلـوب أو اسـم المصـدر      

لُق بهم بسببه خلال مدة المناسك.بمعنى التحلل من الاحرام وإزالة ما ع  
، ففـي صـحيحة البزنطـي فـي قـرب      اشارت الروايات إلى كلا المعنيـين وقد 

تقلـيم الأظفـار وطـرح    :يـة قـال  ) عـن الآ ×الاسناد والكافي قال (سـألت الرضـا (  
ومثلها عدة روايات، وبـين التعبيـر عـن عقـد      )١(الوسخ عنك والخروج من الاحرام)

  الاحرام بترك الرفث وعن الاحلال منه بقضاء التفث انسجام جميل وبلاغة رائعة.
فاذا أدى الحاج مناسك منى يوم العاشر من ذي الحجـة فرمـى جمـرة العقبـة     

د أحـلّ مـن احرامـه وابيحـت لـه سـائر تـروك الاحـرام الا         الكبرى وذبح وحلق فق ـ
الطيب والنساء ويحلّ الأول بأداء طواف الحج والثاني بطـواف النسـاء لـذا عطفـت     

ُوفُوا نذُُورهَُمْ { الآية على قضاء التفث أي ليؤدوا ما ألتزموا به من  )�:(الحج }وَلْ
َيـْ{تروك الاحكام ومناسك الحج 

ْ
و�فـُوا باِل طَ�

ْ
وهمـا   )�:(الحـج  }تِ العَْتيِـقِ وَل

  طوافا الحج والنساء.

                                                 

 .١٢/ ح٥٠٣/ ٤الكافي:  )١(
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 هذا هو المعنى الظاهري الذي خُوطب به جميع الناس ، وهناك معنى بـاطني 
) ×للخواص من أهل المعرفة، ففي صحيحة ذريح المحاربي عـن أبـي عبـداالله (   

 وفـي معـاني الأخبـار روى عبـد االله     )١(مام)) (التفث لقاء الإ×في هذه الآية قال (
إن االله أمرنـي فـي    :)×بن سنان عن ذريح المحـاربي قـال (قلـت لأبـي عبـداالله (     

قَْضُـوا تَفَـثَهُمْ {قـول االله تعـالى   :وما ذاك؟ قلت:كتابه فأحب أن اعمله، قال
ْ

ثُـم� ل
ُوفُوا نـُذُورهَُمْ  قَْضُـوا تَفَـثَهُمْ { :قـال  )�:(الحـج  }وَلْ

ْ
ُوفـُوا مـام و{ لقـاء الإ  }ل لْ

) فقلـت  ×لك المناسك) قـال عبـداالله بـن سـنان فأتيـت أبـا عبـداالله (       ت} نذُُورهَُمْ 
ُوفُوا نذُُورهَُمْ {جعلت فداك قول االله عزوجل  قَْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْ

ْ
 :)×قـال (  }ثُم� ل

جعلـت فـداك فـان ذَريحـاً      :قلـت  :أخذ الشارب وقص الأظافر، وما أشبه ذلك، قال
َ {المحاربي حدثني عنك، أنك قلـت  

ْ
تلـك المناسـك؟ فقـال     }قْضُـوا تَفَـثَهُمْ ثُم� ل

صدق ذريح، وصدقتَ إن للقرآن ظاهراً وباطناً، ومـن يحتمـل مـا يحتمـل      :)×(
  .)٢(ذريح)

وهذا التفسير منطبق تماماً مع علل الحج والمنافع المطلوبة منه والتي اشـارت  
ع المعنويـة أولـى مـن    والمناف )F:(الحج }ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ {اليه الآية السابقة 

المادية وهي التي تتحقق بلقاء امام الأمة وقائد حركتهـا المباركـة والاسـتفادة منـه     
في تلك الأجـواء الروحيـة النقيـة البعيـدة عـن عواصـم السـلطة والسياسـة المـاكرة          

                                                 

 .١٤٣٢/ ح٢٩٠/ ٢من لا يحضره الفقيه:  )١(

 .١٠/ ح٣٤٠معاني الأخبار:  )٢(
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الخبيثة لينقوا أنفسهم من الادران والأمراض المعنوية ويستعدون لحياة جديدة نقية 
  اضي كما وعدت به الأحاديث الشريفة.من رواسب الم

) يبـين فيهـا فوائـد الحـج والحكمـة مـن       ×مـام الرضـا (  وفي رواية عن الإ
تشريعه وجعل منها هذا اللقاء بالإمام للتفقه في الدين ونقل تعاليمه إلى النـاس فـي   

) (إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلـى االله عزوجـل وطلـب    ×اقطار الأرض، قال (
الخروج من كل ما اقترف العبد تائباً مما مضى مسـتأنفاً لمـا يسـتقبل) إلـى     الزيادة و
) إلـى كـل صُـقع    ^) (مع مـا فيـه مـن التفقـه ونقـل اخبـار الأئمـة (       ×ان قال (

هُـواْ فِ Pوناحية كما قال االله عزوجل  َتَفَق� ِ فرِْقةٍَ مِّنهُْمْ طَآئفَِـةٌ لِّ
فَلَو0َْ نَفَرَ مِن كُّ

  .)١())×:(التوبة }رُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُواْ إلَِهِْمْ لعََل�هُمْ يَذَْرُونَ الِّينِ وَلُِنذِ 
) عن ألمه من عدم التفات أكثر النـاس إلـى هـذه    ×مام الباقر (لذا يعبر الإ

الحقيقة فقد روى في الكافي بسنده عن أبي عبيدة الحذّاء قال (سـمعت أبـا جعفـر    
فعال كفعال الجاهلية أما واالله ما  :قال فقال -لون الناس بمكة وما يعم ىورأ) ^(

أمروا بهذا ومـا أمـروا إلا أن يقضـوا تفـثهم وليوفـوا نـذورهم فيمـروا بنـا فيخبرونـا          
  .)٢()نصرتهم بولايتهم ويعرضوا علينا

فالحج لا يكتمل معناه ويتحقق الغرض منـه الا عنـدما يقتـرن بإظهـار ولايـة      
والقيام بتكاليفنـا تجـاه المعصـومين كالـدعاء      ) واستحضار معانيها^أهل البيت (

                                                 

 .١١/١٢وسائل الشيعة:  )١(

 .٢/ ح٣٢٣/ ١الكافي:  )٢(
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إلى اتباعهم وغير ذلـك،  لهم ونشر مناقبهم وفضائلهم واهداء الأعمال لهم والدعوة 
  .)١(مام)) انه قال (تمام الحج لقاء الإ×مام الباقر (روي عن الإ

) فـي جميـع مناسـك    ^وينبغي للحاج أن يستحضـر ولايتـه للمعصـومين (   
مام والتواصل معـه والعمـل   التجرد عن كل ما يعيق طاعة الإ امالحج فيتذكر بالإحر

وبالـذبح  مـام  دي الامام وبالسعي الحركة نحـو الإ بأوامره، وبالوقوف الامتثال بين ي
مـام وإنجـاح مشـروعه الإلهـي وبـالرمي رفـض كـل        التضـحية فـي سـبيل نصـرة الإ    

لإمامـة نظـام   الطواغيت والسلطات التي تنصب نفسها أئمة وقادة للناس بغير حق، فا
  ومحور الطاعات الأخرى.

) قـال (بنـي الإسـلام علـى     ×روى في الكافي بعدة طرق عن أبي جعفـر ( 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولـم ينـاد بشـيء كمـا نـودي      :خمس

  .)٢()-يعني الولاية -بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه 
الولاية  :من ذلك أفضل؟ فقالوأي شيء  :وفي صحيحة زرارة أضاف (قلت

أفضل لأنها مفتاحهن والـوالي هـو الـدليل علـيهن) وقـال فيـه (ذروة الأمـر وسـنامه         
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته) فالاسرار المعنويـة  

) كمـا ان تحريـر   ×للحج وسائر العبادات لا تدرك الا في ظل ولاية المعصـوم ( 
) ×مـام المعصـوم (  استقامته لا تكون الا على يد الإ ل كرامته وحفظالانسان وني

  وبقيادته المباركة ومن بعده نوابه بالحق.

                                                 

 .١٢/ ح٢باب -/ أبواب المزار ٢٥٥/ ١٠وسائل الشيعة:  )١(

 .٥-٣-١باب دعائم الإسلام/ ح -١٨/ ٢الكافي:  )٢(
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إن قيمة الحج التي يكتسبها الانسـان لا تتحقـق كاملـة بالحركـة البدنيـة بـين       
المشاعر المقدسة وإنما هي منوطة بمقدار معرفته للإمام وإتباعه له فقـد تزيـد وقـد    

) (أتـرى  ×( مـام وعـن مثـل هـؤلاء المفلسـين يقـول الإ      حـد الصـفر،  تنقص إلى 
  .)١(هؤلاء الذين يلبون، واالله لأصواتهم أبغض إلى االله من أصوات الحمير)

الفضيل حينما نظر الى النـاس   )٢() ذلك في صحيحة×مام الباقر (ويعلل الإ
روا أن ) (هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية إنمـا أم ـ ×يطوفون حول الكعبة قال (

يطوفوا بها ثم ينفروا ألينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضـوا علينـا نصـرتهم) ثـم     
فئْدَِةً مِّنَ ال�اسِ تَهْويِ إلَِهِْمْ {قرأ هذه الآية 

َ
سـير  وفـي تف  )�:(إبراهيم }فاَجْعَلْ أ

) قال (ينبغـي للنـاس أن يحجـوا هـذا     ×مام الباقر (العياشي عند هذه الآية عن الإ
  .)٣(ويعظموه لتعظيم االله إياه وأن يلقونا حيث كنّا نحن الادلاء على االله) البيت

ي هو ما حصدوه من ابتعادهم وهذا الحج الشكلي الخالي من الغرض الحقيق
 ولـيس لـه إمـام    مـات  من( قال )×(أبي جعفر  عن الفضيل عنمام الحق، عن الإ

  .)٤()جاهلية، ولا يعذر الناس حتى يعرفوا إمامهم ميتة مات
0َ {وان مكة تشـرفت باحتضـانها للمعصـوم لـذا أقسـم بهـا مقيـدة بوجـوده         

َلَِ  قسِْمُ بهَِذَا الْ
ُ
َلَِ  ، أ نتَ حِلö بهَِذَا الْ

َ
ومـن لطـف االله تعـالى     )�-^:(البلـد  }وَأ

) بنفسـه فـي موسـم الحـج كـل عـام لتبقـى الشـعائر         ×بعباده حضور المعصـوم ( 
                                                 

 .٩/٥٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١/ح١/٣٢٢الكافي:  )٢(

 .٣٩/ ح٣٣٣/ ٢تفسير العياشي:  )٣(

  .٨٩/ ٢٣بحار الأنوار:  )٤(
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حجـاج ببركـات وجـوده روي عـن عبيـد بـن       محتفظة بقيمتها المعنوية وليحظـى ال 
(يفقد الناس إمـامهم فيشـهدو الموسـم     :) يقول×سمعت أبا عبداالله ( :زرارة قال

وفي كتاب اكمال الدين بسنده عن السـفير الثـاني محمـد بـن      )١(فيراهم ولا يرونه)
واالله إن صاحب هذا الأمـر يحضـر الموسـم كـل      :عثمان العمري قال (سمعته يقول

  .)٢(لناس ويعرفهم، ويرونه ولا يعرفونه)سنة فيرى ا
) امام الطاغية يزيد ويعلنها صريحة واضـحة  ×مام السجاد (ولهذا يقف الإ

  .)٣((أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا)
أي انا صاحب هذه المشاهد المشرفة والوريث الحقيق لها والمولود الطبيعي 

) فأنـا أولـى   ’ى النبي الأكرم محمـد ( للقائمين عليها من لدن إبراهيم الخليل إل
  بولاية أمور الأمة وسياسة شؤون العباد والبلاد.

                                                 

  .٤٩ح /٣٧٩ /١الشيخ الصدوق:  -كمال الدين وتمام النعمة )١(
 .٩-٨/ ح٤٦أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب -١٣٥/ ١١وسائل الشيعة:  )٢(

 .١٣٨/ ٤٥بحار الأنوار:  )٣(
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‹fÏÖ]KMOS< << <

>  !:الجسورة  <

ِ فَإنِ�هَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ { ئرَِ ٱ�� مۡ شَع8َ   }ذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<íéßè‚Ö]<†ñ^Ã�Ö]<ð^éu]< <

  تفيده من دروس من خلال نقاط:نحاول فهم الآية ودلالتها وما نس
ئرَِ {  -١ يقال  :)١(جمع (شعيرة) وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة }شَع8َ

للواحدة (شَعارة) وهو أحسن من (شعيرة) وهي العلامة الدالـة التـي تُـدرك ولكـن     
 :بلطف ودقة، فشعائر االله كل ما دلّ علـى االله تعـالى وكـان علمـاً لطاعتـه والاشـعار      

ن طريق الحس، و(المشاعر) المعالم جمـع (مشـعر) وهـي المواضـع التـي      الاعلام م
 اشعرت بعلامات.

والشـعور دقـة   ، )٢(وتتضمن معنـى الدقـة واللطافـة لـذا سـمي (الشَـعر) لدقتـه       
  الادراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. 

 تعـالى  فهذه المناسـك والشـعائر والمشـاعر رمـوز تعبـر عـن التوجـه الـى االله        
وطاعته وتوصل الى التقوى التي هي الغاية من الشعائر فهذه الشعائر وسائر الاعمال 
لها قوالب شكلية وإنما تكتسب أهميتهـا مـن تحصـيل حقائقهـا، لـذا جعـل تعظـيم        
الشعائر من حركة القلوب وتكاملها وليست مقتصرة على حركات الجسد وأعضاء 

                                                 

  .١٩٤ /٣ابن فارس:  -م مقاييس اللغةمعج )١(
 للقريـب  العـرب  لغـة  فـي  ويقـال  الشـعر  ويلامـس  الجسـد  يلـي  الـذي  الرقيـق  الثـوب  هو: والشعار )٢(

  .الخارجي وليس الملاصق اللباس أي) الدثار دون الشعار أنت( للمودة الملاصق
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يريــد تعظــيم الشــعائر بصــدق فالمنــافقون الجســم، فلينتبــه الــى هــذه الحقيقــة مــن 
(’) والفاسقون قـد يـؤدون الشـعائر الشـكلية كمـا كـانوا فـي زمـان رسـول االله          

يحضرون الصلاة في المسجد ويخرجون في الغزوات لكنها لا قيمة لها لأنها خالية 
  من التقوى.

يـَا {وقد أمرنا االله تعالى باحترامها وتقديسـها وحفـظ حـدودها، قـال تعـالى      
 
َ
َـرَامَ أ ـهْرَ الْ ِينَ آمَنُواْ 0َ تُلِ=ـواْ شَـعَآئرَِ اّ�ِ و0ََ الش�

�
هَا ال أي لا  )�:(المائـدة  }ي=

تنتقصوها ولا تنتهكـوا حرمتهـا ولا تضـيعوها، ومـا دام تعظـيم الشـعائر مـن تقـوى         
القلوب، فأن من لم يعظم شعائر االله فانـه مـن اهـل القلـوب القاسـية التـي لـم تـذق         

  تقوى.حلاوة ال
ورد تعظيم الشعائر مطلقاً في الآية ولم يحدد بشكل معـين فتشـمل    وقد -٢

التعظيم بالمشاركة فيها والدعوة اليهـا والتعريـف بحقيقتهـا أو المسـاهمة بالمـال او      
التشجيع والدفاع عنها ضد من يشوهها ويخذَل الناس عن المشاركة فيها وينتقصـها  

 ونحو ذلك.

ة وانمـا هـو لكـل شـعيرة بحسـبها فقـد يكـون        والتعظيم ليس له صيغة خاص ـ
ــان،     ــاة الانس ــي حي ــة ف ــا الأولوي ــا واعطائه ــام به ــاؤكُُمْ {بالاهتم ــلْ إنِْ كَنَ آبَ قُ

مْـوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَـا وَتِـَارَةٌ 
َ
زْوَاجُكُمْ وعََشِـيَتكُُمْ وَأ

َ
بْنَاؤكُُمْ Hخْوَانكُُمْ وَأ

َ
وَأ

ِ وَرسَُولِِ وجَِهَـادٍ فِ تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ  حَب� إلَِكُْمْ مِنَ ا��
َ
رضَْوْنَهَا أ

ــومَْ الفَْاسِــقِيَ  ــدِي القَْ ُ 0َ يَهْ مْرهِِ وَا��
َ
ِــأ ُ ب تَِ ا��

ْ
ــأ ــت� يَ ب�صُــوا حَ  }سَــبيِلهِِ فَتََ

 لن تَنَـالوُاْ الـْبِ� {، وقد يكون بانتقاء افضل افرادها كما في قوله تعالى )Ü:(التوبة



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٢٧٦{
 

ا تُبِ=ونَ    .)´:(آل عمران }حَت� تنُفقُِواْ مِم�
ولأن الشــعيرة مــا يــدرك بدقــة ولطافــة فــأن حقــائق هــذه الشــعائر   -٣

ومعانيها تخفى على غير الفطن الواعي الـذي يهديـه االله بلطفـه فـالحج الـذي كلـه       
ِ {شعائر ومشاعر قال تعالى  دُْنَ جَعَلنَْاهَا لَكُم مِّن شَـعَائرِِ ا��

ْ
 )©:(الحـج  }وَال

ِ {وقال تعالى  فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَعَائرِِ اَ�ّ والآية محـل البحـث    )µ:(البقرة }إنَِّ الصَّ
فضَْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُواْ ا�� {وردت في سياق مناسك الحج وقال تعالى 

َ
فإذَِا أ

َرَامِ   .)¶:(البقرة }عِندَ المَْشْعَرِ الْ

ك والاســتهزاء والســخرية وكــان بعــض الزنادقــة الملحــدين تعــرض للتشــكي
الى متى تطوفون بهـذه الأحجـار لأنهـم لـم يـدركوا       :ويقول )١(يحضر موسم الحج

المعاني الروحية فيها وحقائق هذه الأفعال التي تدعو الـى التوحيـد الخـالص ونبـذ     
العارفـة  الشركاء، وأنى لأحد أن يدركها إلا ان يكون من أصحاب القلـوب التقيـة   

بحقــائق هــذه الأفعــال، وهكــذا الشــعائر الحســينية تتعــرض للتشــكيك والانتقــاص  
  .والازدراء لنفس السبب وغيره

يمكن أن يعود الى الشعائر نفسها فأنهـا   }فإَنِ�هَا{الضمير في قوله تعالى  -٤
أي فأن  التقوى، ويمكن أن يعود الى التعظيم وقد جمع ليكون مناسباً للشعائر نــم

 تعظيمات من تقوى القلوب.هذه ال

ومن أهم الشعائر التي أمرنا بتعظيمها الاحكام الشرعية والقوانين الإلهيـة   -٥
في كل شؤون الحياة ومفاصل المجتمـع فـان الالتـزام بهـذه القـوانين واقامتهـا بـين        

                                                 

  .٢ح /٧٤ /١الشيخ الكليني:  -أنظر: أصول الكافي )١(
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الناس ودعوتهم اليها والدفاع عنها هو من تعظـيم شـعائر االله الـذي هـو مـن تقـوى       
ف في طريق إقرار هذه القـوانين وأخـذ الـدين دوره فـي حيـاة      القلوب، وان من يق

ــورع     ــاقص ال ــة) وامثالهــا هــو ن ــة المدني الانســان والمجتمــع تحــت خديعــة (الدول
 والتقوى.

وتعظيم الشعائر الإلهية واجب على الجميع بالمقـدار الـذي يتحقـق فيـه      -٦
عليـه   ارهمالمطلوب، الى درجة انه إذا تقاعس الجميع وجب على ولي الامـر إجب ـ 

قال (لو أن الناس تركوا الحج لكان (×) مام الصادق ففي رواية صحيحة عن الإ
على الوالي ان يجبـرهم علـى ذلـك وعلـى المقـام عنـده، ولـو تركـوا زيـارة النبـي           

لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنـده، فـإن لـم يكـن     (’) 
 .)١(لهم أموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين)

) ^( ة المعصـومين ـارة الائم ــى زي ــع ال ــنتوس ـ(’) ارة النبـي  ـومن زي
  افــلطل الأــب لتحصيـا سبـرفة لانهـم المشـم مشاهدهـوتعظي

  الإلهية مما لا يمكن تحصيله في أي موضع آخر.
بالشـعائر   )^دى اهتمام الأئمـة ( ــوانقل لكم هذه الرواية التي تدل على م

وع الرواية الحرم الحسيني المطهر ففي كتاب الكافي لثقة والمشاعر الإلهية، وموض
وهــو مــن أصــحاب الائمــة  -الإســلام الشــيخ الكلينــي عــن أبــي هاشــم الجعفــري 

مـام الهـادي   بعـث ألـي أبـو الحسـن الإ    :قـال  -المخلصين ومن ذريـة جعفـر الطيـار    
فقلـت   -أي الحـائر الحسـيني    -في مرضه فما زال يقـول ابعثـوا الـى الحيـر    (×) 

أي تدبروا الأمـر جيـداً    -أنظروا في ذاك  :جعلت فداك أنا اذهب الى الحير فقال:هل
                                                 

  .٢/ ح٥باب وشرائطه، وجوبه أبواب الحج، كتاب الشيعة، وسائل )١(
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واختاروا رجلاً مناسباً لأن المتوكل العباسي كان ينزل أشـد العقوبـات بزائـري قبـر     
ع مـا كـان يصـن    :، قال أبو هاشم فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال -(×)الحسين 

مام المعصوم الحجة مـن  هو الإ (×)ادي مام الهأي ان الإ –في الحير وهو الحير 
 -، فقـدمت العسـكر  -(×) لى التوسل بقبـر جـده الحسـين    االله تعالى فما حاجته ا

فدخلت عليه فقـال لـي أجلـس حـين أردت القيـام فلمـا        –مام فيها والإ أي سامراء
ان رسـول االله   –رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بـلال فقـال لـي ألا قلـت لـه      

والمـؤمن أعظـم   (’) ، وحرمـة النبـي   الحجر ف بالبيت ويقبلكان يطو(’) 
من حرمة البيت وأمره االله عز وجل أن يقف بعرفة، وإنما هي مواطن يحـب االله أن  

فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب االله أن يـدعى   هاـد) فيـيتعب :ةـي روايفيذكر (و
  .)١(فيها)

 اـــ ـذا وجدنـإعنـا بدقـة ف ـ  ومن هذا الوجوب نسـتنتج انـه علينـا ان نراقـب واق    
فريضة وشعيرة الهية معطلة او تقاعس المجتمع في أدائها كصلاة الجمعـة او الامـر   
بالمعروف والنهي عن المنكر، او إقامة القـوانين الإلهيـة فعلينـا المبـادرة لإحيائهـا،      
وكذا اذا وجدنا احـد المشـاعر المقدسـة مهجـوراً فعلينـا اعمـاره بالزيـارة والـدعاء         

ــذ ــارة الإ كوال ــي زي ــذي حصــل ف ــر  ر كالتقصــير ال ــامين العســكريين بعــد التفجي م
او الشـعائر الفاطميـة التـي نهضـتم لإحيائهـا      م، ٢٠٠٦جرامي والفتنة الطائفية عام الا

  وكذا الشعائر الزينبية التي وفقتم للمشاركة فيها. هـ، ١٤٢٧-م٢٠٠٦منذ عام 
مـة البيـت) فـأذن    ورد في الرواية أعلاه أن (حرمة المؤمن أعظم من حر -٧

من تعظيم الشعائر احتـرام المـؤمنين وإكـرامهم والتواضـع لهـم وقضـاء حـوائجهم        
                                                 

  .٣ح/٥٦٨-٤/٥٦٧: للكليني الكافي )١(
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خصوصاً إذا كانت له مزية اضافية ككونه احد الوالدين او من الارحام او الجيـران  
او من وأهل العلم والفضل ونحو ذلك فلا تغفلوا عن هذا المعنى، ولا تخسروا هذه 

من اجل المال او كلمـة قيلـت او أي سـبب آخـر للنـزاع       الفضيلة وتتنازعون بينكم
 والتباغض والتباعد.

ِ ٱ ئرَِ شَع8َ {ان الشعائر أضيفت الى االله تعالى  -٨ ، فالشعائر والمشـاعر لا  }��
تكون مقدسة وموصلة الى تقوى القلوب الا اذا كانت بحجة شرعية من االله تعـالى  

عصـومون (سـلام االله علـيهم)، امـا     وتقع ضمن الاطار الإلهي العام الـذي رسـمه الم  
بعض الطقوس المبتدعة فقد تكون جـائزة اذا لـم تحـرم بعنـوان ثـانوي كالأضـرار       
بالبدن او تشويه سمعة المذهب، لكنها ليست مقدسة ولا راجحة لانهـا ليسـت مـن    

  االله تعالى.
وكـذا ظــاهرة انتشــار الكثيـر مــن القبــور المنسـوبة الــى أولاد وبنــات الائمــة    

من دون وجود دليل يثبت صحة هذه النسـبة فهـي وهميـة لا مسـتند لهـا       الطاهرين
وقد توضع اساطير وقصص خرافية او تحكى منامات لبعض العجـائز كـدليل علـى    
قدسية هذه القبور، وهي في الحقيقة ليست مشاعر مقدسة ولا يجوز زيارتهـا لأنهـا   

  ليست من شعائر االله تعالى.
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يشكّك البعض بجدوى حضور الملايين في الزيـارات، كعاشـوراء والأربعينيـة    
ويناقش في صرف الأموال الطائلة لخدمة الزوار وتوفير احتياجاتهم، وينطلق بعض 
هؤلاء مـن التـأثر بالأجنـدات الغربيـة التـي لا تفقـه الآثـار المعنويـة لهـذه الحركـة           

  مع.المباركة على الفرد والمجت
فيجب أن نكون نحن على ثقـة عاليـة بشـريعتنا وشـعائرنا التـي باركهـا الشـارع        
المقدس، فنجيب على هؤلاء بمستويين مـن الجـواب، يسـمى الأول فـي مصـطلح      
الحوزة العلمية بالجواب النقضي، أي الرد على الإشكال بإشكال مثله مـن واقعهـم   

يم الـدليل علـى جـدوى هـذه     وممارساتهم، ويسـمى الثـاني الجـواب الحلّـي بتقـد     
  الشعائر وبيان الآثار المباركة التي تثمرها.

ــام بمناســبة     ــنهم هــذه الأي ــى المســتوى الأول هــو بمــا يصــدر م والجــواب عل
الاحتفـالات بــرأس الســنة، حيـث تســود العــالم الغربـي وغيــره احتفــالات صــاخبة    

ايا ومهرجانات والعاب نارية وسـفرات مـن غـرب الأرض إلـى شـرقها وشـراء هـد       
من الممارسات التي تصـرف فيهـا مليـارات الـدولارات بـلا       )١((عمانوئيل) وأمثالها

معنى عقلائي يمكن الاقتناع به إلا تسويلات الشيطان والنفس الأمـارة بالسـوء مـن    

                                                 

م، ١/١/٢٠١٣سـيارة ليلـة    ١١٩٣من تلـك المراسـيم فـي فرنسـا احـراق السـيارات حيـث أحرقـت          )١(
بحسب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز وقال: إن العدد قريب من عدد السيارات التي أحرقـت فـي   

ة حيث تحول إحـراق السـيارات ليلـة رأس السـنة إلـى عـادة لـدى الفرنسـيين منـذ بضـع           سنوات سابق
حيـث تحفـظ    ٢٠١٢، ٢٠١١) سـيارة ولـم تُعلـن إحصـائيات     ١١٤٧( ١/١/٢٠١٠سنوات وأحرقت ليلـة  

 وزراء اليمين في حينها عن إعلان الأرقام.
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المتع واللذات الوقتية الكاذبة، وكان الأجدر بهم صرف هذه المليارات على جياع 
الفقيرة وإنشاء المشاريع المفيدة فـي الـدول التـي     أفريقيا وتنمية اقتصاديات الدول

  يتباكون على فقرها وابتلائها بالأمراض الفتاكة والحروب والمشاكل الاجتماعية.
هذا غير ما يصرف من مليارات أخرى على غيرها من الفعاليات غيـر العقلائيـة   

لغ طائلة، كالدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم مما يثقل ميزانيات الدول بمبا
وبين أيدينا اليونـان التـي اشـترطت عليهـا الولايـات المتحـدة أمـوراً عنـد تنظيمهـا          

ولم تستطع واردات السياحة سدها فغرقت في ديـون   م،٢٠٠٤الدورة الأولمبية عام 
  باهضة شارفت بسببها على الإفلاس.

تي لا فالأولى بهؤلاء المنتقدين أن يعترضوا على هذه الممارسات والفعاليات ال
وهي وقتية بمقدار لحظتها ووهمية ويبقى  -كما يزعمون–فائدة فيها إلا متعة ولذة 

الفرد يعاني بعدها من مشاكل نفسية واقتصادية أيضاً لأن أغلـب أفـرادهم يقتـرض    
ليقوم بتلك السفرات أو شراء الهـدايا ونحوهـا. فهـؤلاء المعترضـون ينطبـق علـيهم       

  ي عين الغير ولا يرى الجمل في عينه.المثل المعروف بأنه يرى القذّة ف
أما على صعيد المستوى الثاني من الجواب فقد تضمنت خطاباتنا السابقة ذكـر  
العديــد مــن تلــك الآثــار المباركــة، نشــير إليهــا باختصــار، وتُراجــع التفاصــيل فــي  

  )١(مواضعها.
 إن التوجه سيراً على الأقدام مـن مسـافات بعيـدة مـع مـا يرافقـه مـن العنـاء         -١

قـُل {) التزاماً بقوله تعالى ×والمشقّة فيه تعبير عن عميق المودة والولاء للإمام (
ةَ فِ القُْرْبَ   المَْوَد�

�
جْراً إ0ِ

َ
لُكُمْ عَلَيهِْ أ

َ
سْأ

َ
 أ

�
  ).¤:الشورى( }0

                                                 

 وفي مواضع أخرى من الكتاب. ٢٣٨ -٢٢٧، ٤/١٤راجع خطاب المرحلة:  )١(
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إن فيــه إظهــاراً لعظمــة الإمــام المقصــود بمــا عظّمــه االله تعــالى، كمــا ســار   -٢
) ماشــيين إلـى مكــة المكرمـة تعظيمــاً لبيــت االله   Cالإمامـان الحســن والحسـين (  

 الحرام.

) وأهـل بيتـه المعصـومين    2إن فيهـا إدخـالاً للسـرور علـى قلـب النبـي (       -٣
)D      ومواساة لهم على عظيم مصابهم، وفيه إحيـاء لأمـرهم والتـزام بمـا وجهـوا (

 .)١( إلهيا (أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا)

) ماشـياً  ×ن يقصد زيـارة الإمـام الحسـين (   الثواب العظيم الذي رصد لم -٤
) قال (مـن أتـى   ×وقد وردت في ذلك روايات عديدة منها عن الإمام الصادق (

) ماشياً كتب االله له بكل خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سـيئة  ×قبر الحسين (
 .)٢(ورفع له ألف درجة)

لحـق  ) إلـى ا ×إنها وسيلة هداية للآخرين، فقد اهتدى بشعائر الحسـين (  -٥
كثيرون وعادوا إلى الصلاح والرشد في حين عجزت كل الوسائل عن إصلاحهم، 

 .)٣() فإنه (مصباح هدى وسفينة نجاة)×وهذه من بركات الإمام الحسين (

إنها توحد الأمة بكل طوائفها وقومياتها وتوجهاتها الاجتماعيـة والسياسـية    -٦
حيـث يـذوب الجميـع فـي     ومختلف انتماءاتها الجغرافية والعشائرية، وهذا واضـح  

                                                 

 /٨٠ /٨الشـيخ الكلينـي:    -الكـافي  -،٦٩ح /٢٧٥ /٢الشـيخ الصـدوق:    -(×)عيون أخبار الرضا  )١(
 .٣٧ح

 .٤١راجع الروايات في وسائل الشيعة: كتاب الحج، أبواب المزار وما يناسبه، باب  )٢(

 .٢٩ح /٦٢ /٢الشيخ الصدوق:  -(×)عيون أخبار الرضا  )٣(
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) وبعضـهم لـبعض ممـا يسـتحيل تحقيقـه فـي غيـر هـذا         ×حب الإمام الحسـين ( 
ل�فَـتْ {تعا£ الهدف قال 

َ
ـا أ رضِْ جَِيعاً م�

َ
نفَقْتَ مَا فِ ال

َ
ل�فَ بَيَْ قُلُوبهِِمْ لوَْ أ

َ
وَأ

ل�فَ بيَنَْهُمْ 
َ
 ).z(الأنفال: }بَيَْ قُلُوبهِِمْ وَلـَكِن� ا�� أ

٧- المسيرات السلمية وسيلة حضارية تتبعها كل الأمم المتحضـرة لإلفـات    إن
النظــر إلــى قضــاياها والمطالبــة بحقوقهــا ودفــع الآخــرين للســؤال والفحــص عــن   
المشروع المحرك لها، وهذا ما تحقق إذ صار العالم كله يتسـاءل اليـوم عـن الإمـام     

ــين ( ــت ( ×الحس ــل البي ــاح ا D) وأه ــؤال مفت ــيعة، والس ــى  ) والش ــول إل لوص
 الحقيقة.

إنها تحبط محاولات الأعـداء المتنـوعين التـي تسـتهدف الشـعب العراقـي        -٨
الأبي وهذا البلد الكريم، لإفساده وإخضاعه وإرعابه وتدجينـه وسـلخه مـن هويتـه     
الإسلامية الأصيلة، فقد حاول الإرهـابيون بكـل وسـائل القتـل والتـدمير والجريمـة       

وتحويله إلى جـزء مـن مشـروع الشـرق الأوسـط      إخافته، وحاول الاحتلال تدجينه 
الكبير بل رأس الحربة فيه، وحاولـت تقنيـات الإغـراء والغوايـة والتضـليل إفسـاده       

 وإبعاده عن إسلامه الأصيل ففشل الجميع، ببركة هذه المسيرات المليونية.

إنها ممارسة تعبوية تحافظ على جاهزية الأمة وحضورها في الميدان علـى   -٩
ها يصـاب الشـعب بـالخمول والكسـل والاسـترخاء فيكـون مكشـوفاً        الدوام وبـدون 

 وهدفاً سهلاً لكل استهداف.

إنها تقوي الإرادة والتحمل وتوطين النفس على الصعاب مما يعجز عـن   -١٠
تحقيقه أي ممارسة أخرى وتشكّل بذلك فقرة مهمة مـن عمليـة الاسـتعداد لنصـرة     
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 هيد لدولته المباركة ونصرته.) والمشاركة الفاعلة في التم#الإمام الموعود (

ــاً    -١١ ــنفس زاداً معنوي ــة فيهــا تعطــي لل ــارة والمشــاعر الروحي إن أجــواء الزي
وحصانة وغذاءاً روحياً يبقى تأثيره ولذته إلى أمد بحسب اسـتحقاق كـل شـخص    
واستعداده، وكما يقال بحسب سعة إنائـه ووعائـه فإنـه يغتـرف مـن هـذه الألطـاف        

وْديَِ {الإلهية 
َ
 ).�(الرعد: }ةٌ بقَِدَرهَِافَسَالَتْ أ

بهذه الحركة المليونية يبرز الشـعب العراقـي انتمـاءه للإسـلام ولمـذهب       -١٢
) ويبرز هويته في عملية إحصاء سـكّاني صـادق ودقيـق لا يقبـل     Dأهل البيت (

الخطأ والتزوير وليرد بذلك علـى بعـض الجهـات التـي تحـاول القفـز علـى الواقـع         
 وتدعي خلافه.

ارة إلى جملة من هذه الآثار المباركة في دعاء الإمام الصـادق  وقد وردت الإش
) في الرواية المعتبرة عن معاوية بن وهـب  ×) لزوار أبي عبد االله الحسين (×(

البجلي وفيها (اغفر لي ولإخواني ولـزوار قبـر أبـي الحسـين بـن علـي صـلوات االله        
نا ورجاءاً لما عندك في عليهما الذين أنفقوا أموالهم واشخصوا أبدانهم رغبة في بر

)، وإجابـة مـنهم لأمرنـا، وغيظـاً     2وصلتنا، وسروراً أدخلـوه علـى نبيـك محمـد (    
إلـى آخـر    )١(أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضوانك، فكـافئهم عنّـا بالرضـوان)   

 الدعاء.

                                                 

 ).Aمام الحسين (فضل زيارة الإ ٤٨٤مفاتيح الجنان: ) ١(
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‹fÏÖ]KMOT< << <

>  à:الجسورة  <

ِ ٱل�اسَ بَعۡضَهُم ببَِعۡ {   }ضٖ وَلو0ََۡ دَفۡعُ ٱ��

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ÄÊ]‚jÖ]<íß‰< <

Víé�ý]<àßŠÖ]<àÚ< <

ِ  دَفْـعُ  وَلـَو0َْ { :تعالى قال اسَ  ا�� رضُْ  لفََسَـدَتِ  بـِبَعْضٍ  بَعْضَـهُمْ  ال�ـ
َ ْ
 ال

َ  وَلَكِن�    فضَْلٍ  ذُو ا��
َ

  .)­:البقرة( }العَْالمَِيَ  َ¦
ِ  دَفْعُ  وَلو0ََْ { :تعـالى  وقال مَتْ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  ال�اسَ  ا��  وَبيَِعٌ  صَوَامِعُ  لهَُدِّ

ِ  اسْمُ  فيِهَا يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلَوَاتٌ  ـن�  كَثيًِا ا�� ُ  وَلََنصَُْ  إنِ�  رُهُ ـيَنصُْـ مَـنْ  ا��
 َ   .)à:الحج( }عَزِيزٌ  لقََويöِ  ا��

 وفريضة واجبـة علـى المسـلمين    عظيمة إلهية سنةعن  الآيتان تكشف هاتان
 والباطل بالصلاح، والفساد بالخير، والشر بالإيمان، الكفر دفع أي التدافع سنة وهي

والمنكر بالمعروف، وتظهر عظمة هذه السنّة من اندراج فريضتين عظيمتين  بالحق،
تحت عنوانهـا وهمـا الجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، مضـافاً الـى           

  حة والارشاد والموعظة.الطاعات الاخرى كالدعوة الى الخير والنصي

Váa†ÏÖ]<êuæ<àÚ< <
  :أمور نستوحيها من الآيتين الكريمتين عدة إلى نلتفت وهنا

 جعل هذه السنة الإلهية من منن االله تعالى وأفضاله على العالمين -١
 الأمـوال و بالأرواح تضحيات حصول يقتضي التدافع هذا نرغم أ، في الآية الاولى
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وتفسير  ضارية، مستمرة حرب لأنها الكبيرة هودالج وبذل والأوطان الأهل ومفارقة
 الـدفع  هـذا  لـولا  ذلك بوجوه يأتي احدها ونذكر هنا وجهاً ذكرت الآية حاصله انه

 إنســانية حيــاة فيهــا تســتقم ولــم والكفــر والظلــم والفســاد بالشــر الأرض لامــتلأت
 بأسماء الثانية الآية في إليها أشير التي والصلاح الخير مظاهر كل ولأزيلت كريمة،

 .التوحيدية الديانات في والذكر العبادة دور

 لسُِـن�ةِ  تَِـدَ  وَلـَن{ مادام هذا التدافع سنة إلهية فهي ثابتة وحتمية -٢

 ِ ِ  لسُِـن�تِ  تَِـدَ  وَلَن{ )å:(الأحـزاب  }تَبدِْيCً  ا�� ولا  )7:فـاطر ( }تَـْويCًِ  ا��
أو الانزواء أو غض الطـرف  يمكن التخلص من هذه المواجهة بالهروب من الواقع 

 ودفن الرأس في التراب، لأن النتيجة حينئذ ما ذكرته الآية الشريفة.

وإن هذه المواجهة مستمرة ولا تقتصر على زمان ومكـان محـدودين، لأنّهـا    
مرتبطة بوجود الناس على هذه الأرض وانقسامهم إلى فريق في الجنـة وفريـق فـي    

  السعير.
تدافع ومنه الجهاد بـل العمـل   ال من الغرض أن الآيتين من يظهر -٣

تثبيت كلمة التوحيد وحفظ شعائره ومشاعره، وإخراج  هوالإسلامي عموماً 

ولـم يشـرع    وتعالى تبارك الناس من عبادة العبيد وتحريرهم ليكونوا عباداً الله
 مـال  أو لـدنٌيا  طلبـا  -ومنه التدافع والتنافس السياسي-القتال والتدافع بأي نحو كان 

 وإعـلاء  وتعـالى  تبـارك  االله رضـا  غيـر  أخـرى  مغـانم  أي أو ونفـوذ  سلطة سيعتو أو
 عـن  يجيـب  وهذا الدنيوية الأهداف لتلك فإنها الربانيين غير لأهداف خلافاً كلمته

 .الإسلام شريعة في تشريع الجهاد عن الإشكالات
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  :ثقافتنا في والنجاح والربح النصر مقاييس تصحيح إلى يدعوناما قلناه آنفاً 
  )١(كذبوا فقد قتلَ الحسين يزيدا      ين يزيدهمظنّوا بأن قتلَ الحس

 مـاذا  اجـل  ومـن  نضـحي  بمـاذا  ونعـرف  صـحيح  بشـكل  أولوياتنا نرتب وان
 إعـلاء  هـو  الأسـمى  الهدف أن الآية من يظهر إذ والمهم، الأهم معرفة بعد نضحي

والتدافع بكل أشـكاله  القتل والقتال  ذلك دون ويهون شريعته وإقامة تعالى االله ذكر
 ، وليس العكس بأن يجعل الدين وسيلة لكسب الدنيا.شيء كل بذلو

وان الدفع يعني عدم إمكانية اجتماع الطـرفين المتـدافعين معـاً     -٤

بـل إن كـلاً منهمـا يسـعى لإزالـة الآخـر        كالمعروف والمنكر أو الحق والباطل
دم الأحكـام والتشـريعات   واجتثاثه، فلا مجال للمداهنة ولا لأنصاف الحلـول لتصـا  

الإلهية مع القوانين الوضعية التي تخضع للأهـواء والنـزوات، لأنّهـم لا يرضـون إلاّ     
بمحو الدين وإلغاء هوية أهله التي عبرت عنها الآيتـان بالهـدم، وقـال تعـالى عـنهم      

هَُودُ  عَنكَ  ترَضَْ  وَلَن{
ْ

 هُـوَ  اّ�ِ  هُدَى إنِ�  لْ قُ  مِل�تَهُمْ  تتَ�بعَِ  حَت�  ال�صَارَى و0ََ  ال
بَعْتَ  وَلئَنِِ  الهُْدَى هْوَاءهُم ات�

َ
ِي بَعْدَ  أ

�
 مِـن اّ�ِ  مِـنَ  لـَكَ  مَـا العِْلمِْ  مِنَ  جَاءكَ  ال

 .)¥:(البقرة }نصَِيٍ  و0ََ  وَلٍِّ 

 اللامحـدودة  بقدرتـه ه ونصـر  دينه إعزاز على قادر تعالى االله إن -٥

 تعـالى  انـه  إلا والشر، والكفر الفساد رداب ويقطع فيكون كن للشيء فيقول

ُ  يشََاءُ  وَلوَْ { الطبيعية أسبابها وفق الأمور تسير ان الا أبى  مِـنهُْمْ  رَ ـ0َنْتَصَـ ا��

ُ  شَـاءَ  وَلوَْ { ،)�:محمـد ( }ببَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ  لَِبلُْوَ  وَلَكِنْ  َعَلَكُـمْ  ا�� ـةً  لَ م�
ُ
 أ

                                                 

  .١١١ديوان الوائلي للشيخ أحمد الوائلي (رحمه االله):  )١(
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 }بيَّنَِةٍ  عَنْ  حَ�  مَنْ  وَيَحْيَ  بيَّنَِةٍ  عَنْ  هَلَكَ  مَنْ  كَ لِهَْلِ { ،)�:(المائدة } وَاحِدَةً 
مع تأييد  المباركة وحركتهم الأخيار بعمل الأشرار دفع تعالى جعل، ف)_:(الأنفال

ِي هُوَ {االله تعالى وإمداده 
�

دَكَ  ال ي�ـ
َ
ِ ـبنَِصْـ أ  إنِ� { ،)å:(الأنفـال  }وَبـِالمُْؤْمِنيَِ  رهِ

 َ ِيـنَ  عَـنِ  يدَُافعُِ  ا��
�

ُ  رَن� ـوَلََنصُْـ{ )V:(الحـج  } آمَنُـوا ال  }رُهُ ـيَنصُْـ مَـنْ  ا��
 متواصل. دؤوب عمل من إذن وفق هذه السنة الإلهية فلابد ،)à:(الحج

 الشـر  قـوى  مواجهـة  فـي  والمرابطة العمل عن التقاعس من وحذّرت الآيتان
وهـو   لهـم  السـاحة  وخلو سقةوالف الطواغيت طتسلّ النتيجة لان والفساد والانحراف

ينطبق على الحديث النبوي الشريف (لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر، أو      
ويقـوم هـؤلاء    )١(ليستعملن علـيكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لهـم)       

 ورمزهــا، وشــعاراته ومشــاعره الــدين شــعائر كــل محــوو النــاس الأشــرار باســتعباد
  فيعملون على هدمها وتخريبها. المساجدلآية الشريفة ومجمعها الذي اشارت اليه ا

إن هدم المساجد لا يقتصر على المعنى المادي أي إزالتهـا مـن    -٦

وذلـك   -وهـذا هـو الأخطـر    -وجه الأرض إذ قد يكون التخريب معنويـاً  
بحرمان الناس من بركاتها وتعطيل دورها الـذي ذكرتـه الآيـة الشـريفة بأنّـه يـذكر       

وتُتلى فيها آياته ليخرج الناس مـن الظلمـات إلـى النـور، والمسـاجد      فيها االله كثيراً 
 وتهـذيب  بيـنهم  الوعي ونشر قواهم وتحشيد وتعارفهم المسلمين تجمع مراكزهي 

 .الدين وتعليمهم أخلاقهم

وهذا التخريب المعنوي هو ما يلجـأ إليـه الطواغيـت والمنـافقون المتسـتّرون      
                                                 

  .١١/ ح١١٨/ ١٦وسائل الشيعة:  )١(
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إلاّ أنّهـم يفرغونهـا مـن محتواهـا وتأثيرهـا فـي       بالدين فهم يعمرون المساجد مادياً 
  ام الرئيس المقبور صدام وامثاله.حياة الأمة كالذي شهدناه اي

ِيـنَ {وقد يكون تأثير مساجد المنـافقين معاديـاً للـدين القـويم     
�

ـَذُوا وَال
 ات�

ارًا مَسْجِدًا ِ  Hرصَْادًا المُْؤْمِنيَِ  بَيَْ  وَتَفْرِيقًا وَكُفْرًا ضَِ َ  حَـارَبَ  مَنْ ل  وَرسَُـولَُ  ا��
رَدْناَ إنِْ  وَلَحَْلفُِن�  قَبلُْ  مِنْ 

َ
  أ

�
ُسْنَ  إ0ِ ُ  الْ  )u:(التوبـة }لكََذبِـُونَ  إنِ�هُمْ  يشَْهَدُ  وَا��

  وهذا شاهد على ما قلناه من كون التخريب المعنوي اخطر.
نه قـد  وبناءاً على ما قلناه من ان التخريب المعنوي هو الاخطر وا -٧

يكون من المتسترين بالدين من نفس المسلمين فان سـنة التـدافع تجـري    

وليس فقط مع الاعداء الخـارجيين وتكـون حينئـذ     داخل المجتمع المسلم ايضاً
مع من يحرف الدين ويـداهن فيـه ويعرقـل مسـيرته ويحـارب المصـلحين ويقـف        

الخارجيــة، حجــر عثــرة فــي طريــق الإصــلاح مكتفيــاً بشــكليات الــدين ومظــاهره  
) وكــانوا مــن 2) بعـد وفــاة رســول االله ( ×كالـذين واجههــم أميــر المــؤمنين ( 

العناوين الكبيرة في المجتمع المسلم، خصوصاً بعد الالتفـات إلـى الوصـف الـذي     
 .نطبق على اولئك المتسترين بالدينأعطته الآية للمساجد، والذي لاي

 العـدو،  سـتعمله ي لما مناسبتها التدافع آليات في يلاحظ ان بد لا -٨
عمـل   كـان  فـإذا  تـدافعاً، دفعـاً ولا   يعتبـر  فـلا  للعدو مناسباً ومكافئاً يكن لم ذالأنّه إ

 مـن  فلابد أخلاقياً إفساده كان وان مثله بفكر دحضه من فلابد فكرياً العدو وهدمه
 أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو سياسياً كان إن وهكذا مثلها، بحملة مواجهته

 .بمثله يقابل فانه ذلك ونحو سكرياًع

 فريسـةً  سـدى  يتـركهم  ولا بعبـاده  لطيف وتعالى تبارك االله إن -٩
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 الحمـل  بهـذا  ينهض من عباده من يقيض بل والجن الانس شياطين بأيدي

 مـن  المعنـى  وهـذا  بالنـاس،  الناس يدفع الذي فهو إليه الدفع تعالى نسب لذا الثقيل
 هـذا  يحمـل ( :قال أنه) ×( الصادق الإمام نع الشريف الحديث في ورد ما قبيل

 وانتحـال  الغـالين  وتحريـف  المبطلـين  تأويـل  عنـه  ينفون عدول قرن كل في الدين
 لهـذه  غيـرهم  يوفّق تعالى االله فان واجباتهم اداء عن قوم تقاعس واذا ،)١()الجاهلين

كُمْ  قَومًْا يسَْتبَدِْلْ  تَتَوَل�وْا Hنْ { تعـالى  قال الطاعة مْثَـالَكُمْ  يكَُونوُا 0َ  ثُم�  غَيَْ
َ
 }أ

 .)V:محمد(

 بعدة ذلك وتأكيد بالنصر المخلصين العاملين لعباده الإلهي لوعدا - ١٠
 قـد  نعـم  ،}رَن� ـوَلََنصُْـ{كاللام ونون التوكيد في قوله تعالى  الآية، في مؤكدات

 مـن  لمزيـد  لتعريضـهم  او العجـب  من المؤمنين كحماية إلهية لحكمة النصر يتأخر
يحقـق االله   وقـد  ،لإنضاجهم وتأهيلهم، أو لكي يستشعروا أهمية وقيمة النصر البلاء

 والمقـاييس  القـيم  لاخـتلال  النـاس  يفهمـه  لا نحو على تعالى النصر للمؤمنين لكن
 فـي  وصـدقهم  تعالى الله بإخلاصهم مشروط النصر هذا فان حال اي وعلى عندهم،

 من بالنصر للآية الثانية التي فيها الوعد يةالتال الآية وضحت فقد عليه، االله عاهدوا ما
ِينَ { سـبحانه  بقوله تعالى االله مينصره

�
ن�ـاهُمْ  إنِْ  ال رضِْ  فِ  مَك�

َ ْ
قـَامُوا ال

َ
ـCَةَ  أ  الص�

ـــوُا كَةَ  وَآتَ ـــز� ـــرُوا ال مَ
َ
ـــالمَْعْرُوفِ  وَأ ِ ـــوْا ب ـــنِ  وَنَهَ ـــرِ  عَ ِ  المُْنكَْ ـــةُ  وَِ��  عَقبَِ

                                                 

 فـإن  تأخذونـه  عمـن  هذا علمكم فانظروا( وفيه مثله المحاسن في البرقي وروى ،٢: الكشي رجال )١(
) الجـاهلين  وتأويـل  لمبطلـين ا وانتحال الغالين تحريف عنه ينفون عدولاً خلف كل في البيت أهل فينا

  .٧ح /٦ باب ،٣٠/ ١: الدرجات بصائر عن ،٢/٩٢: الأنوار بحار
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مُورِ 
ُ ْ
 .)j:(الحج}ال

 وَلَكِن� {يناسب قوله تعالى  للدفع آخر معنى الروايات في دور - ١١

 َ   فضَْلٍ  ذُو ا��
َ

 روايـة  ففـي  ،لأن فيه منّة من االله تعالى )­:(البقرة }العَْالمَِيَ  َ¦
 يصـلي  لا عمن شيعتنا من يصلي بمن يدفع االله إن( :قَالَ)  ×( الصادق مامالإ عن
 مـنهم  يصـوم  بمن ليدفع االله وإن لهلكوا، صلاةال ترك على اجتمعوا ولو شيعتنا، من

 بمن يدفع االله وإن لهلكوا، الصيام ترك على اجتمعوا ولو شيعتنا، من يصوم لا عمن
 االله وإن لهلكـوا،  الزكـاة  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولو يزكي، لا عمن شيعتنا من يزكي
 الحـج  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولـو  مـنهم،  يحـج  لا عمـن  شـيعتنا  مـن  يحج بمن يدفع

ِ  دَفْـعُ  0 وَلوَْ {تعالى االله قول وهو هلكوال اسَ  ا��  لفََسَـدَتِ  بـِبَعْضٍ  بَعْضَـهُمْ  ال�ـ
رضُْ 

َ ْ
َ  وَلكِن�  ال   فضَْلٍ  ذُو ا��

َ
 .)١()}العْالمَِيَ  َ¦

إن الدفع وإن كان في المصـطلح يعنـي مقاومـة الشـيء بعـد       - ١٢

منع وقوع الفساد والظلم  إلا أن معناه هنا أوسع فيشمل ما يعرف بالرفع أي وقوعه،
النحـو الثـاني هـو الـذي يجـب أن نفكـر فيـه         ىوالانحراف أصلاً، بل أن العمل عل

ونضع خططنا له على طريقة الحكمة القائلة (الوقاية خير من العلاج) فتهيئة أسباب 
الصلاح والبيئة المساعدة لانتشاره وإقناع الناس به مقدم على انتظار وقـوع المنكـر   

 كير في كيفية إزالته ومعالجته.ثم التف

وهذا مبدأ مهـم سـار عليـه قـادة الإسـلام العظـيم فمـن قصـار كلمـات اميـر           

                                                 

  .٤٤٦/١٣٥. ١العياشي تفسير عن نقلا ١٤٥/ ٢: البرهان) ١(
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مــام الحســن الإوروي عــن  )١()) (ازجــر المســيء بثــواب المحســن×المــؤمنين (
ــى ( ــالمعروف)  ×المجتب ــع المنكــر ب ــه (الســداد دف ــافئ  )٢() قول ــالأولى أن تك ف

ز غيره على الإحسان وإتقان العمـل ولا يبقـى   المحسن وتشجع العامل الصالح لتحفّ
  مجال ليفكّر بالعمل السيء وتعريض نفسه للعقوبة.

 النبي سماه الذيوهو  للتدافع اخرى ساحة الى نلتفت ان ولابد - ١٣

 مـع  الـرحمن  جنـود  فيهـا  يتصـارع  التي النفس ساحة وهي الاكبر الجهاد) ’(
 ةمؤيـد  والاولـى  ،الشـر  ارادة او الخيـر  ارادة بانتصار المعركة لتحسم الشيطان جنود

 مــزودة والثانيــة والحكمــة، والعــزم والمعرفــة والعقــل والبصــيرة الالهيــة بالألطــاف
 .النفسية والميول الاهواء و بالشهوات

 مواليـه  مـن  جماعـة ) ×( الصـادق  مـام الإ عنـد  كـان  انـه  الكـافي  في روي
 والجهـل  هوجنـد  العقـل  اعرفـوا ( )×(:مـام الإ فقـال  الجهل، و العقل ذكر فجرى
 مـام الإ فـذكر  عرفتنـا،  مـا  الا نعـرف  لا فـداك  جعلـت  الـراوي  قـال ) تهتدوا وجنده

 الخيـر ) ×( وقـال  جنـداً  وسـبعين  خمسـة  منهمـا  لكل اعطى تعالى االله ان) ×(
 )٣()الكفـر  وضـده  والايمـان  الجهـل،  وزيـر  وهو الشر ضده وجعل العقل وزير وهو
  .الحديث اخر الى

                                                 

  .٤١عن روض الاخيار/  ١٧٧، قصار الكلمات رقم ٤نهج البلاغة، ح )١(
  .١٤٦٢م: ح، حلية الاولياء لابي نعي١٤٥٦٢، ح٤٣٨/ ١٢مستدرك الوسائل:  )٢(
  .١٤ح /١ج والْجهلِ الْعقْلِ كتَاب: الكافي اصول) ٣(
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‚jÖ]<íflß‰æ<íèçfßÖ]<ìçÂ‚Ö]Vêq…^¤]<ÄÊ]< <
 -أي سـنّة التـدافع   -) في رسالته الإسلامية هـذه السـنّة   2النبي ( جسد لقد

) من أول أمره تسـتند إلـى   2بأوضح مصاديقها وبأشكال متنوعة فكانت دعوته (
عقيدتين متلازمتين هما إثبات الإلوهيـة الله تعـالى ونفيهـا عمـا سـواه، وكـان شـعار        

أي - فلم يقتصر على القضية الأولى )١( االله تُفلحوا)دعوته المباركة (قولوا لا إله إلا
ما لم تنضم إليها الثانية وهي رفض الوهية غيـره لتكتمـل    -إثبات الإلوهية الله تعالى

عقيــدة التوحيــد، وإلاّ فــإن المشــركين كــانوا يقولــون بوجــود االله تعــالى وخالقيتــه 
هَُم وَلئَنِ{ورازقيتـه  

ْ
ل

َ
نْ  سَأ مَاوَ  خَلَقَ  م� رضَْ  اتِ الس�

َ ْ
رَ  وَال ـمْسَ  وسََخ�  وَالقَْمَـرَ  الش�

ُ  لَقَُولُن�  هَُم وَلئَنِ{ )�:(العنكبـوت  }ا��
ْ

ل
َ
ن سَأ لَ  م� مَاءِ  مِنَ  ن�ز� حْيَا مَاءً  الس�

َ
 بهِِ  فأَ

رضَْ 
َ ْ
ُ  لَقَُـولُن�  مَوْتهَِا بَعْدِ  مِن ال وغيرهـا. فالمشـركون لـم     )z:(العنكبـوت  }ا��

هذا المقدار وكان بين ظهرانيهم أحناف موحـدون وأتبـاع الـديانات    يعترضوا على 
ــوا العــداء بضــراوة والحــرب علــى النبــي (   ــع 2الســماوية لكــنّهم أعلن ) لأنّــه دف

  عقيدتهم وألغاها.
) التدافع بالجهر بـرفض تلـك العقيـدة الباطلـة وقداسـتها      2وقد بدأ النبي (

 يـَا قـُلْ Pراء الآخر وهو مباينـة أهلهـا   المزيفة التي صنعها المنتفعون بها وتلاه الإج
هَــا ي=

َ
عْبُــدُ  0َ  ، الكَْفـِـرُونَ  أ

َ
نــتُمْ  و0ََ  ، تَعْبُــدُونَ  مَــا أ

َ
عْبُــدُ  مَــا عَبـِـدُونَ  أ

َ
 Oأ

ــى   �-^:(الكــافرون ــة عل ــم بالاســتدلال علــى بطلانهــا ورد دعــاؤهم والإجاب )، ث
  إشكالاتهم.

) 2حتّـى أُذن لـه (  وهكذا تدرجت وتنوعـت آليـات التـدافع والمواجهـة     
                                                 

  .٢٠٢ /١٨المجلسي:  -) بحار الأنوار١(
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ذنَِ {بالقتال بعد أن مكّنه االله تعالى من زمام الأمـور فـي المدينـة المنّـورة     
ُ
ِيـنَ  أ  للِ�

ن�هُمْ  يُقَاتلَُونَ 
َ
َ  Hن�  ظُلمُِوا بأِ   ا��

َ
حتـى فـتح االله    )a:(الحـج  }لقََـدِيرٌ  نصَْهِمِْ  َ¦

  وغربها. اهتعالى عليه الفتوح المبينة وعمت رسالته المباركة شرق

Vê×}]‚Ö]<ÄÊ]‚jÖ]< <
هذا على صعيد التدافع الخارجي أما على مستوى التدافع الداخلي فإجراءاته 
مع المنافقين معلومة وهدمه وإحراقه لمسجدهم الذي اتّخذوه ضراراً وتفريقـاً بـين   

  المؤمنين في الرواية الموجودة في سبب نزول الآية المذكورة.
 المبـارك  بخروجه فأقام )×( الحسين ماموسار على نهجه سبطه الشهيد الإ

 أميـة  بنـي  لـبطش  يستسـلم  ولـم  يـذعن  ولـم  يتقـاعس  لـم  انـه  إذ الإلهية السنة هذه
 قيامــه ولــولا والباطــل، المنكــر ليــدفع) ×( وقــام بمســؤوليته ونهــض وطغيــانهم،

ولتحقق المحـذور الـذي اشـارت اليـه      عروة عروة الإسلام أمية بنو لنقض المبارك
 قطعـوا  وقـد  ،رسـمه  إلا القـران  ومن اسمه إلا الإسلام من يبقى لا حتىع آيتا التداف

 علـيهم  الأمـور  قلـب ) ×( الحسـين  الإمـام  ان لـولا  المجـال  هـذا  في واسعاً شوطاً
  :وحيويته ونقاءه ومضمونه وجوده للإسلام وأعاد

ــي إلا    يســـتقم لـــم محمـــد ديـــن كـــان إن ــا بقتلـ ــيوف يـ ــذيني سـ   )١(خـ
 الخـافقين  يمـلأ  المبـارك  ذكـره  هو فها بالنصر وعده) ×( له االله حقق وقد

 مرفـوعي  والمسـلمين  كريمـاً  عزيـزاً  الإسلام دين ويحفظ الحق إلى الناس ويهدي
) مــن أعظــم الحــوادث التاريخيــة علــى ×وأصــبحت قضــية الحســين ( الــرأس،

                                                 

  هـ<١٣٠٥بيت من قصيدة للشاعرالكبير الشيخ محسن أبو الحب >ت )١(
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 علـى  شاهد في زيارة الأربعين المليونية المسيرة هي وها الإطلاق وأعظمها انتشاراً،
  .والرفعة والحرية والعزة الكرامة

  ايها الاحبة:
) ×) وبالإمــام الحســين (2إن مــن أفضــل أشــكال التأســي برســول االله (

إحياء هذا القـانون الإلهـي العظـيم فـي كـل سـاحاته سـواء داخـل كيـان المجتمـع           
المسلم أو خارجه وبالآليات المناسـبة لكـل مواجهـة، ولا يسـعنا القعـود عـن هـذه        

اركة وإلاّ ضاع الـدين واضـمحل كيـان الإسـلام كمـا نبـأت بـه الآيـة         الوظيفة المب
الشريفة، ومن تخلف عن هذه المواجهة لم يبلـغ الفـتح، كمـا قـال الإمـام الحسـين       

كُمْ  قَومًْا يسَْتبَدِْلْ  تَتَوَل�وْا Hنْ {:، قال تعالى)١() في رسالته×(  يكَُونوُا 0َ  ثُم�  غَيَْ
مْثَالَكُمْ 

َ
  .)V(محمد: }أ

                                                 

  .٤٤/٣٣٠المجلسي:  -بحار الأنوار )١(
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K‹fÏÖ]MOU< <

   �:مؤمنونالسورة 
كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ {

َ
  } وَأ

<[Ð£]<Œ^ßÖ]<†nÒ_<å†Óè<]ƒ^¹<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

°ßÚö¹]<�Ú_ )A (÷^nÚً  
كْـثَهُُمْ {قال االله تبارك وتعالى: 

َ
َقِّ وَأ مْ يَقُولوُنَ بهِِ جِن�ةٌ بلَْ جَاءَهُمْ باِلْ

َ
أ

َقِّ وَلَكِـن� {وقال تعـالى   )�المؤمنون:( }للِحَْقِّ كَرهُِونَ  لقََـدْ جِئنَْـاكُمْ بـِالْ
كُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ  كْثََ

َ
  .)©الزخرف:} (أ

قال ابن فارس ((حق: يـدل علـى إحكـام الشـيء وصـحته، فـالحق نقـيض        
الباطل)) وقال الراغب ((الحق: المطابقة والموافقة)) وفي المصـباح ((حـق الشـيء    

ت، وحقيقة الشيء منتهاه وأصله مشتمل عليـه)) وحـق الشـيء: بلـوغ     إذا وجب وثب
غايته قال سيبويه ((قالوا: هذا العالم حـق العـالم يريـدون بـذلك التنـاهي، وأنـه بلـغ        

لا يبلـغ المـؤمن حقيقـة    كمـا فـي الحـديث (    )١(الغاية فيما يصفه به مـن الخصـال))  
  .وكنههالإيمان ومحضه  يعني خالص ٢)بعيب هو فيه الإيمان حتى لا يعيب مسلماً

ويتحصل من مجموعها إن معنى الحـق فيـه ركنـان: الثبـوت والاسـتحكام      
بَـدُ فَيَـذْهَبُ ـكَذَلكَِ يضَْ {كما في قوله تعـالى   ـا الز� م�

َ
اَطِـلَ فأَ

ْ
َق� وَال ُ الْ ربُِ ا��

                                                 

 .٤٧٤/ ٢ ، عن ابن سيده في المحكم:١٣/١٠) المعجم في فقه لغة القرآن: ١(

 .٤١٥/ ١، عن النهاية: ٢٠٣/ ٢٦: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول) ٢(
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رضِْ 
َ ْ
اسَ فَيَمْكُـثُ فِ ال ا مَا يَنفَْعُ ال�ـ م�

َ
مـع كونـه مطابقـاً     )�} (الرعـد: جُفَاءً وَأ

للواقع وموافقاً للغرض الصحيح، قال الطوسي ((الحـق: وضـع الشـيء فـي موضـعه      
، ولـذا كـان الحـق نقيضـاً للباطـل تـارة بلحـاظ فقـدان         )١(على ما تقتضيه الحكمة))

َق= {الركن الأول فيه فإن الباطل لا استحكام فيه ولا ثبوت قال تعـالى   وَقُلْ جَاءَ الْ
اَطِـ

ْ
اَطِـلَ { )¸} (الإسـراء: لُ وَزهََقَ ال

ْ
َـق� وَيُبطِْـلَ ال ، )h} (الأنفـال: لِحُِـق� الْ

فَمَـاذَا بَعْـدَ {ونقيضاً للضلال تارة أخرى بلحاظ فقدان الركن الثاني، قـال تعـالى   
Cَلُ   الض�

�
َقِّ إ0ِ   .)!} (يونس:الْ

َق= و{ } من الأسـماء الحسـنى لأن وجـود االله تعـالى وتوحيـده وصـفاته       الْ
َق= {الحسنى هو الحق المطلق وكما عليه الأكثر في تفسير الآية التاليـة   بَعَ الْ وَلوَِ ات�

هْوَاءَهُمْ 
َ
َ هُـوَ {، قال تعـالى  }أ ن� ا��

َ
َـق� وَيَعْلمَُـونَ أ ُ ديِـنَهُمُ الْ يوَمَْئذٍِ يوَُفّيِهِمُ ا��

َق= المُْبيُِ  جـاب الغفلـة وإلا فـإن هـذه     والعلم هنا بمعنـى ارتفـاع ح   )n} (النور:الْ
نفُْسُـهُمْ {الحقيقة لا يجهلها أحد

َ
، قـال  )Ð} (النمـل: وجََحَدُوا بهَِـا وَاسْـتيَقَْنَتهَْا أ

اَطِـلُ {تعالى 
ْ

ن� مَـا يـَدْعُونَ مِـنْ دُونـِهِ هُـوَ ال
َ
َـق= وَأ َ هُـوَ الْ ن� ا��

َ
} ذَلـِكَ بـِأ

ِ {وقال تعالى  )å(الحج: َقِّ  ثُم� رُد=وا إَِ£ ا�� فذََلكُِمُ { )å} (الأنعام: مَو0َْهُمُ الْ
فُونَ  ن� تصَُْ

َ
Cَلُ فَأ  الض�

�
َقِّ إ0ِ َق= فَمَاذَا بَعْدَ الْ ُ رَب=كُمُ الْ فهـو   )!} (يونس: ا��

سبحانه الحق وما نزّله حق، وما حكم به حق، وما قضى به حق، وما وعـد بـه حـق،    
، وما سوى ذلك باطل وضـلال وزُخـرف وغـرور،    ومن بعثهم حق وما دعا إليه حق

                                                 

 .٢٨٦/ ٦) التبيان: ١(
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وعلى هذا فلا يتوقع من عاقل أن يترك الحق ويسير خلف الباطـل مـع مـا فيـه مـن      
  الضلال والابتعاد عن الواقع والصواب.

لكن النتائج كانت على العكـس كمـا تنبـئ الآيتـان الكريمتـان فـإن أكثـر        
لباطل ونصـروه، وهـي نتيجـة    الناس عزفوا عن الحق وكرهوه وقاوموه، واستمرأوا ا

غريبة لكنها حقيقة واقعة كررها القرآن الكريم بحسـرة وأسـف، وقـد أكـدها فـي      
عشرات الآيات الكريمة بألفـاظ متعـددة مثـل (ولكـن أكثـر النـاس لا يؤمنـون، لا        

 كُفُــورًا{يشـكرون، لا يعلمـون) أو مثــل قولـه تعـالى     
�

كْـثَُ ال�ــاسِ إ0ِ
َ
بَ أ

َ
} فَــأ

كْثَُ ال�اسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِـؤْمِنيَِ { )¦(الإسراء:
َ
، وقـد لا  )¿} (يوسـف: وَمَا أ

يكون كرههم للحق عناداً واستكباراً وإنما لجهلهم والتضليل الذي مارسه كبـارهم  
َـق� فَهُـمْ مُعْرضُِـونَ {الذين يثقون بهم، قال تعالى  كْثَهُُمْ 0َ يَعْلمَُونَ الْ

َ
} بلَْ أ

بل إن كثيراً من المؤمنين ليسوا صادقين في إيمـانهم ويتزلزلـون عنـد     )Ü(الأنبياء:
 وهَُـمْ مُـ{تعرضهم للفتنـة والابـتلاء   

�
ِ إ0ِ كْـثَهُُمْ بـِا��

َ
} شِْكُونَ ـوَمَـا يـُؤْمِنُ أ

  .)¹(يوسف:
وتكرار لفظ الحق صريحاً في المقطع الثاني مع أن الاولـى الإتيـان بضـمير    

رهم لــه كــارهون) وهـو مــا يعــرف بالإظهـار فــي موقــع   يرجـع إليــه فيكــون (وأكث ـ 
الإضمار لإفادة حالة عامة وهي كره مطلق الحـق بمـا هـو حـق ولـيس فقـط الحـق        

َقِّ ) المقصـود بـاللفظ الأول، {  Jالذي جاء به رسـول االله (   }بـَلْ جَـاءَهُمْ بـِالْ
  وكذا في الآية الثانية، فانتقل الكلام من الخاص إلى العام.
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لنـاس تـدعي أنهـا تريـد الحـق وتخـرج مظـاهرات للمطالبـة         والغريـب أن ا 
بالحقوق وإقامة العدالة لكنهم يكرهون الحق ولا يقيمون العدالة في حياتهم، قـال  

 فــي الْأَشْــياءِ أَوســع )فــي خطبــة خطبهــا فــي صــفين: (فَــالْحقAأميــر المــؤمنين (
اصُفا )١(التَّوقُهأَضْيي وف لَا التَّنَاصُف جرِيي دأَحى إِلَّا لرج هلَيلَا عرِي وجي هلَيإِلَّا ع 

 سـبحانَه  للَّـه  خَالصاً ذَلك لَكَان علَيه يجرِي ولَا لَه يجرِي أَن لأَحد كَان ولَو لَه جرى
وند هخَلْق هترقُدلَى لع هادبع هلدعلي وا كُلِّ فتْ مرج هلَيع وفصُر  هقَضَـائ  نَّـهلَكو 

انَهحبلَ سعج قَّهلَى حع  ـادبالْع أَن  ـوهيعطـلَ  يعجو  مـزَاءَهج  ـهلَيفَةَ  عضَـاعابِ  مالثَّـو 
 حقُوقـاً  حقُوقـه  مـن  سـبحانَه  جعـلَ  أَهلُـه. ثُـم   الْمزِيـد  من هو بِما وتَوسعاً منْه تَفَضُّلًا

 بعضـاً  بعضُـها  ويوجِب وجوهها في تَتَكَافَأُ فَجعلَها بعضٍ علَى النَّاسِ لبعضِ افْتَرضَها
  .)٢(بِبعضٍ) إِلَّا بعضُها يستَوجب ولَا

) فـي  Aوتوجد قلة تتحدث بالحق وتعمل به، ومما قال أميـر المـؤمنين (  
أَلْزَم نَفْسه الْعدلَ فَكَان أَولَ عدله نَفْي الْهوى عن نَفْسـه يصـف الْحـق    قَد وصفهم: (

        ـنم تَـابالْك كَـنأَم ا قَـدهنَّـةً إِلَّـا قَصَـدظلَا ما وهةً إِلَّا أَمرِ غَايلْخَيل عدلَا ي لُ بِهمعيو
  .)٣()امهَقَائده وإِم زِمامه فَهو

وقد دلّت الروايات الشـريفة علـى ان المصـداق الأكمـل والأوضـح للحـق       
الذي لا ريب فيه هو رسول االله وأمير المـؤمنين (صـلوات االله عليهمـا)، وقـد تـواتر      

                                                 

) أي أن تنظيرات الناس في وصف الحق وتعريفه ومصاديقه كثيرة وكلُ منهم يدلي بدلوه، لكـنهم  ١(
 في مجال التطبيق والعمل بالحق لا يلتزمون به وتضيق نفوسهم بتحملّه.

  .٢١٦، الخطبة: ١٩٨ /٢ :هج البلاغةن) ٢(
 .٨٧) نهج البلاغة: الخطبة ٣(
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) قوله: (علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحـق معـه حيـث    Jعن النبي (
فـي تفسـيره قـال: (الحـق رسـول االله       ، وروى هذا المعنـى علـي بـن إبـراهيم    )١(دار)

)J) وأمير المؤمنين (A  سُـولُ {)، والدليل على ذلك قولـه�قـَدْ جَـاءَكُمُ الر
َقِّ مِنْ رَبّكُِمْ  ويشـهد لـه    )٢())Aيعني بولاية أمير المـؤمنين (  )ºالنساء:} (باِلْ

َـق�  Hذْ قاَلوُا الل�هُم� إنِْ {ما ورد من الروايات في تفسير قوله تعالى  كَنَ هَذَا هُوَ الْ
لِمٍ 

َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَلَينَْا حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
 )!} (الأنفـال: مِنْ عِندِْكَ فأَ

) لأميـر  Jحيث نزلت في النعمان بن الحارث الفهـري الـذي أنكـر بيعـة النبـي (     
  .)٣() يوم الغدير بالإمامة والخلافة من بعدهAالمؤمنين (

وثبت هذا الحق من بعده لأولاده الأئمـة المعصـومين (^) ففـي زيـارة      
فالحق  )٤()والْحقّ معكُم وفيكُم ومنْكُم وإِلَيكُم وأَنْتُم أَهلُه ومعدنُهالجامعة الكبيرة (

منهم يؤخذ وإليهم يعود وهو لازم لهم لأنهم أصله ويجريـه االله تعـالى إلـى الخلـق     
فينَـا رايـةَ    -)Jرسـول االله (  - وخَلَّـف ): (Aلهم، قال أمير المـؤمنين ( من خلا

   ـقـا لَحهلَزِم ـنمو قا زَهنْهع تَخَلَّف نمو قرا مهمتَقَد نم قكمـا ورد فـي   )٥()الْح ،

                                                 

 باب (أنه مع الحق والحق معه). ٢٦/ ٣٨) البحار: ١(

 .٧٨عند آية الزخرف  ٢/٢٨٩ورواها أيضاً في  ٢/٩٢عن تفسير القمي:  ٧/٢٢) البرهان: ٢(

مَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ { قوله تعالى: قبسأنظر ) ٣(  ) في تفسير من نور القرآن.Eت:(الحجرا }إنِ�

 .١٢٩/ ٩٩: العلامة المجلسي -بحار الأنوار ) ٤(

 .١٠٠) نهج البلاغة: الخطبة ٥(
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وقـال   )١()صْـدر مـن بيـوتكُم   مقَاديرِ أُمورِه تَهـبِطُ إِلَـيكُم وتَ    إِرادةُ الرّبِّ فيالزيارة (
الْمتَقَدّم لَهـم مـارِق والْمتَـأَخّر عـنْهم     ) في الصلوات الشعبانية: (Aالإمام السجاد(

قلاح ملَه واللاّزِم ق٢()زاه(.  
فحق محمـد وآل محمـد عظـيم لا يحـيط بـه الا االله تعـالى، وقـد حصـلت         

مـد وآل محمـد فـي دعائـه كـالمرأة التـي       معجزات لمن سـأل االله تعـالى بحـق مح   
  .)٣(شفيت من العمى

فكثر اعداءهم لأن أكثر الناس تكره الحق، وقد أستمر هذا الكره لكـل مـا   
) وأتباعه ثمناً Aهو حق ومن يسير على طريق الحق، ودفع شيعة أمير المؤمنين (

فـي   باهظاً من أرواحهم وأموالهم وسائر حقوقهم لأنهـم علـى الحـق، روى البرقـي    
جعلت فداك اسم سمينا به استحلت  لت لابي جعفرالمحاسن عن أبي بصير قال: (ق

إن  :جعفـر  به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال: وما هو؟ قـال: الرافضـة، فقـال أبـو    
فلم يكن في قـوم   (÷)من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى سبعين رجلاً

اً لهـارون مـنهم فسـماهم قـوم موسـى      أحد أشّـد اجتهـاداً وأشـد حب ـ   (×)  موسى
أن أثبت لهم هـذا الاسـم فـي التـوراة     (×) الرافضة فأوحى االله تعالى الى موسى 

  .)٤()فاني نحلتهم، وذلك اسم قد نحلكموه االله

                                                 

فـي كتـب    (×) ط.الإسـلامية، وهـي مـن الزيـارات المطلقـة للامـام الحسـين         ٥٧٧/ ٤) الكافي: ١(
 الزيارات، وفيها عبارات كثيرة تبين علو مقامهم (^).

 ، مفاتيح الجنان في أعمال شهر شعبان.٤٥/ ١ ) مصباح المجتهد:٢(

 .٢١/ ٢، عن تفسير فرات الكوفي، سفينة البحار: ٤٤/ ٤٢) بحار الأنوار: ٣(

 .٣٨٤/ ٣، سفينة البحار: ٩٧/ ٦٨، بحار الأنوار: ١٥٧/ ١) المحاسن: ٤(
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 (×) دخـل سـماعة بـن مهـران علـى الصـادق      وفي أمالي الطوسي قال: (
فغضـب حتـى    قـال:  الله،انحن يا ابـن رسـول    قال:فقال له: يا سماعة من شر الناس؟ 
يا سماعة مـن شـر النـاس عنـد      فقال: وكان متكئاً احمرت وجنتاه ثم استوى جالساً

 لأنهـم واالله ما كذبتك يا ابن رسول االله نحن شـر النـاس عنـد النـاس      فقلت:الناس؟ 
وسـيق   الجنة،كيف بكم إذا سيق بكم إلى  قال:فنظر إلي ثم  ورافضة، سمونا كفاراً
ـنَ { ويقولون:نظرون إليكم ؟ فيربهم إلى النا هُم مِّ مَا لَاَ 0َ نرََىٰ رجَِا0ً كُنَّا نَعُـدُّ

ارِ  شَْ
َ ْ
  .)١())å} (ص:ال

وبقي شيعة أهل البيت (^) منزّهين عن الحقد والكره والظلم والانتقـام،  
قال ابن ابي الحديد وهو معتزلي: (إن بشر الوجـه وطلاقـة المحيـا والتبسـم والهيبـة      

) بقيت متوارثة في محبيه واوليائـه إلـى   Aأخلاق أمير المؤمنين ( التي كانت من
الآن، كما بقي الحقد والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، وقال: ومـن لـه أدنـى    

  .)٢(معرفة بأخلاق الناس وعوايدهم يعرف ذلك)
  أسباب كره الحق:

ذكرت الآية التالية أحد أسباب كرههم للحـق وهـو أنـه يخـالف أهـوائهم      
وشـهواتهم واطمـاعهم، وهـم يريـدون دينـاً ونظامـاً للحيـاة         مع حدوداً لأنانيتهويض

يلبي شهواتهم ويحفظ مصالحهم ويعزّز نفـوذهم وامتيـازاتهم، فيـدعهم وشـركَهم     
ويبقي لهم أصنامهم لأنها مصدر ثروتهم وأن يبـيح لهـم الفحشـاء والمنكـر ونحـو      

                                                 

 .١١٧/ ٦٨) بحار الأنوار: ١(

 .٢٥ /١ ح نهج البلاغة:، عن شر٢١/ ٢، سفينة البحار: ١٤٧/ ٤١) بحار الأنوار: ٢(
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يـؤدي إلـى ضـياع الضـوابط     ذلك مما تشتهيه أنفسهم، لكن هذا غير ممكـن، لأنـه   
والمعايير الصحيحة، لأن الكون كله خلق بحق ويـدبره االله تعـالى بـالحق بـلا فـرق      
بين التشريع والتكوين، فالخروج عن نظام الكون وقوانينه وترك الأشياء تسـير عبثـاً   
ينتج عنه ضلال وفساد كبير ولا يمكن أن يأمر به إله الحـق، قـال تعـالى فـي الآيـة      

رضُْ وَمَـنْ فـِيهِن� بـَلْ {التاليـة  
َ ْ
ـمَاوَاتُ وَال هْوَاءَهُمْ لفََسَدَتِ الس�

َ
َق= أ بَعَ الْ وَلوَِ ات�

تيَنَْاهُمْ بذِِكْرهِمِْ فَهُمْ عَـنْ ذكِْـرهِمِْ مُعْرضُِـونَ 
َ
وممـا يريـدون    )@} (المؤمنـون: أ

ِ {بأهوائهم اتخاذ شركاء الله تعالى وهذا عين الفسـاد   ُ لـَوْ كَنَ فيِهِمَـا آل  ا��
�

هَـةٌ إ0ِ
وأن أهواء الناس متفاوتة ومتناقضة فاتبـاع أهـوائهم يـؤدي     )Ù} (الأنبياء:لفََسَدَتاَ

إلى الصراع والفناء، فلا تتحقق سعادة الإنسان التي هي الغاية من وجوده إلا بالسير 
وفق النظام الكوني الذي رسمه االله تعالى وأودعه في فطرة الإنسـان وجعـل الـدين    

اسَ عَلَيهَْـا 0َ {اجاً لـه  منه ِ ال�ـتِ فَطَـرَ ال�ـ قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ ا��
َ
فأَ

ِ ذَلكَِ الِّينُ القَْيّمُِ    .)­} (الروم:تَبدِْيلَ لَِلقِْ ا��
ــعي         ــدائهم والس ــه وع ــق وأهل ــره الح ــرى لك ــباب أخ ــر أس ــن ذك ويمك

) باعتباره ميـزان الحـق الـذي    Aعلي (لاستئصالهم هي التي أوجبت كثرة أعداء 
تـه مشـيراً   قال الأزري فـي هائي  )١(يدور معه حيثما دار، وقد تناولتها في كلمة سابقة

  إلى هذا المعنى:
  لا تتــناهى )٢(هي مثل الأعداء         خصّك االله في مآثر شــتى

                                                 

 .٢٣٨/ ٨) خطاب المرحلة: ١(

) في بعض المصادر (الاعداد)، والمعنى صحيح فان الاعداد مفتوحة لا نهايـة لهـا وكـذلك مناقـب     ٢(
 (×).امير المؤمنين 
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  منها:
هْـلِ الكِْتَـابِ لـَوْ يـَ{الحسد، قال تعالى  -١

َ
رُد=ونكَُمْ مِـنْ بَعْـدِ وَد� كَثيٌِ مِنْ أ

َـق=  َ لهَُـمُ الْ نفُْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَـا تبَـَي�
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ } إيِمَانكُِمْ كُف�

مْ {في شرح هذه الظاهرة عند تفسـير قولـه تعـالى     )١(وقد توسعنا )�(البقرة:
َ
أ

ُ مِـنْ فضَْـلِ   مَـا آتـَاهُمُ ا��
َ

اسَ َ¦ هِ فَقَـدْ آتيَنَْـا آلَ إبِـْرَاهيِمَ يَسُْدُونَ ال�ـ
كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلـْكً عَظِيمًـا

ْ
قـال الإمـام البـاقر     )�} (النسـاء: الكِْتَابَ وَال

)A     نحن الناس المحسودون على ما آتانـا االله مـن الإمامـة دون خلـق االله) :(
ت ) وظالمو أهل البيAوقد أعترف غاصبو حق أمير المؤمنين ( )٢(أجمعين)

 .)٣((^) بأن قريشاً كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة فتذهب بالفخر كله

وهذا الحسد غريزة متأصلة في مرضى القلـوب والمبتلـين بعقـدة الحقـارة،     
  قال الشاعر:

  .متسافل الدرجات يحسد من علا    ن يحسدوك على علاك فإنماإ
والآخـرة،   إن الحق ناصح أمين للناس يتحرى مصلحتهم وسعادتهم في الـدنيا  -٢

وهم لا يحبون من ينصحهم ويرشدهم ويـدلّهم علـى عيـوبهم ليهـديهم إلـى      
ــونَ ال�اصِــحِيَ {الكمــال قــال تعــالى  } وَنصََــحْتُ لَكُــمْ وَلَكِــنْ 0َ تُبِ=

                                                 

ُ مِـنْ فضَْـلهِِ {قوله تعالى: قبس أنظر ) ١(  مَـا آتـَاهُمُ ا��
َ

مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ َ¦
َ
فـي   )�} (النسـاء: أ

 تفسير من نور القرآن.

  .١/ ح١٥٩/ ١) الكافي: ٢(
مامـة علـي بـن ابـي طالـب      ، المسترشـد فـي إ  ٢٢٣/ ٤يخ الطبـري:  ، تـار ٤٣٩/ ٢) الكامل لابن اثيـر:  ٣(
)A :(٦٨٣. 
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): (أمحـض أخـاك النصـيحة حسـنة     Aقـال أميـر المـؤمنين (    )�الأعراف:(
) Aسيغها الناس لكنه (وهو يعلم أن النصيحة مرة لا يست )١(كانت أو قبيحة)

): Aوقال الإمـام البـاقر (   )٢(كان يقول (مرارة النصح أنفع من حلاوة الغش)
 )٣((اتبع من يبكيك وهو لك ناصح، ولا تتّبع مـن يضـحكك وهـو لـك غـاش)     

قبيحـة فلـو    من أهل بيتك يتعـاطون أمـوراً   إن قوماً) (Aوقيل للإمام الرضا (
سمعت أبي يقـول النصـيحة    لأني :قال ؟مول :فقيل ،فعلألا  :نهيتهم عنها فقال

 .)٤(خشنة)

الاختلاف الطبيعي مع الحق بسبب خبث المعدن وسوء السريرة فيتحـول إلـى    -٣
باطن خبيـث يكـره خصـال الخيـر والنبـل والكمـال، ونقصـد بـالطبع مـا كـان           
مكتسباً بسبب المعاصي والذنوب وعدم الإصغاء لصوت الهداية والصـلاح لا  

لفطرة التي فطر االله الناس عليهـا فإنهـا لا تـأبى الحـق، ولـو      الطبع الأولي وهو ا
جبل الإنسان فطرياً على كراهة الحق لكان معذوراً في عـدم قبولـه، لـذا كـان     

) ميزاناً يميز بين من أصله طيب أو خبيـث، فقـد روى مسـلم    Aحب علي (
) (والذي فلق الحبة وبرأ النسـمة إنّـه لعهـد    Aفي صحيحه بسنده عن علي (

ــافق)، وروى      ــني إلاّ من ــؤمن ولا يبغض ــي إلاّ م ــي أن لا يحبن ــي إل ــي الأم النب

                                                 

 .٣١: الكتاب ة) نهج البلاغ١(

 .٩٧٩٩) غرر الحكم: ٢(

 .٢٥٢٦/ ح٢/٤٤٠) المحاسن: ٣(

مام علـي بـن موسـى    فيما جاء عن الإ ،٣٨/ ح٢٨/ باب ٢٦١/ ١ :قعيون اخبار الرضا للشيخ الصدو) ٤(
 .من الاخبار المتفرقة (‘)
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) يقـول:  2الترمذي في صحيحه بسنده عن أم سلمة قالت (كان رسول االله (
 .)١(لا يحب علياً منافق ولا يبغضه مؤمن)

وحربهم على الحق وأهله ليست شريفة ولا نظيفة بل يستعملون فيهـا أقـذر   
والكذب والتدليس والخداع والمكر مـن أجـل الحيلولـة بـين      الأدوات من البهتان

) بالجنون كما حكـت الآيـة مـع أن    Jالناس والاستماع إلى الحق كاتهام النبي (
ما جاء به عين الحكمة والصواب ولو كـان مـن صـنع مجنـون لكـان مضـطرباً فيـه        

وأن  اختلاف كثير فكيف عجزوا عن مجاراته والإتيان بمثله، فهم يعلمون أنه حـق 
اتهاماتهم له باطلة، لكنهم يغلفون دوافعهم الحقيقية بعناوين تخدع العامـة فتنطلـي   

) Aعليهم الحيلة ويصدقون الكذب، سئل مروان بن الحكم عـن قتـالهم لعلـي (   
وسبه على المنابر وهل إنه كان مسؤولاً عن دم عثمان كما زعموا فقال مروان: (مـا  

) فقيل له: ما لكـم تسـبونه علـى المنـابر؟     Aكان أحد أدفع عن عثمان من علي (
  .)٢(قال: إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك)

هذا ما سـجلناه مـن دواعٍ وأسـباب، ولعلـه توجـد غيرهـا يكتشـفها المتتبـع،         
ــيُْ {ولكــن مــاذا كانــت النتيجــة، قــال تعــالى:   وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ ا�= وَا�= خَ

) وسـبه علـى   A) فكانوا كلما أوغلـوا فـي معـاداة علـي (    ­:(الأنفال }المَْاكرِِينَ 
) يرتفـع ويـزداد تألّقـاً حتّـى     Aالمنابر والافتراء عليه والانتقاص منه كـان علـي (  

                                                 

وراجع مصـادره لـدى العامـة فـي فضـائل       ٢/٢٩٩صحيح مسلم، كتاب الإيمان، صحيح الترمذي: ) ١(
 .٢/٢٥٣الخمسة من الصحاح الستة: 

 ةنهـج البلاغ ـ  -، شـرح ١٩٩٧ ، مجموعة محققين مؤسسة الرسالة لبنان/١٦٣/ ١ الصواعق المحرقة:) ٢(
 .٢٢٠/ ١٣لابن ابي الحديد: 
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اعترفوا بذلك فقال قائلهم: ((إن بنـي أميـة لهجـوا بسـب علـي بـن ابـي طالـب فـي          
  .)١(دا))مجالسهم ولعنوه على منابرهم فإنما يأخذون بضبعيه إلى السماء م

هذه الظاهرة المؤلمة في حياة البشر تتكرر أيضاً بدرجات متفاوتة طبعـاً مـع   
كل الأنبياء والرسل والأئمة (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) ومـع العلمـاء الربـانيين       
ــم      ــا يوجــب الحســرة والأل ــة، مم ــنفس الأســباب المتقدم ــاملين المخلصــين ول الع

تيِهِم مِّـن ر�سُـولٍ  ـْا حَسيَ {والاستنكار والاستغراب قال تعـالى  
ْ
 العِْبَادِ مَا يأَ

َ
رَةً َ¦

  ).­(يس: }إ0ِ� كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُن
وتُبقي الآية الكريمة بـاب الأمـل بتحقـق الهدايـة والصـلاح مفتوحـاً حيـث        
وصفت المعرضين عن الحق بالأكثرية وهذا يعني وجود قلة تحـب الحـق وتعتنقـه    

  فظوا على سلامة فطرتهم.وتثبت عليه، لأنهم حا
لذا على العاملين الرساليين أن لا يستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه وأن لا 
يشعرهم كثرة أعدائهم بالإحباط واليأس فهذا دليل نجاحهم وتأثيرهم فـي النـاس،   
ولو كانوا فاشلين ولا يمتلكون القدرة على الإصلاح والتغيير لما عـاداهم أحـد ولا   

  حسدهم أحد.
أكّــدت الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة علــى التمســك بــالحق  وقــد

َقِّ وَتوََاصَـوْا {والتواصي به والصبر عليه وإن كان شديداً، قال تعـالى   وَتوََاصَوْا باِلْ
بِْ  ): (إن أفضل الناس عند االله من كان Aقال أمير المؤمنين ( )�العصر:} (باِلص�

فائـدة  مـن الباطـل وإن جـر إليـه      -وكرثـه  وإن نقصـه   -العمـل بـالحق أحـب إليـه     

                                                 

 الضبع وسط العضد من اليد.، و٦/ ح٢٥المجلس: ٥٨٨أمالي الطوسي:  )١( 
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) لمن كره حكماً شرعياً على خلاف هواه: (يا Aوقال الإمام الصادق ( )١(ه)وزاد
 )٢(هذا اصبر على الحق فإنه لم يصبر أحد قط لحق إلا عوضـه االله مـا هـو خيـر لـه)     

) قـال: (مـا تـرك الحـق عزيـزٌ إلا ذل، ولا      Aوفي تحف العقول عن أبي محمد (
  .)٣(ذ به ذليل إلا عزّ)أخ

ــل الحــق، روى الشــيخ   (وحــذر المعصــومون  ــى أه ــن التجــاوز عل ^) م
) قال: (من دخل مكة مبـرءاً  Aالصدوق بسنده عن عبد الأعلى عن أبي عبد االله (

الحـق وسـفه الخلـق، قلـت:      )٤(من الكبر غفر ذنبه، قلـت: ومـا الكبـر؟ قـال: غمـص     
  .)٥(ه)وكيف ذاك؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهل

  ):Aويجب الالتفات إلى أمرين تضمنتهما كلمةُ لأمير المؤمنين (
 أن مجرد عدم نصرة الحق وخذلانه هو نصرة للباطل. -١

أن الحق يعرف بالحجة والبرهان فإذا ثبت صار هو المعيار في تمييز أهله عـن   -٢
غيرهم وليس العكس بأن يخدع بعناوين كبيرة يجعلها المقياس لمعرفة الحـق  

لعمل بما قام عليه الدليل من القـرآن والأحاديـث الشـريفة ويتبـع قـول      فيترك ا
فلان وفلان لأنهم أضفوا على انفسهم عناوين ذات قدسـية، كالـذي وقـع فيـه     

                                                 

 .١٢٥) نهج البلاغة: الخطبة ١(

 عن تنبيه الخاطر. ١٠٧/ ٧٠بحار الانوار:  )٢(

 .٢٣٢/ ٧٢) بحار الانوار: ٣(

 بحقه كما في مجمع البحرين.) غمص من باب ضرب، أي احتقره وعابه وتهاون ٤(

 .١٤٢/ ٢) بحار الانوار: ٥(
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) فـي الـذين توقفـوا عـن بيعتـه:      A، قال أميـر المـؤمنين (  )١(أصحاب الجمل
، فقـال لـه: أترانـي أظـن أن أصـحاب      (×)تـاه  أالحارث بن حوط  إنوقيل (
يا حار، إنك نظرت تحتك، ولـم تنظـر    :(×)فقال  ؟ةلجمل كانوا على ضلالا

إنك لم تعرف الحق فتعرف أهله، ولـم تعـرف الباطـل فتعـرف      فوقك فحرت،
فقـال   عتزل مع سعد بن مالك وعبد االله بـن عمـر.  أفإني  فقال الحارث: من أتاه.
 .)٢()اطلوعبد االله بن عمر لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الب إن سعداً :(×)

فجـاء   أبـان بـن تغلـب    كنا في مجلـس روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: (
 مـن  (×)علـي بـن أبـي طالـب      مـع  شـهد  كـم  أخبرنـي شاب فقال: يا أبـا سـعيد   

 )×علـي (  له أبان: كأنك تريد أن تعرف فضـل  قال: فقال (’)أصحاب النبي 
ال: واالله مـا  ) قال: فقال الرجل: هو ذاك، فق ـ’بمن تبعه من أصحاب رسول االله (

                                                 

) وهي حالة مستمرة حيث يكون المعيار (قال فلان) أو (هل من المعقول أن يكون قول فلان لـيس  ١(
وْ إثِمًْـا ثُـم� يـَرْمِ بـِهِ برَيِئًـا فَقَـدِ {حقاً) ونحو ذلك، مثلاً االله تعالى يقول: 

َ
وَمَنْ يكَْسِبْ خَطِيئَـةً أ

) ثم يأتي شخص فيرمي مؤمناً مواليـاً يعمـل لإعـلاء كلمـة االله     ó} (النساء:مَلَ بُهْتَاناً Hثمًْا مُبيِنًااحْتَ 
تعالى ونشر تعاليم أهـل البيـت (^) وخدمـة النـاس ببهتـان وكـذب، فمـن رد عليـه قولـه لمخالفتـه           

ن الرجـال ولـيس مـن    للقرآن فهذا منهج الحق والقرآن، ومن أخذ منه ونشر كلامه فهذا ممن أخـذ م ـ 
من روى على مؤمن رواية يريد بهـا شـينه وهـدم    ) يقول: (Aالحق، أو ترد الرواية عن ابي عبد االله (

: الكـافي ) (مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه االله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبلـه الشـيطان  
ليهم مستدلاً بقول فـلان وهـو يعلـم مجافاتـه     ) فيتركها ويتبع فلاناً في تسقيط المؤمنين افتراءً ع٣٥٨ /٢

 للحق.

 .)٢٦٢: حكمة (نهج البلاغة) ٢(
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  .)١((×))علياً  عرفنا فضلهم إلا باتباعهم
وكلما امتد الزمان ازدادت الهجمة على الحق وأهلـه وأتباعـه وكثـر أعـداء     

): Aالحق وانضم إليهم من لم تتوقع منهم ذلك مصـداقاً لقـول الإمـام الصـادق (    
، قـال  )٢()نـدر واالله لتمحصن، واالله لتميزن، واالله لتغربلن، حتى لا يبقى منكم إلا الأ(

): (وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان لـيس فيـه شـيء أخفـى     Aأمير المؤمنين (
  .)٣(من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب على االله ورسوله)

وهنا قد يثار سؤال بأنـه وردت روايـات تحـث علـى لـزوم الجماعـة وعـدم        
): (والزمـوا السـواد   A( الانشقاق عـنهم وأن الحـق معهـم كقـول أميـر المـؤمنين      

الأعظم فإن يد االله مع الجماعة وإياكم والفرقة، لأن الشـاذين مـن النـاس للشـيطان     
فكيف ينسجم هذا مع ما أفـادت الآيـة الكريمـة     )٤()ن الغنم للذئبكما أن الشاذ م

  من ذم الأكثرية وابتعادهم عن الحق.
نظامها علـى الحـق    والجواب أن الجماعة التي أُمرنا بملازمتها هي التي بنت

واجتمعت عليه فالارتباط بها يكون عملاً بالحق الذي هم عليه وليس لمجـرد أنهـا   
أكثرية عددية فإنها لا تغني من الحق شيئاً لانسياقها وراء الأهواء والشهوات وميلها 
إلى الأنانية الموجبـة للصـراع والتنـازع فيقـود إتّباعهـا إلـى الضـلال والفسـاد كمـا          

الكريمة وتشهد به التجارب، لكن أكثر الناس يميلون إلى السـير مـع    أخبرت الآية

                                                 

 .٧، رقم: ١٢) رجال النجاشي: ١(

 .١٤٦/ح١/١٩٩: تفسير العياشي )٢(

 .١٤٧) نهج البلاغة: الخطبة ٣(

 .١٢٧) نهج البلاغة: الخطبة ٤(
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الأكثرية من دون تدبر في العواقب دفعاً للمشاكل وحباً للراحـة حتـى أنشـأوا مـثلاً     
قالوا فيه: ((حشر مع الناس عيد)) فالأكثرية بما هي أكثريـه عدديـة لا قدسـية فيهـا     

لو أردنا أن نعتمـد رأي الأكثريـة فـلا بـد     ولا تنتج حقاً إلا بمقدار موافقتها للحق، و
  من توعيتها وزيادة بصيرتها ورشدها والعمل وفق المنهج الرباني الرشيد السديد.



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣١٢{
 

‹fÏÖ]KMPL< <

  �:المؤمنونسورة 

} ۚ يّئَِةَ حۡسَنُ ٱلس�
َ
تِ هَِ أ   }ٱدۡفَعۡ بٱِل�

ة من أخلاق الإسلام التي حثّت عليهـا الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريف     
العفو والصفح عمن اساء اليـك وظلمـك وجـرح مشـاعرك وأن تقابـل هـذه السـيئة        

و0ََ {تعا£ بالحسنة، وقد بلغت الآيات بالعشرات والأحاديث بالمئات، ومنها قولـه  
ِي بيَنَْكَ وَبَينَْهُ عَ 

�
حْسَنُ فإَذَِا ال

َ
تِ هَِ أ يّئَِةُ ادْفَعْ باِل� َسَنَةُ و0ََ الس� دَاوَةٌ تسَْتَويِ الْ

ن�هُ وَلöِ حَِيمٌ 
َ
 ذُو حَظٍّ عَظِـيمٍ  ، كَأ

�
اهَا إ0ِ وا وَمَا يلُقَ� ِينَ صَبَُ

�
 ال

�
اهَا إ0ِ  }وَمَا يلُقَ�

ـيّئَِةَ { وقال تعالى )\-�:(فصلت َسَـنَةِ الس� وقـال   )Ù:(الرعـد  }وَيَدْرَؤُونَ باِلْ
ــالى ــيّئَِ { تع ــنُ الس� حْسَ

َ
تِ هَِ أ ــال� ِ ــا يصَِــفُونَ ادْفَــعْ ب عْلـَـمُ بمَِ

َ
ــنُ أ  }ةَ نَْ

  .)�:المؤمنون{
وتصرح الآية الأولى أن من ثمرات هذا الخلق الكريم راحة الـنفس وصـفاء   
البال وانتشار المودة والمحبة بين الناس بحيث نستطيع تحويـل العـدو إلـى صـديق     

  حميم بهذه الاخلاق.
ب الذين لهـم مقـام محمـود    وقد جعلته الآية الثانية علامة مميزة لأولي الالبا

  عند االله تعالى.
ولما ابتعد المجتمـع الإسـلامي عـن هـذه الاخـلاق رجـع امـره الـى التشـتت          
والتنازع والفرقة والاختلاف إلى حد الاقتتال وازهاق الأرواح، فان هـذه النزاعـات   
كان يمكن نزع فتيلها والقضـاء عليهـا مـن أول الأمـر بـالعفو عـن الإسـاءة ومقابلـة         
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  ة بالحسنة.السيئ
إن هذه الاخلاق الإسلامية هي أساس ما يعرف اليـوم بعلـم التنميـة البشـرية     

  وعلم الانثروبولوجي وفن العلاقات الإنسانية.
وفي الحقيقة فأن عنوان مقابلة السيئة بالحسنة له مظاهر عديدة في العلاقـات  

الكـافي   ففي كتـاب الاجتماعية، ويتحلل إلى اشكال عديدة من السلوك الإنساني، 
(قـال رسـول االله (|) فـي خطبتـه الا     (×) مـام الصـادق   بسند صحيح عـن الإ 

أخبــركم بخيــر خلائــق الــدنيا والآخــرة، العفــو عمــن ظلمــك وتصــل مــن قطعــك   
  .)١(والإحسان إلى من اساء اليك وإعطاء من حرمك)

فهذه الأنماط الأربعـة مـن السـلوك كلهـا داخلـة تحـت هـذا العنـوان، وفـي          
قـال  (‘) سند صحيح عن أبي حمزة الثمالي عن علي بـن الحسـين   الكافي أيضاً ب

(سمعته يقول اذا كان يوم القيامة جمـع االله تبـارك وتعـالى الأولـين والآخـرين فـي       
مـن   -أي جماعـة  -صعيد واحد ثم ينادي مناد أين أهـل الفضـل قـال فيقـوم عنـق      

ل مـن قطعنـا   الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون وما كـان فضـلكم فيقولـون كنّـا نص ـ    
  .)٢(صدقتم ادخلوا الجنة):فيقال لهم :ونعطي من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا قال

تصوروا أي منزلة رفيعة يحظى بها أهل هذا الخلق الكريم حيث ينادون مـن  
بين مليارات البشر من الأولين والآخرين ثم يكرمون امـام المـلأ العـام الواسـع بمـا      

  ا الخُلق.يسرهم وفي ذلك اعلان عن أهمية هذ
مما يـدفعني إلـى    قد تقول ان الآخر لا يفهم هذه الاخلاق ولا يتجاوب معها

                                                 

  .١ح /باب العفو/ ١٠٧ /٢أصول الكافي:  )١(
 .٢ح /باب العفو/ ١٠٧ /٢أصول الكافي:  )٢(
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يحمل المظلـوم مسـؤولية القطيعـة كمـا يحملهـا      (×) مام الباقر مقاطعته، لكن الإ
(مـا مـن   (×) مام الباقر لاق، روي عن الإالظالم في تأكيد عجيب على هذه الاخ

يا  :الا وبرئت منهما في الثالثة فيقل له -أيام أي ثلاثة  -مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث 
ما بال المظلوم لا يصير إلـى   :بن رسول االله، هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقالّ

  .)١(انا الظالم حتى يصطلحا):الظالم فيقول
إن حمل النفس على هذه الاخلاق يتطلب شجاعة ومجاهدة للنفس عظيمـة  

(الجهاد الأكبر) ولكنه مع العـزم والتوكـل علـى االله    وهذا مما لا ريب فيه لذا سمي 
تحضـرها لتقـوي   تعالى والوعي بعواقب الأمـور ييسـر الأمـر، ومـن الأمـور التـي تس      

عـن آبائـه (^) عـن رسـول االله (|)     (×) مام الصـادق  عزيمتك ما رواه الإ
اذا قيـل فيـك مـا فيـك فـاعلم أنـه       (‘) قال (قال عيسى بن مريم ليحيى بن زكريا 

ذكرته فاستغفر االله منه وإن قيل فيك ما ليس فيك فاعلم انه حسنة كتبـت لـك    ذنب
. لأن الأمر لا يخلو من أحدى الحالتين وفي كلتيهما يكون الخيـر  )٢(لم تتعب فيها)

  لك.
وان كان المفروض بنا كمسلمين أن نسلِّم لما يريده االله تعالى فوراً بلا كلام 

  ل القناعة بما يريده االله تعالى.لتحصي وعدم الاحتياج إلى مزيد من الكلام
ويتأكد هذا الخُلق بين الاقرباء والارحام، عـن عبـداالله بـن سـنان قـال (قلـت       

إن لي ابن عم أصله فيقطعني، حتى هممـت لقطيعتـه إيـاي أن    :(×)لأبي عبداالله 
إنك اذا وصلته وقطعك وصلكما االله جميعاً وإن قطعته وقطعـك قطعكمـا   :اقطعه قال

                                                 

 .١٠ح/ ١٨٨ /٧٥ بحار الأنوار: )١(

 .٨ح/ ٧٧، المجلسي٤١٤ أمالي الصدوق: )٢(



  

  }٣١٥{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

  .)١(عاً)االله جمي
(×) وقــد جــاءه رجــل يشــكو اقاربــه فقــال (×) مــام الصــادق وعــن الإ

أتريد أن تكون مثلهم فـلا  :انهم يفعلون ويفعلون، فقال:(اكظم غيضك وافعل، فقال
  .)٢(ينظر االله اليك)

وتبين الرواية التالية النكال والعقوبة القاسـية التـي تحـلّ بمـن يقابـل الحسـنة       
في رجاله بسنده عن علـي بـن جعفـر     )٣(قد روى الكشيبالسيئة من ذوي الارحام ف

شاء ان يستأذن عمه ابـا  (×) بن محمد أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 
فـأذن لـه، فقـام محمـد بـن       :قـال فـي الخـروج إلـى العـراق     (×) الحسن موسـى  
أي  - االله في دمـي  ياوصيك أن تتق:يا عم أحب أن توصيني، فقال :إسماعيل فقال

سـعى  يلعن االله من  :فقال -إلى هارون العباسي كلاماً عني يؤدي إلى قتلي لا تنقل 
ثم ناوله  :قالمي، االله في د ياوصيك أن تتق :يا عم أوصني، فقال :ثم قال ،في دمك

ناوله أخـرى  ثم  محمد، صرة فيها مائة وخمسون دينارا، فقبضها(×) أبو الحسن 
خـرى فيهـا مئـة وخمسـون دينـاراً      فيها مئة وخمسـون دينـاراً فقبضـها، ثـم أعطـاه أ     

ــم   ــها، ث ــي        فقبض ــه ف ــت ل ــده؛ فقل ــت عن ــم كان ــمائة دره ــألف وخمس ــه ب ــر ل أم
، ثـم  إذا قطعنـي ووصـلته  عليـه  هذا ليكـون أوكـد لحجتـي    :ستكثرته، فقالولا:ذلك

ذكر انه سعى بعمه الى الرشيد وانه يدعي الخلافة ويجيء له الخراج، فامر له بمئـة  
  لة.الف درهم ومات في تلك اللي

                                                 

 عن أصول الكافي.، ٢٤٧/ ١٥الوسائل:  )١(

 .٤٦٩عن أصول الكافي/، ٣٩٣ /٨الوسائل  )٢(

 .٥٤٠ /٢الشيخ الطوسي:  -اختيار معرفة الرجال )٣(
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فاذا أردنـا صـفاء البـال وراحـة الـنفس والسـعادة وبنـاء المجتمـع المتماسـك          
المتحد المتحابب في الدنيا وضمان الفـوز بالـدرجات الرفيعـة فـي الاخـرة فلنلتـزم       

  بهذه الاخلاق الكريمة.
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K‹fÏÖ]MPM< <

  y:المؤمنونسورة 

ن�كُمْ {
َ
ن�مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
  }إلَِنَْا 0َ ترُجَْعُونَ  أ

á^ŠÞý]<ì^éu<»<íâ^Ëj×Ö<á^ÓÚ<÷<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

آية جليلة القدر عظيمة البركات، روى في الدر المنثور ان عبد االله بن مسعود 
قرأها في إذن مصاب مع الآيات الثلاثة التالية حتى نهاية السورة فبرأ لأنه سمع مـن  

يـده لـو أن رجـلاً موقنـاً قرأهـا علـى جبـل        ) قوله: (والذي نفسـي ب Jرسول االله (
  لزال).

) فـي  J) قـال: (بعثنـا رسـول االله (   Jوفيه أيضاً عن أحد أصحاب النبي (
ن�مَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثًـا {سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن امسينا وأصبحنا 

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
أ

ن�كُمْ إلَِنَْا 0َ ترُجَْعُونَ 
َ
  .)١(نا)فقرأناها فغنمنا وسلم }وَأ

يظن كثير من البشر أنه لا توجد حياة أخرى بعد المـوت ولا بعـث ولا نشـور    
ولا حساب ولا جنة ولا نار، وهو وهم باطل يريد بـه هـؤلاء أن يخـدعوا أنفسـهم،     
حتى يطلقوا العنان لشهواتهم وأهوائهم ليفعلـوا مـا يشـاؤون مـا دامـوا لا يتعرضـون       

  للحساب.
سـتفهاماً اسـتنكارياً فيـه تـوبيخ علـى هـذا الاعتقـاد        فالآية الكريمة توجه لهم ا

كَ { ممزوجاً بالحسرة والأسف، وهكذا في قوله تعـالى:  نْ يُـتَْ
َ
نسَْـانُ أ ِ

ْ
يَسَْبُ ال

َ
أ

                                                 

 ، ط.دار الفكر.٥/١٢٢الدر المنثور:  )١(
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، فإن ظنَّكم بعدم وجود يوم القيامـة الـذي ترجعـون فيـه إلـى      )©(القيامة: }سُدًى
ايجادكم في الـدنيا عبـث   خالقكم ليحاسبكم على أعمالكم، يلزم منه أَن خلقكم و

وليس وراءه هدف صحيح، ولا يثاب المحسن علـى إحسـانه ولا يعاقـب المسـيء     
على إساءته ولا ينتصف المظلوم من الظالم، وفي كل هذا ظلم الله سـبحانه وتعـالى   
ووصفه بغير الحكمة والعدالة والقدرة، لذا جاءت الآية التاليـة حاسـمة فـي التنزيـه     

} ُ  هُوَ رَب= العَْرشِْ الكَْرِيمِ فَتَعَاَ£ ا��
�

َق= 0َ إلََِ إ0ِ   .)¼(المؤمنون: }المَْلكُِ الْ
فهذا الظن وهم باطل لا يليق بالخالق الحكيم الـرحيم ولا يسـتند إلـى دليـل،      

بل هو على خلاف الحق والبرهان الساطع الذي يـذعن لـه العقـل السـليم، فـإن االله      
غرض صحيح، وهذه الغاية هي التي تجعل للحيـاة   تعالى لم يخلقكم عبثاً من دون

معنى وقيمة ولولا وجود يومٍ يكافئ به المحسنون ويعاقب فيه المسـيئون لمـا كـان    
أي حافز لفعل الخير ولا رادع عن فعل الشر، وهذا أحد الأدلة علـى وقـوع المعـاد    

الجـزاء  والحساب، وهو دليل نفي العبثية في الخلق، فالبعث وما يليه من الحسـاب و 
هو الحلقة الأخيرة في النشأة لتبلغ به كمالها وتمامها، ولا يغفل عـن هـذه الحقيقـة    

  المتجلية في صفات الكون إلا من عمي قلبه عن رؤية الحق.
وهكذا تكشف الآية عن أن كثيراً مما يظنه الأنسان ويعتقد به هو وهم باطل، 

  لأنه لم يأخذه من المعين الصافي.
أن يستشعر مسؤوليته عـن وجـوده فـي هـذه الـدنيا، وأن يسـتعد       فعلى الإنسان 

للحساب عند رجوعه إلى االله تعالى يوم القيامـة ومـن يستسـلم للغفلـة سـيفاجأ بمـا       
ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يَتْسَِبُونَ {يجد في كتاب أعماله  �(الزمـر:  }وَبَدَا لهَُمْ مِنَ ا��( 
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ــه مخلــوق للآخــرة وهــي الحيــاة الباقيــة   ــوَانُ {فإن َيَ
ْ
َــهَِ ال ــرَةَ ل خِ

ْ
ارَ ال  }Hن� ال�

والدنيا دار ممـر لهـا، يتـزود منهـا الإنسـان بمـا يضـمن لـه السـعادة           )Þ(العنكبوت:
والفوز في الآخـرة، وليسـت هـي هـدفاً بنفسـها حتـى تكـون كـل همـه، قـال أميـر            

  .)١(): (الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها)Aالمؤمنين (
عدة آيات قرآنية على هذه الحقيقة وهي نفـي العبثيـة فـي خلـق      وقد أكّدت

رضَْ { الكون والإنسان بألفاظ متعددة كقوله تعـالى: 
َ ْ
ـمَاوَاتِ وَال وَمَـا خَلقَْنَـا الس�

واللعب كالعبث يطلق على الفعـل الـذي يخلـو     )V(الدخان: }وَمَا بيَنَْهُمَا 0َعِبيَِ 
ا إنِْ  لوَْ { من الغرض الصحيح، وقوله تعالى: ن�ـ ذَْناَهُ مِنْ لَُ

نْ نَت�خِذَ لهَْوًا 0َت�
َ
رَدْناَ أ

َ
أ

اَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَذَِا هُـوَ زَاهـِقٌ وَلَكُـمُ   ، كُن�ا فاَعِليَِ 
ْ

 ال
َ

َقِّ َ¦ بلَْ نَقْذِفُ باِلْ
ا تصَِفُونَ  همـه،  واللهو ما يشغل الإنسـان عمـا يعنيـه وي    )�-
:الأنبياء( }الوَْيلُْ مِم�

رضَْ وَمَـا بيَنَْهُمَـا بـَاطCًِ {وكل ذلك باطل نقيض الحق 
َ ْ
ـمَاءَ وَال وَمَا خَلقَْنَا الس�

ارِ  ِيـنَ كَفَـرُوا مِـنَ ال�ـ ِينَ كَفَرُوا فَوَيـْلٌ للِ�
�

ِيـنَ { )¢(ص: }ذَلكَِ ظَن= ال
�

ال
 جُنُــوبهِِمْ وَيَتَ 

َ
َ قيَِامًــا وَقُعُــودًا وََ¦ ــمَاوَاتِ يـَـذْكُرُونَ ا�� ــرُونَ فِ خَلـْـقِ الس� فَك�

رضِْ رَب�نَــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا بـَـاطCًِ سُــبحَْانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ ال�ــارِ 
َ ْ
(آل  }وَال

  .)½عمران:
فلا يضيع الإنسان أي جزء من وقته من دون اكتسـاب مـا ينفعـه فـي آخرتـه،      

  ات والحسنات.فإن عمره رأسماله الذي سلِّم إليه ليستثمره في الخير

                                                 

 .٤٦٣هج البلاغة: الحكمة: ن )١(
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وأشارت عدة آيات كريمة إلى الغرض من خلق الإنسان، بعضـها علـى نحـو    
لكَِ خَلقََهُمْ { الغرض النهائي كقوله تعالى:  مَنْ رحَِمَ رَب=كَ وَلَِ

�
فقد  )
(هود: }إ0ِ

مْنَـا بـَنِ { خلقهم االله ليتنعموا برحمته ويسعدوا برضوانه، وقوله تعـالى:  وَلقََـدْ كَر�
ـنْ {فالغرض تكريمه وبيان أفضليته  )�(الإسراء: }آدَمَ   كَثـِيٍ مِم�

َ
لنَْاهُمْ َ¦ وَفضَ�

 Cًوبعضها على نحـو الوسـيلة للوصـول إليـه كقولـه      )�(الإسراء: }خَلقَْنَا تَفْضِي ،
 لِعَْبُدُونِ { تعالى:

�
نسَْ إ0ِ ِ

ْ
ن� وَال ِ

ْ
روي عن الإمام  )�(الذاريات: }وَمَا خَلقَْتُ ال

) قوله: (أيها الناس، إن االله جلَّ ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فـإذا  Aحسين (ال
، فخروجـه إلـى   )١()هعرفوه عبدوه، فإذا عبدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن عبـادة مـا سـوا      

الدنيا لخوض هـذه التجربـة والاختيـار حتـى يتأهـل لنيـل الكرامـة والسـعادة، قـال          
ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَ { تعالى:

�
حْسَنُ عَمCًَ ال

َ
ي=كُمْ أ

َ
َيَاةَ لَِبلُْوَكُمْ أ

ْ
  .)�} (الملك:ال

روى الشيخ الصدوق في العلل بسنده عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيـه  
فقـال:  ) فقلت له: لم خلـق االله الخلـق؟   Cقال: (سألت الصادق جعفر بن محمد (

بـل خلقهـم لإظهـار     إن االله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم سـدى، 
قدرته، وليكلفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعـة  

  .)٢(ولا ليدفع بهم مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى النعيم)
وفي الآية تقريع وزجر للعابثين فـي هـذه الحيـاة الغـافلين عمـا خلقـوا لأجلـه        

اعة التفاهة) كما يسمونها رائجة، وكلما والمهوسين بالتفاهات، حتى أصبحت (صن

                                                 

 .٥/٣١٢بحار الانوار:  )١(

 .٣/٥٦٦نور الثقلين:  )٢(
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هابط للمنشور أو المقطع الفيديوي أكثر تفاهة وانحطاطاً كان أكثـر   ىكان المحتو
رواجاً ويلقى إعجاب الملايين، فتسـابق طـالبو الشـهرة والمـال لابتكـار التفاهـات،       

لا يرتادهـا  بينما المواقع التي تبني الإنسان وتغذّي الفكر وتنمي القدرات الإيجابيـة  
  إلا القلة.

إن صناعة التفاهة ونشرها بين الناس ليست وليدة اليوم، بل هي سياسـة تتبعهـا   
الحكومات الجائرة الظالمة لإلهاء الشعوب عن قضاياها الأساسـية، وإشـغالهم عـن    
محاسبة الحكام الظلمة والالتفات إلى جرائمهم، ولتسطيح عقول الناس وتجهـيلهم  

الذي يقـاد بـلا وعـي كالشـعوب الغربيـة اليـوم، حتـى تشـبه         حتى يكونوا كالقطيع 
ــع، وآخــرون    ــي نبــاحهم وســلوكهم ومشــيهم علــى أرب ــالكلاب ف الآلاف مــنهم ب
بالخراف كذلك ولهم حظـائر يـأوون إليهـا، أمـا تغييـر الجـنس والمثليـة والشـذوذ         

ى فحدث ولا حرج، حتى قالوا إن الإنسان حينما يولد يكون منقسـماً بايولوجيـاً إل ـ  
ذكر وانثى أما بعد ذلك فان النوع الاجتمـاعي أو الجنـدر لا حـدود لـه فـيمكن أن      
يكون حماراً أو خشبة أو وحشاً أو غير ذلك حسبما يشـتهيه ويميـل إليـه، ويجـري     

  كل ذلك باسم الحرية الزائفة.
وكــان حكــام بنــو أميــة نشــطين فــي صــناعة التفاهــة خصوصــا فــي الحــرمين  

) والفقهـاء والصـلحاء   Jن فيها بقايا أصحاب النبي (المقدسين مكة والمدينة، لأ
)، فتعمـدوا إسـقاط قدسـية هـاتين المـدينتين      Dوعلى رأسهم أئمة أهل البيـت ( 

والقضاء على الأخلاق الكريمة والعفـة والشـرف بنشـر الخلاعـة والمجـون، فكـان       
شاعرهم عمر بن أبي ربيعة المخزومي يتجول في شوارع المدينة المقدسـة وينشـد   
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الغزل شعراً خليعاً وحوله الفاسقات يغنين ويضربن بالـدفوف ((وكـان يتعـرض     في
  .)١(لنساء الحاج ويشبب بهن))

وانتشر المهرجـون الـذين يضـحكون النـاس بالمقالـب التـي ينصـبونها لأهـل         
الصلاح والشرف أو عامة، الناس، وتطورت الحالة في العصر العباسي حيث نشأت 

شطّار والعيارين، وأغـرت هـذه الحرفـة كثيـرين ممـا دفعهـم       مجاميع من يسمون بال
إلى ترك طلب العلم لأنهم وجدوا سوقه كاسداً، فاتجهوا إلى صـناعة التفاهـة طلبـاً    

هـ) في المقامة القردية من مقاماته،  ٣٩٨للدنيا، وقد عبر بديع الزمان الهمداني (ت:
قَـراد  ف ازدحام النـاس علـى   عن دافع هؤلاء مع اعترافهم بدناءة فعلهم بعد أن وص

هدرصُ ققرنَاءَةُبما ورد......  يالد هذا هقُولُ: فَقُلتُ: مفَأَنْشَأَ ي ،كحيو  
ــي  ــام لاَ لـــــــ ــذَّنْب للْأَيـــــــ   الـــــــ

  
  فَاعتـــــب علَـــــي صَـــــرف اللَّيـــــالي   

  ــالح ــى بِـــــ ــتُ المنَـــــ   مقِ أَدركْـــــ
  

ــالِ   ــلِ الجمـــ ــي حلَـــ ــتُ فَـــ   )٢(ورفَلْـــ
ــة  Aالســجاد ( )٣(ويعلمنــا الإمــام   ــه التــي تمثــل مدرســة متكامل ) فــي أدعيت

للمعارف الإلهية والأخلاق الفاضـلة وأسـس الحيـاة السـعيدة، يعلمنـا الهدفيـة فـي        

                                                 

 عن مصادره. ٣/ط، ٢١١/ ٥الاعلام للزركلي:  )١(

 .١٠٦/ ١مقامات بديع الزمان للهمداني:  )٢(

تحدث سماحة المرجع (دام ظله) بملخّص هذا القبس تزامناً مع ذكـرى استشـهاد الإمـام السـجاد      )٣(
)Aكبير من الشباب والطلبة الجامعيين في نهاية الـدورة الصـيفية المكثفـة التـي يتلقونهـا       ) مع حشد

 م.١٥/٨/٢٠٢٣الموافق  -هـ ١٤٤٥محرم  ٢٧في النجف يوم 
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واسـتَعملْنِي بِمـا تَسـأَلُنِي    الحياة وألا نصرف اوقاتنا إلا فيما ينفعنا، ومن ذلك قوله: (
  .)١()يامي فيما خَلَقْتَنِي لَهغَداً عنْه واستَفْرِغْ أَ

أي كرس أعمالي لما تطلبه مني يوم القيامة كالصـلوات فـي أوقاتهـا وصـيام     
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر واجتنــاب    شــهر رمضــان وتــلاوة القــرآن والأمــر ب

  المحارم والبر بالوالدين والإحسان إلى الناس وعدم الظلم ونحو ذلك.
) المواقف الصارمة في مواجهـة هـذه التفاهـات    Dوكان لأئمة المسلمين (

كصنع المقالب والقيام بحركات لإضحاك الناس، فقابلوها بالتوهين والتحقير، تارة 
روى الشيخ الصـدوق  وبالموعظة والنصيحة وبالتحذير من سوء العاقبة تارة أخرى، 

(كـان بالمدينـة رجـل بطّـال      قـال: (×) في الأمـالي بسـنده عـن الإمـام الصـادق      
يعنـي علـي بـن    - كهضـح منـه، فقـال: قـد أعيـاني هـذا الرجـل أن أُ       النـاس  كضحي

وخلفه موليان له فجاء الرجل حتى انتزع رداءه مـن   قال: فمر علي -(‘) الحسين 
وأخـذوا   -أي الموليـان  -، فـاتبعوه  (×)رقبته ثم مضـى، فلـم يلتفـت إليـه علـي      

من هذا؟ فقالوا له: هـذا رجـل بطّـال    الرداء منه، فجاءوا به فطرحوه عليه، فقال لهم: 
قولــوا لــه: إن الله يومــاً يخســر فيــه     (×): يضــحك منــه أهــل المدينــة، فقــال     

  .)٢()المبطلون
ـ {إلى قوله تعالى: ) بذلك Aأقول: يشير ( اعَةُ يوَمَْئذٍِ يَسَُْ وَيَومَْ تَقُومُ الس�

يات عديدة كما فـي  . هذه الخسارة التي تحدثت عنها الآ)¢(الجاثية: }المُْبطِْلُونَ 
0َ إنِ� { قوله تعالى:

َ
هْليِهِمْ يـَومَْ القِْيَامَـةِ أ

َ
نفُْسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ِينَ خَسُِ

�
َاسِِينَ ال

ْ
إنِ� ال

                                                 

)١(  هائعد نالصحيفة السجادية: الدعاء العشرون: م)×( ِاليِّ الْأَفْعضركَارِمِ الْأَخْلَاقِ ومي مف. 

 .٢٨٩ ) أمالي الصدوق:٢(
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المِِيَ فِ عَـذَابٍ مُقـِيمٍ  لأنهـم خسـروا كـل رأسـمالهم فيمـا       )~(الشـورى:  }الظ�
  يضرهم ولا ينفعهم.

نــاس مــن هــذه الأفعــال ويعتبرهــا مــن ) يحــذّر الAوكــان الإمــام الســجاد (
فـي تفسـير (الـذنوب    (×) روى أبو خالد الكابلي عـن سـيد السـاجدين    الكبائر، 

(شرب الخمر ولعب القمار، وتعاطي ما يضحك الناس مـن  أنها التي تهتك العصم) ب
  .)١(اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس)

تهزاءً بهـم، وهـو مـا    ويزداد قبح الفعل إذا تضمن كـذباً أو إيـذاءً للنـاس واس ـ   
روى فـي  يحصل عادة في المقالب أو الكـاميرا الخفيـة أو كذبـة نيسـان وامثالهـا، (     

: كُنّا جلوسـاً مـع رسـولِ    -وكان عقَبياً بدرياً  -الترغيب والترهيب: عن أبي الحسنِ 
 اللَّه)|(ما تَحتَهضَعهلٌ فوما رجفأخَذَه ،نَعلَيه يلٌ ونَسرج لُ ، فقامجالر جعفر ،

 ذَه، فقالَ رسولُ اللَّه وما، فقالَ: هما رأيناه :فقالَ القَوم ،لَيفقالَ: نَع)|:(  فكيف
 ةوعالمـؤمنِ؟! بر            ـةوعبر بـاً، فقـال: فكيـفلاع إنّمـا صَـنعتُه ،فقـالَ: يـا رسـولَ اللَّـه

ي يتــبجح بانتقــاص الآخــرين ، فــأين مجتمعنــا الــذ)٢()مــرتينِ أو ثلاثــاً -المــؤمنِ؟! 
  والسخرية منهم من هذه الأخلاق الكريمة.

) لأبـي  Jمن وصية النبـي (  -لذا ورد التحذير منه والوعيد بأشد العقوبات، 
وفـي   )٣(ذر (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل لـه ويـل لـه ويـل لـه)     

                                                 

 ، ط. مؤسسة آل البيت (^).٢٨٢ /١٦ ، وسائل الشيعة:٢٧١ /٢٧٠ معاني أخبار للصدوق: )١(

 .٥ح /٤٨٤/ ٣الترغيب والترهيب:  )٢(

 ط. مؤسسة آل البيت (^). ١٢/٢٥١ وسائل الشيعة: )٣(
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فيهـوي فـي   رواية أخرى (إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلـس ليضـحكهم بهـا    
  .)١(جهنم ما بين السماء والأرض)

(كان يقول علي بن الحسين  قال:(×) روى سيف بن عميرة عن أبي جعفر 
لولده: اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير، في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا (‘) 

) قـال: مـا يـزال    Jكذب في الصغير اجترأ على الكبير، أما علمتم إن رسول االله (
ق حتــى يكتبــه االله صــديقاً، ومــا يــزال العبــد يكــذب حتــى يكتبــه االله  العبــد يصــد

  .)٢(كذابا)
قال: (وإياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكاً (×) عن أمير المؤمنين 

، فالتبرير بمقولة (ناقل الكفـر لـيس بكـافر) يحتـاج     )٣(وإن حكيت ذلك عن غيرك)
 إلى وقفة تأمل ومراجعة.

  .)٤(أمرؤ "رجل" مزحةً إلا مج من عقله مجة) وفي نهج البلاغة (ما مزح
لا تمـزح فيـذهب نـورك ولا    (قـال:  × أمالي الصدوق: عـن الصـادق   وفي 

  .)تكذب فيذهب بهاؤك
إيـاك والمـزاح   (لبعض ولـده:  × السرائر في وصية الكاظم وروى صاحب 

  .)٥( مروتك)فانّه يذهب بنور إيمانك ويستخف 

                                                 

 .١٢/٢٥١ ):وسائل الشيعة (آل البيت )١(

 ط. مؤسسة آل البيت (^). ١٢/٢٥٠) وسائل الشيعة: ٢(

 .٥٦/ ٣نهج البلاغة:  )٣(

 .٤٥٠ةنهج البلاغة: الحكم )٤(

 .٨/٦٧) سفينة البحار: ٥(
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مؤمنين وملاطفتهم وإدخال السـرور علـيهم   وهذ النهي لا يشمل المزاح مع ال
فإنه مستحب إذا خلا من الكذب والباطل وإيـذاء الآخـرين والاسـتهزاء بهـم ومـن      
كــل مــا يوجــب عــداوتهم وتخجــيلهم وأمثالهــا، ففــي الكــافي بســنده عــن يــونس 

(كيف مداعبة بعضـكم بعضـاً؟ قلـت: قليـل،      ):Aالشيباني قال: قال أبو عبد االله (
فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتُدخل السرور على أخيك،  )١(اقال: فلا تفعلو

وروي (أن رسول االله  )٢() يداعب الرجل يريد أن يسره)Jولقد كان رسول االله (
)J(٣() كان يمزح ولا يقول إلا حقاً ولا يؤذي قلباً ولا يفرط فيه(.  

 وكـان  )Aمع علي ( كان يأكل تمراًأنه ) Jالنبي ( في مزاحروى ومما  
) فلما فرغا قال: يا علـي هـذا النـوى كلّـه أمامـك انّـك       Aيضع النوى قدام علي (

) Aلأكول، فقال يا رسول اللّه الأكول الّذي يأكل التمـر ونـواه يعنـي بـه النبـي (     
  .)٤()لأنّه لم يكن عنده نوى التمر

) فقـال: (يـا رسـول االله أحملنـي، قـال النبـي       Jوروي أن رجلاً أتى النبي ( 
)J(      أنـه     -: إنّا حاملوك على ولد ناقة، قـال: ومـا أصـنع بولـد ناقـة؟ وكأنـه ظـن

يعطيه ولد الناقة الصغير فلا ينفعه بالحمل وغفل عن أن الناقة الكبيـرة تلـدها الناقـة    
 .)٥(): وهل تلد الأبلَ إلا النوق)Jفقال النبي ( -أيضاً

                                                 

 ) (هلّا) وهو الأنسب.٤٧/ ح١/٥٨أي لا تقللّوا من المداعبة، وفي (مكارم الأخلاق: )١(

 .٣/ ح٢/٦٦٣الكافي:  )٢(

 .٦٩/٢٣٥بحار الأنوار:  )٣(

 .٤/٧١: الجزائرياالله السيد نعمة  -) الأنوار النعمانية ٤(

 .٨/١٢٣، ميزان الحكمة: ٤٩٩٨/ ح٤/٢٠٠أبي داوود:  ن، سن١ح/ ١٦/٢٩٤بحار الأنوار:  )٥(
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علـت  ج(فقلـت:  (×) سـألت أبـا الحسـن    وفي الكافي عن معمر بـن خـلاد   
فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحـون ويضـحكون؟ فقـال: لا    
باس ما لم يكن، فظننت أنه عنى الفحش، ثم قال إن رسول االله (|) كان يأتيـه  
الاعرابي فيهدي له الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمـن هـديتنا فيضـحك رسـول االله     

  .)١(أتانا)ته (|) وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الاعرابي لي
وعمّرنِي ما كَان عمرِي نسأل االله تعالى أن يوقظنا من نومة الغافلين المبعدين (

كتي طَاع٢()بِذْلَةً ف(.  

                                                 

 .٨/١٢٤، ميزان الحكمة: ٦٦٣ /٢ :الشيخ الكليني -الكافي  )١(

 ).Aمن دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد ( )٢(
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K‹fÏÖ]MPN< <

  ;:الورسورة 
P َِين

�
هَا ال ي=

َ
يطَْانِ  آمَنُواياَ أ   0َO تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

ßÖ]<á^Şé�Ö]<¼Ş}<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ä•†Æ<±]<Ùç‘ç×Ö<íÛÂ^< <

ِينَ آمَنُـوَ Pقال االله تبارك وتعالى 
�

هَا ال ي=
َ
ـيطَْانِ ياَ أ ا 0َ تتَ�بعُِـوا خُطُـوَاتِ الش�

مُرُ باِلفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ 
ْ
يطَْانِ فإَنِ�هُ يأَ   .);(النور: Oوَمَنْ يتَ�بعِْ خُطُوَاتِ الش�

بـين القـدمين عنـد السـير،      الخطوة: مصدر مرة مـن الخطـو، وهـي مسـافة مـا     
وجمعها خُطُوات وتقرأ بضمتين مثل غُرفة وغُرفات، وقـد حكـي عـن الفّـراء قولـه      
(العرب تجمع فُعلة من الأسماء على فُعلات نحو حجرة وحجرات، فرقاً بين الاسم 

(والمشي يقتضـي تجـاوز الموضـع،     )١(والنعت، النعت يخفف مثل حلوة وحلوات)
تجاوز من لازم المعنى وليس هو مدلول اللفظ كما في معجم مقـاييس  فالتعدي وال

  .)٢(اللغة، قال (والخطأ من هذا لأنه مجاوزة حد الصواب)
واتباع الخطوات تعني اقتفاء الأثر والملازمة في السير، وكذا اتبـاع خطـوات   

يـة  الشيطان يعني السير على منهجه ومتابعته والاستجابة لما يأمر به، وقد ذكـرت الآ 
مُرُ سـبب النهـي عـن اتبـاع الشـيطان {      

ْ
هُ يـَـأ ـيطَْانِ فإَنِ�ـ وَمَـنْ يتَ�بـِـعْ خُطُـوَاتِ الش�

} ويسـوق أتباعـه إلـى الضـلال والشـقاء وتعـدي حـدود االله         باِلفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْـرِ 
تعالى والابتعاد عن طاعة االله تعـالى وتكـون النتيجـة مـا ذكـره االله تعـالى فـي قولـه         

                                                 

 .٩٩/ ٣التحقيق للمصطفوي:  )١(

 ).خَطُوأَمادة ( ١٩٨/ ٢معجم مقاييس اللغة:  )٢(
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P َقُولُ قاَلَ ف
َ
َق� أ َق= وَالْ جَْعـِيَ  ، الْ

َ
نْ تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ ن� جَهَن�مَ مِنكَْ وَمِم�

َ
مْلَ

َ
 Oلَ

  .)¾(ص:
فمنهج الشيطان هو الـدفع باتجـاه الوقـوع فـي المنكـر وهـو كـل أمـر سـيء          
يستقبحه العقـل والشـرع فعـلاً أو قـولاً، والفحشـاء وهـي المنكـرات التـي تتجـاوز          

النـاس   لة على صعيد الفرد أو المجتمع خصوصاً مـا يتعلـق بـأعراض   الحدود المقبو
  وأموالهم وأمنهم وغذائهم.

والأمر بمعنى الـدعوة الـى الفحشـاء والمنكـر بتزيينهمـا والتحـريض عليهمـا        
وإيجاد الـدوافع لهمـا كمـا تقـول: نفسـي تـأمرني بكـذا أي تـدعوني إليـه، إذ مـن           

لـى الإنسـان ولا يسـتطيع إكراهـه علـى      المعلوم أن الشيطان ليس له سـلطة قـاهرة ع  
شيء، وكل فعله الوسوسة وتحديث الـنفس الأمـارة بالسـوء وتـزيين فعـل الشـيء       
والإغراء بالفحشاء والمنكر لا أزيد من ذلك، وقد حكى االله تعالى قوله لمـن ضـلوا   

نْ دَعَـوْتكُُمْ فاَسْـتَ Pبسببه 
َ
 أ

�
 Oجَبتُْمْ ِ£ وَمَا كَنَ ِ£َ عَلـَيكُْمْ مِـنْ سُـلطَْانٍ إ0ِ

والإنسان مخير فـي اتباعـه أو مقاومتـه بتأييـد االله تعـالى ولطفـه، وقـد         )Ù(إبراهيم:
ِيـنَ يَتَوَل�وْنـَهُ Pيسلِّم الشقي قياده للشيطان فيسيره كيف يشاء 

�
 ال

َ
إنِ�مَا سُلطَْانهُُ َ¦

ِينَ هُمْ بهِِ مُشِْكُونَ 
�

نسَْاهُمْ ذكِْرَ اسْتَحْوَذَ عَلَ O( P(النحل: Oوَال
َ
يطَْانُ فَأ يهِْمُ الش�

 ِ ، وهذا ما يقوم به أعوانـه مـن شـياطين الجـن والإنـس فـإنهم       )�(المجادلة: Oا��
يقعدون في طريق الناس الذين يسيرون نحو االله تعـالى بحسـب فطـرتهم فيحرفـون     

  مسيرتهم بخطوات ضالة مبعدة عن الغرض الأسمى.
ته التي تؤدي الى ابتعاد الإنسان عـن الـدين   والمراد بخطوات الشيطان ضلالا
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القويم والصراط المستقيم فمنهجه ومشروعه الأمر بالفحشـاء والمنكـر، فهـو سـبب     
كل فساد وانحراف، وهو المهيج لكل جريمة وفعل منكر سواء كان علـى مسـتوى   

  العقيدة أو الفكر أو السلوك.
غيـر الفحشـاء    وأضاف تعالى في آية أخرى دعـوة الشـيطان إلـى أمـر آخـر     

ِ مَا 0َ تَعْلمَُونَ Pوالمنكر وهو   ا��
َ

نْ تَقُولوُا َ¦
َ
أي يدعوهم إلـى   )3(البقرة: Oوَأ

  شياء إلى الشريعة وهي ليست منها.الحكم بغير ما أنزل االله ونسبة أ
وقد وقع هذا التحذير والنهي عن اتباع خطوات الشـيطان فـي سـياق الآيـات     

عرف بحديث الإفـك وهـي الاشـاعة الباطلـة التـي مسـت       الكريمة التي سجلت ما ي
) سيد الخلق على الاطلاق والقائد الأعلـى للدولـة،   Jعرض وشرف رسول االله (

وهي خطوة دفع الشيطان باتجاهها لتكون بداية لخطوات على طريق نشر الفحشـاء  
ــك     والمنكــر بعــد أن كســر هــذا الحــاجز العظــيم، وكــادت هــذه الإشــاعة أن تفت

المسلم وتؤدي إلى إنهياره لولا رحمة االله تعالى ولطفه، لـذا كانـت بقيـة     بالمجتمع
بـَدًا وَلَكِـن� Pالآية 

َ
حَدٍ أ

َ
ِ عَلَيكُْمْ وَرحََْتُهُ مَا زَكَ مِنكُْمْ مِنْ أ وَلو0ََْ فضَْلُ ا��

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َ يزَُكِّ مَنْ يشََاءُ وَا��   .);(النور: Oا��
عالى الحالة بأبشع صورة تهزّ الوجدان بعنـف وتـدفع الإنسـان    وقد صور االله ت

إلى الابتعاد عنها حيث يسير الشيطان الذي هو عدو مبين ومجمع القـاذورات نحـو   
هدفه وهو الخراب والتـدمير ونشـر الشـقاء والهـلاك ويسـير خلفـه جماعـة متبعـين         

وحـديث  خطواته مبتعدين عن منهج السعادة والكمال فأي حـال أشـقى مـن هـذا،     
  الإفك وإشاعته كان نموذجاً له.

وقد تكرر التحذير من اتباع خطوات الشيطان في عدة مواضع أخرى (سورة 
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) ووصـفه االله تعـالى فيهـا بمـا يوجـب      M/ سورة الأنعام: الآيةÀ-¿البقرة: الآيات 
يْ Pوقال تعالى  Oإنِ�هُ لَكُمْ عَدُوö مُبيٌِ Pهذا الحذر قال تعالى  طَانَ لَكُـمْ إنِ� الش�

عِيِ  صْحَابِ الس�
َ
ا إنِ�مَا يدَْعُو حِزْبَهُ لِكَُونوُا مِنْ أ ذُِوهُ عَدُو+

 )�(فـاطر:  Oعَدُوö فاَت�
  والعقل والفطرة يدعوان الى الحذر من العدو والفرار منه.

والذي يتأمل في هذه المواضع المتعددة من التحذير يجـد فيهـا بيانـاً لـبعض     
تطبيقات لخطواته، فقد جاء النهي عن اتباع الشيطان تارة في مورد منافذ الشيطان و

التشريعات المحرمة بغير ما أمر االله تعالى به، كمـا فـي بعـض قضـايا الطعـام حيـث       
جعل االله تعالى كل ما في الأرض حلالاً طيباً الا مـا اسـتثناه، لـذا كـان الأصـل فـي       

هَا ال� P الأشياء الحلّية، قال تعـالى  ي=
َ
رضِْ حَـ0ًCَ طَيّبًِـا و0ََ  اسُ ياَ أ

َ ْ
ا فِ ال كُوُا مِم�

هُ لَكُـمْ عَـدُوö مُبـِيٌ  ـيطَْانِ إنِ�ـ ـوءِ  * تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش� مُركُُمْ باِلس=
ْ
إنِ�مَـا يـَأ

ِ مَـا 0َ تَعْلمَُـونَ   ا��
َ

نْ تَقُولـُوا َ¦
َ
ـا P )3-¿(البقـرة:  Oوَالفَْحْشَاءِ وَأ كُـُوا مِم�

يطَْانِ إنِ�هُ لَكُمْ عَدُوö مُبـِيٌ  ُ و0ََ تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�  )M(الأنعـام:  Oرَزقََكُمُ ا��
لكن أهل الكتاب والمشركين حرموا بعض ما أحله االله تعـالى وبـذلك فقـد جعلـوا     

ُ Pأنفسهم آلهة يشرعون من دون االله تعالى فاستنكر االله تعالى ذلك منهم وقال  آ��
 
َ
ونَ أ ِ تَفْتَُ  ا��

َ
مْ َ¦

َ
ونفى حرمة هذه الأشياء، قال تعـالى   )È(يونس: Oذنَِ لَكُمْ أ

P ِينَ كَفَرُوا
�

ُ مِنْ بَِيَةٍ و0ََ سَائبَِةٍ و0ََ وَصِيلةٍَ و0ََ حَااٍ وَلَكِن� ال مَا جَعَلَ ا��
كْثَهُُمْ 0َ يَعْقِ 

َ
ِ الكَْذِبَ وَأ  ا��

َ
ونَ َ¦ كما أحلوا بعـض   )¿(المائدة: Oلُونَ يَفْتَُ

ِي Pما حرم االله تعالى كالربـا  
�

 كَمَـا يَقُـومُ ال
�

كُلُونَ الرِّبَا 0َ يَقُومُونَ إ0ِ
ْ
ِينَ يأَ

�
ال

 ُ حَـل� ا��
َ
َيعُْ مِثـْلُ الرِّبَـا وَأ

ْ
ن�هُمْ قاَلوُا إنِ�مَا ال

َ
يطَْانُ مِنَ المَْسِّ ذَلكَِ بأِ  يَتَخَب�طُهُ الش�
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مَ الرِّبَا َيعَْ وحََر�
ْ

  .)Á(البقرة: Oال
وورد النهي عن اتباع خطوات الشيطان تارة أخرى في مورد التنازع والعنف 

ـلمِْ كَف�ـةً و0ََ تتَ�بعُِـوا خُطُـوَاتِ Pوقال تعـالى   ِينَ آمَنُوا ادْخُلـُوا فِ السِّ
�

هَا ال ي=
َ
ياَ أ

يطَْانِ إنِ�هُ لَكُمْ عَدُوö مُ  ، فالقطيعة التـي تحصـل بـين الأخـوة     )À(البقرة: Oبيٌِ الش�
نْ يوُقـِعَ Pوالتباغض والمهاترات هـي مـن فعـل الشـيطان     

َ
ـيطَْانُ أ إنِ�مَـا يرُِيـدُ الش�

غَْضَاءَ 
ْ

  .)�(المائدة: Oبيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَال
وذكرت الروايات مصاديق لخطوات الشيطان كصـحيحة منصـور بـن حـازم     

): أمـا سـمعت بطـارق، ان طارقـاً كـان      Aقال (قال لي أبو عبـداالله ( في التهذيب 
) فقـال: يـا أبـا جعفـر إنـي هالـك إنـي حلفـت         Aنخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر (

  .)١()يا طارق ان هذه من خطوات الشيطانبالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: 
حلـف   إذا) قـال ( Aمـام الصـادق (  ي رواية الكافي بسند معتبـر عـن الإ  وف

والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هـو خيـر ولا    ءشيالرجل على 
وروى العياشـي فـي تفسـيره عـن      )٢()كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشـيطان 

ئل عـن  أنـه س ـ ) (Cمام الباقر أو الصادق (مد بن مسلم مثالاً على ذلك عن الإمح
، قـال: تكلمهـا   إن كلمت أختهـا أبـداً   وكل مملوك لها حراً امرأة جعلت مالها هدياً

  .)٣(طان)إنما هذا وأشباهه من خطوات الشي بشيءوليس هذا 

                                                 

 .٢٨٧/ ٨التهذيب:  )١(

 .١/ ح٤٤٣/ ٧الكافي:  )٢(

 .١٤٦/ ح١/٧٣تفسير العياشي:  )٣(
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ومن خطوات الشيطان الوسوسـة فـي العبـادات وخطـور الأوهـام والشـكوك       
ذكـرت  التي لا واقع لها، فقد روى في الكافي بسـنده عـن عبـداالله بـن سـنان قـال (      

والصلاة وقلت: هو رجـل عاقـل، فقـال:     مبتلى بالوضوء رجلاً )A(لأبي عبد االله 
أبو عبد االله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال 

  .)١()هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ءشيسله هذا الذي يأتيه من أي 
وفي الحقيقة فان لاتباع الشيطان مراتب عديدة أوضحها ترك الواجب وفعل 

ى العقيدة أو السلوك، ثم اقتحام الشـبهات مـن دون تحقّـق، ثـم     المحرم على مستو
ترك المستحبات وفعل المكروهات، ولا ينتهي عند الغفلـة عـن االله تعـالى والتعلـق     
بما سواه من الأسباب، فان كل هذه مصـاديق بمراتـب متعـددة لخطـوات الشـيطان      

مَـنْ يتَ�بـِعْ وَ Pالذي يسير نحـو هـدف هـو الإبعـاد عـن طاعـة االله تعـالى ورضـوانه         
مُرُ باِلفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَْـرِ 

ْ
يطَْانِ فإَنِ�هُ يأَ ((ولا يخفـى أن   );(النـور:  Oخُطُوَاتِ الش�

أول قدم منه هو رؤيـة الـنفس والتوجـه إليهـا وتكبيرهـا وتجليلهـا، وهـذا يخـالف         
  .)٢(العبودية ويجر الإنسان إلى أي واد مظلم مضلٍّ مهلك))

مؤثرة والحاسمة في اتباع الشيطان وعدمه هي الولايـة فقـد   ومن الخطوات ال
ِيـنَ آمَنُـوا ادْخُلـُوا فِ Pوردت روايات عديدة في تفسير قوله تعـالى  

�
هَـا ال ي=

َ
يـَا أ

يطَْانِ إنِ�هُ لَكُـمْ عَـدُوö مُبـِيٌ  لمِْ كَف�ةً و0ََ تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�  )À(البقـرة:  Oالسِّ
)، وان اتبـاع خطـوات الشـيطان    Dدخول فـي ولايـة أهـل البيـت (    أنهم أمروا بال

                                                 

 .١١، كتاب العقل، ح١الكافي: ج )١(

 .٣/١٠٠التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي:  )٢(
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  .)١()Dبالدخول في ولاية غير أهل البيت (
ولأن الإنسان في هذه الدنيا لابد له من إتباعٍ ما، وهي الحقيقة التي نبـه إليهـا   

ــر المــؤمنين ( بِنُــورِ  أَلاَ وإِنّ لكُــلِّ مــأمومٍ إِمامــاً يقْتَــدي بِــه، ويستَضــيءُ ) (Aأمي
هلْمفاذا لم يتبع المنهج الرباني الـذي يـدعو إليـه االله تعـالى والأنبيـاء والرسـل        )٢()ع

والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والعلماء الأبـرار العـاملون، فـلا شـك فـي أنـه       
واقع في اتباع الشيطان وجنوده والنفس الأمارة بالسـوء لأنـه بـين هـذين الخيـارين      

نا يسجل القرآن الكريم استغرابه ممن يستبدل الذي هو أدنى بالـذي  والدافعين، وه
وَاهُ Pهو خير قال تعالى 

ْ
ِ وَمَـأ ِ كَمَنْ بـَاءَ بسَِـخَطٍ مِـنَ ا�� بَعَ رضِْوَانَ ا�� فَمَنِ ات�

َ
أ
  .)Â(آل عمران: Oجَهَن�مُ وَبئِسَْ المَْصِيُ 

كريمـة علـى نحـو    ويمكن النظر الى ورود خطـوات الشـيطان فـي الآيـات ال    
أما التـوازي فبلحـاظ ان تعـدد     -إذا صح التعبير  -الجمع باتجاه متوازي أو متوالي 

الخطــوات تعنــي تنــوع ضــلالاته وشــبهاته وفتنــه المرديــة والســبل الموصــلة اليهــا، 
فينقلهم من معصية إلى معصية حتى يوقعهم فيها جميعاً، لـذا كانـت سـبل الضـلال     

قَ بكُِمْ Pم فواحد، قال تعالى متعددة أما الصراط المستقي بُلَ فَتَفَر� و0ََ تتَ�بعُِوا الس=
  .)Ã(الأنعام: Oعَنْ سَبيِلهِِ 

وأما التوالي فنقصد به اتخاذ الشيطان عدة خطوات تدريجية مترتبة للوصول 
إلى غرضه وعدم دعوته إلى المنكر والفحشاء مباشرة، لأن الإنسان قد يرفض مثـل  

ة للخروج عن الدين أو الفطرة السـليمة ويأباهـا الضـمير الحـي     هذه الدعوة المباشر

                                                 

 .٢/٩٢راجع الروايات في البرهان:  )١(

  .على البصرةاليه ي وإلى عثمان بن حنيف الأنصار) A، من رسالته (٧٠/ ٣نهج البلاغة:  )٢(
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إذا جاءت بشكل دفعي، وهذا مما يوجب زيادة الحذر منه لأن الخطوة الأولى منـه  
قد تكون مقبولة ظاهراً لدى الشخص وكذا الثانية وهو لا يعلم النتيجـة التـي يريـد    

بضحاياهم بحرب ناعمـة   أن يوصله إليها، وهو عين ما يفعله شياطين الإنس للتغرير
  لا يلتفت الى بداياتها الا الفطن إلى أن تحصل الكارثة.

مثلاً يريد أن يغري شاباً وفتاة في الجامعة بعلاقة غير مشـروعة فيقنعهمـا أولاً   
بتبادل المحاضرات ومساعدة أحدهما الآخر في حل المسائل العلمية وأنهـا علاقـة   

هـا حـب ومـودة ثـم يحصـل إعجـاب بينهمـا        بريئة بين زملاء في الدراسة، ينشـأ من 
وميل، ثم مواعيد للقاء بينهما بـدون رابطـة شـرعية، وقـد يسـعيان للـزواج فيلاقيـان        
إعتراضاً من الأهل فيقرران الهروب معاً وقد يعثر الأهل عليهما فيقتلون الفتاة غسلاً 

ان تجنب للعار بحسب العرف ويقتلون الشاب انتقاماً وتستمر الثارات، وكان بالإمك
هذه الكارثة من أول خطوة وغلق باب أي علاقة مع الجنس الآخـر حتـى لـو كـان     

  ظاهراً لأنه باب للشرور والآثام.لأمر مباح 
وكذا النزاعات العشائرية العبثية التي تخلّف قتلـى ومصـابين وأرامـل وأيتـام     

ات وعدم أمن واستقرار قد تبدأ بكلمات مزاح بين إثنين يتطـور إلـى بـذاءه وكلم ـ   
جارحة ثم عراك شخصي ثم وعيد وتهديد واستنصار بالعشيرة وتستمر الحماقـات  
الناتجة من اتباع خطوات الشيطان حتى تصل الـى القتـال وفـي ذلـك كلمـة لأميـر       

) عندما نهى عن بعـض المكروهـات خشـية انتهائهـا إلـى ارتكـاب       Aالمؤمنين (
إلى أميـر المـؤمنين    المحرمات فقد روى الشيخ الصدوق في العلل قال (جاء رجل

)A ) ــا صــائم؟ فقــال ): أعــف صــومك، فــإن بــدء القتــال  A) فقــال: أقبــل وأن
  .)١(اللطام)

                                                 

 .١٠٠,٩٨وكذا ص ٩، ح٣٣سك عنه الصائم، بابأبواب ما يم ١٠/٩٩وسائل الشيعة:  )١(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٣٦{
 

إن كل ما تعانيه البشرية من كـوارث وأزمـات فـي مختلـف المجـالات هـو       
نتيجة ابتعادهم عن المنهج الإلهي واتباع خطوات الشيطان فاالله تعالى يدعوهم إلى 

رضِْ حP 0ًCََ فـي الأرض الانتفاع بكل ما جعل لهم 
َ ْ
ا فِ ال هَا ال�اسُ كُوُا مِم� ي=

َ
ياَ أ

ُ Pوقال تعالى  )¿:بقرة(ال Oطَيّبًِا ا رَزقََكُمُ ا�� ثم عقبهمـا   )M(الأنعام: Oكُوُا مِم�
ــيطَْانِ إنِ�ــهُ لَكُــمْ عَــدُوö مُبـِـيٌ Pبقولـه تعــالى   فأنــه   Oو0ََ تتَ�بعُِــوا خُطُـوَاتِ الش�

عوكم إلى الكسل والاتكالية المنتجة للتخلف والانحطاط أو يوحي إلـى اتباعـه   يد
بسن قوانين وضعية تعيق حركـة الانتفـاع هـذه كإقطـاع الأراضـي الواسـعة لـذوي        
النفـوذ وحرمـان الأيــدي العاملـة منهــا، أو تركـز الثــروات بيـد فئــة قليلـة تســتخدم       

اسـتئثارها وتقـرر الرواتـب العاليـة     أساليب الظلم والقهر لإدامة هيمنتهـا وتسـلطها و  
والهبات الجزيلة للمتسلطين، فارفضوا هذه القوانين الشيطانية التي تحطُّ من كرامـة  

  الإنسان وتستعبده وتحرمه من حقوقه.
وهذا واحد من الفروق بين المنهج الرباني الذي يؤسس للعدالة الاجتماعيـة  

عبد الإنسان ويذلّه ويحقّره ويقوده وكرامة الإنسان وبين المنهج الشيطاني الذي يست
  إلى الهلاك.

ــا االله تعــالى وإيــاكم مــن مكائــد شــياطين الجــن والإنــس ومــن اتبــاع    أعاذن
  خطواتهم.
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‹fÏÖ]KMPO< <

  Ù:الورسورة 
ُ لَكُمۚۡ وَلَۡعۡفُواْ وَلَۡصۡفَحُوٓ { ن يَغۡفِرَ ٱ��

َ
0َ تُبِ=ونَ أ

َ
ْۗ أ   } ا

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<ý]<ì^éu<àÚ<Œ…�<�^rŠÖ]<Ý^Ú(×)< <

ذ درساً مـن فعاليـة كـان    في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك نأخ
في مثل هـذه الليلـة، وفيهـا تطبيـق وتجسـيد لآيـة فـي         (×) مام السجاديقيمها الإ

كــان  (|) كجــدهم رســول االله )^(القــران الكــريم، والأئمــة المعصــومون  
عَْ {والآية قوله تعالى  خلقهم القرآن،

ْ
صَْفَحُوا فُواوَل

ْ
0َ  وَل

َ
نْ  تُبِ=ـونَ  أ

َ
ُ  يَغْفـِرَ  أ  ا��

ُ  لَكُمْ    .)Ù:النور( }رحَِيمٌ  غَفُورٌ  وَا��

Vì†ËÇ¹]<Øé’�<Ü×ÃjßÖ< <
فالآية تعلمنا اسلوباً لتحصيل المغفرة الالهيـة والعفـو والصـفح، وإن كـان االله     

ورحمته وإن لم يكن  تعالى متصفاً في ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عباده بمغفرته
لكنه تعالى يزيدهم من فضله فيعلمهم أنهم إن أحبـوا أن يغفـر االله    منهم استحقاق،

لهم وكل إنسان يحب ذلك إذ ما من عاقل مستعد لملاقاة االله تعالى بعمله مـن دون  
فضل االله تعالى وكرمه فعليهم أن يتعاملوا بينهم بـالعفو والصـفح ويتجـاوز بعضـهم     

  بذلك على االله تعالى احتجاج انس ومودة وشفقة واستعطاف. عن بعض ليحتجوا
اللّهم إِنَّك في دعاء ابي حمزة ( (×) مام السجادوهذه المعاني عبر عنها الإ

أَنْزَلْتَ في كتابِك أَن نَعفُو عمن ظَلَمنـا وقْـد ظَلَمنـا أَنْفُسـنا فَـاعف عنّـا فَإِنَّـك أَولـى         
وأَمرتَنا أَن لانَرد سائلاً عن أَبوابِنا وقَد جِئْتُك سائلاً فَـلا تَردنِـي إِلاّ بِقَضـاء     بِذلك منّا



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٣٨{
 

  .)١()حاجتي

VxË’Ö]æ<çËÃÖ]<»< <
هذه الآية في فعالية كان يجريهـا فـي آخـر     (×) مام السجادوقد جسد الإ

الاقبـال بإسـناده   في كتـاب   فقد روى السيد أبن طاووس، ليلة من كل شهر رمضان
كان يشتري  (×) مام السجادمضمونها باختصار ان الإ (×) مام الصادقالى الإ

العبيد والاماء خلال السـنة ويـؤدبهم ويفقهـم وكـان لا يضـرب عبـداً ولا امـة وإذا        
أذنب احد منهم كتب ذنبه في صحيفة وتاريخها ولم يعاقبه. حتى إذا كانـت آخـر   

يـا فـلان   :معهم حوله، ثـم أظهـر الكتـاب ثـم قـال     ليلة من شهر رمضان، دعاهم وج
يـاتي  بلى يا ابن رسول االله، حتـى  :فعلتَ كذا وكذا ولم أودبك اتذكر ذلك؟ فيقول

  على آخرهم ويقررهم جميعاً.
يا علي بن الحسـين إن  :أرفعوا أصواتكم وقولوا :ثم يقوم وسطهم ويقول لهم

ما عملنـا، ولديـه كتـاب    ربك قد آحصى عليك كل ما عملت، كما آحصيت علينا 
ينطق عليك بالحق، لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا احصـاها، وتجـد كـل مـا عملـت      
لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا لديك حاضراً، فأعف وأصفح كما ترجو من 
المليك أن يعفو عنك، فأعف عنا تجده عفّوا، وبك رحيماً، ولك غفـوراً، ولا يظلـم   

كتاب ينطّـق بـالحق علينـا لا يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة ممـا         ربك أحداً، كما لديك
  اتيناها إلا أحصاها.

وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنّهم، وهـم ينـادون معـه وهـو واقـف بيـنهم       

                                                 

 من دعاء ابي حمزة الثمالي. ٣٤٩مفاتيح الجنان : )١(
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يبكي وينوح ويـدعو بمضـمون مـا نقلنـاه مـن دعـاء ابـي حمـزة، ثـم يقبـل علـيهم            
قد عفونـا  :فيقولون قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني اليكم،:ويقول

  عنك يا سيدنا وما اسأت.
قولوا اللهم أعف عن علي بن الحسين كمـا عفـا عنـا فأعتقـه مـن      :فيقول لهم

فيقـول اللهـم آمـين رب العـالمين     ، النار كما أعتق رقابنا مـن الـرق فيقولـون ذلـك    
  اذهبوا فقد عفوتُ عنكم وأعتقت رقابكم رجاءه للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم.

كان يوم الفطر منحهم جوائز تصونهم وتغنيهم عمـا فـي أيـدي النـاس،      فإذا
وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين نفسـاً  

  .)١(الى أقل أو أكثر)

VxË’Ö]æ<çËÃÖ]<àÚ<Œæ…�< <
  :أقول في الرواية دروس عديدة
فعهم عـن الانتقـام   وسمو اخلاقهم وتـر  )^((منها) تواضع ائمة أهل البيت 

ها على احدى الوسـائل التـي نشـر    والرد على الاساءة مضافاً الى اننا تعرفنا من خلال
ومناقبهم وأخلاقهم ومظلوميتهم لأن  )^(علوم اهل البيت  )×(مام السجاد الإ

مـام  ار وينقلـون مـا شـاهدوه مـن سـيرة الإ     هؤلاء العبيد كانوا ينتشـرون فـي الامص ـ  
  .)×(السجاد 

كريمـة علـى هـذا    اشـارات مختصـرة، والمهـم هنـا تطبيـق الآيـة ال       هذه كلها
يستطيع أن يقوم بهذا العمل سراً بينه وبين ربه فيعفوا  (×) مامالفعل، فقد كان الإ

                                                 

 .٢٠٠-١٩٩المراقبات للملكي التبريزي : )١(
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كـان يجـري العمـل     (×) مامب من االله تعالى العفو إلا ان الإعمن أساء اليه ويطل
يـال مضـافاً الـى أن (العمـل     علناً ليوصل هذا الدرس الى الآخرين ولُينقل عبـر الاج 

بالقلب كما انه عبادة له فإجراء ما فيه علـى الجـوارح ايضـاً عبـادة للجـوارح فعنـد       
 لا ورقة خاصاً تأثيراً القلب في تؤثر وانها ايضاً، بها العبادة الاتيان بالجوارح تتحقق

 ئم،الـدا  الفـيض  فيمتـد  ايضـاً  مؤثر آخر لعمل سبباً ويصير القلبي الامر مجرد يؤثره
 نـور  علـى  زائـدا  نوراً القلب في عملها فيؤثر العمل نور من حظاً ايضاً للجوارح لان

  .)١()عمله
 االله صـلوات ( الاطهـار  والائمـة  ورسـوله  تعـالى  االله يريـده  مـا  هو الادب هذا

 وخصوصـا  المؤمنين بين والتقاطع التباغض يستحق شيء لا اذ منّا،) اجمعين عليهم
 ومجاورة وتعالى تبارك االله رضا نرجو اننا المعقول من وليس، رحم ذوي كانوا اذا

 او قالهـا  سـيئة  كلمـة  لأجـل  الايمـان  وآصـرة  الرحم نقطع ونحن الجنان في اولياءه
  .مال على بينهم تنازع او حقوقه، بعض على تجاوز او منه صدر تقصير

Víµ†ÓÖ]<íèû]<Ñ^é‰< <
 سـياق  في جاءت الصفحو بالعفو الامر فيها ورد التي الآية ان للنظر والملفت

 ماريـة  زوجتـه  اتهمـوا  اذ (|) رسـول  حـق  فـي  الـبعض  ارتكبهـا  كبرى جريمة
 االله رسـول  زوجهـا  مـن  لا لهـا  )٢(خـدين  مـن  ابـراهيم  ولدت وانها بالفاحشة القبطية

 مـن  وعظـم  الجريمـة  عظـم  فـرغم  الافك، بحديث المعروفة الحادثة وهي (|)

                                                 

 .٢٠٢المراقبات للملكي التبريزي: )١(
 .١٢ح /١٥٥ /٢٢المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )٢(
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 الآيـات  اشـارة  الدولة، وقـد  ياء، ورئيسالأنب وخاتم االله خلق اكرم وهو عليه وقعت
ِينَ  إنِ� { ذلك الى

�
نْ  يُبِ=ونَ  ال

َ
ِينَ  فِ  الفَْاحِشَةُ  تشَِيعَ  أ

�
لِمٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ  آمَنُوا ال

َ
 فِ  أ

نْيَا خِرَةِ  ال=
ْ

ُ  وَال نْتُمْ  يَعْلَمُ  وَا��
َ
 إنِ� { عنهـا  تعـالى  وقـال  )�:(النور }تَعْلمَُونَ  0َ  وَأ

 ِ
�

نْيَـا فِ  لعُِنُـوا المُْؤْمِنَاتِ  الغَْافCَِتِ  المُْحْصَنَاتِ  يرَْمُونَ  ينَ ال خِـرَةِ  ال=
ْ

 وَلهَُـمْ  وَال
 الآيـة  فـي  والصفح بالعفو الامر معها جاء فقد ذلك ومع )¤:(النور }عَظِيمٌ  عَذَابٌ 

 فـي  لها نتعرض التي الامور توافه عن نحن نصفح ولا نعفو لا فكيف البحث، محل
  .ياتناح
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‹fÏÖ]KMPP< <

  �:الو رسورة 
ي=هَ المُْؤْمِنُونَ لعََل�كُمْ تُفْلحُِونَ {

َ
ِ جَِيعًا أ   }وَتوُبُوا إَِ£ ا��

دعوة موجهة إلى جميـع المـؤمنين ليتوبـوا إلـى االله تعـالى، وهـي موجهـة إلـى         
لأن  غيرهم من باب أولى، فـالجميع مطـالبون بالتوبـة أي الرجـوع إلـى االله سـبحانه      

  التوبة تعني الرجوع عن الذنب والعودة إلى الصراط الذي أمر االله تعالى به.
 مسـتويات  بحسـب  متعـددة  مسـتويات  لهـا  الـدعوة  لهـذه  المطلوبـة  والاستجابة

 العبـد  علـى  تعـالى  االله فيتـوب  منهم تصدر التي الذنوب وشكل أنفسهم الأشخاص
 العبـد  اسـتجاب  فـان  لصحيحا للطريق والدعوة والجذب بالتوفيق عبده على فيرجع
 مسـتوى  الـى  ونقلـه  أخـص  برحمـة  عليه ورجع عليه االله تاب معين، بمستوى وتاب
 يتحقـق  درجة بدرجـة وخطـوة بخطـوة حتـى     التكاملية العلاقة تكون وهكذا أعلى

ْ  عَلَــيهِْمْ  تـَـابَ  ثُــم� { تعــالى قــال الفــلاح َ  إنِ�  لَِتُوبُــوا  }الــر�حِيمُ  ال�ــو�ابُ  هُــوَ  ا��
  .)	:التوبة(

 هـذا  ان وتبـين  وعبـاده  تعـالى  االله بـين  العاطفيـة  العلاقة هذه أخرى آية وتذكر
 تعـالى  قـال  والرحمـة  المـودة  من ناشئ اليه العباد عودة على تعالى االله من الحرص

} ْ ْ  ثُم�  رَب�كُمْ  وَاسْتَغْفرُِوا   .)q:(هود }وَدُودٌ  رحَِيمٌ  رَبِّ  إنِ�  إلَِهِْ  توُبُوا
 كقولـه  الكريم القرآن من آية من اكثر في للمؤمنين الدعوة هذه تكررت وقد

هَا ياَ{ تعالى ي=
َ
ِينَ  أ

�
ِ  إَِ£  توُبُوا آمَنُوا ال ن رَب=كُـمْ  عَسَ  ن�صُوحًا توَْبَةً  ا��

َ
 يكَُفّـِرَ  أ

نهَْارُ  تَتْهَِا مِن تَرِْي جَن�اتٍ  وَيُدْخِلَكُمْ  سَيّئَِاتكُِمْ  عَنكُمْ 
َ
 يُـْزِي 0 ومَْ يـَ ال

 ُ ِينَ  ال�بِ�  ا��
�

يدِْيهِمْ  بَيَْ  يسَْعَ  نوُرهُُمْ  مَعَهُ  آمَنُوا وَال
َ
يْمَـانهِِمْ  أ

َ
 رَب�نَـا يَقُولـُونَ  وَبأِ
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تمِْمْ 
َ
  إنِ�كَ  لَاَ وَاغْفرِْ  نوُرَناَ لَاَ أ

َ
ءٍ  كُِّ  َ¦   .)h:(التحريم }قدَِيرٌ  شَْ

الاســتجابة للــدعوة مبــادراً اليهــا بنفســه  علــى اتباعــه) ’( النبــي حــثّ وقــد 
قولـه (إنـه   (’) الشريفة تطبيقها على نفسـه الشـريفة، فقـد روي عـن رسـول االله      

وروي فـي كـل يـوم     )١(ليغان على قلبي وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مـرة) 
وفي الـدر المنثـور عـن البخـاري ومسـلم والبيهقـي عـن ابـي رافـع قـال            )٢(مئة مرة

أيها الناس توبوا إلى االله جميعاً فـإني أتـوب إليـه     :يقول(’) ول االله (سمعت رس
  .)٣(كل يوم مائة مرة)

والتوبة ليست فقط من ذنوب حاصلة في أي مستوى كانـت بـل تحسـن التوبـة     
 لِصَْــرفَِ  كَذَلكَِ {مما يمكن أن يحصل لولا لطف االله وعنايته وصرفه عن العبد 

وءَ  عَنهُْ    .)Ü:(يوسف }وَالفَْحْشَاء الس=
وهذا المعنى ليس غريباً فإن تقديم سبب التوبة والاسـتغفار علـى الـذنب نفسـه     

فكمـا ان الاعمـال الصـالحة     )٤(وارد في الروايات كجزاء لبعض الاعمـال الصـالحة  
  .فار من الذنوب اللاحقة والمحتملةتكفّر الذنوب اللاحقة كذلك التوبة والاستغ

توى التوبـة للحفـاظ علـى درجـة العصـمة      وترقى درجات التوبة لتصل الى مس ـ

                                                 

 ودرر اللئالي لابن ابي جمهور. ١/٣٩٧عن لب اللباب للراوندي:  ١٥/٤٩٧جامع أحاديث الشيعة:  )١(

(راجـع موسـوعة   (×) والمعصـومين  (’) شرحنا في خطاب سابق معنى اسـتغفار رسـول االله    )٢(
  .)٢٣٣/ ص٧خطاب المرحلة: ج

  .٥/٤٤الدر المنثور:  )٣(
ليلة فـي ثـلاث ليـالي غفـر االله مـا      (×) قال من زار قبر الحسين أنه (×) م الصادق ورد عن الإ )٤(

، ١٤/٤٧٥تقدم من ذنبه وما تأخر ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شـعبان) (وسـائل الشـيعة:    
  .١ح ٥٤ابواب المزار، باب



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٤٤{
 

وتكاملهــا والبقــاء فــي القمــة وهــو أحــد وجــوه اســتغفار المعصــومين (^) التــي 
  ذكرناها في خطاب سابق.

وتتحقق التوبة الصادقة عندما تكون صادرة عن الشعور بقبح الفعل لما فيه مـن  
د إلـى مثلهـا   الجرأة على االله تعالى الخـالق المـنعم ومقترنـة بـالعزم علـى عـدم العـو       

وتدارك ما فـات ممـا يمكـن تداركـه كقضـاء الصـلاة والصـيام الفـائتين وإرجـاع          
حقوق الناس التي غصبها وهكذا، وقد وصفت التوبة الصادقة فـي الآيـة المتقدمـة    
بالنصوح للدلالة على المبالغة في النصح لنفسه أي صدق التائـب مـع نفسـه وهـذه     

لنجاة من العذاب ودخـول الجنـة برحمـة االله    التوبة النصوح كفيلة بمحو السيئات وا
  تعالى.

واالله تعالى يعلم أن العبد مهما صدق في توبته فأنه معرض للوقوع مـرة أخـرى   
  في الذنب بأحد مستوياته لذا دعاه إلى التوبة النصوح مرة أخرى.

قلـت لأبـي    :روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صـحيح عـن ابـي بصـير قـال     
هَا ايَ {(×) عبداالله  ي=

َ
ِينَ  أ

�
ِ  إَِ£  توُبُوا آمَنُوا ال هـو الـذنب   :؟ قال}ن�صُوحًا توَْبَةً  ا��

يا ابا محمد إن االله يحب من عباده :وأينا لم يعد، فقال:الذي لا يعود فيه أبداً) فقلت
  .)١(المفَّتن التواب)

  ومثلها رواية محمد بن الفضيل في نفس الباب.
َ  إنِ� { مـن قائـل   المحمودة عند االله تعالى قال عزّومقام التوبة من المقامات   ا��

وأضاف االله تعالى وصف التوابين  )Å:(البقرة }المُْتَطَهِّرِينَ  وَيُحِب=  ال�و�ابيَِ  يُبِ= 
َامِـدُونَ  العَْابـِدُونَ  ال�ائبُِونَ { إلى ذوي الدرجات الرفيعة عنده تبارك وتعـالى 

ْ
 ال

                                                 

  .٤/ ح٣١٤/ ٢الكافي:  )١(
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ائحُِونَ  اكِ  الس� اجِدُونَ  عُونَ الر� اهُونَ  بـِالمَْعْرُوفِ  المِـرُونَ  الس�  المُْنكَـرِ  عَـنِ  وَال�ـ
َافظُِونَ 

ْ
ِ  لُِدُودِ  وَال وهـم   (^)وللمعصـومين  )ó:(التوبة }المُْؤْمِنيَِ  وَبشَّـرِِ  ا��

  سادة الخلق ادعية طويلة في طلب التوبة.
 لا كانت وإن أيضاً نوباًذ عندهم لأن كغيرهم للتوبة مدعوون جميعاً فالمؤمنون

 مؤمن يغتّر لا حتى وموعظة للمؤمنين تحذير هذا وفي والفسقة الكفار ذنوب تشابه
 إعـادة  تتطلـب  وقـد  الآخـرين  مـن  أفضـل  منزلة لنفسه يجعل أو به يعجب أو بعمله
 اليقظـة  إلـى  ليضطر عليه وشفقة بالعبد رحمة والأذى الابتلاء من شيئاً ربه الى العبد

دْنَ  العَْذَابِ  مِنَ  وَلَذُِيقَن�هُمْ { سـبحانه  قال تعالى، االله لىإ والعودة
َ
 العَْذَابِ  دُونَ  ال

كْبَِ 
َ
وقد ورد فـي ادعيـة ليـالي شـهر رمضـان       );:(السجدة }يرَجِْعُونَ  لعََل�هُمْ  ال

)كتقُوبني بِعبّدأي لا تجعلني بحال احتاج الـى عقوبـة وابـتلاء لكـي      )١()إِلهي لا تُؤ
  اعود الى الطريق الصحيح بل اعود بلطفك وعنايتك.

وتوجد مضافاً إلى ذلك ذنـوب لا يلتفـت إليهـا عـادةً أشـرنا إليهـا فـي خطـاب         
(×) مـن وحـي دعـاء للإمـام السـجاد       )٢(مفصَّل منشور تضمن شاهداً على ذلـك 

اللهم اني اعتذر اليك من مظلوم ظلم، بحضرتي فلم انصـره، ومـن معـروف اسـدي     
  .)٣(م اشكره، ومن مسيء اعتذر الي فلم أعذره)الي فل

هــذا اذا نظرنــا بلحــاظ المســؤولية الشخصــية، امــا اذا نظرنــا بلحــاظ المســؤولية  
الاجتماعية فسنجد ذنوبـاً جديـدة نتحملهـا بسـبب عـدم بـذلنا الوسـع فـي إصـلاح          

                                                 

 .٢٤٠مفاتيح الجنان:  )١(

 .١٠٢/ ص٧خطاب المرحلة: ج )٢(

 .١٨٧يفة السجادية (ابطحي): الصح )٣(
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المجتمع وتخليصه مـن المعاصـي المنتشـرة فيـه جهـلاً أو تهاونـاً أو تمـرداً أو لأي        
ســبب آخــر وهــذا كلــه تقصــير فــي اداء أعظــم وظيفــة فــي الاســلام وهــي الأمــر   

  .)١(بالمعروف والنهي عن المنكر
ولعل هذا أحد وجوه ورود هـذه الـدعوة فـي نهايـة الآيـات الآمـرة بالحجـاب        
والناهية عن التبرج من سورة النور مـع أنـه لـيس جميـع نسـاء المـؤمنين متبرجـات        

د هذه المعصية في المجتمع إن لم يكونوا مبتلـين  لكنهم جميعاً مسؤولون عن وجو
فعلاً بدرجة مـن درجـات هـذه المعاصـي الاجتماعيـة فانتشـار الخلاعـة والمجـون         

  يصيبهم بالنظرة المحرمة والإثارة غير المشروعة ونحو ذلك والعياذ باالله.
 فإنـه  والاستغفار التوبة أسباب أعظم من هو الذي رمضان شهر يدي بين ونحن

 بهـا  اسـتقبل  التـي ) ’( النبـي  خطبـة  فـي  ورد ومما النار من والعتق مغفرةال شهر
أَيهـا النَّـاس! إِن أَنفُسـكُم    ( :)’( قـال  شـعبان  مـن  جمعـة  آخـر  في رمضان شهر

مرهونَةٌ بِأَعمالكُم، فَفُكُّوها بِاستغفَارِكُم، وظُهـوركُم ثَقيلَـةٌ مـن أَوزَارِكُـم، فَخَفِّفُـوا      
  .)٢()بِطُولِ سجودكُمعنها 

  < <

                                                 

  .الجزء العاشرفي فقه الخلاف  راجع كتابنا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١(
 .١٧٢مفاتيح الجنان /ص )٢(



  

  }٣٤٧{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

Ðv×ÚV<±^Ãiæ<Õ…^fi<�]<±]<Åçq†Ö]æ<íeçjÖ]<ç©<ÄÊ]æ‚Ö]<Ôè†�)١(< <

طيـل التأمـل فرجـل    ن اوتجعلن ـ امشـاهد عديـدة تسـتوقفن    (المسـلم)  مجتمعنا في
يجلـس فـي   مسلم اشتعل رأسه شيباً يسمع المؤذن ينادي (حي على الصـلاة) وهـو   

لـيس موجهـاً    النـداء  وكـأن حاديث الباطل ويخوض في أيلعب الدومينو المقهى و
  .ليهإ

  .وآخر اذا جن عليه الليل عاد الى داره ثملاً قد سلبت الخمر عقله
امرأة مسلمة تمشي بين الرجال سافرة قد كشفت عن شـعرها وبعـض اجـزاء     أو

  .جسدها
يتخذ من فنّان فاسق قـدوة   تارك للصلاة غارق في اللهو واللعب مسلم شاب أو

 ويحمل على ملابسه علامات الكفـار وصـور الفسـاق أو   ه في أفعاله وأقواله له يقلّد
  .رمضان تراه مفطراً في نهار شهر

وتسـقيطهم والافتــراء   اص النــاسق ـأو نـاس مؤمنـون يخوضــون فـي الغيبــة وانت   
  عليهم والايقاع بهم.

ول ان يجد الف طريقه لتبريـر الـربح غيـر    اخر يغض النظر عن معاملاته ويحآو
  .المشروع

                                                 

ولـم   -هـ ـ١٤٢٢) سلسلة محاضرات أخلاقية توعوية كتبت لالقاءها بمناسـبة حلـول شـهر رمضـان/     ١(
صرها في خطبة صلاة الظهرين يـوم عيـد الأضـحى المبـارك     ذلك، لكن سماحة الشيخ القى مخت يتسن

م، في جامع الخاقاني في حـي الغـدير بـالنجف الاشـرف وكـان ازلام      ٢٣/٢/٢٠٠٢الموافق  -هـ١٤٢٢/
النظام الصدامي البائد يراقبون حركة سـماحة الشـيخ ويحسـبون عليـه أنفاسـه حتـى منعـوه مـن صـلاة          

 الجماعة والقاء الخطب.
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 الشـرعية (حـب) خـارج الصـيغ     وهمـا ينشـأن علاقـه    ةجامعي ـ ةلب ـطالب وطا أو
  .عين النظار في اجتماع غير شريف يكون ثالثهما الشيطانأعن  بعيداً ويجلسان معاً

لمجرد الجري على الاتيكيت الـرائج   تافهة لأمور الضخمةأو ثري ينفق المبالغ 
سبحانه المتعلق بماله أو  ه اخراج حق االلهبين اقرانه أو للرياء والمباهاة واذا طلبت من

مساعدة شاب فقير يريـد ان يحصّـن نفسـه بـالزواج أو ارامـل وايتـام لا معيـل لهـم         
  .اعرض وناء بجانبه وربما نهر السائل واهانه

فتـذهب الضـحايا وتتلـف     تافهـة عشـيرتين تتقـاتلان مـن اجـل امـور      وقد تجد 
  .موالالأ

رواح ويهلك الحرث والنسل من اجـل  ق الأتتصارعان فتزه مسلمتين دولتين أو
وهـم يعلمـون ان الارض لـم     الوهميـة  يالـدعاو ما يسمونه بالمصالح أو غيرها من 

وانهم ليحرقون الحبوب واللحـوم مـن    ولأضعافهمتنفد خيراتها بل هي تكفى لهم 
  .اجل الحفاظ على سعر السوق

 ملهـى أو  أوتجمعات قد اغواها الشيطان فجمعهـا علـى الحـرام فـي مسـرح       أو
  .مراتع الشيطان نغيرها م

 انفاسـها  حبسـت  وقـد  وأوقاتهـا  أموالهـا  اضاعت قد الناس من وملايين فاًالآ أو
ذاك وتقـوم   تـدخل فـي هـذا المرمـى أو     تافهةن اجل كرة جلديه م وعيها وفقدت

خر ولا اعرف ماذا قدموا بذلك مـن خيـر   الدنيا ولا تقعد اذا تغلب احدهما على الآ
  .للبشرية
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يضـاً  أعلى المستوى الظاهري واما على المستوى (المعنوي) فان المعاصي  هذا

لها مصاديق واسعة لان من كانت طاعته ظاهرية اي كان مستواه ظاهرياً ورضى ان 
يحاسب حساباً ظاهرياً فمعاصيه كذلك اي يؤاخذ على المعاصي بـالمعنى الشـرعي   

في عـن زرارة عـن الإمـامين البـاقر أو الصـادق      روى الشيخ الكلينـي فـي الكـا    فقط
 يعملهـا  ولـم  بحسنة هم من ذريته في لآدم جعل وتعالى تبارك االله إن( :(^) قال

 ولـم  بسـيئة  هـم  ومـن  عشـرا  بهـا  لـه  كتبت وعملها بحسنة هم ومن حسنة له كتبت
  .)١(سيئة) عليه كتبت وعملها بها هم ومن (سيئة) عليه تكتب لم يعملها

تطهير القلب وتصـفية البـاطن    لىإته قلبية باعتباره ممن التفت اعومن كانت طا
فمعاصيه قلبية فيحاسب على الخواطر والنوازل القلبية ويستغفر لذنوب لا يحاسـب  

(ثـلاث لـم يسـلم منهـا      :الشـريف النبـوي  هل الظاهر، مثلاً ورد في الحديث أعليها 
رت فـامض واذا حسـدت   اذا تطي ـ :الطيرة والحسد والظن، قيل وما نصنع، قـال :أحد

  .)٢(فلا تبغ، واذا ظننت فلا تحقق)
فـلا شـيء عليـه    (’) فاذا مرت هذه الخواطر على القلب والتـزم بمـا ذكـره    

 ةقلبي ـ ةالقلـب يعتبـر نفسـه فـي معصـي      ةعلى المستوى الظاهري لكن المشتغل بتنقي
نـه لـيس   قل ا أو لمجرد وجود هذه الخواطر في قلبه اذ يفهم ان قلبه لم يطهر تماماً

صحاب (القلب السليم) بدليل عدم خلّوه من هذه الخواطر، هذا القلـب الـذي   أمن 
                                                 

 .٤٢٨ص/ ٢الكافي: ج )١(

تعليق علي أكبر الغفاري وفي المتن ذكر الجزء الثاني مـن   ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ٥٠تحف العقول:  )٢(
اذا ظننـت فـلا   ف ـ ،الحسـد والطيـرة  والظـن  سوء  :ت لأمتيازملا الحديث فقط، وفي كنز العمال: (ثلاثة

 .)٤٣٧٨٨/ ح٢٠/ ص١٦) (جواذا تطيرت فامض فاستغفر االله،اذا حسدت و ،تحقق
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تَ  مَـنْ  إ0ِ�  ، يوَمَْ 0َ ينَفَعُ مَالٌ و0ََ بَنُـونَ {هله قال تعـالى  ألا ينجو غداً الا 
َ
َ  أ  ا��

بانـه مـن اهـل هـذا     (×) ويمدح خليله ابراهيم  )¦-p:الشعراء(}سَليِمٍ  بقَِلبٍْ 
بـْرَاهيِمَ {، قال تعالى القلب  }سَـليِمٍ  بقَِلـْبٍ  رَب�ـهُ  جَـاءَ  إذِْ  ، Hن� مِن شِيعَتهِِ لَِ

  .)ü-(:(الصافات

ويكون من نعـم   القيامةالاغلال قد لا يكون الا في يوم  القلب من هذه ةُوتصفي
رِي مِـن وَنزَعَْنَا مَا فِ صُـدُورهِمِ مِّـنْ غِـلٍّ تَـْ{ االله سبحانه على عباده الفائزين

نهَْارُ 
َ ْ
ادْخُلُوهَـا  ، إنِ� المُْت�قـِيَ فِ جَن�ـاتٍ وعَُيُـونٍ { )7:(الأعـراف  }تَتْهِِمُ ال

  ،بسCََِاٍ آمِنيَِ 
َ

رٍ وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِلٍّ إخِْوَاناً َ¦ تَقَـابلِيَِ  سُُ  ،م=
هُمْ فيِهَا نصََبٌ وَمَا هُـم مِّنْ  مـن هـذه   و )�-~:الحجـر ( }هَـا بمُِخْـرجَِيَ 0َ يَمَس=

حد تحسده أو تفرح عندما ينتقص رغم عدم أقلبك عند مدح  يمتعضّالاغلال ان 
  .مشاركتك في الكلام

مـن افـراغ القلـب الله    ويمنـع   الحيـاة ينكـد   لأنه ةزواله اي الغل نعم أصبح وانما
 والسـعادة  )١()المـؤمن  عبـدي  قلـب  ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني لمسبحانه (
  .لا تتحقق الا في هذه المرتبة الحقيقية

فـي هـذه المظـاهر     -ربي  ةالا ان تتداركني رحم -قع أسمع أو أرى أو أ عندما
طـويلاً   أتأمـل  ةالضـالّ  التائهة البشريةوغيرها من اشكال السلوك المنحرف في هذه 

لا يرضـاها االله   ةمالا يعلم هؤلاء ان هذه افعال محر:التفكير أعماقي وأتساءل ويملأ
؟ القيامـة لتقليـل الـدرجات يـوم     ةوموجب ـ تعالىسبحانه؟ أو انها مبعدة عنه تبارك و

                                                 

 .٣٩/ ص٥٥بحار الأنوار: ج )١(
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االله سبحانه؟ الا يعلم هؤلاء أن امامنا  ةفان علموا ذلك فما الذي يجرئهم على معصي
مـام الكـاظم   وأدهى! وعلى تعبيـر الإ  أعظمكؤودا هي الموت وما بعد الموت  ةعقب

بزفره وكلّه تحقير لهذه (×) تلحد في قبرها قال  جنازةلى عندما وقف ع(×) 
لحقيق ان يزهد فـي أولـه، وان شـيئاً هـذا      -وهي الدنيا  -الدنيا (ان شيئاً هذا آخره 

  .)١(لحقيق ان يخاف من آخره) -وهي الآخرة  -أوله 
ويؤمنـون بـالآخرة    -ولـو نظريـاً    -وأتساءل اليس هؤلاء مسلمين ويؤمنون باالله 

  ن الخلل؟هذا الايمان على تصرفاتهم؟ فأي ساد والحساب؟ فلماذا لا ينعكوالمع
 ةاي اقام ـ النظريـة ليسـت علـى مسـتوى     المشـكلة ان كل هذا يكشـف عـن ان   

ولـم   عقـل،  الدليل على كل ذلك فان الكتب حافله بمـا يقنـع مـن لـه ادنـى مسـكة      
نـع بـه وانمـا    يقصّر علماءنا ومفكرونا في حشد كل ما يمكن ان يقرب الايمـان ويق 

  .على مستوى التطبيق المشكلة
والسـبعينات   كما كنّـا فـي الخمسـينات والسـتينات     -اننا لم نعد  وعلمت عندئذ
لـم يبـق مـن     ةبحاجه الى اثبات وجود االله سبحانه فهذه حقيق ـ - من القرن الماضي

 )٢(الجهـة لم يعودوا يفتنون المؤمنين من هـذه   نيشكك فيها أو قل ان أولياء الشيطا
تقتضـي   ةان اعداء االله جاءوا بخطه جديـد بل  الحقيقةوما عادت مهمتنا اثبات هذه 

للـدين ونخـره مـن الـداخل      خـارجي علـى الشـكل الظـاهري والقالـب ال     المحافظة

                                                 

 .٤٠٨ :ابن شعبة الحراني -تحف العقول  )١(

م، حيـث لـم تكـن دعـوات علنيـة      ٢٠٠٣لاحظ ان تاريخ البحث قبل سقوط صـدام المقبـور عـام     )٢(
للإلحاد وإنما حصلت بعد السقوط عندما دخلت المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفـة، وتيسـرت   

 تماعي.للناس وسائل التواصل الاج
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في النفوس وافراغها من محتواهـا وإماتـة الـوازع الـديني بحيـث لا       العقيدةوتمييع 
  ادنى تأثير في سلوك المسلم؟؟ لهيبقى 

لى زرع وإيقاظ الاحساس بوجوده تبارك وتعالى والتعامـل  إإذن  ةحاجفنحن ب
مـام  الحـديث عـن الإ  معه على انه موجود فعلاً وليس ايماناً نظريـاً فقـط وتـذكرت    

 مـن  فيـه  يقـين  لا بشـك  أشبه فيه لاشك يقينا وجل عز االله خلق (ما :(×)الصادق 
ك لا تجـد مـن يـؤمن بـه     لكن ـ النظريـة على مستوى  بالمئة مئةفانه يقين  )١()الموت

  .عملياً بمعنى انه يستعد له الاستعداد الكامل وكأنه كتب على غيره
 فترى الانسان اذا عـزم علـى سـفر قـد لا يطـول شـهراً يعـد كـل مـا يحتاجـه أو          

يحتمل انه يحتاج اليه ويهيئ جميع أموره حتى الحقير منها فلماذا لا يسـتعد بـنفس   
 نه القرآن الكـريم  الاستعداد لسفر الآخرة ويحضردُوا {زاد هذا السفر الذي بي وَتزََو�

ادِ ال�قْوَى (وحصّـل زادك  (×) مـام الحسـن   وقـال الإ  )�:(البقرة }فإَنِ� خَيَْ الز�
بصـير   -وهو االله تبـارك وتعـالى    -نا نعلم ان الحكم إقبل حلول أجلك) خصوصاً و

حبـل الوريـد    مـن الينـا  قـرب  أرض وهـو  وات والأالا تخفى عليه خافيـه فـي السـم   
 {وشهوده كُثـر ومـنهم هـذه اعضـائنا التـي نعصـيه بهـا        

َ
ـَومَْ نَـْتمُِ َ¦

ْ
فـْوَاههِِمْ ال

َ
 أ

يدِْيهِمْ  وَتكَُلّمُِنَا
َ
رجُْلهُُم وَتشَْهَدُ  أ

َ
 .)�:(يس }نوُا يكَْسِبُونَ كَ  بمَِا أ

وكيف  الإلهية بالشريعةكيف نحمل الناس على الالتزام  نعود الى التساؤل اذأ
نــدفعهم الــى التطبيــق؟ ولا يفهــم مــن كلمــه (نحمــل) و(نــدفع) القصــر والإجبــار   

{لا إِكْراه في الـدينِ}  والإكراه فهذا اسلوب مرفوض ولا ثمرة فيه وقد قال تعالى 

                                                 

 .٥٩٦ح/ ١٩٤/ ١: الفقيه )١(



  

  }٣٥٣{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

 نريد ان نتعرف على الاسلوب الـذي يحبـب   فأنناالتعبير  خيانةفهذا من  )r(البقرة:
ويجـده الطريـق    نسان ويزينه له بحيث ينجذب اليه، تلقائياًالى الا الايمان والاسلام

ويكـره اليـه الفسـوق والعصـيان      والآخـرة الوحيد الذي يكفل له سعادته في الـدنيا  
َ حَب�ـبَ إلَِكُْـمُ الِيمَـانَ { الشيطان اللعـين  هما يفعلس ــبالضبط عك وَلَكِن� ا��

هَ إلَِْ  وْلئَـِكَ هُـمُ وَزَي�نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَكَر�
ُ
كُـمُ الكُْفْـرَ وَالفُْسُـوقَ وَالعْصِْـيَانَ أ

اشِدُونَ  ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ، الر� ِ وَنعِْمَةً وَا��   .)e-h:اتالحجر( }فضCَْ مِّنَ ا��

مسـتويات تمثّـل عـوالم الانسـان      ةفوجدت ان ذلك يمكـن تحقيقـه علـى ثلاث ـ   
  :الثلاثة

Ùæ÷]<ïçjŠ¹]V<<<‹ËßÖ]< <
وارضـاء للقـوى    النفسـية يمان تحقيق نزعاتـه  نسان في الإسلام والإفقد يجد الا

اي  وأو الجـاه  أن الايمان يحقّق لـه المـال   فيه فيؤمن لأ الكامنة الغريزيةوالشهوات 
كما لو اردنا ردعـه   المحرمة بالأمورالتوسل  أنه يشمل شيء آخر ولا يفهم من هذا

 فـي نظـر   الوسـيلة لا تبـرر   الغايـة فـان   للأجنبيـة  النظرةله اللمس او  عن الزنا فنجوز
نحث رئيس عشيرة على تطبيـق   أن نريد لكن مثلاً ةسامي ةالإسلام مهما كانت الغاي

لى الغاء رئاسته ونظـام عشـيرته بـل    إ ةفلا حاج العشائريةسنينة الالإسلام في  شريعة
لام قـد  ونعطيه الصلاحيات التأديبية التـي يحتاجهـا باعتبـار ان الإس ـ    هنبقيه في موقع

و أوترك تحديـدها بيـد الحـاكم الشـرعي      المحرمةات على التصرفات روضع تعزي
ويــل الفقيــه الجــامع خعلــى الســند الشــرعي بت العشــيرةمــن ينيبــه فيحصــل رئــيس 

  .للشرائط
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أو نريد ترغيـب شـاب فـي الحضـور فـي المسـاجد واداء الصـلاة جماعـة فـي          
وجـوه المجتمـع فـاذا عرفـوك     ان هذا يعطيك فرصة للتعرف على :أوقاتها فنقول له

ون زواجـك إن كـان   وثقوا بك فيمكن ان يوجدوا لك عملاً تجارياً معهم أو يتكفل ـ
  لا يستطيع ذلك.

الا انــه امضــاه فــي التكامــل عــن ذوق الإســلام  وهــذا الاتجــاه وان كــان بعيــداً
ولى وان لم تكن الله تبارك وتعالى لكـن المهـم ان   الأ الخطوةيعلم ان  لأنهوارتضاه 

لى الإسلام ويعيش في احضانه ويستنشق عبيره وشذاه فان ذلك كـاف لان  إتفت يل
مخلصه وهكذا كانت  ةلى اهداف ربانيإتلك ويصلحها  الدنيوية يتخلّى عن اهدافه

رجال اصبحوا من عظماء الإسلام فقد روي ان حمزه بن عبد المطلـب سـيد    هداية
خيـه  أيـرى قـريش تـؤذي ابـن      لعشـيرته وهـو   العصبيةدركته أسلم حينما أالشهداء 

العـرق الهاشـمي    وتصب جام غضبها عليه ولـيس لـه ناصـر الا االله سـبحانه فادركـه     
لقـريش فكانـت تلـك فاتحـه الخيـر لـه        سـلامه ارغامـاً  إعلـن  أخيـه و أوانتصر لابن 

  .)١(وللإسلام
وهـم الـذين لـم     للمؤلفـة  الزكـاة ويندرج في هذا المستوى تخصيص جزء من 

قلوبهم فيأتلفهم بالمال ليحسن اسلامهم وهكـذا فعـل رسـول االله     يستقر الايمان في
وطلقائـه اليـوم بعـد     بـالأمس شـركي قـريش   مغنائم حنين على  حينما وزّع(’) 

                                                 

أنـه قـال (لـم يـدخل الجنـة حميـة غيـر حميـة حمـزة بـن           (×) مـام زيـن العابـدين    روي عن الإ )١(
(’) فـي حـديث السـلّا الـذي ألقـي علـى النبـي        (’) عبدالمطلب وذلك حين أسلم غضباً للنبي 

حين ولادته كالجلد الرقيق الذي ). والسلا هو ما يرافق جنين الحيوان ٧٣/٢٨٥، ١٨/٢١١(بحار الأنوار:
 وهو يصلي.(’) يحيط به وان ابا جهل وضع سلا جزور على رسول االله 



  

  }٣٥٥{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

فظنّوا ان ذلك لموجـدة فـي قلبـه علـيهم فجمعهـم       ولم يعط الانصار شيئاً مكةفتح 
ــال(’)  ــا ترضــون ألا :وق ــذهب أن الأنصــار معشــر ي ــاس ي ــر،وا بالشــاة الن  لبعي
 لكنـت  الهجـرة  لـولا  بيده، محمد نفس فوالذي رحالكم؟ إلى االله برسول وترجعوا

 شـعب  لسـلكت ، شـعباً  الأنصـار  وسـلكت  شـعبا  النـاس  سـلك  ولو الأنصار، من امرأ
 القـوم  فبكى :قال .الأنصار أبناء وأبناء. الأنصار وأبناء الأنصار، ارحم اللهم. الأنصار

 االله رسـول  انصـرف  ثـم . قسماً وحظا االله برسول ارضين:وقالوا لحاهم، أخضلوا حتى
  .)١(وتفرقوا) (’)

تعلمـوا  (أنهـم قـالوا   ) ^وورد هذا الاتجاه في طلب العلم فقـد روى عـنهم (  
اذ بعـد ان يمـس العلـم شـغاف القلـب ويتنـور        )٢(الله) سيصيرنه إالعلم ولو لغير االله ف

  .البدايةفانه سيعود الى االله تبارك وتعالى والمهم هي  بالمعرفة
بل ان هذا الاتجاه مقبول ومشروع على مستوى الآخـرة فتـرى القـرآن الكـريم     
يطمع المؤمنين بحور عين وولدان مخلـدين ولحـم طيـر ممـا يشـتهون وانهـار مـن        

نهار خالـدين فيهـا   للشاربين في جنات تجري من تحتها الأ ةعسل مصفى وخمر لذ
لا عين رأت ولا اذن سمعت وهي نفس وتلذ العيون بل ما وفوق ذلك ما تشتهيه الأ

  .)٣(حرارالأ ةوهي دون عباد(×) مير المؤمنين أالتجار على تقسيم  ةعباد
في درجات السلوك الصالح انه سأل استاذه اننا  )٤(وقد نقل لي بعض المتقدمين
                                                 

 .٧٠،٧١/ ح٦٩/ص ٣صحيح البخاري: ج )١(

 .٩٨/ ح٢٦٧/ ٢٠ابن أبي الحديد:  -شرح نهج البلاغة  )٢(

  .٤١/١٤المجلسي:  -أنظر: بحار الأنوار )٣(
ي بعض رسائله الاخلاقية الـى سـماحة الشـيخ ولـم يـذكر      ف )+( الثاني الصدر الشهيد هو السيد )٤(

  الاسم مراعاة للظروف آنذاك وقد نشرت الرسائل لاحقاً في كتاب قناديل العارفين.
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نفسنا ونمنعها من لذاتها مـن اجـل أنفسـنا ولـذاتها فـي الآخـرة طبعـاً        أكيف نجاهد 
 ).^لمعصومون (هكذا أدبنا ا:فقال

يغيـر مـن    انـه لا  -وفيه  -خرى (منها) ان هذه زائله وتلك باقية أجوبه أوتوجد 
هـؤلاء ليسـت مـن قبيـل هـذه الـنعم وانمـا لـذات          ةال شـيء (ومنهـا) ان جن ـ  كالاش

  .ةمعنوي
ومما ينبغي ملاحظته هنا انه لا ضير من ان يكون لحم الطير وحور العـين حتـى   

كما انهم في هـذه الـدنيا فـي جنـتهم      العاليةلمقامات وا المعنويةاللذات  لأصحاب
فعـالهم هـذه   أالأمـر ان   ةويشـربون وينكحـون غاي ـ   يأكلونومع ذلك فهم  الحقيقية

الجسم فتكون الاسـتفادة   ةنما لقضاء حاجإفي نفسها ولا للتلذذ بها و مطلوبةليست 
مـا الـذي   نإالهدف وتكـون جـزءاً مـن التكامـل لا عائقـاً عنـه و       ةلخدم ةمنها موظف

كمـا   الحاجـة  لـم أوسـد الحاجـات ودفـع     الجنـة نجلّهم عنه ان يكون هدفهم هـذه  
  حد مقوماتها.أيقولون جزء من السعادة و

êÞ^nÖ]<ïçjŠ¹]V<ØÏÃÖ]< <
 ةالمعتقـدات وطريق ـ  ةعلـى صـح   المقنعـة والبـراهين والحجـج    الأدلةن نقيم أب 

فـلا يجـد محيصـاً     منصفاًنسان الإلهية فاذا كان الإ بالشريعةالشرع ووجوب الالتزام 
يمان بنتائج تلك البراهين، اما المجادل والمكابر ومن اتبع هواه فلا ينفع معـه  عن الإ

ا تبَعُِـواْ قبِلَْتَـكَ {دليل ولا برهان  وتوُاْ الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ م�
ُ
ِينَ أ

�
تَيتَْ ال

َ
 }وَلئَنِْ أ

ـمَاء فَظَل=ـواْ فيِـهِ وَلوَْ فَتَحْنَا عَلَ { كاي هدفك وغايت )Æ:(البقرة يهِْم باَباً مِّنَ الس�
سْـحُورُونَ  ، يَعْرجُُونَ  بصَْارُناَ بلَْ نَنُْ قَومٌْ م�

َ
-Ðالحجـر (}لقََالوُاْ إنِ�مَا سُكِّرَتْ أ
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ú( ـةُ {بهذا الاتجاه بحيث لم تترك عـذراً   ةولقد أُلّفت كتب كثير ُج� قُلْ فَللِ�هِ الْ
اَلغَِةُ فَلَوْ شَاء 

ْ
جَْعِيَ ال

َ
وفتح علـم خـاص لهـذا المجـال      )Ç:(الأنعام }لهََدَاكُمْ أ

  و العقائد.أوهو علم الكلام 
في فضل العلماء الذين يتصدون لنفـي الشـبهات    ةكثير )١(حاديثأوقد وردت 

فضـل المجاهـدين   أوان  والانحـراف الناس مـن الضـلال    ةعن العقائد الحق وحماي
المرابطون على ثغور ابلـيس يـردون عـن عبـاد      ماءوالمرابطين في سبيل االله هم العل

بيـه المعنـوي وهـو    أبوين يتيم انقطع عـن  شد من يتيم الأأاالله اباطيله وضلالاته وان 
والعطـف   بالرعايـة ولـى  أمامه الذي يتكفل برعايته وتربيته في حياته المعنوية فهو إ

  عند االله تبارك وتعالى. عظم اجراًأوالحنان و
 وانتشـار الشـبهات  العالم المخلص ان يظهر علمه عند الفتن وان من مسؤوليات 

 ةحتى يظهر الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ليوهلـك مـن هلـك عـن بين ـ    
  .ةمن حي عن بين ويحيا

oÖ^nÖ]<ïçjŠ¹]V<g×ÏÖ]< <
التي ان صفت ونقت مما يكدرها  الناصعةالبيضاء  الربانية اللوحةواعني به تلك 

ن اللــوح عــ الحقــائق تعكــس صــافية آةجلائهــا كانــت مــر ىوتعــب صــاحبها علــ
عنده ومنقوشـاً فـي    المحفوظ من دون كسب وتحصيل فيجد صاحبها كله حاضراً

بالسـوء   ةالصراع بين جنـد الشـيطان وقـوى الـنفس الامـار      ةباطنه، والقلب هو ساح
ه دلتـه وبراهينـه ومعارف ـ  أوشهواتها واهوائها ودواعي السوء فيها وبين جنـد العقـل و  

                                                 

 .١٥-٢/١راجعها في بحار الأنوار:  )١(
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ى برُهَْانَ رَبّهِِ {
َ
أ ن ر�

َ
بنور  فان تغلّب العقل كان منيراً )Ü:(يوسف }وهََم� بهَِا لو0َْ أ

 لـم ففي الحديث القدسـي ( ، وفي فيوضاته ةطافي وبألطافهمعرفة االله سبحانه وتعالى 
  .)١()المؤمن عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني

بالســوء وكانــت ميولهــا  الأمــارة وتجلّــت فيــه صــفات الكمــال وغُلَّــت الــنفس
بأدب االله تبارك وتعالى لا تحيد عنـه وزمامهـا بيـد الشـرع      ةومؤدب ةوشهواتها مهذب

  الحنيف.
ومـأوى للشـياطين ويغـلُّ     كـان مظلمـاً   -والعياذ بـاالله   -وإن غلب جند الشيطان 

فتئـت   ولياء الشيطان واتباعه الذين مـا أالشهوات كما تراه في  ةالعقل ويسخّر لخدم
  .تحقيق شهواتهم ومطامعهمل الشيطانيةعقولهم تتفتق عن المزيد من الحيل 

اي هـذه   لأجـد ريخ أرت اغـوار الت ـ بوعندما تأملت في تجارب المصلحين وس ـ
عاشـتها   ةنقل ـ أعظمفي  أكثر، ودققت النظر عظم انتاجاًأو تأثيراًعمق أالمسؤوليات 

حيـث  (’) رسـول االله   وهي التي حصلت فـي صـدر الإسـلام علـى يـد     البشرية 
هـي   ةقياسي ةوفي فتر الرفيعةلى قمة الإسلام إ الجاهليةمن حضيض  البشريةسمت 

  في عمر الزمان. جداً ةقصير
قبل الإسلام وحالهـا   ةمتستطيع ان تقارن بين حال الأ النقلةولمعرفه عظمه هذه 

التـراب  اي يـدفنونهن فـي    -أد البنـات  رتكبون جريمة وبعده فكانوا قبل الإسلام ي
ويغيــر بعضــهم علــى بعــض فيقتــل ويســلب وينتهــك   -وهــن احيــاء خــوف العــار 

وشـرب  عراض، والقوي يأكل الضـعيف قـد تفشّـت فـيهم الفـواحش مـن الزنـا        الأ

                                                 

 .٣٩ص ،٥٥ج: الأنوار بحار )١(
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صـبحوا بفضـل   أعبادة حجارة لا تضر ولا تنفـع، فكيـف    علىوهم عاكفون  الخمر
 بهـم  كـان  ولـو  همأنفس على غيرهم يؤثرون متحابين آخيناالله ورحمته؟ اصبحوا مت

واكتفـى   لأخيـه  نصـفه  أعطـى  الخبـز  مـن  رغيـف  لأحـدهم  كـان  لو حتى خصاصة
فقـد روى   النقلـة تلـك   ةبالنصف الآخـر، واذكـر مثـالاً واحـداً كشـاهد علـى عظم ـ      

خـر  آيطلب الماء فجاءه ليسقيه فسمع  ةالقادسي ةفي معرك العدوي انه سمع جريحاً
يطلب الماء فقـال اسـق    ما اتاه سمع ثالثاًفل ولاًأخي أيطلب الماء فقال الجريح اسق 

مثـل  ، وللى الثاني فوجده قد مـات وكـذا الأ  إتاه وجده قد مات فرجع أخي فلما أ
دخـل فـي تفاصـيل    أريد ان أ، ولا ةمهذا المستوى الرفيع خلقه الإسلام في تلك الأ

مســتقل لهــا لبيــان الــدروس  )١(فــراد كتــابأتســتحق  فأنهــا العظيمــة التجربــةهــذه 
لقََـدْ كَنَ { الشـريفة  ةي ـللآ في هذا المجال تطبيقاً(’) من رسول االله  تفادةالمس

 َ ـَومَْ الخِـرَ وَذَكَـرَ ا��
ْ

َ وَال سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِّن كَنَ يرَجُْـو ا��
ُ
ِ أ لَكُمْ فِ رسَُولِ ا��

مـا  نـا  قولـه ه أ، والـذي اريـد ان   لإنجازهعسى االله ان يوفقنا  );:(الأحزاب }اً كَثيِ
وقـد صـلحت اوائـل     ،لا تصلح الا بما صلح بـه اوائلهـا   ةمان اواخر هذه الأ قيل من
 ةكما وصف نفسه انه هدى ورحم )٢(القرآن الكريم :بهذا العلاج الشافي ةمهذه الأ

 الجبـارة وجهـوده  (’) المعـالج وهـو رسـول االله     ةوشفاء لما في الصدور وببرك
نتعامـل مـع نـاس     لأننا بالتأكيدمع اسهل صلاح المجتإوصبره المضني ومهمتنا في 

 مهما كان درجه ابتعادهم عن االله سـبحانه ومتحضـرين ومثقفـين ثانيـاً     ولاًأمسلمين 
                                                 

 أنجز هذا الكتاب لاحقاً وطبع بعنوان (الأسوة الحسنة). )١(

حته هـذه النقلـة العظيمـة فـي حيـاة الأمـة فـي كتابـه (شـكوى القـرآن) وفـي (الأسـوة             تناول سـما  )٢(
 الحسنة).
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ومن (’) ة قام بها الأئمة (^) من بعد رسول االله طويل ةونأتي على خلفيه تربي
فيد بعدهم العلماء الأبرار المخلصون عبر هذه القرون الطويلة وعنـدما نريـد ان نسـت   

من تجربة القرآن نجد أنه قد كرس نفسه طيلة مدة النبـوة فـي مكـة (وهـي ثـلاث      
عشرة سنة أي الجـزء الأكبـر مـن زمـان النبـوة) لإحيـاء القلـوب والعقـول وتطهيـر          
النفوس ولم يبلّغ الاحكام الشرعية الا بعد ان وصلت الأمة إلـى درجـة مـن السـمو     

ينئذ حملهـم الاحكـام فاسـتجابوا لهـا     الروحي والنضج العقلي والايمان الراسخ وح
وامتثلوها بلا أدنى تردد فكان ذلك المجتمـع المثـالي الـذي لـم تشـهد لـه البشـرية        

 -مثيلاً فلا انحراف ولا جناية ولا مشكلة الا ما ندر جداً مما لا يكاد يـذكر فـنحن   
، محتاجون إلى هذا الاحياء اكثر من حاجتنـا الـى تبليـغ الأحكـام     -كحوزة شريفة 

الا أنـه وحـده لا يكفـي بـل لابـد       -مهما كان مهماً  -وان إيصال الأحكام الفقهية 
معه من احياء القلب والضمير والعقل والا فأن الأحكام الفقهية المثبتة في الرسـائل  
العملية لا تكون فاعلة ومؤثرة ومحركة الا اذا امتزجـت بمـا يحيـي القلـب ويـوقظ      

  العقل ويحرك الضمير.
سـبرت آيـات القـرآن الكـريم فسـتجد انـه حـرك المسـارات الثلاثـة          وأنت اذا 

  المتقدمة واستفاد منها ووظّفها في عملية الهداية والإصلاح.
فعلى الصعيد الأول وهو المستوى النفسي تجده يربط بين الايمان وتوافر النعم 

هْلَ القُْرَى آمَنُواْ وَات�قَوْا لفََتَحْنَا عَلَيهِْ {
َ
ن� أ

َ
رضِْ وَلوَْ أ

َ
ـمَاء وَال  }م برََكَتٍ مِّـنَ الس�

اء غَـدَقاً { )�:(الأعراف سْقَينَْاهُم م�
َ
رِيقَةِ لَ  الط�

َ
ل�وِ اسْتَقَامُوا َ¦

َ

الجـن: ( }وَأ( 

ارًا{ مَاء عَلَيكُْم مِّـدْرَارًا،  فَقُلتُْ اسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�  ، يرُسِْلِ الس�
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نهَْـارًاوَيُمْدِدْكُمْ 
َ
مْوَالٍ وَبَنـِيَ وَيَجْعَـل ل�كُـمْ جَن�ـاتٍ وَيَجْعَـل ل�كُـمْ أ

َ
 }بـِأ

صَـابكَُم مِّـن {ويربط بالمقابل بـين العصـيان ونـزول الـنقم      )\-µنوح:(
َ
وَمَـا أ

يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثيٍِ 
َ
صِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أ فَلـَو0َْ كَنـَتْ { )­الشورى:( }م=

زِْيِ قرَْيَةٌ 
ْ
ا آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ ال آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إ0ِ� قَومَْ يوُنسَُ لمَ�

نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إَِ£ حِيٍ  َيَاةَ ال=
ْ
خَـذْناَهُم { )�:(يونس }فِ ال

َ
بوُاْ فأَ وَلَكِـن كَـذ�

الدنيا واما في الآخرة فمـن الواضـح   هذا في  )�:(الأعراف }بمَِا كَنوُاْ يكَْسِبُونَ 
مـا لا  عد االله تعالى للمطيعين من الـنعم  ألى بيان لكثرته وتواتره ما الذي لا يحتاج إ

ومـا اعـد للكـافرين مـن      )١()عين رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر علـى قلـب بشـر   
فـي قسـمه المكـي يطّلـع علـى الصـور        الوان العذاب ومن يتصفح القرآن خصوصاً

  للكافرين. ةالشقي المعذبة ةالنكد ةالمؤمنين والحيا ةلحيا السعيدة المشرقة
 ةوعلى المستوى الثاني فقد ضم القرآن استدلالات وبراهين واحتجاجات كثير

لـَوْ كَنَ {كقوله تعالى في اثبـات التوحيـد   على مختلف العقائد والمعارف الإلهية 
ُ لفََسَدَتاَ  ا��

�
رُونِ مَـاذَا {وقوله  )Ù:الأنبياء( }فيِهِمَا آلهَِةٌ إ0ِ

َ
ِ فـَأ هَذَا خَلـْقُ ا��

ِينَ مِن دُونهِِ 
�

هْـلَ {الحـوار   ضـرورة كّـد علـى   أو )�:(لقمـان  }خَلَقَ ال
َ
قـُلْ يـَا أ

البرهـان   ةقام ـإو )Þ:(آل عمـران  }الكِْتَابِ تَعَالوَْا إَِ£ كَمَِةٍ سَوَاء بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ 
 }قـُلْ هَـاتوُاْ برُهَْـانكَُمْ إنِ كُنـتُمْ صَـادِقيَِ {دلل ن غير عدم جواز التقليد مو
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بِّ { ،)x:(البقـرة  َ بيَّنَِةٍ مِّن ر�
َ

يْتُمْ إنِ كُنتُ َ¦
َ
رَأ

َ
قـُلْ { ،)p:(هـود  }قاَلَ ياَ قَومِْ أ

ونَ  ِ تَفْتَُ  ا��
َ

مْ َ¦
َ
ذنَِ لَكُمْ أ

َ
ُ أ   .)È:(يونس }آ��

ن لأ شـد رسـوخاً  والأ عمـق تـأثيراً  هـم والأ هـو الأ المسـتوى الثالـث و  علـى  واما 
لا يفهـم   ةعقلي ـ ةيمان اذا كان عن دليـل عقلـي محـض فـيمكن ان تزيلـه مغالط ـ     الإ

فيها اما اذا كان عن طريق القلب واستقر فيه فلا يزيلـه شـيء،    ةالشخص وجه الشبه
رنِِ كَيفَْ تُيِْ المَْوْتَ قاَلَ {(×) من هنا قال ابراهيم 

َ
وَلمَْ تؤُْمِن قاَلَ بـَلَ رَبِّ أ

َ
أ

طَْمَئنِ� قَلبِْ   فضـل مـدخل لصـنع شـخص    أ، من هنـا كـان   )È:(البقرة }وَلَكِن لِّ
خمص قدميه هـو قلبـه فتـرى القـرآن تـارة يثيـر فـي        أ من رأسه إلى بالإيمانمليء 

وصـاف الكمـال فهـو الـرحيم بعبـاده      أالقلب مشاعر الحب الله سبحانه بما يبين مـن  
م الحنون بولدها وهو الساتر عليهم والحلـيم عـنهم والـرازق لهـم وهـو      كثر من الأأ

الهادي والمنعم والكريم والعليم والقوي والقادر وغيرها من الاسماء الحسـنى واذا  
جـر  أ لى طاعته وتلبية رغباته من دون ان ينتظر مكافئة اوإاحب الانسان شيئاً اندفع 

م وقـد  ولاده واسـعادهم وكـذا الأ  ألى السرور ع لإدخاليسعى بكل ما عنده  فالأب
  هم ولا للخوف منهم سوى الحب لهم.يضحيان بحياتهما من اجلهم لا لمطمع عند

 القيامـة والخـوف بمـا يصـف مـن مشـاهد يـوم        الرهبةخرى يثير مشاعر أ وتارة
  حوال ما بعد الموت.أويحكي من 

VíeçjÖ]<î×Â<Äér�j×Ö<l]ˆË¦< <
ية، وكيف نستثمر هذه الاتجاهات الثلاثة فكيف نستفيد من هذه التجربة القرآن

الناس وجذبهم الى طاعه االله سبحانه وكيف ننزع من عقول الناس وقلـوبهم   لهداية
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 سـعادة تقييد للحريات وانهـا تكليـف وعبـئ ثقيـل نبدلـه الـى        بالشريعةبان الالتزام 
 ةعـد  ةاثـار  -االله تعـالى  بـإذن  -نحـاول هنـا   ، العظـيم  الإلهـي وسرور بهذا التشريف 

 فإنمـا  (^) ةئم ـوهـو مـا اتبعـه الأ    ةتندرج ضمن هذه الاتجاهات الثلاث محفّزات
كـذاك الناصـبي    النفس ةكانوا يعظون الناس ويهدونهم بطرق شتى فواحد من جه

فتحول الى موالي وهو يقول (االله اعلم حيث  العطاء )×(مام الذي اغدق عليه الإ
 )٢(ةككثيـر مـن اليهـود والزنادق ـ   ن الـدليل والبرهـا   جهةمن  آخرو )١(يجعل رسالته)
بإثـارة العلاقـة الوجدانيـة مـع االله تعـالى والتـذكير بـالموت        القلـب   ةوآخر من جه

مــع بشــر الحــافي فــي القصــة  (×) مــام الكــاظم كأســلوب الإ الآخــرة وحســاب
  .)٣(المعروفة

(يـابن رسـول االله دلنـي     :(×)ومن ذلك ما روي ان رجلاً قال للامام الصادق 
ياعبـد االله هـل ركبـت     :ا هو فقد كثر علي المجادلون وحيروني، فقال لـه على االله م

هل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا سباحة تغنيـك؟  نعم، قال ف :سفينة قط، قال
فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا مـن الأشـياء قـادر علـى أن يخلصـك       :نعم، قال :قال

و االله القادر على الانجاء ه ءالشيفذلك :(×) نعم، قال الصادق:من ورطتك؟ قال
  .)٤(الإغاثة حيث لا مغيث ىحيث لا منجي، وعل

                                                 

  .٣٣٢الأصفهاني:  -أنظر: مقاتل الطالبيين )١(
 .١/٣١٢الطبرسي:  -أنظر: الاحتجاج )٢(

سـبب توفيقـه للتوبـة وعـن     ونقل عن روضات الجنان  ٢/١٦٦الكنى والالقاب للشيخ عباس القمي:) ٣(
  (×).مام موسى بن جعفر هاج الكرامة قصة توبته على يد الإ) في من+العلامة (

 .٤١ص /٣ج :بحار الأنوار )٤(
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وهو ما يسمى بالوجدان وهذا ناشئ من اختلاف المـؤثرات علـى النـاس فمـن      
فضـل  أساليب والمصلح الـذكي المسـدد هـو الـذي يعـرف      الضروري ان تتعدد الأ

الله سـبحانه  ا ةلحـرص علـى طاع ـ  لكثر من مبرر أسيجدون  منها وعندئذباب يدخل 
  .بالشريعةلدى الالتزام  والسعادةمن اجلها والشعور بالسرور  والتضحيةوالتعلّق بها 

  :الاول
يريد ان يتحرر منـه بـل    نسان ثقيلاًفي عنق الإ ليست طوقاً الشرعيةان التكاليف 

كافتتـاح   معينـاً  مـراً أراد أفلـو ان الملـك    معاشـاً  هو تشريف له، واضرب لـك مثـالاً  
 ان ينـال شـرف   نسـان محظوظـاً  عنه كـم سـيكون هـذا الإ    ب إنساناً بدلاًمشروع فأنا

عن الملك ويتحدث باسمه فكذلك الانسان اختاره االله سبحان ليكون خليفته  النيابة
رضِْ خَليِفَةً {رض في هـذه الأ 

َ
واالله ملـك الملـوك    )­:(البقـرة  }إنِِّ جَاعِلٌ فِ ال

ويسخر له كل مـا فـي    حداًأيستخلف ان  النعمة ةوربهم وخالقهم فكم تكون عظم
رضِْ جَِيعًـا{الارض 

َ
ـا فِ ال ِي خَلَقَ لَكُم م�

�
وينقـل عـن    )�:(البقـرة  }هُوَ ال

 بـأعظم يوم تشـريفه   لأنهشخص عارف انه احتفل يوم بلوغه سن التكليف الشرعي 
  النعم.
  :الثاني

لـى مـا   إوهـدايتهم   البشر ةنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياإ ةهيلالإ الشريعةان 
خالقهم وهو العارف بما يصلحه فان اي جهاز يعطـل نرجـع الـى     لأنهفيه صلاحهم 

الإنسـان  واالله هـو خـالق    هصـلاح إ ةللجهـاز تعـرف عيبـه وطريق ـ    المصـنّعة  الشركة
ان قبـيح والمسـتهجن   وطـرق علاجهـا ومـن ال    هانحراف شئانفهو العارف بموصانعه 

 البشـرية بـت  ال ليرسم لنا طريق الصلاح وقـد جر ضتائه الالنسان لى نفس الإإرجع ن
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 ععلـى ظلـم ومازالـت تتجـر     علـى سـوء وظلمـاً    سـوءاً  فزادتهـا  الوضعيةكل النظم 
هو الطريـق الوحيـد    لتزام بالتعاليم الإلهيةان الا البشرية، والنتيجةويلات تلك النظم 

تحـس  وانـت تـرى بعينـك و    وطمأنينتهـا سعادتها واسـتقرارها   للبشريةالذي يضمن 
الــوان المصــائب وانــواع  بــه تالمــؤمن واســتقراره الروحــي حتــى وان مــر ســعادة

الخــواء  نتيجـة نفســي وانحرافاتـه  الفـي مقابـل الكــافر الفاسـق وصـراعه      بالمصـاع 
الرخاء المـادي وربمـا    ةوهو في ذرو ةمعذب دةالروحي الذي يعيشه فتجد حياته نك

عْرَضَ عَـن {المؤمنة تمعات نتحار مما لا تجده في المجلى الإإمر ل به الأآ
َ
وَمَنْ أ

وهـؤلاء الـذين يريـدون اسـقاط الـدين       .)�:(طـه  }ذكِْرِي فإَنِ� لَُ مَعيِشَةً ضَنكً 
لهم أالذي هو مصطلح شفاف وتهفو له النفوس، اس ـ الحريةباسم  الحياةوالغائه من 
 وكـل هـل الانفـلات واللانظـام وعـدم الخضـوع لأيـة ضـوابط         بالحريةماذا تعنون 

لان هذا معناه الهمجيـة والفوضـى    يفعل ما يشاء ويحلو له؟ سيقولون لا طبعاً واحد
البشـر ويقـنّن العلاقـات     ةولا يقوم اي تجمع بشري الا على نظام وقانون ينظم حيـا 

بينهم ويحدد الحقوق والواجبات ويرصد المخالفات ويجعل لها العقوبات وبدونـه  
فضـل يضـعه االله سـبحانه خـالق البشـر      أقـانون   يفأ عندئذ:البشر قلنا ةلا تستقيم حيا

والكمـالات   اللامتناهيـة القدرات  والعارف بما يصلحهم والمطّلع على سرائرهم ذو
وغيرهـا ام   ىوالعـدل والغن ـ  والحكمـة  والرحمـة  والقـدرة من العلـم   المحدودةغير 

ره ويلغـي اليـوم مـا قـر     ويتراجـع عنـه غـداً    يضع القانون بشر قاصر يقول اليوم شـيئاً 
  عن ان يعرف غيره. وهو بين هذا وذاك لا يعرف نفسه فضلاً بالأمس
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  الثالث:
 هَـلْ {ان من شأن كل عاقل ان يرد الجميل بالجميل ويجازي الاحسـان بمثلـه   

حْسِن{ )î:(الـرحمن  }الِحْسَانُ  إ0ِ�  الِحْسَانِ  جَزَاء
َ
حْسَنَ  كَمَا وَأ

َ
ُ  أ  }إلَِكَْ  ا��

عالى علينا كثيرة سواء على صعيد ابداننا التـي هـي عبـارة    ، ونعم االله ت)É:(القصص
عــن معامــل ومصــانع كثيــرة تعمــل بدقــة واتقــان وابســط مراجعــة لكتــاب (الطــب 
محراب الإيمان) تنبئك عـن هـذا ممـا يوقـف شـعر رأسـك أو علـى صـعيد الحيـاة          

ْ  Hن{حولنا من كون متناسق وأرض طيبة معطاء ونعم لا تعد ولا تحصـى   وا  تَعُـد=
ِ  نعِْمَةَ  وجزاء هذا الإحسان إحسان مثله ولما كان االله  )&النحل:( }تُصُْوهَا 0َ  ا��

غنياً عن عباده ولا يمكن ان يصل إليه نفع من أحد فرد الإحسان بالنسبة إليه طاعته 
ومن اشكال شكر النعم ان تطيع المنعم بها اما عصيانه مع نعمه الوفيرة فهـذا ممـا لا   

  ل.يرتضيه عاق
  الرابع:

ان كل واحد منا يحب ان تزيد النعم عليه وهي بيد االله سبحانه المنعم الحقيقـي  
زيِـدَن�كُمْ  شَـكَرْتُمْ  لـَئنِ{ وقد وعدنا سبحانه

َ
وفـي الحـديث    )e:(إبـراهيم  }ل

(بالشكر تدوم النعم) فعلى من يرجو إفاضـة الـنعم وزيادتهـا وكـل إنسـان مجبـول       
والبنين والجاه والصحة وغيرها مـن نعـم االله سـبحانه    على حب الاستزادة من المال 

ن�  وَلـَوْ {فعليه أن يطيع االله سـبحانه ويشـكره ليزيـده االله سـبحانه مـن الـنعم       
َ
هْـلَ  أ

َ
 أ

ْ  القُْرَى مَاء مِّنَ  برََكَتٍ  عَلَيهِْم لفََتَحْنَا وَات�قَوْا آمَنُوا رضِْ  الس�
َ
  .)�:(الأعراف }وَال
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  الخامس:
إنسان ثقة بأن حيواناً مفترساً في هذه الجهة فأننا سنهرب بالاتجـاه   أنه اذا أخبرنا

المعاكس ونحذر منه ونتخذ الاجراءات الواقية من الوقـوع فـي الخطـر، فـاذا أكـد      
هذا الخبر ثقة آخر ازدادت استعداداتنا لذلك وكنّـا أكثـر حزمـاً، وقـد أخبرنـا مئـة       

ه المطيـع علـى طاعتـه ويعاقـب     وعشرون الف نبي انه سيكون يوم القيامة ويثاب في
العاصي على معصيته بنارٍ وقودها الناس والحجارة افلا يوجب هذا الحذر والابتعاد 
عن كل ما يورطنا في هذه النـار المتأججـة وقـد وضـعها القـرآن الكـريم بمشـاهد        
مرعبة وأخبرنا أن معصية االله سـبحانه توقعنـا فيهـا وان طاعتـه تورثنـا جنـة عرضـها        

 )١(شربلأرض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب السماوات وا
}Cَا نَفْسٌ  تَعْلَمُ  ف خْفَِ  م�

ُ
  .)�:(السجدة }لهَُم أ

  السادس:
علينا ان نتذكر ان وراءنا عقبة كؤوداً وشدائد وأهـوال أولهـا وأيسـرها المـوت     

مـن سـكرات   الذي وصف بأن نشراً بالمناشير وقرضاً بالمقاريض أهون من سـكرة  
أكمل الخلق فيقـول فـي   (’) الموت هذه الأهوال التي يستغيث منها رسول االله 

ويقـول أميـر المـؤمنين     )٢(نزعه الأخير (حبيبـي جبرئيـل عنـد الشـدائد لا تخـذلني)     
 ،)ربـي  رسـل  يـا  السـلام  في تلك الحـال (وعلـيكم  (’) نفس رسول االله (×) 

مـام  ويبكـي الإ  )٣()�:سـورة الصـافات  ( }ونَ العَْـامِلُ  فَليَْعْمَـلِ  هـذَا لمِِثلِْ {:وقال

                                                 

 .٨/٩٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 .٥١٠/ ص٢٢ج: بحار الأنوار )٢(

 المؤمنين. أمير الإمام وفاة )٣(
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(أبكـي لفـراق    :فيسأل عـن سـبب بكائـه فيقـول     في لحظاته الأخيرة(×) الحسن 
هكذا يعرف الموت من كشـف لـه الواقـع امـا نحـن ففـي        )١(الأحبة وهول المطّلع)

َقِّ  المَْوتِْ  سَكْرَةُ  وجََاءَتْ {غفلة عنه حتى نراه   }تَيِـدُ  مِنـْهُ  كُنـتَ  مَـا ذَلكَِ  باِلْ
ولكن ليس من شأن المؤمن الواعي ان لا يلتفت إلـى الشـر والخطـر حتـى      )�ق:(

ووصـفوه  (’) محمـد وآل محمـد   :يقع فيه وقد نبهنا إليـه الراسـخون فـي العلـم    
بأبلغ وصف (خصوصاً في نهج البلاغة) لا يقدر عليه حتى من عاشـه ورآه ودخـل   

صية الخالق تبارك وتعـالى والاعـراض عنـه    فيه، هذا ما ينتظرنا فماذا أعددنا له؟! مع
  والتمرد على شريعته التي هو غني عنها وانما هي لخيرنا وسعادتنا.

الموت لا يعـرف صـغيراً   وعلى الانسان البعيد عن االله سبحانه ان يعي حقيقة ان 
  .ولا كبيراً

  وكم من عليل عاش حيناً من الدهر**  فكم من صحيح عاش من غير علة
د تُسجت اكفانه وهو لا ** وق مسي ويصبح غافلاًوكم من فتى ي

  )٢(يدري
إن حالنا في هذه الدنيا يمكن تصويره بشخص مدلّى في حبل داخل بئر عميـق  
وفي قعر البئر تنين عظـيم فـاتح فـاه ينتظـر سـقوط هـذا الشـخص ليلتهمـه وتوجـد          
فأرتان تقرضان بالحبل من أعلاه ولا يدري هذا الشـخص متـى يـتم قـرض الحبـل      

قع فريسة لهذا التنين وهو في هذا الجو المرعب بدلاً مـن ان يعـد العـدة لتـدارك     في

                                                 

 .١٦٨ص العيون ، ١٣٣ص الصدوق أمالي )١(

 .٧٨(×): مام علي وان الإدي )٢(
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ادِ  خَيَْ  فإَنِ� {هذا الخطر والاستعداد لمواجهته  ) أقبل علـى  �(البقرة: }ال�قْوَى الز�
عسل مخلوط بـالتراب علـى جـدران البئـر يلعـق بـه ويـزاحم الحشـرات والديـدان          

ا فالتنين هو الموت والحبل هـو العمـر والفأرتـان همـا     المتهالكة عليه، هذا هو حالن
الليــل والنهــار اللــذان يبليــان كــل جديــد والعســل هــذه الملــذات الدنيويــة المليئــة 

 بالمنغصات وهي لذة ساعة لكنها تورث حسرة دائمة.

  السابع:
اننا خلقنا لهدف واحد وهو إعمار الحياة بما يرضـي االله سـبحانه والتكامـل فـي     

ول وقد اعطينا رأس المال الذي نتجر به ونكسب ونجني منه ثمار هـذا  طريق الوص
الطريق ونحن في معاملاتنا الدنيوية عندما نتجر برأس مـال فأننـا نستقصـي التجـارة     
التي تدر أكثر ارباحاً ولا نفرط في شيء من رأس مالنا وتأخـذنا الحسـرة والندامـة    

ح أكثـر وهـذه الصـورة نفسـها     لو فرطنا في فرصة كان يمكننا ان نحصـل علـى رب ـ  
نعيشها نحن بوجودنا في الحياة الدنيا فرأس مالنا هو العمر والهدف من التجارة نيل 
رضا االله سبحانه وقد من االله سبحانه علينا بنعم كثيرة فكلما اسـتثمرناها فـي تحقيـق    

 ومَْ وَيَـ{الهدف كانت تجارتنا أكثر ربحاً وكلّما قصّرنا فسنعضُّ على أصـابع النـدم   
المُِ  يَعَض=    -والظالم كل من فعل معصية  - الظ�

َ
ـَذْتُ  لَتْـَنِ  يـَا يَقُولُ  يدََيهِْ  َ¦

 ات�
تَ  ياَ ،سَبيCِ  الر�سُولِ  مَعَ  ذِْ  لمَْ  لَتْنَِ  وَيلَْ

ت�
َ
ضَـل�نِ  لقََدْ  ،خَليCِ  فCُناً أ

َ
 عَـنِ  أ

يطَْانُ  وَكَنَ  جَاءَنِ  إذِْ  بَعْدَ  الِّكْرِ  ننـدم   )�-¢الفرقـان: ( }خَـذُو0 للِِنسَـانِ  الش�
على كل لحظة مرت علينا لم نوظّفها فيما يرضي االله سبحانه فضلاً عن هـدرها فـي   

ومن اسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن راجع سـورة التغـابن    -والعياذ باالله  -معصيته 
وقـد ورد ان الجميـع يشـعرون     )Ãالتغابن:( }ال�غَابنُِ  يوَمُْ  ذَلكَِ { وفيها قوله تعالى
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بالغبن حتى المؤمنون لأنهم ينظرون إلى المراتب الأعلى مـنهم وكـانوا يسـتطيعون    
الحصول عليها لو استغلّوا وقتهم بالشكل الصحيح فيتأسفون علـى إضـاعة الفرصـة    

لأبي ذر (ره) (يا أبا ذر اغتنم خمساً قبـل  (’) ومن هنا جاء في وصية رسول االله 
ي الأخبار ان عمر الانسـان بكـل لحظاتـه يعـرض عليـه علـى شـكل        وف )١(خمس..)

خزائن تفتح له الواحدة تلو الأخرى فما كان منهـا مسـتثمراً فـي طاعـة االله سـبحانه      
وجد في تلك الخزينة روحاً وريحان وان كانت معصية والعياذ بها هبت عليـه منهـا   

لمباحات الخالية من نية نار محرقة وان لم تكن لا من هذه ولا هذه بأن قضاها في ا
القربة كالنوم والطعام والنكاح فسيراها فارغة فيندم على ما أضاع من عمره ويجب 
ان نلتفت إلى ان هذه المباحات أيضاً يمكن أن تكون طاعات يتقرب بهـا إلـى االله   
سبحانه فيما لو صبت في الهـدف فينـام ليـريح بدنـه ويجـدد نشـاطه لعمـل جديـد         

طاعة االله سـبحانه ويـنكح النسـاء ليحصـن نفسـه وزوجتـه مـن         ويأكل ليتقوى على
الحرام وليزيد عدد النسمات التي توحد االله تبارك وتعالى على هذه الأرض ويفرغ 
همه لطاعة االله سبحانه وهكذا إلى ما شاء االله من النيـات الصـالحة المقربـة إلـى االله     

يـل ابـو ذر الغفـاري عـن     سبحانه وبهذا المضمون ورد حـديث رواه الصـحابي الجل  
(وفـي بضـع أحـدكم     (|) في وجوه الصدقات الى أن قـال  (|) رسول االله

ــا رســول االله  ــالوا ي ــال   :صــدقة) ق ــه فيهــا أجــر؟، ق ــاتي احــدنا شــهوته ويكــون ل  أي
(ارأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال :(|)

  .)٢(كان له أجر)
                                                 

 .٧٤/٧٥المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 ).١٠٠٦، ح(١٦كتاب الزكاة، باب  ٣٣٠صحيح مسلم  )٢(
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ولـك   :-ة جامعة له ن وصيضم -ذر  لأبي(أنه قال (’) خبر على رسول االله 
كيف يكون لي أجـر فـي شـهوتي؟.. فقـال      :في جماعك زوجتك أجر.. قال أبو ذر

أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، فمـات، أكنـت تحتسـبه؟     :(’)
بـل االله   :أفأنت هديته؟، قـال  :بل االله خلقه، قال :فأنت خلقته؟، قال :نعم، فقال :قلت

كـذلك فَضـعه فـي حلالـه،      :بل االله كان يرزقـه، قـال   :فأنت ترزقه؟، قال :داه، قاله
  .)١()وجنبه حرامه، فإن شاء االله احياه، وإن شاء أماته، ولك أجر

أفبعد هذا كله يلهو الانسان ويلعب أو يضيع وقته في الأمور التافهة فضـلاً عـن   
  رجَِالٌ {ان يجر على نفسه الويلات بما يجترح من السيئات 

ّ
 و0َ تِـَارَةٌ  تلُهِْـيهِمْ  0

ِ  ذكِْرِ  عَن بَيعٌْ  Cةِ  Hقاَمِ  ا�� كَةِ  Hيتَاء الص�  القُْلـُوبُ  فيِـهِ  تَتَقَل�بُ  يوَمًْا يََافُونَ  الز�
بصَْارُ 

َ
�:(النور }وَال(.  

  :الثامن
فسـيقع فـي   ن لم يكن االله سبحانه هو اله المعبود أمن اله يعبد ف للإنسانانه لابد 

ِيـنَ ظَلمَُـوا { مبيناً وخسراناً خرى وكفى بذلك ضلالاًالأ الإلهة ةعباد
�

ـوا ال احْشُُ
زْوَاجَهُمْ وَمَا كَنوُا يَعْبُدُونَ 

َ
َحِـيمِ  ، وَأ اطِ الْ ِ فاَهْـدُوهُمْ إَِ£ صَِ  }مِـن دُونِ ا��

االله سـبحانه   نسـان البعيـد عـن   التي يطيعها الإ الإلهةفما هي هذه  )¤-Ù:(الصافات
 )×(مام ياع لذا ورد في تحف العقول عن الإوالانص الطاعة وه العبادةن معنى لأ

بالسوء ويلبي شهواتها  الأمارةفالذي يطيع نفسه  )٢(لى ناطق فقد عبده)إصغى أ(من 

                                                 

 .٧/٥١٤البيهقي:  -شعب الإيمان )١(

 .٤٥٦ابن شعبة الحراني:  -تحف العقول )٢(
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 {طاعها وعبدها قال تعالى افقد 
َ

¦َ ُ ضَل�هُ ا��
َ
ذََ إلِهََهُ هَوَاهُ وَأ

يتَْ مَنِ ات�
َ
فرََأ

َ
 عِلـْمٍ أ

 Cَفـ
َ
ِ أ  بصََهِِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْـدِ ا��

َ
 سَمْعهِِ وَقَلبْهِِ وجََعَلَ َ¦

َ
وخََتَمَ َ¦
رُونَ  ن {خـرى  الأ الإلهةمن و )¤الجاثية:( }تذََك�

َ
عْهَدْ إلَِكُْمْ يـَا بـَنِ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
أ

هُ لَكُـ ـيطَْانَ إنِ�ـ  تَعْبُدُوا الش�
ّ

بـِيٌ 0 حْبَـارهَُمْ { )l:(يـس  }مْ عَـدُوö م=
َ
ـَذُواْ أ

ات�
 ِ رْبَابـًـا مِّــن دُونِ ا��

َ
 إ0ِ�  -الأصــنام  -مَــا نَعْبُــدُهُمْ {، )�:(التوبــة }وَرهُْبَــانَهُمْ أ

ِ زُلفَْ  ضَـل= { ،)a:(الزمـر  }لِقَُرِّبُوناَ إَِ£ ا��
َ
طَعْنَـا سَـادَتَنَا وَكُبََاءَنـَا فأَ

َ
ا أ وناَ إنِ�ـ

Cِبي كَ آباَؤُناَ مِن قَبلُْ وَكُن�ا ذُرّيِ�ةً مِّن بَعْـدِهمِْ { ،)m:(الأحزاب }الس� شَْ
َ
مَا أ  }إنِ�

االله العظـيم وطاعتـه    ولايـة ن يخرج مـن حصـن   أعاقل يرضى ب فأي )Ì:(الأعراف
 تـاً ولا مو ولا نفعـاً  عن غيرها ضراً نفسها فضلاًلهذه التوافه التي لا تملك  ولايةلى إ

نْ {الله سـبحانه   الطاعةخلص أولا نشورا وفي مقابلهم من  ولا حياءاً
َ
مِرتُْ أ

ُ
قُلْ إنِِّ أ

ُ الِّينَ  َ مُلْصًِا ل� عْبُدَ ا��
َ
لَ المُْسْـلمِِيَ  ، أ و�

َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِـرتُْ لِ

ُ
قـُلْ إنِِّ  ، وَأ

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
ُ ديِـنِ قُلِ  ، أ عْبُدُ مُلْصًِـا ل�

َ
َ أ  ، ا��

هْلـِيهِمْ 
َ
نفُسَـهُمْ وَأ

َ
ـوا أ ِينَ خَسُِ

�
َاسِِينَ ال

ْ
فاَعْبُدُوا مَا شِئتُْم مِّن دُونهِِ قُلْ إنِ� ال

انُ المُْبيُِ  ُسَْ 0 ذَلكَِ هُوَ الْ
َ
وَمِـن لهَُم مِّن فَوقْهِِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ال�ارِ  ، يوَمَْ القِْيَامَةِ أ

ُ بـِهِ عِبَـادَهُ يـَا عِبَـادِ فـَات�قُونِ  ِيـنَ اجْتَنبَُـوا  ، تَتْهِِمْ ظُلَلٌ ذَلكَِ يَُوّفُِ ا��
�

وَال
ِ لهَُـمُ  نـَابوُا إَِ£ ا��

َ
ن يَعْبُدُوهَا وَأ

َ
اغُوتَ أ ـ ôflŠCž’ŽjAÛa@الط� ِيـنَ  ، رْ عِبَـادِ ـفبَشَِّ

�
ال

وْلـُوا  يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَت�بعُِونَ 
ُ
ولئَـِكَ هُـمْ أ

ُ
ُ وَأ ِينَ هَدَاهُمُ ا��

�
وْلئَكَِ ال

ُ
حْسَنَهُ أ

َ
أ

اَبِ 
ْ

ل
َ
ارِ  ، ال نتَ تنُقذُِ مَـن فِ ال�ـ

َ
فأَ

َ
فَمَنْ حَق� عَلَيهِْ كَمَِةُ العَْذَابِ أ

َ
لَكِـنِ  ، أ
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بنْيِ�ةٌ  ِينَ ات�قَوْا رَب�هُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فَوقْهَِا غُرَفٌ م�
�

نهَْـارُ  ال
َ
تَـْرِي مِـن تَتْهَِـا ال

ُ المِْيعَادَ  ِ 0 يُلْفُِ ا�� اسـتمع الـى االله سـبحانه يحكـي      )�-�:(الزمـر  }وعَْدَ ا��
لهته التي اطاعها من دونه تبارك آلك الحوار الذي سيدور بين العاصي الله سبحانه و

فـي   (×) المـؤمنين  ميـر أبالسوء التي وصـفها   الأمارةهمها النفس أوتعالى والتي 
دعاء الصباح (فَبِئْس الْمطيةُ الَّتي امتَطَتْ نَفْسي من هواهـا فَواهاً لَها لمـا سـولَتْ لَهـا    

وتَجعلُنِـي  (خر آوفي دعاء  )١( )ظُنُونُها ومناها، وتَباً لَها لجراَتها على سيدها ومولاها
  .)٢()عنْدك أَهون هالك

َن�ةُ للِمُْت�قِيَ {
ْ
زْلفَِتِ ال

ُ
َحِيمُ للِغَْاويِنَ  ، وَأ يْنَ مَـا  ، وَبُرِّزتَِ الْ

َ
وَقيِلَ لهَُمْ أ

ونَ  ، كُنتُمْ تَعْبُدُونَ  وْ ينَتَصُِ
َ
ونكَُمْ أ ِ هَلْ ينَصُُ فكَُبكِْبُوا فيِهَا  ، مِن دُونِ ا��

جَْعُ  ، هُمْ وَالغَْاوُونَ 
َ
ِ  ، قاَلوُا وهَُمْ فيِهَا يَتَْصِـمُونَ  ، ونَ وجَُنُودُ إبِلْيِسَ أ تـَا��

بـِيٍ  فِ ضCَلٍ م= ضَـل�نَا إ0ِ�  ، إذِْ نسَُـوّيِكُم بـِرَبِّ العَْـالمَِيَ  ، إنِ كُن�ا لَ
َ
وَمَـا أ

ةً  ، و0َ صَـدِيقٍ حَـِيمٍ  ، فَمَا لَاَ مِن شَـافعِِيَ  ، المُْجْرمُِونَ  ن� لَـَا كَـر�
َ
فَلـَوْ أ

ــؤْمِنيَِ فَنَكُــ ــنَ المُْ ــؤْمِنيَِ  ، ونَ مِ كْــثَهُُم م=
َ
ــةً وَمَــا كَنَ أ  }إنِ� فِ ذَلـِـكَ ليَ

وَلوَْ رُد=واْ لعََادُواْ لمَِا {وهم كاذبون في هذه الدعوى قال تعالى  )¿-q:الشعراء{
  .)F:(الأنعام }نُهُواْ عَنهُْ 

ميـر  أهـو مـا عبـر عنـه     االله سـبحانه ونبـذ مـا سـواه      ةهذا الاعتزاز والسـمو بعبـاد  
أن تكـون   ، وكفى بي فخراًأن أكون لك عبداً إلهي كفى بي عزاً( )×(المؤمنين 

                                                 

 .٩٤مفاتيح الجنان:  )١(

 .١٦٧مفاتيح الجنان:  )٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٧٤{
 

  .)١()إلهي أنت لي كما أحب فوفقني لما تحب ،لي رباً
التي تجعل هؤلاء العصاة يدسون رؤوسـهم فـي التـراب ان     الصارخة والمفارقة
االله سـبحانه بغـض    ةعبـاد ضعاف تكـاليف  أما سوى االله سبحانه هي  ةتكاليف عباد

زيـد مـن غطـاء    ألـى  إلا تحتـاج   المحجبـة فـالمرأة   الآخـرة فـي   )٢(العاقبةالنظر عن 
ن تحتاج ان تشـتري انـواع البـدلات والثيـاب لأ     السافرةلرأسها وازار لجسمها بينما 

(الاتيكيت) لا يرضـى لهـا ان تثبـت علـى لبـاس واحـد وان تصـفف شـعرها علـى          
دوات التجميـل وغيرهـا   أانواع المسـاحيق والعطـور و  حدث الموديلات وان تضع أ

والغـرب   الزينـة ت من المستلزمات لهذا العرف الشيطاني من حقائب وأحذيـة والآ 
 ةلـى هزيم ـ إلى هذا الوضع المنحدر لم ينظـر  إ الإسلاميالكافر حينما جر مجتمعنا 

ب لــى الجانــإ يضــاًأديننــا واخلاقنــا ونظامنــا الاجتمــاعي المتماســك بــل اســتهدف 
  .الشيطانيةلتصريف منتجاته  رائجة صبحت بلادنا سوقاًأالاقتصادي حيث 

مـة  خر على الصعيد الاجتمـاعي مثـل الأ  آهذا مثال على الصعيد الفردي ومثال 
لى تقديم عـدد معـين مـن الضـحايا والقـرابين لنيـل حريتهـا وكرامتهـا         إقد تحتاج 

ضـعاف  أفتـدفع  وشرفها لكن تخضع وتستكين للـذل وتقـاعس عـن اداء الواجـب     
عندما  )×(الحسين  فالإمام والضعةذلك العدد وهي على ما هي عليه من الهوان 

الحق في وجه يزيد وتقف فـي وجـه انحرافاتـه ولـو      ةان تقول كلم ةمطلب من الأ
رض وتعلّقـت بالـدنيا وتشـبثت بهـا     لـى الأ إ تخلـد أكلّفها بعض التضـحيات ولمـا   
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عـن محمـد بـن عرفـة قـال      قهـا الـذل والهـوان    وبخلت على االله تعالى بـالقرابين اذا 
ــا الحســن (  ــالمعروف ولتنهــون عــن المنكــر أو  :) يقــول×ســمعت أب ــأمرون ب لت

 ةودفعـوا فـي وقع ـ   )١(ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهـم) 
مـم  فـي الأ  ةاالله سبحانه جاري ةالاف انسان. وهذه سن ةعشر:ةالحر ةهي واقع ةواحد
  .جميعاً

ِيـنَ كَفَـرُوا {البعيدون عن االله سبحانه انمـا يلهثـون وراء سـراب     فهؤلاء
�

وَال
مْآنُ مَاءً حَت� إذَِا جَاءَهُ لمَْ يَِدْهُ شَيئًْا وَوجََدَ  ابٍ بقِِيعَةٍ يَسَْبُهُ الظ� عْمَالهُُمْ كَسََ

َ
أ

سَِابِ 
ْ
ُ سَِيعُ ال َ عِندَهُ فَوَف�اهُ حِسَابهَُ وَا��   .)a:(النور }ا��

  :التاسع
بـل هـو يعـيش     ماذا يخسر الانسان لو اطاع االله سبحانه؟! لا يخسر شـيئاً :نقول له

 ةكما يفعل البعيد عن االله سبحانه وفوق ذلـك لـه المكاسـب الدنيوي ـ    بالحياةويتمتع 
تعـالى   شـريعته، قـال  التي يحققها له الايمان بـاالله سـبحانه والسـير علـى      ةخرويوالأ

مَ { ِيـنَ قُلْ مَنْ حَر� يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ قـُلْ هِ للِ� خْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالط�
َ
تَِ أ ِ ال� زيِنَةَ ا��

نْيَا خَالصَِـةً يـَومَْ القِْيَامَـةِ  َيَاةِ ال=
ْ
 خـرى أ ةي ـآوفـي   )!:(الأعـراف  }آمَنُواْ فِ ال

ِ مَا 0َ يرَجُْونَ {   .)À:(النساء }وَترَجُْونَ مِنَ ا��
 -:لابن ابـي العوجـاء  ال ــــحين ق )×(مام الصادق هذا الاسلوب الإ وقد اتبع

في موسم الحج وكان يسخر من الطواف حول الكعبـة  :-وهو من زعماء الملحدين
إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولـون يعنـي أهـل الطـواف فقـد      (

                                                 

 .١ح /١٧٦ /٦الشيخ الطوسي:  -تهذيب الأحكام )١(
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 فقـد اسـتويتم   وإن يكن الأمر على ما تقولون ولـيس كمـا تقولـون   ، سلموا وعطبتم
  وهو اسلوب لا يستطيع ان يرفضه اي عاقل.. )١(وهم)

  العاشر:
أنه لو خُيرتَ بأنك هل تريد أن تدخل في تجارة تعطي فيها ديناراً فيـرد عليـك   
بسبعمائة دينار واالله يضاعف لمن يشاء فتصلي خمس صـلوات فـي اليـوم وتصـوم     

نـب الخمـر والخنزيـر والزنـا     شهراً في السنة وتحج مرة في العمر إن استطعت وتجت
والسرقة لمدة سبعين سنة مقابـل ان يـدخلك االله جنـة عرضـها السـماوات والأرض      
تجد فيها كل ما تشتهي حاضراً عندك من دون عناء ولا منغصـات خالـداً فيهـا وان    

وَيسَْـتَعْجِلُونكََ {الالة يوم من الحياة  يسيراًتلك الحياة الدنيا لا تشكّل الا جزءاً 
ونَ باِ ا تَعُـد= لفِْ سَنَةٍ مِّم�

َ
ُ وعَْدَهُ Hن� يوَمًْا عِندَ رَبّكَِ كَأ  }لعَْذَابِ وَلَن يُلْفَِ ا��

فأي عاقل لا يرضى بهذه المعاوضـة فيعطـي التـراب ويأخـذ الـذهب؟       )Ù:(الحج
ى كلّنا عرض علينا هذا الأمر فوافقنا عليه وأخذ االله سبحانه منّا العهود والمواثيق عل ـ

خَذَ رَبُّكَ مِن بنَِ آدَمَ مِـن {الالتزام بهذا العهد فلما خرجنا إلى الدنيا نسـيناه  
َ
Hذْ أ

ن 
َ
ِّكُمْ قـَالوُاْ بـَلَ شَـهِدْناَ أ لسَْتُ بـِرَب

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
 أ

َ
شْهَدَهُمْ َ¦

َ
يَّتَهُمْ وَأ ظُهُورهِمِْ ذُرِّ

كَ آباَؤُنـَا مِـن  ، ذَا غَفلِيَِ تَقُولوُاْ يوَمَْ القِْيَامَةِ إنِاَّ كُنَّا عَنْ هَ  شَْ
َ
وْ تَقُولوُاْ إنِ�مَـا أ

َ
أ

فَتُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ المُْبطِْلُونَ 
َ
  .)Ï-Ì:(الأعراف }قَبلُْ وَكُن�ا ذُرّيِ�ةً مِّن بَعْدِهمِْ أ

                                                 

 .٤/ ح٩باب ١٢٥صدوق: ، عن كتاب التوحيد لل٤٣/ ٣ج :بحار الأنوار )١(



  

  }٣٧٧{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

  الحادي عشر:
ا ان حقيقة يجب أن نصدق بها ونعيشها في وجداننا وهي ان االله تعالى معنا أينم

يْنَ  مَعَكُمْ  وهَُوَ {كنّا من حيث الزمان أو المكان وفي مختلف أحوالنا 
َ
كُنـتُمْ  مَا أ

 ُ قـْرَبُ  وَنَـْنُ {وانه كمـا وصـف تعـالى     )�:(الحديد }بصَِيٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا وَا��
َ
 أ

ُ  وهَُوَ {ويعلم كل شيئاً عنّـا   )�ق:( }الوَْريِدِ  حَبلِْ  مِنْ  إلَِهِْ  ـ فِ  ا��  وَفِ  مَاوَاتِ الس�
رضِْ 

َ
َ  إنِ� { ،)�:(الأنعـام  }تكَْسِبُونَ  مَا وَيَعْلَمُ  وجََهْرَكُمْ  سِ�كُمْ  يَعْلَمُ  ال  0َ  ا��

ءٌ  عَلَيهِْ  يَفََْ  رضِْ  فِ  شَْ
َ
مَاء فِ  و0ََ  ال   .)Î:(آل عمران }الس�

يـدي  وامام هـذه الحقيقـة الدامغـة لا يسـعنا الا ان نلتـزم بـآداب العبوديـة بـين         
لأبـي ذر (رضـوان االله   (’) الخالق العظيم في جميع أحوالنا، ومن وصـايا النبـي   

  .)١(تعالى عليه) (أعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك)
  :الثاني عشر

إن كل ما عندنا من مال وجاه وبنين وصحة واستقرار وسائر النعم الأخرى التي 
ْ  Hن{لا تعد ولا تحصـى   وا ِ  نعِْمَـةَ  تَعُـد= ممـا   هـي  )&النحـل: ( }تُصُْـوهَا 0َ  ا��

ِ  فمَِنَ  نّعِْمَةٍ  مِّن بكُِم وَمَا{أفاضه االله تعالى على عبده  كُمُ  إذَِا ثُم�  ا�� ـ مَس� =  الض=
رُونَ  فإَلَِهِْ 

َ
  .)Pالنحل:( }تَأْ

 واي عاقل يرى أن من غير الانصاف أن تقابل هذه النعم بالمعاصي والتمرد بـل 
بالشكر والعمل بطاعة االله تعالى، واذا أصر العبد على المعاصي فليرجـع هـذه الـنعم    
إلى خالقه وليعص االله بأدوات من صنعه إن قدر على ذلك، لكنـه سـوف لا يملـك    
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شيئاً يعصي به االله تعالى لأن كل ما عنده من االله تعـالى وهـو لا يملـك لنفسـه ضـراً      
مـن لـم يـرض    المعنـى ورد الحـديث القدسـي (   ولا نفعاً فكيف يعصيه إذن وبهـذا  

سـوائي، وليخـرج    على نعمائي فليعبد ربـاً  يشكر على بلائي ولم يصبر بقضائي ولم
  .)١()من أرضي وسمائي

                                                 

 .٢١٩/ ص١ج الكافي: أصول شرح )١(



  

  }٣٧٩{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

‹fÏÖ]KMPQ< << <

>  m:الو رسورة  <

ِينَ 0َ يَِدُونَ نكَِاحًا{
�

  } وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱل

‹fÏÖ]<Åç•çÚ<V�}<ØÒ<Œ_…<í5ËÃÖ]< <

ة وصفة نفسية كسـائر الملكـات النفسـية مثـل الشـجاعة والكـرم       (العفّة) ملك
تحصّن صاحبها من الإنقياد للشـهوة وإتبـاع الهـوى والوقـوع فـي      :والحلم والرحمة

لمحمد ابن أبي بكر لمـا ولاه مصـر (اعلـم    (×) القبيح، من وصية أمير المؤمنين 
(×) المـؤمنين  وعـن أميـر    )١(ان افضل العفّة الورع في دين االله والعمـل بطاعتـه)  

فالعفّـة كـالتقوى مـن هـذه     ، )٢((العفاف يصـون الـنفس وينزههـا عـن الـدنايا)      :قال
الناحية ويمكـن ان يكـون الفـرق بينهمـا ان العفّـة صـفة ذات والتقـوى صـفة فعـل          
ــنفس،      ــدة ال ــرويض ومجاه ــق الت ــن طري ــة ع ــك الملك ــى بتل ــن تحل ــف م والمتعفّ

  والاستعفاف طلب العفّة.
عفّة) فـان الـذهن العرفـي ينصـرف الـى حفـظ الـنفس مـن         واذا اطلق لفظ (ال

السقوط في اتباع الشهوة الجنسية بغير ما أحلّ االله تعالى ومخالفة احكامه فـي هـذا   
المجال سواء على مسـتوى المظهـر الخـارجي كسـفور المـرأة او ميوعتهـا او عـدم        

وعة او أي غض النظر الى غير ما أحلّ االله تعـالى او العلاقـات الجنسـية غيـر المشـر     
انحراف في توظيف الحاجة الجنسية وإثارتها ونحو ذلك فهذا كله ينافي العفـاف،  

                                                 

  .٧٤/٣٩٠ :العلامة المجلسي -بحار الأنوار  )١(
  .٥٤٢٠/ح٢٥٦غرر الحكم: ) ٢(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٨٠{
 

ــالى        ــال تع ــال ق ــذا المج ــي ه ــنفس ف ــه ال ــريحاً بتنزي ــي ص ــر الإله ــاء الام ــد ج وق
ــلهِِ { ُ مِــن فضَْ ــيَهُمْ ا�� ــدُونَ نكَِاحــاً حَــت� يُغْنِ ِيــنَ 0َ يَِ

�
 }وَليَْسْــتَعْفِفِ ال

اب موجه الى كلا الجنسين فأمروا بـالتعفف وحفـظ الـنفس مـن     والخط )m:(النور
الحرام بالتزويج إن كانوا قادرين عليه ومؤهلين لـه، وإن لـم تكـن عنـدهم القـدرة      
علـى التــزويج فليتعففــوا بالصـبر والانشــغال بالطاعــات والاعمـال المفيــدة المثمــرة    

الـى ان الإنسـان فـي    والابتعاد عن المثيرات الجنسية وبمساعدة التـذكر والالتفـات   
 {محضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره وفي رقابة الملائكـة  

�
مَا يلَفِْظُ مِن قَوْلٍ إ0ِ

يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ  قُل {، ومفتاح هذه الحصانة عملياً يتحقق بغض البصر )&:ق( }لََ
بصَْارهِمِْ وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْ 

َ
وا مِنْ أ َ خَبـِيٌ ذَ  لّلِمُْؤْمِنيَِ يَغُض= زْكَ لهَُمْ إنِ� ا��

َ
لكَِ أ

بصَْارهِنِ� وَيَحْفَظْـنَ فـُرُوجَهُن�  ، بمَِا يصَْنَعُونَ 
َ
 }وَقُل لّلِمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

  .)�-­:(النور
وهذا الامر الشرعي لغـض البصـر لـيس مختصـاً بشـريعة الإسـلام وإنمـا هـو         

) (قد سمعتم انـه  ٢٩-٥:٢٧:في أنجيل (متىموجود في الشرائع السماوية الاخرى، ف
قيل للقدماء لا تزن، واما أنا أقول لكم إن كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى 
بها في قلبه، فان كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك، لانـه خيـر لـك أن    

  .)١(يهلك احد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم)
شرعي حداً دقيقاً في مجال العفاف لكلا الجنسـين كقولـه   وقد بلغ التأديب ال

رجُْلهِِن� لِعُْلَمَ مَا يُفِْيَ مِن زيِنتَهِِن� {تعـالى  
َ
ويكـره   )�:(النـور  }و0ََ يضَِْبنَْ بأِ
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عـن أبـي   للرجل ان يقعد في مكان قامت عنه المرأة حتى تذهب حرارة بدنها عنه، 
إذا جلست المرأة مجلساً فقامـت عنـه،    :)(’قال رسول االله ( :قال(×) عبداالله 

  .)١()فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد
فالآية الكريمة تدعو الرجال والنسـاء الـذين لـم يتيسـر لهـم تلبيـة شـهواتهم        
الجنسية بالزواج الى التعفف وحفظ النفس من الوقوع فـي الحـرام الـى ان يغنـيهم     

د المبــارك، وروى فــي صــحيح االله مــن فضــله ويهيــئ لهــم أســباب الــزواج الســعي 
(يا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة        :قوله(’) البخاري عن رسول االله 

فليتزوج فانه اغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يسـتطيع فعليـه بالصـوم فانـه لـه      
  .)٢(وجاء)

هذا على صعيد تفسير الآية الكريمـة والمعنـى المتبـادر مـن العفـاف، لكننـا       
لحديث ان العفّة جارية في كل انحاء السـلوك ولا تقتصـر علـى مـا     ذكرنا في اول ا

يتعلق بالشهوة الجنسية والعلاقـة مـع الجـنس الاخـر، وقـد ورد لفـظ العفـاف بهـذا         
المعنى في القرآن الكريم وبغيره أيضاً، فعلى صعيد التعفـف مـن أي انحـراف فـي     

ِيـنَ 0َ يَِـدُونَ وَليَْسْـتَعْ {توظيف الحاجة الجنسية قال االله تبارك وتعـالى  
�

فِفِ ال
ُ مِن فضَْلهِِ  ن يسَْـتَعْففِْنَ {وقـال تعـالى    )m:(النور }نكَِاحاً حَت� يُغْنيَِهُمْ ا��

َ
وَأ

ُ سَمِيعٌ  �هُن� وَا�� بحفظ نفوسهن عمـا تشـتهي مـن التبـرجl(      :(النور }عَليِمٌ  خَيٌْ ل
  الزينة. ءوالظهور للأجنبي وإبدا
ة اليد من التجاوز على أموال الاخرين بغيـر حـق قـال تعـالى     وعلى صعيد عفّ

                                                 

  . ١ح/ ١٤٥كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح، ب ٢٠الوسائل، ج) ١(
  .، ط. دار طوق النجاة٥٠٦٦ح  /٧/٣صحيح البخاري: ) ٢(
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وعلى صـعيد عفّـة الـنفس واسـتغنائها      )�:(النساء }فَليَْسْتَعْفِفْ  وَمَن كَنَ غَنيِّاً {
ـفِ تَعْـرفُِهُم {عن الطلب من الناس قال تعالى  غْنيَِاء مِنَ ال�عَف=

َ
َاهلُِ أ

ْ
يَسَْبُهُمُ ال

 ُ ل
َ
َافاً  ونَ بسِِيمَاهُمْ 0َ يسَْأ

ْ
وفي عفّة اللسان ورد قوله تعـالى   )Ð:(البقرة }ال�اسَ إلِ

وءَِ مِنَ القَْـوْلِ إ0ِ� مَـن ظُلـِمَ { َهْرَ باِلس= وفـي عفّـة    )$:(النسـاء  }0� يُبِ= ا�= الْ
نسَانُ إَِ£ طَعَامِهِ {البطن ورد قوله تعـالى   ِ

ْ
وقولـه تعـالى    )Ü:عـبس( }فَليَْنظُرِ ال

ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اّ�ِ عَلَيهِْ Hن�هُ لفَِسْقٌ و0ََ { كُلُواْ مِم�
ْ
وجمعـت   )Ñ:(الأنعـام  } تأَ

رُونَ {آية أخرى كل معاني العفاف، قال تعالى  ناَسٌ يَتَطَه�
ُ
 )ê:(الأعـراف }إنِ�هُمْ أ

  أي يتعففون وينزهون أنفسهم عن فعل القبيح في كل شؤون حياتهم.
اديـث الشـريفة أيضـاً فـورد فـي عفّـة الـبطن عـن أكـل          وهكذا تنوعت الأح

غيـر  الحرام بسبب حرمة نفس الطعام والشـراب كـالخمر ولحـم الخنزيـر واللحـوم      
المذبوحة بطريقة شرعية او الأطعمة المتنجسة او بسبب حرمـة المكسـب او حرمـة    

 )١((اذا أراد االله بعبـد خيـراً أعـف بطنـه وفرجـه)      :(×)المال، قول أمير المـؤمنين  
  .)٢(قال (ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج)(×) مام الباقر وعن الإ

(مـن  (’) و ورد في عفّة المعاملة مع الناس قـولاً وفعـلاً قـول رسـول االله     
  أي بوسائل مشروعة ولأغراض صحيحة. )٣(طالب حقاً فليطلبه في عفاف)

ل الرذائـل الخُلقيـة   ويبلغ العفاف اسمى مراتبه في عفّة القلب وطهارته من ك

                                                 

  .١٤٠/ح٢٨٩غرر الحكم للآمدي: ) ١(
  .١٦٤٣/ح٣/٢٠٣الكافي للكليني: ) ٢(
  .١٥٤٠٤/ ح٦/٢١٧: المتقي الهندي -كنز العمال )٣(
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كالحقد والحسد والانانية والعصبية والريـاء والعجـب وغيرهـا ويتسـامى اكثـر فـلا       
 مَـنْ  ، يوَمَْ 0َ ينَفَعُ مَـالٌ و0ََ بَنُـونَ {يسكن فيه غير محبة االله تبارك وتعالى 

�
إ0ِ

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  تَ ا��
َ
عفّفـه عـن   وسلامة القلب تعني طهارته وت )¦-pالشعراء:( }أ

عما يسمونه بالعشـق بـين   (×) مام الصادق ما سوى االله تعالى، لما سئل الإالتعلق ب
  .)١((قلوب خلت من ذكر االله فاذاقها االله حب غيره):(×)الجنسين قال 

وعلــى هــذا يكــون مــن الطبيعــي مــا ورد فــي الحــديث الشــريف عــن أميــر  
ول ملكة العفّة فـي الـنفس   لان حص )٢((العفّة رأس كل خير) قال:(×) المؤمنين 

تجعل الإنسان صالحاً مؤهلاً لاستقبال الالطـاف والتوفيقـات الإلهيـة كمـا ورد فـي      
حْصَنَتْ فرَجَْهَـا { )÷(القرآن الكريم في حق مريم 

َ
تِ أ فَنَفَخْنَـا فيِهَـا مِـن وَال�

وحِنَا وجََعَلنَْاهَا وَابْنَهَا آيةًَ لّلِعَْـالمَِيَ  الفـاء هنـا للتفريـع فعفتهـا     و )�:(الأنبيـاء  }ر=
قـال (اذا أراد االله  (×) واحصانها كان سبباً لنيل هذه الكرامة، وعن أمير المؤمنين 

  .)٣(بعبد خيراً أعف بطنه وفرجه)

°qøÃe<Í^ËÃÖ]<íÓ×Ú<Ø’�æV<ê×ÛÂæ<ë†¿ÞV< <
اما النظري فمن خلال الالتفات الى أهمية العفّة في استقامة الانسـان وعظـيم   

ــي   ــا ف ــؤمنين   بركاته ــر الم ــن أمي ــرة، ع ــدنيا والآخ ــادة  (×) ال ــل العب ــال (أفض ق
في فضل من له القدرة على ارتكاب ما ينافي العفاف (×) وورد عنه  )٤(العفاف)

                                                 

  .١٠٢٩ح/ ٧٦٥أمالي الصدوق: ) ١(
  .١٢١٢/ح٦٢غرر الحكم للآمدي: ) ٢(
  .١٤٠/ح٢٨٩غرر الحكم للآمدي: ) ٣(
  .٣/ح٢/٧٩لكافي للكليني: ا) ٤(
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سواء في العلاقة مع الجنس الاخر أو أكل الحرام أو الظلـم أو النيـل مـن الآخـرين     
جاهد الشهيد في سبيل بلسانه ونحو ذلك لكنه يمنع نفسه عن ذلك تعففاً قال (ما الم

وعنه  )١(االله بأعظم اجراً ممن قدر فعف، لكاد العفيف ان يكون ملكاً من الملائكة)
فــي (×) وجعــل  )٢(قــال (مــن عــف خــف وزره وعظــم عنــد االله قــدره) (×) 

  .)٣(حديث آخر من ثمراتها قلة الاحزان
وحينئـذ   ــاان يلتفت الإنسان الى قدر نفسه وعظيم ثمنه :ومن العلاج النظري

لا يرضى لها بغيـر العفـاف والترفـع عـن اتبـاع الاهـواء والشـهوات والخـوض فـي          
قـال (ينبغـي لمـن عـرف نفسـه ان يلـزم       (×) الأمور الدنية، عـن أميـر المـؤمنين    

  .)٥((من عقل عف): قال(×) وعنه  )٤(القناعة والعفَّة)
ها علـى  فنعنـي بـه تـرويض الـنفس ومجاهـدتها وتـدريب       :اما العـلاج العملـي  

القناعة بالقليل مـن الحـلال اذا وجـد، او الصـبر اذا لـم يحصـل علـى القليـل، ولـذا          
من يريد التأسي به بقوله (الا وانكم لا تقـدرون علـى   (×) يوصي أمير المؤمنين 

وفـي حـديث مـروي عنـه      )٦(ذلك، ولكن أعينـوني بـورع واجتهـاد وعفّـة وسـداد)     
(مـن قنعـت نفسـه اعانتـه علـى      :)(×وعنـه   )٧(قال (أصل العفاف القناعـة) (×) 

                                                 

  .٤٧٤الحكمة / ٣٨٧:نهج البلاغة )١(
  .٥٤٢٦/ح٢٥٦غرر الحكم للآمدي: ) ٢(
  .٥٩/ ح٧/ ٧٥أنظر: بحار الأنوار: ) ٣(
  .٩٠٠٦/ح٣٩١غرر الحكم للآمدي: ) ٤(
  .٤٢٨/ح٥٣غرر الحكم للآمدي: ) ٥(
  .٤٥ / كتاب٣/٧٠: نهج البلاغة )٦(
  .٥٩/ ح٧/ ٧٥بحار الأنوار:  )٧(
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  .)١(النزاهة والعفاف)
وهذا واضح من أصل اشتقاق الكلمة لغوياً فقد قيـل انهـا مـن (العفّـة) وهـي      
بقية اللبن في الضرع فكأن الضرع يعف بها عن الخروج ويحفظهـا فيـه او ان هـذه    

يقـال  البقية من اللبن تعف عن ميـل اللـبن الـى الخـروج وتُسـمى (العفافـة) ايضـاً ف       
الاقتصار علـى تنـاول الشـيء القليـل الجـاري      (عففت فلاناً أي سقيته العفافة وهو (

  .)٢())أي البقية من الشيء:مجرى العفافة، والعفّة
قـال  (×) والحياء و العفّة توأمان، فالحياء ينتج العفّة، عـن أميـر المـؤمنين    

العفّة) وفـي رسـالة    لحياء تكونقال (على قدر ا(×) وعنه  )٣((سبب العفّة الحياء)
الى شيعته التي امرهم بمدارستها والنظر فيهـا يوميـاً (علـيكم    (×) مام الصادق الإ

  .)٤(بالحياء، والتنزه عما تنّزه عنه الصالحون قبلكم)
اننا اليوم احوج ما يكون الى إشاعة ثقافة العفّة فـي جميـع المجـالات حيـث     

ماعي والفكري والفسـاد المـالي   تعاني المجتمعات من الانحراف الأخلاقي والاجت
والإداري والكل يتحدث عن النزاهة والمبادئ العليا والاخـلاق الكريمـة وحقـوق    

(النزاهـة آيـة    :(×)الانسان ولا نجـدها علـى الواقـع بينمـا يقـول أميـر المـؤمنين        
  .)٥(العفّة)

وتحقيق العفاف مسؤولية اجتماعية تضـامنية يشـترك فيهـا الجميـع، فالشـاب      
                                                 

  .٧٣٤٧/ح٣١٨غرر الحكم للآمدي: ) ١(
  .مفردات القرآن للراغب الاصفهاني، مادة (عف)) ٢(
  .٥٤١٤،ح٢٥٦، وص٥٤٤٤/ح٢٥٧غرر الحكم للآمدي:  )٣(
  .٣١٣:ابن شعبة الحراني -تحف العقول.)٤(
  .٧٣٤٣/ح٣١٨غرر الحكم للآمدي:  )٥(
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د ان يتعفف ويحصِّـن نفسـه بـالزواج ولا يجـد الـى ذلـك سـبيلاً يتحمـل         الذي يري
مسؤولية تزويجه القادرون على ذلك، وعفّـة اليـد تتطلـب مؤسسـات فاعلـة تثقـف       
المجتمع بحرمة التجاوز على المال العام وتكافح الفسـاد، وعفّـة الـبطن تـدعو الـى      

ــع الكســب الحــرام     ــواع الكســب الموجــودة لمن ــة الســوق وأن ــة مراقب وهكــذا بقي
  المجالات.

وفي يوم العفاف الذي اختير له ذكـرى مـيلاد سـيدة العفـاف العقيلـة زينـب       
نقــف إجــلالاً ونقــدم اســمى تحيــات الاكبــار والتعظــيم للســيدات  (÷) الكبــرى 

العفيفات على مر التاريخ وقدواتهن المباركـات السـيدة مـريم ابنـة عمـران وآمنـة       
بنـت خويلـد أم المـؤمنين التـي كانـت      وخديجـة  (’) بنت وهب أم رسـول االله  

تُسمى (الطاهرة) في الجاهليـة التـي عـم فيهـا الفسـاد، وفاطمـة بنـت أسـد أم أميـر          
التي كانت عابدة موحـدة فـي الجاهليـة الوثنيـة وفاطمـة الزهـراء       (×) المؤمنين 

رسـول االله   عقيلـة آل (‘) سيدة نساء العالمين وزينب بنت أميـر المـؤمنين   (÷) 
بالانتساب لهن ويقـف  (×) مام المعصوم زين العابدين ي يفتخر الإاللوات(’) 

ــا ابــن عــديمات    ــا ابــن نقيــات الجيــوب، أن فــى مجلــس الطاغيــة يزيــد ويقــول (أن
  ، ومن سار على نهجهن من النساء المؤمنات.)١(العيوب)

ونستذكر في هذه المناسـبة المؤمنـات العفيفـات اللـواتي مضـين الـى ربهـن        
دات في سجون الانظمة الطاغوتيـة الجـائرة قـديماً وحـديثاً     شهيدات صابرات صام

ولم يتنازلن عن شرف المبادئ السامية رغم التعذيب الوحشي فطوبى لهن وحسـن  
                                                 

ن فـي مجلـس معاويـة كمـا     ، وبعض المصادر ترويها عن الإمام الحس٢/٣٩الطبرسي:  -الاحتجاج) ١(
  .٣/١٧٨ابن شهر آشوب:  -في (مناقب آل أبي طالب
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مآب، واشكر الاخوة الذين وفِّقوا لإحيـاء ذكـراهن واسـتعادة كلمـاتهن والتـذكير      
  بمواقفهن ضمن فعاليات هذا اليوم الشريف.
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‹fÏÖ]KMPR< << <

>  ©:و رالسورة  <

ذنَِ ٱ{
َ
ن ترُۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فيِهَا ٱسۡمُهُۥفِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ ��{  

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<�ßÖ]<kée<D°Ã¶_<Üãé×Â<�]<l]ç×‘E<äÖaæ< <
^ã×–Ê_æ<lçéfÖ]<ÄÊ…_< <

نْ ترُفَْــعَ {قـال االله تبــارك وتعـالى فــي كتابــه الكـريم:    
َ
ذنَِ اُ� أ

َ
فِ بُيُــوتٍ أ

رجَِالٌ 0 تلُهِْيهِمْ تِـَارَةٌ و0َ  ، وَالصَالِ  باِلغُْدُوِّ  فيِهَا لَُ  يسَُبّحُِ  وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ 
كَةِ  Cةِ Hيتَاءِ الز� ِ Hقاَمِ الص�  القُْلـُوبُ  فيِـهِ  تَتَقَل�بُ  يوَمًْا يََافُونَ بَيعٌْ عَن ذكِْرِ ا��

بصَْارُ 
َ
�-©(النور: }وَال.(  

مـأوى الإنسـان الـذي يسـتريح فيـه       )١(ت لغـة بيوت جمع بيـت، وأصـل البي ـ  
ويبيت فيه في الليل، ثم عمم إلـى مكـان الشـيء فيقـال للمسـاجد بيـوت االله لأنهـا        
محال ذكـر االله تعـالى والصـلاة والـدعاء، وبيـت االله بـالمعنى الأخـص الكعبـة لأن         

 وَطَهّـر بيـتَ للطـائفي{الناس يتوجهون إلـى االله تعـالى باسـتقبالها قـال تعـالى:      
ع السّجُود )، وبيـت المـال للمكـان الـذي يحـرز فيـه       A(الحـج:  }والقائمي والرك�

المال، ويقال بيت النـار لمكـان الموقـد، وبيـت الخـلاء للمكـان الـذي تقضـى فيـه          
  الحاجة، ونحو ذلك.

                                                 

 .٦٤الأصفهاني:  -) أنظر: مفردات غريب القرآن ١(
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ورفع البيت يمكن أن يكون ماديـاً بتشـييده وإنشـائه كمـا فـي قولـه تعـالى:        
َيـْتِ Hسْـمَاعِيلُ  Hذْ يرَفَْعُ إبِرَْاهيِمُ {

ْ
)، وقـد يكـون   Ò(البقـرة:  }القَْوَاعِدَ مِنَ ال

رفعه معنوياً بتعظيم قدره ومكانته وتطهيره من الأرجاس والمعاصي، وإنمـا يتحقـق   
ذلك عندما يكون محلاً لذكر االله تعالى وصناعة الإنسـان الصـالح ومنطلقـاً لهدايـة     

دة المعنـى الأول أي بنـاء المسـاجد التـي     الناس وفعل المعروف، ولا تأبى الآية إرا
 }فِ بُيُوتٍ {يذكر فيها االله تعالى، وإن كان الثاني فيها أوضح، فإن الجملة الظرفية 

فيِهَا مِصْـبَاحٌ المِْصْـبَاحُ  )١(مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَةٍ {متعلقة بما قبلها وهو قوله تعالى: 
ن�هَا كَوْكَ 

َ
بٌ دُرّيöِ يوُقـَدُ مِـنْ شَـجَرَةٍ مُبَارَكَـةٍ زَيتُْونـَةٍ 0 فِ زجَُاجَةٍ الز=جَاجَةُ كَأ

 نـُورٍ يَهْـدِي 
َ

شَْقيِ�ةٍ و0َ غَرْبيِ�ةٍ يكََادُ زَيتُْهَا يضُِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ َ¦
ُ بكُِـ مْثَـالَ للِن�ـاسِ وَا��

َ
ُ ال ُ لِوُرهِِ مَنْ يشََاءُ وَيَضِْـبُ ا�� ءٍ عَلـِيا�� } ملِّ شَْ

)، فهذه البيوت التي أذن االله تعالى أن ترفع هي كالمشكاة التي يشع منهـا  \النور:(
نور الهداية للناس جميعاً لأنها تكون مأوى أولياء االله تعـالى وحججـه علـى خلقـه،     
فالمصــباح رســالة االله تبــارك وتعــالى، والزجاجــة التــي تحفظــه وتــؤجج نــوره هــم 

االله عليهم) وبيوتهم هي مشكاته ولا يؤتمن على الرسالة الإلهية  المعصومون (سلام
  من لا يكون بيته بهذه الأوصاف.

ُ : {(×)قلت لأبي عبـد االله الصـادق   (الفضيل بن يسار قال: وقد روى   ا��
مَاوَاتِ  نوُرُ  رضِْ  الس�

َ ْ
ِ { قلـت: ، } قال: كذلك االله عز وجلوَال } قـال لـي:   مَثَلُ نوُرهِ

                                                 

) قيل ان المشكاة: بيت أو تجويف يشق في الحـائط لـيحفظ فيـه المصـباح ويركّـز نـوره ويجمعـه،        ١(
 إليه.ويغلّفون المصباح بزجاجة لتزيد من إضاءته وتنظم دخول الهواء 
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. فـالبيوت الرفيعـة هـي بيـوت محمـد وآل محمـد (صـلوات االله        )١((’))محمد 
  عليهم).

على ترسيخ هذا المعنى عند أصحابه ومن خلالـه  (’) وقد حرص النبي 
كـان  (’) إلى الأمة جميعاً، فقد روى الحاكم بسـنده عـن أنـس (إن رسـول االله     

ل البيت يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الصبح ويقول: الصلاة يا أه
ُ  يرُِيدُ  إنِ�مَا{ هْـلَ  الـرجِّْسَ  عَـنكُمُ  لِـُذْهبَِ  ا��

َ
َيـْتِ  أ

ْ
 }تَطْهِـياً  وَيُطَهِّـرَكُمْ  ال

  .)٢())m(الأحزاب:
نفـس  (×) وروى الشيخ الصدوق في أماليـه بسـنده عـن الإمـام الصـادق      

  .)٣(المعنى
فقـال  وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن أبي حمـزة إلـى أن قـال: (   

: أنـت فقيـه   (×)فقال له أبو جعفر  ،له: من أنت؟ قال: أنا قتادة بن دعامة البصري
: ويحك يا قتـادة إن االله جـل وعـز    (×)أهل البصرة؟ قال: نعم، فقال له أبو جعفر 

ام بـأمره،  على خلقه فهم أوتاد فـي أرضـه، قـو    من خلقه فجعلهم حججاً خلق خلقاً
أظلـة عـن يمـين عرشـه، قـال: فسـكت قتـادة         نجباء في علمه، اصطفاهم قبل خلقـه 

ثم قال: أصلحك االله واالله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فمـا   طويلاً
: (×)قـال لـه أبـو جعفـر      ،اضطرب قلبي قدام واحـد مـنهم مـا اضـطرب قـدامك     

نْ ترُفَْـعَ وَيُـذْكَرَ {أنت بـين يـدي    ؟ويحك أتدري أين أنت
َ
ذنَِ اُ� أ

َ
 فِ بُيُـوتٍ أ

                                                 

 .٧/ ح١٥، وفي معاني الأخبار: ص٣/ ح١٥٧ص :التوحيدفي الشيخ الصدوق ) رواه ١(

  ، وصححه على شرط مسلم ولم يخرجاه.١٥٨/ ٣) مستدرك الحاكم: ٢(
  .٢٠٨) أمالي الصدوق: ٣(
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رجَِـالٌ 0 تلُهِْـيهِمْ تِـَارَةٌ و0َ بَيـْعٌ ،  وَالصَالِ  باِلغُْدُوِّ  فيِهَا لَُ  يسَُبّحُِ  فيِهَا اسْمُهُ 
كَةِ  Cةِ Hيتَاءِ الز� ِ Hقاَمِ الص� م ونحن أولئك، فقال لـه قتـادة:   فأنت ثَ }عَن ذكِْرِ ا��

، فهو يعترف )١()ارة ولا طينواالله ما هي بيوت حج ،جعلني االله فداك، صدقت واالله
بأن هذه البيوت المرفوعة أفضل من المساجد التـي عبـر عنهـا ببيـوت مـن حجـارة       

  وطين.
وروى السيوطي وهو من علماء العامة بسنده عن انس بن مالك وبريدة قـال:  

نْ ترُفَْعَ {هذه الآيـة  (’) (قرأ رسول االله 
َ
ُ أ ذنَِ ا��

َ
فقـام إليـه رجـل    } فِ بُيُوتٍ أ

بيوت الأنبيـاء، فقـام إليـه أبـو بكـر      (’): االله؟ قال  لفقال: أي بيوت هذه يا رسو
منهــا؟ قـال: نعــم، مــن   -أي بيــت علـي وفاطمــة  -فقـال: يــا رســول االله هـذا البيــت   

، فهذا البيت الطاهر أعلى من بيوت الأنبياء وأشرف وأفضـل لأنـه ضـم    )٢(أفاضلها)
  حسنة لسائر الناس.أكمل الخلق وهم المثل الأعلى والأسوة ال

والمصابيح درجات ومراتب، وقد روى الشـيخ الصـدوق عـن الإمـام البـاقر      
في حـديث طويـل إلـى أن قـال فـي تفسـير الآيـة: (وهـي بيوتـات الأنبيـاء           (×) 

  .)٣(والرسل والحكماء وأئمة الهدى)
وكلّ مؤمن صالح يمكن أن يكون مشـكاة تضـيء لأهلـه ويجعـل بيتـه مـن       

سع فيهدي أصدقائه أو ما هو أوسـع مـن ذلـك بحسـب علمـه      هذه البيوت، وقد يتو
قولـه:  (’) ومعرفته وهمته في هداية النـاس روى فـي عـدة الـداعي عـن النبـي       

                                                 

 .٢٥٧ص /٦ج) الكافي: ١(

 .٢٠٢/ ص٧) الدر المنثور: ج٢(

 .٢/ ح٢٤١/ ص١) كمال الدين وتمام النعمة: ج٣(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٣٩٢{
 

متع أن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، وإف ،نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن(
ن الإمـام  )، وع ـأهله، وأضاء لأهـل السـماء كمـا تضـئ نجـوم السـماء لأهـل الـدنيا        

إن البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السـماء  قال: ((×) الصادق 
  .)١()كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء

ــعَ { نْ ترُفَْ
َ
ُ أ ذنَِ ا��

َ
ــه االله تعــالى   } أ ــالمؤمن لا يعمــل إلا وفــق مــا يــأذن ب ف

ن� {الله تعالى ويشرعه، وقد أذن برفع المساجد وجعلها خالصة 
َ
ِ  المَْسَاجِدَ  وَأ ��ِ  Cََف 

ِ  مَعَ  تدَْعُوا حَداً  ا��
َ
الرفعـة المعنويـة لا تكـون إلا بـإذن االله      )، كما أن&} (الجن:أ

بإرادتــه (’) تعــالى تكوينــاً وتشــريعاً، حيــث شــاء االله تعــالى لأهــل بيــت النبــي 
يرُِيدُ ا� لِذُْهبَِ  إنِ�مَاالتكوينية أن يكونوا مطهرين منزهين من الخطأ والخطيئة {

َيـْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـيًا
ْ

هْـلَ ال
َ
، وأمـر بإرادتـه التشـريعية أن    }عَنكُمُ الرجِّْسَ أ

  يكونوا أئمة وسادة وقادة وأوجب على جميع الخلق ولايتهم وطاعتهم.
ومن آثار هذه الرفعة وجوب قصد هـذه البيـوت والتشـرف بهـا والاسـتفادة      

) ومحبـة أهـل هـذا البيـت     Ó(يـونس:  }وَاجْعَلـُواْ بُيُـوتكَُمْ قبِلْـَةً {هـا  من بركات
اسِ تَهْـويِ إلَِهِْـمْ {وتعظيمهم وطاعتهم  فئْدَِةً مِـنَ ال�ـ

َ
�(إبـراهيم: } فاَجْعَلْ أ ،(

ذن أالبيـوت التـي    قـال: (والتمسـوا  (×) روى في أصول الكافي عن أبي عبد االله 
رجَِالٌ 0َ تلُهِْيهِمْ تِاَرَةٌ و0ََ بَيعٌْ نهم {أفإنه أخبركم االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، 

 ِ   .)٢()}عَنْ ذكِْرِ ا��
                                                 

 .٢/ ح٢/٦١٠: الشيخ الكليني -الكافي  )١(

 .٤٨ص، ٢ج: لشيخ الكلينيل -الكافي) ٢(
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يـُذْكَرَ فيِهَـا اسْـمُهُ {وقد ذكرت الآية الكريمة علة رفع هذه البيوت لأنها 
صَالِ 

ْ
أي أول النهار وآخـره كنايـة عـن اشـتغالهم فـي      } يسَُبّحُِ لَُ فيِهَا باِلغُْدُوِّ وَال

ع الوقت بذكر االله تعالى كما يقال ليل نهار، فهم (صلوات االله عليهم أجمعين) جمي
  في جميع حركاتهم وسكناتهم متوجهون إلى االله تعالى.

} إذا أريد بهـا الـذكور البـالغون فهـو مـن بـاب التغليـب، وإلا فـإن         رجَِالٌ {
يـر  داخلـة فـي هـذا البيـت بـنص آيـة التطه      (÷) الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء  

والحديث النبوي المتقدم في كون بيت علي وفاطمة مـن أفاضـلها، ويـدخل فـيهم     
الأئمة الذين تولوا الإمامة وهم في عمر الصبا، وإن أريد بها الرجولة بمعنى الفتـوة  

فيِـهِ {فإنها تشمل من ذكرناهم حقيقة، ويأتي نفس التقريبين في مثل قوله تعالى: 
ـ نْ يَتَطَه�

َ
مِّـنَ المُْـؤْمِنيَِ رجَِـالٌ {) وقولـه تعـالى:   è(التوبـة:  }رُوارجَِالٌ يُبِ=ونَ أ

َ عَلَيهِْ    ).¤(الأحزاب: }صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ا��
وقد تكون في الآية إيماءة عفاف فخصّت الرجال بالذكر باعتبار إن النسـاء  

  مة.المطهرات محتجبات في البيوت ولا يتصدين لمسؤولية الإمامة والهداية العا
كَةِ { ـCَةِ Hيتَـاءِ الـز� ِ Hقـَامِ الص�  }0 تلُهِْيهِمْ تِاَرَةٌ و0ََ بَيعٌْ عَن ذكِْرِ ا��

فحياتهم كلها الله تعالى وفي ذكر الله تعالى، والصـلاة والزكـاة مـن مظـاهر ذكـر االله      
 تعالى، وإن قاموا ببعض الأعمال التـي تتطلبهـا شـؤون الحيـاة الطبيعيـة للإنسـان إلا      

أنهم مشغولون فيها بذكر االله تعـالى، وذُكـر البيـع لأنـه أوضـح الشـواغل الدنيويـة،        
والتجارة هي الحرفة وإن لم يكن في ممارسة فعلية للبيع الذي هو أحد مصاديقها، 
فليس المطلوب ترك التجارة والبيع وسائر الحركـات التـي تتطلبهـا طبيعـة الإنسـان      
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طلـوب أن لا تلهـيهم ولا تشـغلهم عـن الهـدف      ووجوده في هذه الـدنيا، وإنمـا الم  
الأسمى وهو نيل رضا االله تبارك وتعالى، روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام 

قوله في هذه الآية: (كانوا أصـحاب تجـارة فـإذا حضـرت الصـلاة      (×) الصادق 
  .)١(تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم أجراً ممن لا يتّجر)

  رجَِالٌ {عند تلاوتـه  (×) مير المؤمنين ومن خطبة لأ
�

} تِـَارَةٌ  تلُهِْـيهِمْ  0
 بيـع  ولا تجـارةٌ  تَشْـغَلْهم  فَلَـم  بدلاً، الدنْيا من أَخَذُوه لأَهلاً للذِّكْرِ (وإِن(×): قال 
،نْهع ونقْطَعي بِه امأَي ،اةيالْـح فُونتهياجِرِ وبِالزَّو نارِمِ عحاعِ في االلهِ ممأَس  ،ينلالْغَـاف 

ونرأْميو طسبِالق ونرأْتَميو ،بِه نونْهينِ ونكَرِ عالْـم  نوتَنَـاهيو  ،نْـهـا  عـوا  فَكَأَنَّمقَطَع 
 أَهـلِ  غُيـوب  اطَّلَعـوا  مـا فَكَأَنَّ ذَلـك،  مـا وراءَ  فَشَـاهدوا  فيهـا،  وهم الآخرة إِلَى الدنْيا

 ذلـك  غطَـاءَ  فَكَشَـفُوا  عـداتها،  علَـيهِم  الْقيامـةُ  وحقَّقَت فيه، الإقَامة طُولِ في الْبرزَخِ
  .)٢(يسمعون) لا ما ويسمعون النَّاس، يرى لا ما يرون كَأَنَّهم حتَّى الدنْيا، لأهل

بصَْـارُ  القُْلـُوبُ  فيِهِ  تَتَقَل�بُ  يوَمْاً  ونَ يََافُ {
َ
} أي تتقلـب القلـوب بـين    وَال

الخوف والرجاء ومن حـالٍ إلـى حـالٍ بحسـب مـا يرونـه مـن أهـوال يـوم القيامـة،           
وتتقلب أبصارهم طلباً للنجاة، ولأنهم وعوا هذه الحقيقة فهم يخشـون يـوم القيامـة    

ائرُِ  تُبلَْ  يوَمَْ حيث يظهر الإنسان على حقيقته { َ ) وتفنـى الصـور   Ã:(الطارق }الس�
الظاهرة التي لمعها صاحبها للناس، ويبـدو مـا كـان خافيـاً، لـذا فـإن أهـل ذكـر االله         
تعالى يقلّبون قلوبهم في هذه الدنيا عن الشـواغل والملهيـات ويفرغونهـا الله تعـالى     

                                                 

 .٣٧٢٠/ ح٣/١٩٢ :الشيخ الصدوق -من لا يحضره الفقيه ) ١(

 .٢٢٢، شرح صبحي الصالح، خطبة ٤٦٦) نهج البلاغة: ٢(
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تَ ليكونوا ممـن { 
َ
َ  أ ويكونـون مـن الآمنـين يـوم     ) ¦(الشـعراء:  }سَليِمٍ  بقَِلبٍْ  ا��

  الفزع الأكبر.
وقد كان الأئمة (^) يؤكدون للناس هذا المعنـى لبيـوت االله تعـالى التـي     

 يأب ـأُذن لها أن ترفع، خصوصاً مـع علمـاء العامـة، روى فـي كتـاب المناقـب عـن        
(‘) لما كانت السنة التي حج فيها أبو جعفر محمد بـن علـي   قال: (حمزة الثمالي 

عليه فقال عكرمة: مـن هـذا؟ عليـه     يتساءلونن عبد الملك أقبل الناس ولقيه هشام ب
سيماء زهرة العلم لأخزينه، فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائصه وأسـقط فـي أيـدي    

لقد جلست مجالس كثيرة بين يـدي ابـن    ، وقال: يا بن رسول االله(×)أبى جعفر 
: ويلـك يـا   (×)فـر  عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفـا، فقـال لـه أبـو جع    

  .)١()بين يدي بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيه اسمه إنكعبيد أهل الشام 
وخاطبهم االله تعالى في زيارة الجامعة الكبيرة: (السلام على محالّ معرفـة االله  
ومساكن بركة االله ومعادن حكمة االله وحفَظـة سـر االله وحملـة كتـاب االله وأوصـياء      

االله صـلى االله عليـه وآلـه ورحمـة االله وبركاتـه) وفيهـا أيضـاً        نبي االله وذريـة رسـول   
  علينا بكم فجعلكم في بيـوت خلَقَكم االلهُ أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين حتى من)

  .)٢(أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه)

                                                 

 .٣١٧/ ص٣ج :ابن شهر آشوب -مناقب آل أبي طالب) ١(

  .٦١٣/ ٢لصدوق: ، ل، عن من لا يحضره الفقيه٤٥٣-٤٥١) مصابيح الجنان للكاشاني: ٢(
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فوا عجباً بعد كل هذا عجباً لا ينقضي إلى يوم القيامة من هجوم القوم علـى  
وهو رب الدار قبل أن يـدخل!،  (’) ة الذي كان يستأذن النبي بيت علي وفاطم

  .)١(والأعجب من ذلك أن يقال للثاني: إن في الدار فاطمة؟ فيقول: وإن
الأميـن وا عجـباً يستـأذن   الـخـؤون ويهـجـم عليهم  
قلتُ: يا سلمان :قال سليم   استئذان هل دخلوا ولم يك  

  )٢(وما على الزهـراء من خمارِ      قال: نعـم، وعـزّة الجـبارِ
ِيـنَ  وسََيَعْلَمُ {فإنا الله وإنا إليه راجعون 

�
ي�  ظَلمَُـوا ال

َ
 }ينَقَلبُِـونَ  مُنقَلـَبٍ  أ

  ).Ô:(الشعراء
    

                                                 

  .٣٠/ ص١) الإمامة والسياسة، لابن قتيبة الدينوري: ج١(
  .١٥٢كتاب سليم بن قيس: )٢(
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Ú×v<VÐkéfÖ]<Øâ_<åçß‘æ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<l^Ú^ÏÚ<(^)  

kéfÖ]<Øâ]æ<áa†ÏÖ]<°e<Ý‡øjÖ]E^DV< <

تلازم في المقامـات بـين القـرآن الكـريم     نشير اولاً باختصار إلى الاقتران وال
 )١(وأهل البيت (^)، هذا التلازم الّذي أفاده حديث الثقلين الذي أجمع الفريقان

بسـنده عـن    )٢()، ففي مسند أحمـد بـن حنبـل   2على صحته وصدوره عن النبي (
) (إنّي تارك فيكم خليفتـين كتـاب االله حبـل    2قال رسول االله (:زيد بن ثابت قال

وعترتـي أهـل بيتـي،     -أو ما بين السماء إلى الأرض -بين السماء والأرضمدود ما 
  وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض) ورووه عن جمع غفير من الصحابة.

E<kéfÖ]<Øâ_<îßÃÚ<»<Ü×ŠÚ<h^i†è<÷^VD< <

) بالقول وبالفعل المقصود مـن أهـل البيـت فـي مـواطنٍ      2وقد بين النبي (
ة والحسـن والحسـين (صـلوات االله علـيهم أجمعـين)، ففـي       كثيرة وهم علي وفاطم

في بيتي نزلت هذه الآيـة   :مستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنّها قالت
َيـْتِ وَيُطَهِّـرَكُمْ تَطْهِـياً {

ْ
هْـلَ ال

َ
ُ لِـُذْهبَِ عَـنكُمُ الـرجِّْسَ أ  }إنِ�مَا يرُِيدُ ا��

ــزاب ــت )m:(الأح ــول االله   :قال ــل رس ــن   2(فأرس ــة والحس ــي وفاطم ــى عل ) إل
يا رسـول االله مـا أنـا    :(اللهم هؤلاء أهل بيتي) قالت أم سلمة :) فقالDوالحسين (

  .)٣(إنّك إلى خير. وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهل بيتي أحق) :من أهل البيت؟ قال
                                                 

 ).٢/٥٢لمعرفة مصادره من كتب العامة راجع (فضائل الخمسة من الصحاح الستّة:  )١(

 .٢١٠٦٨ح /١٨١ /٥مسند أحمد:  )٢(

 .٢٦٩/ ١در السابق: راجع مصادر الحديث في المص )٣(
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ولا حاجة بعد هذا للدخول في مناقشات لغوية في معنى أهل البيت ومن هو 
  ) بنفسه المراد بهذا العنوان.2د أن حدد النبي (المشمول بها بع

E<ð]†âˆÖ]BVÜè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<Ù‚ŽÂ<D< <
بموجـب حـديث    -) الذين هم Dفالسيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت (

صنو القرآن وعدل القرآن ولا يفترقان حتّـى يـردا الحـوض يـوم القيامـة،       -الثقلين
يرة ومقامات رفيعـة لأهـل البيـت    ومن هذا الاقتران والملازمة نستنتج خصائص كث

)D) يقة الطاهرةوللصد (B) لة على ×) ولأمير المؤمنينلتضاف إلى الأد (
  :) منها2إمامته وتقدمه على الخلق أجمعين بعد رسول االله (

اَطِلُ مِـن بَـيِْ يدََيـْهِ و0ََ مِـنْ {مقام العصمة، لأن القرآن  -١
ْ

تيِهِ ال
ْ
0 يأَ

) Bوكـذلك السـيدة الزهـراء (    )_:(فصـلت  }حَكِيمٍ حَِيـدٍ  خَلفْهِِ تنَِيلٌ مِّنْ 
  معصومة بغضّ النظر عن الأدلة الأخرى على عصمتها كآية التطهير وغيرها.

مقام العلـم والإحاطـة بكـل شـيء ممـا علمهـم االله تبـارك وتعـالى فقـد           -٢
اَ عَلَيكَْ الكِْتَابَ تبِيَْ {وصف االله تعالى كتابه الكريم بقوله 

ْ
ل ءٍ وَنزَ� ِ شَْ

 }انـاً لّـِكُّ
ءٍ {وقال تعالى  )¦:الحل{ ا فرَ�طْنَا فِ الكِتَابِ مِن شَْ فالسـيدة   )V:(الأنعام }م�

) لها هذا المقام من العلم والإحاطة بمعرفة كلّ شيء وهـو فضـل االله   Bالزهراء (
ـءٍ مِّـنْ عِلمِْـهِ {يؤتيه من يشاء من عباده، قال تعـالى   إ0ِ� بمَِـا  و0ََ يُيِطُـونَ بشَِْ

 .)Õ:(البقرة }شَاء

والقرآن له مقـام الإمامـة والقيـادة والحجـة ولـزوم الطاعـة علـى الخلـق          -٣
 )e:رـالشـ( }وَمَا آتاَكُمُ الر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنتَهُوا{أجمعين 
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 وحٌَْ يـُو ، وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى{وقال تعـالى  
�

 )�-�:الجـم( }حَ إنِْ هُوَ إ0ِ
ــالقرآن فاتخــذوه إمامــاً :)2وللقــرآن مقــام الإمامــة، قــال رســول االله (  (علــيكم ب

) لها مقـام الإمامـة والقيـادة ولـزوم الطاعـة      Bفكذلك السيدة الزهراء ( )١(وقائداً)
على الخلق أجمعين، لذا روي عـن الإمـام العسـكري قولـه (نحـن حجـج االله علـى        

 .)٢(الله علينا)خلقه وجدتنا فاطمة حجة ا

َقِّ {والقرآن هو الحق والحق معـه   -٤  }هَذَا كتَِابُنَا ينَطِقُ عَلـَيكُْم بـِالْ
ن�كُـمْ تنَطِقُـونَ { )�:الاثية(

َ
َـقö مِّثـْلَ مَـا أ هُ لَ رضِْ إنِ�ـ

َ ْ
مَاء وَال  }فَوَرَبِّ الس�

 ) فإن الحق يدور معها حيث دارت.Bوهكذا السيدة الزهراء ( )¤:الاريات(

ِ {:العليا المطلقة على الخلق قـال تعـالى   )٣(وللقرآن القيمومة -٥ َمْـدُ ِ�� الْ
ُ عِوجََـا  عَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يَعَْل ل�

َ
نزَلَ َ¦

َ
ِي أ

�
 )�-^:(الكهـف  }قَيّمِـاً  ، ال

كما أن القيم على الأسرة أو المجتمع له الولاية علـيهم يقـودهم ويـدلّهم علـى مـا      
) لها القيمومة على الناس ومنهجها هـو  Bعدهم، فكذلك الزهراء (يصلحهم ويس

المنهج القيم والمستعلي على المناهج كلّها، وقد علّلت الآية علّـة القيمومـة بـأن لا    
 عوج له.

اَهُ مُبَارَكٌ { والقرآن مبارك -٦
ْ

نزَل
َ
كتَِـابٌ { )´:(الأنعـام  }وهََـذَا كتَِابٌ أ

                                                 

  .١/٥١٥المتقي الهندي:  -كنز العمال )١(
  .٥٢/ ٧خطاب المرحلة:  )٢(
قـبس قولـه تعـالى:    فـي ملحـق   في فصل (القرآن يصف نفسه) شرحنا معاني هذه الصفات للقرآن  )٣(

ذَُوا هَـذَا القُْـرْآنَ مَهْجُـورًا{ مـن نـور   فـي تفسـير   )، ­ن:} (الفرقـا وَقاَلَ الر�سُولُ ياَ رَبِّ إنِ� قَوْمِ ات�
  .القرآن
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اَهُ إلَِكَْ مُبَارَ 
ْ

نزَل
َ
فهو كثير البركة والخير والعطاء ومبارك في آثاره  )�:ص( }كٌ أ

على النفس والمجتمع لأنّه مصـدر الهدايـة والإرشـاد والسـعادة والحيـاة المطمئنـة       
) كثيـرة البركـة وعطائهـا لا    Bللبشرية ومصدر العلـوم كلّهـا، وهكـذا الزهـراء (    

 ر الكثير.ينفد، حتّى أن االله تعالى سماها الكوثر الذي يعني الخي

وَاعْتَصِمُواْ بَِبـْلِ {والقرآن عصمة للأمة من التفرق والتشتّت والضياع  -٧
ل�فَ بَـيَْ 

َ
عْدَاء فـَأ

َ
قُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَتَ اّ�ِ عَلَيكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ اّ�ِ جَِيعاً و0ََ تَفَر�

صْـبَحْتُم بنِعِْمَتـِهِ إخِْوَانـاً 
َ
والقـرآن وأهـل البيـت     )¿:(آل عمـران  }قُلُوبكُِمْ فأَ

)D         دة الزهـراءـة، وفـي هـذا قالـت السـيهم الحبل الممدود الـذي يعصـم الأم (
)B(وجعل إمامتنا نظاماً للملّة وأماناً من الفرقة) ()١(. 

والقرآن عزيز يصعب مناله في كتـابٍ مكنـون لا يمسـه إلاّ المطهـرون،      -٨
ز يندر وجـود مثلـه، وعزيـز لأنّـه     وعزيز لأنّه قاهر غالب على من خاصمه، وهو عزي

يمتنع عن النيل بسوء، وعزيز لأنّه مطلـوب وكـلّ مفقـود مطلـوب، وهكـذا السـيدة       
 ) عزيزة بكل هذه المعاني.Bالزهراء (

والقـرآن موعظــة وشـفاء وهــدى ورحمـة للعــالمين كمـا وصــف نفســه      -٩
 ).Bوهكذا السيدة الزهراء (

(فعلـيكم بـالقرآن فإنّـه     )2وللقرآن مقام الشفاعة كما وصـفه النبـي (   -١٠
  .)٢(شافع مشفّع)

                                                 

  .١/١٣٤الطبرسي:  -الاحتجاج )١(
 .٢/ ح٥٩٨/ ٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(
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) B) الشــفاعة يــوم القيامــة حتّــى ورد فــي الروايــة أنهــا (Bوللزهــراء (
           ـد مـن الحـبالجي يهـا يـوم المحشـر كمـا يلـتقط الطيـر الحـبتلتقط مواليها ومحب

  .)١(الرديء
والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمـل بـه وحجتـه غالبـة      -١١

أي  )٢() بأنّه (ما حل مصـدق) 2ن بينة أو دليل كما وصفه النبي (ومصدقة من دو
) ستخاصـم مـن ظلمهـا    Bمخاصم مصدق فيما يقـول وهكـذا السـيدة الزهـراء (    
  وأنكر حقّها وجحد ولايتها، وهي مصدقة في دعواها.

ا لَُ {والقرآن خالد محفوظ إلى يوم القيامة  -١٢ ـَا الِّكْـرَ Hن�ـ
ْ

ل  إنِ�ا نَنُْ نزَ�
َافظُِونَ 

َ
) باقون ببقاء القـرآن  Dوهكذا الحجج من أهل البيت ( )Ã:الحجر( }ل

) باقٍ D) وذكر فاطمة وأهل البيت (#وهذا دليل على وجود الإمام المنتظر (
إلى يوم القيامة ونورهم باقٍ مهما حاول الحاسدون والمنافقون والمبغضون إطفـاءه  

ُ مُـتمِ= نـُورهِِ وَلـَوْ يرُِيدُونَ لُِ {والقضاء عليه وإزالته  فوَْاههِِمْ وَا��
َ
ِ بأِ طْفِؤُوا نوُرَ ا��

 .)h:الصف( }كَرهَِ الكَْفرُِونَ 

(إنّهـا دار  :) قـال 2وفي التمسك بالقرآن النجاة من الفتن، عـن النبـي (   -١٣
بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلـم فعلـيكم   

، )٣(من جعلـه أمامـه قـاده إلـى الجنّـة ومـن جعلـه خلفـه سـاقه إلـى النـار)           بالقرآن، 
 ) ينجي من الفتن ويقود إلى الهداية.Bفالتمسك بهدى الزهراء (

                                                 

 .٨/٥٢المجلسي:  -بحار الأنوار )١(

 .٢ح /٥٩٨ /٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٢(

 .٢ح /٥٩٨ /٢الشيخ الكليني:  -الكافي )٣(
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ــلٌ {والقــرآن يصــف نفســه   -١٤ ــوْلٌ فصَْ ــهُ لقََ ــالهَْزْلِ  ، إنِ� ِ ــوَ ب ــا هُ  }وَمَ
) كلّهـا فاصـلة لـيس فيهـا هـزل لا      Bوهكذا كلمـات فاطمـة (   )Ð-=:الطارق(
 حصّل من ورائه أو هزيلة خالية من المعاني، وكان يومها يوم الفرقان.م

(لـو مـات مـن بـين      :)×والقرآن أنيس، يقول الإمـام زيـن العابـدين (    -١٥
وهكـذا ذكـر    )١()المشرق والمغـرب لمـا استوحشـتُ بعـد أن يكـون القـرآن معـي       

لنفوسـهم  ) فإنّه أنيس للمحبين والموالين وبلسـم  Dالسيدة الزهراء وأهل البيت (
 المتعبة).

لا () ×والقرآن لا يبلى ولا يملُّ بكثرة التكرار، قـال اميـر المـؤمنين (    -١٦
) كلما يتكـرر يـزدادB   وهكذا ذكر الزهراء ( )٢(تُخلقه كثرةُ الرد وولوج السمع)

 اقبالاً وبهجة حتى لو استمر طيلة أيام السنة وعلى مدى السنين.

جـر عظـيم، روي عـن رسـول االله     ولمن حمـل القـرآن وتعلّمـه وعلّمـه أ     -١٧
(حملـة القـرآن هـم المحفوفـون برحمـة االله، الملبوسـون بنـور االله عـزّ         :) قوله2(

) ونشر فضائلها ومناقبها ومظلوميتها مثل هذا ÷فلمن أحيا ذكر الزهراء ( )٣(وجل)
 الأجر العظيم.

) 2وإن على حامل القرآن أن يتّصف بـالخير، روي عـن رسـول االله (    -١٨
حق الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامـل القـرآن، وإن أحـق النـاس     قوله (إن أ

                                                 

  .٢/٦٠٢الكافي:  )١(
  .١٥٦ة: / خطب٢/٤٧نهج البلاغة:  )٢(
  .٤٦: محمد الشعيري -جامع الأخبار )٣(
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فعلى الموالين للسيدة الزهـراء   )١(في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن)
)B.ان يكونوا على مثل هذه الخصال الكريمة ( 

ـَا{وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر وكان نزوله فيها  -١٩
ْ

نزَل
َ
هُ فِ لَلْـَةِ إنِ�ا أ

بَارَكَةٍ إنِ�ا كُن�ا مُنذِريِنَ { )^:القدر( }القَْدْرِ  اَهُ فِ لَلْةٍَ م=
ْ

نزَل
َ
 )�:الخـان( }إنِ�ا أ

) ارتبـاط وثيـق بليلـة القـدر؛ ورد فـي الحـديث عـن الإمـام         Bوللسيدة الزهراء (
، )٢() حق معرفتها فقد أدرك ليلـة القـدر)  B) (فمن عرف فاطمة (×الصادق (

 وقد شرحنا في بعض أحاديثنا وجوهاً لهذا الحديث.

) قـال  2ومن آداب تلاوة القرآن أن يقـرأ بـالحزن، عـن رسـول االله (     -٢٠
) (اقـرأوا القـرآن وابكـوا،    2، وعنـه ( )٣((اقرأوا القرآن بالحزن فإنّه نـزل بـالحزن)  

 ) للمتّقـين (أمـا الليـل   ×، ومـن وصـف أميـر المـؤمنين (    )٤(فإن لم تبكوا فتباكوا)
ــه أنفســهم     ــون ب ــرتيلا يحزّن ــالين لأجــزاء القــرآن يرتّلونهــا ت ــدامهم، ت فصــافون أق

) لا تُـذكر إلاّ ويفـيض   Bفكذلك السيدة الزهـراء (  )٥(ويستثيرون به دواء دائهم)
 فضلاً عما لو ذُكرت مظلوميتها. القلب حزناً لذكراها،

ال ) وقـد ولـدت لـه بنـت فق ـ    ×روي أن رجلاً دخل على الإمام الصادق (
 –) (آه آه آه ثم وضع يده علـى جبهتـه   ×فاطمة فقال (:) (ما سميتها؟ قال×(

                                                 

  .٥/ ح٢/٦٠٤الكافي:  )١(
 .١٨/٤٣٨): Bراجع مصادره في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( )٢(

  .٢/ ح٢/٦١٤الكافي:  )٣(
  .٤١٣ /٢ :تفسير الثعالبي )٤(
  .١٩٣/ خطبة ١٦٠ /٢ نهج البلاغة: )٥(



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٠٤{
 

 .)١(فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها)–أما إذا سميتها فاطمة  -إلى أن قال

) D) ثابتة للأئمـة الأطهـار (  Bوهذه الخصائص التي ذكرناها للزهراء (
) بالـذكر لأنّهـا   Bهراء () وإنّما خصصنا السيدة الزDلكونهم من أهل البيت (

  صاحبة المناسبة.
) فيـه دعـوة لإتبـاع    Dإن ما قمنا به من بيان هذه المقامات لأهـل البيـت (  

رحـم االله عبـدا    :(×) قـال الرضـا  ) (×هؤلاء السادة الهداة تلبية لدعوة الإمام (
ن فـإ ، يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس :وكيف يحيي أمركم ؟.. قال:له فقيلأحيا أمرنا، 

  .)٢()لاتّبعونا لو علموا محاسن كلامنا الناس

                                                 

  .٨٧كام الأولاد، باب وسائل الشيعة كتاب النكاح، أبواب أح )١(
 .: معاني الأخباركتاب جواهر البحار، الجزء الثاني، كتاب العلم، عن )٢(
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‹fÏÖ]KMPS< <

  t:الورسورة 
§ضِ {

َ ۡ
لٰحَِتِٰ ليََسۡتَخۡلفَِن�هُمۡ فِ ٱل ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ٱلص�

�
ُ ٱل  }وعََدَ ٱ��

‹fÏÖ]<Åç•çÚV<°ÓÛjÖ]æ<Íø~j‰÷^e<ê�ý]<‚ÂçÖ]< <

ـالَِاتِ وعََ { :قال االله تبارك وتعالى ِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وعََمِلـُوا الص�
�

ُ ال دَ ا��
نَ� لهَُـمْ ديِـنَهُمُ  ِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّ

�
رضِْ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال

َ ْ
ليََسْتَخْلفَِن�هُم فِ ال

مْناً يَعْبُ 
َ
لَ�هُم مِّن بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ ِي ارْتضََ لهَُمْ وَلَُبَدِّ

�
دُوننَِ 0َ يشُِْكُونَ بِ شَيئْاً ال

وْلئَكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
  ).tالنور:( }وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فأَ

ــدائهم      ــل أع ــن قب ــدة م ــى ضــغوط عدي ــاتهم إل ــي حي ــون ف يتعــرض المؤمن
وخصومهم في الفكر والعقيدة، وهذه الضغوط قـد تكـون علـى نحـو الاسـتهداف      

رهــاب، وقــد تكــون علــى نحــو صــناعة المشــاكل  بالقتــل والتشــريد والســجن والإ
الاجتماعية والانحرافـات الأخلاقيـة والشـبهات العقائديـة، وقـد تكـون علـى نحـو         
التجويع والحصار الاقتصادي وحرمان الإنسـان مـن حقـه فـي حيـاة حـرة كريمـة،        

  وغير ذلك.
ولا يتوقــف الخصــوم والأعــداء عــن هــذه الممارســات التــي تأخــذ أشــكالاً 

ة عنيفة تارة وناعمة خفيـة تـارة أخـرى؛ حتـى يهيمنـوا علـى المـؤمنين        متعددة قوي
ــروعهم        ــوا مش ــم ويحبط ــدتهم وأخلاقه ــن عقي ــردوهم م ــيهم ويج ــلّطوا عل ويتس
الإصلاحي ويذوبوا هويتهم على طريقة العولمـة التـي يتحـدثون اليـوم عنهـا، قـال       

َ يـَرُد=وكُ { :تعالى ْ و0ََ يزََالوُنَ يُقَاتلُِونكَُمْ حَـت�  }مْ عَـن ديِـنكُِمْ إنِِ اسْـتَطَاعُوا



  

  الشيخ محمد اليعقوبي@  ...........................................................................................   }٤٠٦{
 

هَُـودُ و0ََ ال�صَـارَى حَـت� تتَ�بـِعَ { :وقال تعالى )Ù:(البقرة
ْ

وَلَن ترَضَْ عَنـكَ ال
وهـم ينطلقـون فـي ذلـك مـن أنـانيتهم واسـتكبارهم وحـبهم          )¥:(البقرة }مِل�تَهُمْ 

سـموهم عـن الرذائـل    للدنيا واتباعهم للشهوات وحسداً للمؤمنين علـى طهـارتهم و  
هْـلِ الكِْتَـابِ لـَوْ يـَرُد=ونكَُم مِّـن بَعْـدِ { :والموبقات، قال تعالى

َ
وَد� كَثيٌِ مِّنْ أ

َـق=  َ لهَُـمُ الْ نفُسِـهِم مِّـن بَعْـدِ مَـا تبَـَي�
َ
اراً حَسَداً مِّـنْ عِنـدِ أ  }إيِمَانكُِمْ كُف�

  .)�:(البقرة
لخـارجيين مـن داخـل المجتمـع     ويساعد على نجاح خطط هـؤلاء الأعـداء ا  

  المسلم حمقى ومنافقون وجهلة وطلاب الدنيا وعباد الشهوات.
وفي ظل هذه الضغوط يعيش المؤمنون حالـة مـن الضـيق والقلـق والخـوف      
واليأس من نجاح مشروع الهداية والإصلاح فيأتي هذا الوعد الإلهي المذكور فـي  

يزرع في قلـوبهم التفـاؤل والأمـل حتـى     الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقة بالنفس و
يثبتوا على إيمانهم ويسـتمروا فـي أداء رسـالتهم، ولا شـك أن هـذا الوعـد حـق لا        

صْدَقُ مِنَ اّ�ِ قيCًِ { يمكن أن يتخلـف 
َ
0َ { )×:(النسـاء  }وعَْدَ اّ�ِ حَقّاً وَمَنْ أ

ُ وعَْدَهُ   )Ã:(آل عمـران  }فُ المِْيعَـادَ إنِ� ا�� 0َ يُلْـِ{ )�الـروم: ( }يُلْفُِ ا��
  .);:(الرعد

نعم قد تطول المدة حتى يتحقق هذا الوعد الإلهي ولو في بعض مراتبه؛ لأن 
بناء المجتمع الصالح يحتـاج إلـى جهـود مضـنية وعمـل دؤب مـع صـبر ومصـابرة         
ومرابطة وإلى زمن لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماته، فعلى المـؤمنين أن يسـتمروا   

  قيام بمسؤولياتهم وليس عليهم توقيت النتائج أو استعجال حصولها.بعملهم وال
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والوعد الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت في المدينة ذكرتـه آيـات سـبق    
ــه تعــالى  )١(نزولهــا فــي مكــة ــنَ {:كالــذي تضــمنه قول ِي

�
 ال

َ
ــن� َ¦ ن ن�مُ

َ
ــدُ أ وَنرُِي

 ِ ئ
َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ ْ
ـةً وَنَعَْلهَُـمُ الـْوَارثِيَِ اسْتُضْعفُِوا فِ ال ـنَ لهَُـمْ فِ ،  م� وَنُمَكِّ

رضِْ 
َ ْ
وقـد كـان المسـلمون يومئـذ قلـة معـدمين تلاحقهـم         )�-Î:(القصص }ال

نـتُمْ قَليِـلٌ {قريش فتعذبهم وتحاصرهم وتصادر أموالهم وتقـتلهم  
َ
وَاذكُْـرُواْ إذِْ أ

ن يَـتَخَ 
َ
رضِْ تَـَافُونَ أ

َ
سْتَضْعَفُونَ فِ ال دَكُم م= ي�ـ

َ
اسُ فـَآوَاكُمْ وَأ فَكُمُ ال�ـ ط�

يّبَِـاتِ لعََل�كُـمْ تشَْـكُرُونَ  ، فوعـد االله  )A:(الأنفـال  }بنَِصْهِِ وَرَزقََكُم مِّـنَ الط�
  تعالى المؤمنين بالأمور التي ذكرتها الآية:

الاستخلاف في الأرض بأن تكون بأيـدي المـؤمنين الصـالحين العـاملين      -١
ة والمعنويـة التـي يسـتطيعون بهـا إعمـار الأرض وتـوفير الحيـاة        الإمكانيات المادي ـ

  الكريمة للبشرية جمعاء.
 :تمكين الدين الذي ارتضاه تعالى لهم وهـو الإسـلام والانقيـاد الله تعـالى     -٢

ويتحقـق تمكـين الـدين بثباتـه      )�:(المائـدة  }وَرضَِيتُ لَكُـمُ الِسْـCَمَ ديِنـاً {
تكون له القيمومـة والسـيادة علـى الأنظمـة      واستقراره في القلوب والنفوس وعندما

 والقوانين والدساتير التي وضعها البشر بقصورهم وتقصيرهم.

الحرية في الإيمان بالعقائد الحقة وممارسة العبادة الخالصة الله تعالى ونبذ  -٣

                                                 

ـالُِونَ كقوله تعالى: { )١( رضَْ يرَثُِهَـا عِبَـادِيَ الص�
َ ْ
ن� ال

َ
بُورِ مِن بَعْدِ الِّكْـرِ أ } وَلقََدْ كَتَبنَْا فِ الز�

هُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ وَلقََدْ سَبَقَ وقوله تعـالى: {  )Úالأنبياء:( ، Hن�  تْ كَمَِتُنَا لعِِبَادِناَ المُْرسَْليَِ ، إنِ�
  .)Ì-�الصافات:(} جُندَناَ لهَُمُ الغَْالُِونَ 
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الشــركاء جميعــاً ســواء كــانوا أصــناماً حجريــة أو بشــرية أو طواغيــت أو أهــواء أو 
يقتـرن ذلـك بـالأمن مـن الخـوف وزوال الضـغط والإرهـاب        عصبيات أو تقاليد، و

  عنهم وتأثير الشبهات والضلالات عليهم.
ِ {هذا في الدنيا أما في الآخرة فينبئك االله بتحقق وعده  َمْدُ ِ�� وَقَالوُا الْ

ن�ةِ حَيثُْ نشََاء َ
ْ
 مِنَ ال

ُ
أ رضَْ نتَبََو�

َ ْ
وْرَثَنَا ال

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَأ

�
جْرُ  ال

َ
فَنعِْمَ أ

  .)�:(الزمر }العَْامِليَِ 
لكـن الوعــد الإلهـي بتحقيــق هـذه الأمــور لا يـتم بمجــرد ادعـاء الإيمــان أو      
الاكتفاء بممارسة العبادات والشعائر الظاهرية من دون أن يتحول إلى حركة فاعلـة  
دائبة تنطلق من منهج متكامل للحياة فيجعل المرجعية للدين الحق في كـل شـؤون   

لحياة وتفاصيلها وفي كـل عـوالم الإنسـان وسـلوكه حتـى فـي مشـاعره وعواطفـه         ا
وميوله فيجعل االله تعالى نصب عينيه ويجعل هدفه الوحيد تحقيق مرضاة االله تعـالى  

أي لـيس كلكـم    }مِـنكُمْ {وتجنب معصيته وغضبه سبحانه، لـذا ذكـرت الآيـة    
  وإنما بعضكم الذي توفّرت فيه هذه الصفات.

وربمـا  (’) ب إلى الإسلام وربمـا الانتمـاء لأهـل بيـت النبـي      أما من ينتس
يقيم الصلوات ويشارك في إحياء الشعائر الدينية لكنه يظلم النـاس ويتجـاوز علـى    
حقوقهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطبق أحكـام االله تعـالى فـي    

الخطـاب موجـه إلـى    القضايا والوقائع فإنه لـيس مشـمولاً بهـذا الوعـد الإلهـي لأن      
عْـرَابُ {الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

َ ْ
قاَلَتِ ال

يمَـانُ فِ قُلـُوبكُِمْ  ِ
ْ

ـا يـَدْخُلِ ال سْـلمَْنَا وَلمَ�
َ
 }آمَن�ا قُل ل�مْ تؤُْمِنُوا وَلَكِن قُولوُا أ
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  .)�:تاالحجر(
جـاء خبـر إلـى أحـدهم     أنه كان جالساً مع أصـحابه ف (’) روي عن النبي 

 :عمـا أصـابه، فقـال    :(’)بأن امرأته قد ولدت فتغيـر وجـه الرجـل فسـأله النبـي      
خرجتُ والمرأة في حالة مخاض وولادة وأخبـرت الآن أنهـا ولـدت أنثـى، فسـأله      

سـبع عشـرة سـنة، فقـال     :كـم سـنة مضـت عليـك فـي الإسـلام، قـال        :(’)النبي 
  .)١(ككل هذه المدة ولم يدخل الإيمان قلب :(’)

فهذا الرجل رغم أنه من السابقين إلى الإسـلام والمهـاجرين الـذين تحملـوا     
الأخطار والمشاق، إلا أن هذه المشاعر القلبية منه سـلبته حقيقـة الإيمـان وإن كـان     

  مؤمناً بحسب الظاهر.
  أيها الأحبة:

إن هذا الاستخلاف والتمكين ليس من الضروري أن يكون مقترناً بالوصـول  
، وإن كانت السـلطة والحكـم مـن العناصـر المسـاعدة علـى       )٢(ة والحكمإلى السلط

الوصول إلى الهدف الأسمى أي تكـون وسـيلة وليسـت غايـة وهـي مـن مصـاديق        
ةٍ {القــوة التــي أمــر االله تعــالى بإعــدادها  ــن قُــو� ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ واْ لهَُــم م� عِــد=

َ
 }وَأ

  .)l:(الأنفال
حصـول النتـائج التـي ذكرتهـا الآيـة       فالملحوظ في تحقق الوعد الإلهي هـو 

                                                 

لكن ذيلها لم نعثر عليه فـي حـدود    ٢ح/ ١٠١ /١٥الحادثة مروية في المصادر مثل وسائل الشيعة:  )١(
 البحث الذي أجريناه.

د تكون السلطة وبالاً على أصحابها عنـدما ينظـرون اليهـا علـى انهـا غنيمـة يحوزونهـا بجشـع         بل ق) ٢(
 واستئثار.
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والأئمـة المعصـومين (^) كـانوا    (÷) الكريمة، فبالرغم من أن السيدة الزهـراء  
فـي مظلوميــة دائمــة ومســتمرة وإقصــاء كامـل إلا أنهــم كــانوا القــدر المتــيقن مــن   

هـذه الحقيقـة بصـراحة    (’) المقصودين بآية الوعـد الإلهـي، وقـد أكـد النبـي      
(أنـتم المستضـعفون   :بيتـه (^) قبيـل وفاتـه وقـال لهـم      ووضوح حينما جمع أهل

وهـي تعنـي فيمـا تعنيـه أنـتم المقصـودون بالوعـد الإلهـي للمستضـعفين           )١(بعدي)
بالاستخلاف والتمكين ووراثة الأرض ولـو علـى يـد حفيـدهم المهـدي الموعـود       

(ونحـن  :فـي بعـض كلماتـه   (×) (عجل االله فرجه الشريف) وقال أميـر المـؤمنين   
ِيـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ د من االله تعالى حيث قال عز اسـمه { على موعو

�
ُ ال وعََـدَ ا��

ــن  ــنَ مِ ِي
�

ــتَخْلَفَ ال ــا اسْ رضِْ كَمَ
َ ْ
ــتَخْلفَِن�هُم فِ ال ــالَِاتِ ليََسْ ــوا الص� وعََمِلُ

  .)٢(}قَبلْهِِمْ 
على ثقة تامـة بهـذا الوعـد    (÷) لقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

رغم أنها بحسب الظاهر كانت امرأة مستضعفة ومسـلوبة الحقـوق وزوجهـا    الإلهي 
مكبل وقد فقدت الناصر والمعين وهي تواجه خصماً بيده السلطة مدججاً بالسـلاح  
ومحفوفاً بالأعوان المتأهبين لفعل كل شيء بلا رادع لكنها تخاطبهم بكل شـجاعة  

وأبشـروا بسـيف صـارم يـدع     (:(÷)وثبات وثقة بالنفس واطمئنان بالنتائج بقولهـا  
فيئكم زهيداً وجمعكم حصيداً، فيا حسـرة لكـم! وأنّـى بكـم وقـد عميـت علـيكم!        

                                                 

  .٧٩الشيخ الصدوق:  -معاني الأخبار) ١(
لعمـر بـن الخطـاب لمـا استشـاره فـي الخـروج إلـى العـراق لقتـال           (×) نهج البلاغة، من كلمته  )٢(

 الفرس.
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نتُمْ لهََا كَرهُِونَ {
َ
نلُزْمُِكُمُوهَا وَأ

َ
  .)F:(هود )١(}أ

إنها ليست لغة الأسير المستضعف بل لغة الواثق بالنصر والـذي يـرى هزيمـة    
  بة والمصير.خصمه عين اليقين، فتحذّرهم من سوء العاق

هــذه الثقــة بالوعــد الإلهــي فقالــت (÷) وقــد ورثــت ابنتهــا العقيلــة زينــب  
(فكـد كيـدك واسـع     :مخاطبة يزيد الطاغية المتفرعن المغرور بالنصر الذي توهمـه 

سعيك وناصب جهدك، فواالله لا تمحون ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، 
لا فند، وأيامك إلا عـدد، وجمعـك إلا بـدد،    ولا ترحضُ عنك عارها، وهل رأيك إ

المِِيَ {يوم ينادي المنادي   الظ�
َ

0َ لعَْنَةُ اّ�ِ َ¦
َ
  .)٢()&:(هود }أ

Vl]ç}ù]æ<ìç}ý]<^ãè_< <
إننا نتلمس اليوم بوضوح جملة من علامات تحقق هذا الوعد الإلهي بإظهار  

تمكــين المــؤمنين الــدين الــذي ارتضــاه علــى كــل الأنظمــة الوضــعية المصــطنعة و
الصالحين من أخذ دورهم فـي إعمـار الأرض بمـا ينفـع البشـرية كلهـا ويعبـد لهـا         

  طريق الهداية والصلاح، ومن تلك العلامات:
وصول صوت أهل البيت (^) إلى جميع الشـعوب حتـى تتعـرف علـى       -١

المبــادئ الإنســانية الســامية التــي يريــدون إقامتهــا ممــا ولّــد مقبوليــة واســعة لهــذه  
  درسة المباركة لدى الشعوب وإقبالاً متزايداً على الانتماء لها.الم

تصــاعد مســتوى الشــجاعة والتضــحية فــي ســبيل االله وحمايــة المقدســات   -٢

                                                 

 .١/١٤٠الاحتجاج للطبرسي:  )١(

 .١١٢٥مصادر الخطبة في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء وأصحابه:  راجع )٢(
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وامتلاك المبادرة والإقدام والشعور بالمسؤولية لدى المستضعفين، وقد تجلّى كـل  
الحشـد  ذلك في العمليـات التـي تخوضـها قواتنـا المسـلّحة بكـل صـنوفها وأبطـال         

الشعبي وقوافل الـدعم اللوجسـتي خصوصـاً فـي معـارك الموصـل الأخيـرة حيـث         
اعترف قادة جيش أقوى دولة في العصر الحديث بأن هذه المعركـة تصـعب علـى    
أي جيش في العالم مع ما رافقها مـن النبـل وسـمو الأخـلاق والتضـحية مـن أجـل        

 الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عن دينه وطائفته وقوميته.

ــة        -٣ ــديات المرحل ــة وإدراك تح ــدى الأم ــة ل ــوعي واليقظ ــة ال ــامي حال تن
 ومتطلباتها وهذه الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنها تبشّر بخير بإذن االله تعالى.

ظهور علامات الضعف والضمور والتفكك عند الدول المستكبرة وازدياد   -٤
  ا إلى الخارج.مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديره

VáçßÚö¹]<^ãè_< <
لكي نساهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظهور منقذ البشـرية بقيـة   
االله في أرضه وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا له الفـداء) فعلينـا   
أن نبذل قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المـذكورة، وقـد ذكـرت    

 :ى صـفات وأعمـال الـذين يمكَّـن لهـم فـي الأرض، قـال تعـالى        آية كريمة أخـر 
مَـرُوا بـِالمَْعْرُوفِ {

َ
كَةَ وَأ Cةَ وَآتـَوُا الـز� قاَمُوا الص�

َ
رضِْ أ

َ ْ
ن�اهُمْ فِ ال ك� ِينَ إنِ م�

�
ال

مُورِ 
ُ
ِ عَقبَِةُ ال   .)j:(الحج }وَنَهَوْا عَنِ المُْنكَرِ وَِ��
ما يعرقل هذه الحركة المباركة نحو التكامل من  وعلينا أيضاً أن نتجنب كل

عصيان وتمزق وتشتت وصراعات وخوض في الباطل واتبـاع للشـهوات والأهـواء    
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وأن نعي مؤامرات الأعـداء ونحـذر منهـا وهـي كثيـرة وخطيـرة ومعقـدة لكنهـا لا         
تخفى على القيادة الرشيدة وأهـل البصـائر، تبـدأ مـن نشـر مظـاهر الفسـق والفسـاد         

المسلمين من عناصر هويتهم العقائدية والأخلاقية، وتنتهي بانقلاب القـيم  وتجريد 
والأفكار حتى يستحي المسلم من إعـلان هويتـه والـدعوة إلـى مشـروعه ويتبـاهى       

  .)١(بتبعيته وذوبانه في المشروع المعادي
أمته منه في الحديث المشهور (كيف بكم (’) وهذا مما حذّر رسول االله 

فسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولـم تنهـوا عـن المنكـر؟     إذا فسدت نساؤكم و
نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمـرتم   :ويكون هذا يا رسول االله؟ فقال :فقيل له

نعم، وشر  :يا رسول االله، ويكون ذلك؟ قال :بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له
  .)٢(وفاً)ف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معرمن ذلك، كي

إن هذه التحديات الهائلة تضاعف علينا المسؤولية، فليسـتمد المؤمنـون مـن    

                                                 

لكتـاب (محـو    المغتـربين ) وننقل هنا نموذجاً مما يريدون فعله أنقله من قراءة وترجمة أحد الإخوة ١(
العراق: خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر) ووصفه الكاتب بأنه تطبيق لكتاب سابق بعنوان (فهـم  

من البوسنة) من خلال مصطلح (إبادة الشر) جاء فيه (هدم كـل قـيم التضـامن وعلاقـات      الشر: دروس
الجوار والأحياء السكنية وبناء نظام الحواجز المادية والنفسية والدينية وسيطرة الارتياب والخوف مـن  

يشارك في الآخر، والأخطر انقلاب المقاييس حيث يصبح المتشاطر ذكياً، والنبيل العفيف غبياً لأنه لا 
الوليمة العامة والنهـب، ويصـبح اللـص سـوياً والشـريف منحرفـاً وغيرهـا مـن التناقضـات التـي تقلـب            
منظومة القيم الأخلاقية والسياسية السوية لصالح نقيضها من خلال خطة منسقة لأعمال مختلفة تهدف 

 إلى تدمير الأسس الأساسية للمجتمع).

ف والنهـي عـن المنكـر، أبـواب الأمـر والنهـي ومـا يناسـبهما،         سائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروو )٢(
  .١٢، ح١باب
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هذا الوعد الإلهي العزيمـة والهمـة والقـدرة غيـر المحـدودة علـى مواصـلة العمـل         
ـكُمْ { الرسالي حتى تحقيقه بـإذن االله  َ ينَصُْ ـوا ا�� ِينَ آمَنُـوا إنِ تنَصُُ

�
هَا ال ي=

َ
ياَ أ

 
َ
ــتْ أ ِ ــدَامَكُمْ وَيُثبَّ ــداً { )e(محمــد: }قْ ــهُ بعَِي ــمْ يرََوْنَ هُ ــاً ،  إنِ� ــرَاهُ قرَِيب  }وَنَ

  .)e-�:المعارج(
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Œ†ãËÖ]< <

  ٥  .......................  ١٦النحل:سورة }يَهۡتَدُونَ  هُمۡ  مِ �ّ�َجۡ وَبٱِ وعََلَمَٰتٰٖۚ { ١٠٦القبس/

  ٥  ......................................  ) نجوم أهل الأرض�أهل البيت (القبس:  موضوع

ِ باَقٍ { ١٠٧القبس/   ١٤  ................  ٩٦سورة النحل:}مَا عِندَْكُمْ يَنفَْدُ وَمَا عِندَْ اّ�َ

  ١٤  ......................................................  موضوع القبس: أعملوا لما عند االله تعالى

ن56َْ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّـهُ حَيَـاةً { ١٠٨القـبس/ 
ُ
مَنْ عَمِلَ صَاِ=>اً مِنْ ذَكَرٍ أو أ

  ٢٢  ................................................................................  ٩٧سورة النحل:}طَيّبَِةً 

  ٢٢  .................  موضوع القبس: الإسلام يحقّق الرفاه في الدنيا والسعادة في الآخرة

 فَ { ١٠٩القـبس/ 
ۡ
ِ  تَعذِۡ سۡ ٱفَ  قُرۡءَانَ لۡ ٱ تَ إذَِا قرََأ ِ ٱب ـيۡ ٱمِـنَ  ّ�َ سـورة  }لـرجَِّيمِ ٱ طَنِٰ لشَّ

  ٣٤  ...................................................................................................  ٩٨النحل:

ۡ ٱوRSََنَ {١١٠القبس/ T ُنِسَٰنW  ٗ TعَجُوY{ ٣٦  ..................................  ١١:الإسراءسورة  

  ٣٦  .......................................  الخير في العجلة الندامة الا في فعلموضوع القبس: 

رَادَ  وَمَنۡ {١١١القبس/
َ
ٰ̂ لهََا سَعۡ  خِرَةَ \ٱ أ   ٤٤  .................١٩سورة الإسراء:}يَهَاوَسََ_

ِ {١١٢القبس/ ۚ إحِۡ  وaَِbَٰينِۡ لۡ ٱوَب نًا   ٥٠  .....................................  ٢٣سورة الإسراء: }سَٰ

  ٥٠  .........................................................................  ر الوالدينموضوع القبس: ب

  ٥٨  ..................٣٦سورة الإسراء: }مٌۚ عِلۡ  بهِۦِ لكََ  ليَۡسَ  مَا فُ وYَTَ تَقۡ {١١٣القبس/

لا تعتنق عقيدة أو فكرة ولا تقل أو تفعل فعلاً إلا عن علم ويقـين  موضوع القبس: 
  ٥٨  .......................................................................................................  بصحته

  ٦٧  .................................  ٧٠سورة الإسراء: }ءَادَمَ  ب5ِlَٓ  كَرَّمۡنَا وَلقََدۡ {١١٤القبس/
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  ٦٧  .......................................................  الكرامة المطلقة للإنسانموضوع القبس: 

nۡ ٱوَمِنَ {١١٥القـبس/ 
َّ دۡ  لِ � كَ عrََـq5  ناَفلِةَٗ  بهِۦِ فَتَهَجَّ

ن لَّ
َ
ا مَقَامٗـ بُّـكَ رَ  يَبۡعَثَـكَ  أ

 ۡt َuّ ٗ٧٧  ...........................................................................  ٧٩سورة الإسراء: }امُود  

صـلاة الليـل وسـيلة الإعـداد لتحمـل المسـؤوليات الكبيـرة ونيـل          موضوع القـبس: 
  ٧٧  .........................................................................................  المقامات الرفيعة

  ٨٩  .................................  ١٠٠سورة الإسراء: }وRSََنَ اWْTنِسَْانُ قَتُورًا{ ١١٦القبس/

  ٨٩  ...............................................  موضوع القبس: معالجات قرآنية لعدم الإنفاق

ْ  فتِۡيَةٌ  إنَِّهُمۡ {١١٧القبس/   ١٠١  .............................  ١٣الكهف:سورة }برَِبّهِِمۡ  ءَامَنُوا

  ١٠١  .............................................................  الفتّوة زينة الانسانموضوع القبس: 

 {١١٨القبس/
ۡ
ْ وُ ۥٓفأَ   ١٠٦  .....................................  ١٦الكهف:سورة  }كَهۡفِ لۡ ٱإِ}zَ  ا

  ١٠٦  ..............................................  اللجوء إلى الكهف المعنوي موضوع القبس:

ِ{ينَ يدَْعُونَ رَبّهَُمْ {١١٩القبس/
َّ b١١٧  .......  ٢٨سورة الكهف:}وَاصْ�ِْ� نَفْسَكَ مَعَ ا  

ۡ ٱ�ََ�فدَِ {١٢٠القبس/ ن لَ قَبۡ  َ�حۡرُ �
َ
موضـوع  ١٠٩الكهف:سورة  }ر�Sَ zِّ�َمَِتُٰ  تنَفَدَ  أ

  ١٣١  ....................................................................  معاني القرآن لا تنتهي القبس:

  ١٤٠  ..............................  ١٦مريم:سورة  }يَمَ بِ مَرۡ كِتَٰ لۡ ٱ�zِ  كُرۡ ذۡ ٱوَ {١٢١القبس/

  ١٤٠  ....................................  مريم الصديقة الطاهرة برؤية قرآنية موضوع القبس:

) والسـيدة مـريم إبنـت    ÷ملحق: مقارنـة بـين الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (      
  ١٥٢  .....................................................................................................  عمران

�ذََتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَاباً {١٢٢القبس/
َ
  ١٥٦  ...........................١٧ورة مريم: س}فاَّ�



  

  }٤١٧{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

  ١٥٦  .......................  ): المثل الأعلى للعفافBموضوع القبس: السيدة الزهراء (

عۡ {١٢٣القبس/
َ
ِ ٱ دُونِ  مِن تدَۡعُونَ  وَمَا �َِ�لكُُمۡ وَأ   ١٦٢  ............  ٤٨مريم:سورة  }ّ�َ

  ١٦٢  ...................................................  المعنى الصحيح للاعتزالموضوع القبس: 

ْ  خَلۡــفٌ  بَعۡــدِهمِۡ  فخََلَــفَ مِــنۢ {١٢٤القــبس/ ضَــاعُوا
َ
ــلَوٰةَ ٱ أ ْ ٱوَ  لصَّ  تَّبَعُــوا

هَوَتِٰۖ ٱ   ١٧٣  ..........................................................................  ٥٩مريم:سورة }لشَّ

  ١٧٣  ...........................................  موضوع القبس:إنحراف الامة بعد رحيل قائدها

ا{١٢٥القبس/   ١٨٢  .............  ٨٤مريم:سورة }فَ�َ� تَعْجَلْ عَلَيهِْمْ إنَِّمَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ

  ١٨٢  ...................................  موضوع القبس: لا تهولنّكم قوة الباطل فإنها إلى فناء

  ١٨٩  ........................................  ٤١طه: سورة} �5rَِِ�فۡ  طَنَعۡتُكَ صۡ ٱوَ {١٢٦القبس/

  ١٨٩  ......................................................  الصناعة الإلهية للإنسانموضوع القبس: 

نْيَا{١٢٧القبس/ ُaّـbنتَْ قاَضٍ إنَِّمَا تَق5�ِْ هَذِهِ ا=ْ>يََاةَ ا
َ
٧٢سـورة طـه:  }فاَقضِْ مَا أ

  ...............................................................................................................  ١٩٥  

  ١٩٥  ..................................................  استراتيجي في الحياةموضوع القبس: مبدأ 

  ٢٠٣  ......................................  ١١٤طه:سورة }اعِلۡمٗ  �zِوَقُل رَّبِّ زدِۡ {١٢٨القبس /

عۡ  قِيَٰمَةِ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ُ ُ�هُۥوt�ََۡ {١٢٩القبس/
َ
  ٢١٣  ...........................  ١٢٤طه:سورة }َ£¢ٰ أ

  ٢١٣  ......................................  مى من لم يبصر طريق الهدايةموضوع القبس: الاع

نْيَا {١٣٠القـبس/  ُaّbزْوَاجاً مِنهُْمْ زهَْرَةَ ا=ْ>يََاةِ ا
َ
نَّ عَينْيَكَْ إِ}zَ مَا مَتّعَْنَا بهِِ أ وYَTَ تَمُدَّ

 ̂ بَْ¥
َ
  ٢٢١  ...................................   ١٣١سورة طه:}�َِ�فْتنَِهُمْ فيِهِ وَرزِْقُ رَبّكَِ خَ¦ٌْ� وَأ

  ٢٢١  ...........................................................  الطمع يورث الشقاءموضوع القبس: 
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ْ  إنَِّهُمۡ {١٣١القبس/   ٢٣٠  .................  ٩٠الأنبياء:سورة  }©يَۡرَتِٰ =ۡ ٱ �zِ يسَُٰرعُِونَ  RSَنوُا

  ٢٣٠  ...........................................................  موضوع القبس: المسارعة الى الخير

  ٢٣٤  ...................................  ٩٤الأنبياء:سورة }لسَِعۡيهِۦِ رَانَ فَ�َ� كُفۡ {١٣٢القبس/ 

  ٢٣٤  .................................................  ) مكفور النعمة9النبي (موضوع القبس: 

ۡ ٱوَترََى {١٣٣القبس/ T َض«
َ
ٓ  هَامِدَةٗ  ¬ نزَ�َۡ�ا فإَذَِا

َ
ۡ ٱ عَلَيۡهَا أ سـورة  }وَرَبَتۡ  تۡ �َ�َّ هۡ ٱ مَاءَٓ ل

  ٢٤٢  ....................................................................................................  ٥الحج:

  ٢٤٢  .......................................................  إنبعاث الحياة المعنوية موضوع القبس:

َ ٱ بُدُ مَن يَعۡ  �ّ�َاسِ ٱوَمِنَ {١٣٤القبس/ ٰ̄ حَرۡ  ّ�َ َ   ٢٤٩  ...........  ١١الحج:سورة } فٖۖ ±َ°

  ٢٤٩  .......................................................  الثبات على الحقعدم  موضوع القبس:

  ٢٥٦  ......................................  ٢٨الحج:سورة }ليَِشْهَدُوا مَنَافعَِ لهَُمْ {١٣٥القبس/

ۡ {١٣٦القبس/ ْ ثُمَّ �   ٢٦٧  .........................................  ٢٩الحج:سورة }تَفَثَهُمۡ  nَقۡضُوا

  ٢٦٧  ............................................................  الولاية ثـمرة الحج موضوع القبس:

مۡ  وَمَن ذَلٰكَِۖ {١٣٧القبس/ ئرَِ  يُعَظِّ q ِ ٱ شَع¹ سـورة   }قُلُـوبِ لۡ ٱ وَىفإَنَِّهَـا مِـن تَقۡـ ّ�َ
  ٢٧٤  ..................................................................................................  ٣٢الحج:

  ٢٧٤  ..........................................................  موضوع القبس: احياء الشعائر الدينية

  ٢٨٠  ........................................ن بجدوى الزيارات المليونيةملحق: إلى المشكّكي

ِ ٱ دَفۡعُ  YَTوَلوَۡ {١٣٨القبس/   ٢٨٥  ...........  ٤٠الحج:سورة }ببَِعۡضٖ  ضَهُمبَعۡ  �ّ�َاسَ ٱ ّ�َ

  ٢٨٥  .......................................................................  سنة التدافعموضوع القبس: 

ِ {١٣٩القبس/ كْ¼َ�هُُمْ ل
َ
  ٢٩٦  ........................   ٧٠سورة المؤمنون:}لحَْقِّ RSَرهُِونَ وَأ



  

  }٤١٩{@  ...............................................................................................   ٤ج/من نور القرآن
  

  ٢٩٦  .............................................  موضوع القبس: لماذا يكره أكثر الناس الحق؟

ِ  فَعۡ دۡ ٱ{١٤٠القبس/ ¿5ِٱب
حۡ  لَّ

َ
َ̂ أ Àِ ُٱ سَن ۚ يّئَِةَ   ٣١٢  .................٩٦المؤمنون:سورة }لسَّ

نكَُّمْ إnَْ�ِنَـا TـYَ ترُجَْعُـونَ {١٤١قـبس/ ال
َ
نَّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
سـورة  }أ

  ٣١٧  ..........................................................................................  ١١٥:المؤمنون

  ٣١٧  .........................................  موضوع القبس: لا مكان للتفاهة في حياة الإنسان

ِ{ينَ ي١٤٢Pالقبس/
َّ bهَا ا يُّ

َ
ـيطَْانِ  مَنُواآ◌اَ أ ٢١سـورة النـور:  YَTO تتَّبَعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

  ...............................................................................................................  ٣٢٨  

  ٣٢٨  ...........................  موضوع القبس: خطط الشيطان الناعمة للوصول الى غرضه

ۡ {١٤٣القبس/ ْ وَ� ْۗ  nَعۡفُوا YَT وnَۡ�َصۡفَحُوٓا
َ
ن tِ�ُبُّونَ  أ

َ
ُ ٱ يَغۡفرَِ  أ ٢٢النـور: سـورة  } لكَُمۡۚ  ّ�َ

  ...............................................................................................................  ٣٣٧  

  ٣٣٧  ...................................  (×)درس من حياة الإمام السجاد  موضوع القبس:

كُـمْ تُفْلحُِـون{١٤٤القبس/
َ
يـُّهَ المُْؤْمِنُـونَ لعََلّ

َ
ِ ÇÈَيِعًـا أ سـورة  }َوَتوُبُوا إِ}ـzَ اّ�َ

  ٣٤٢  ...................................................................................................  ٣١ر:النو

  ٣٤٧  ..................  ملحق: تحريك الدوافع نحو التوبة والرجوع الى االله تبارك وتعالى

ِ{ينَ ٱ يَسۡتَعۡفِفِ وَلۡ {١٤٥القبس/
َّ b حًاRَÉِدُونَ نÊِËَ YَT { ٣٧٩  ............  ٣٣النو ر:سورة  

  ٣٧٩  ...........................................................  العفّة رأس كل خيرموضوع القبس: 

ذنَِ {١٤٦القـبس/ 
َ
ن ترُۡ ٱ�zِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ ٣٦ر:النـو سـورة   }مُهُۥسۡـٱ فيِهَا وَيُذۡكَرَ  فَعَ ّ�َ

  ...............................................................................................................  ٣٨٨  
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بيــت النبــي وآلــه (صــلوات االله علــيهم أجمعــين) أرفــع البيــوت  موضــوع القــبس: 
  ٣٨٨  ...................................................................................................  وأفضلها

  ٣٩٧  ..............................  (^)ملحق: مقامات القرآن الكريم وصنوه أهل البيت 

ُ ٱوعََدَ {١٤٧القبس/ ِ{ينَ ٱ ّ�َ
َّ b  ۡءَامَنُواْ مِنكُم  ْ لٰحَِٰتِ ٱ وعََمِلُوا �ـzِ تَخۡلفَِنّهَُمۡ ليََسۡ  لصَّ 

ۡ ٱ T ِض«
َ
  ٤٠٥  .............................................................................  ٥٥النور:سورة }¬

  ٤٠٥  ...................................  الوعد الإلهي بالاستخلاف والتمكينوضوع القبس: م

  ٤١٥  ...................................................................................................  الفهرس

< <


